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Abstract 

Title: (Juristic Regulations of Imam Bin Al-Qayem in Family Verdicts)  

All Praise to God and Peace Be upon his 
Messenger and his family, Companions, and 

Followers, and: 
The study included introduction, abstract, two units, a conclusion, the introduction 

includes the study importance and reasons to choose it, methodology and study plan. 

The abstract includes three themes:  

The first theme: biography of the Imam Bin Al-Qayem, it includes twelve demands. The 

second theme includes the juristic regulations, it includes ten demands. The third theme 

includes the characteristics of juristic regulation of Imam Bin Al-Qayem.  

The first unit: the juristic regulations of the eight chapters:  

The first chapter: intention regulations has five themes. The second chapter: benefits and 

blights includes nine themes. The third chapter: custom regulations includes three themes. 

The fourth chapter: certainty regulations includes eleven themes. Fifth chapter: dependent 

regulations includes five themes.  

The sixth chapter: facilitation regulations includes ten themes. Seventh chapter: contracts 

regulations includes four themes. Eighth chapter: conditions regulations includes three 

themes. 

The second unit: the juristic rules includes seven chapters:  

The first chapter: marriage rules includes nine themes. The second chapter: divorce rules 

includes five themes. He third chapter: the nursing rules includes four themes. The fourth 

chapter: number rules includes one theme. The fifth chapter: breastfeeding rules includes 

two themes. The sixth chapter: inheritance rules includes seven themes. The seventh 

chapter: the will rules includes one theme.  

Then the conclusion which included the most important results, recommendations and 

suggestions.  

Peace Be upon our Messenger (Mohammed) and 
his family, Companions, and Followers. 
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  

 أن لاشهد أ مضل له ومن يضلل فلا هادي له ووسيئات أعمالنا من يهده االله فلا

إله إلا االله وحده لاشريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله صـلى االله عليـه   

  :يراً أما بعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كث

فإن من أهم المهمات ، وآكد الفرائض والواجبات ، أن يعرف العبد حكـم رب  

مسائل الشرع والدين، حتى يعبد االله على بصيرة من العالمين ، ويتفقه فيما نزل به 

  .المهتدين 

فَلَولاَ نفَر مـن  :( وقد أمر االله بالتفقه في الدين وتبليغ ذلك الفقه قال تعالى

فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهـم  كُلِّ 

  .)١٢٢(التوبة )يحذَرونَ

ولذلك فقد انبرى لعلم الشريعة والأحكام ، وفصل الحلال والحرام، أئمة 

ي االله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم ، علماء ، وأعلام فقهاء، من لدن الصحابة رض

  .جيل في أثر جيل ، ورعيل وراء رعيل 
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القواعد الفقهيـة والضـوابط    ومن العلوم التي ارتبطت بالفقه إرتباطاً وثيقاً علم 

ئل أهم العلوم وأنفعها في ضبط المسـا  عية التي تحكم المسائل الفقهية فهو منالشر

  .ومعرفة الأصول وتخريج الفروع

، علاماتيعتمد ا الفقيه في الفصل بين المتشاات ،وتوضيح الدلائل والوهي آلة  

  .وإقامة الحجج والبينات

تجمع المسائل المتباعدة ، وتوحد الفروع المتباينة ، وترسم للفقيه خطوطاً واضحة  

  . يسير عليها في التعليم والفتياالمعالم

بنظري القاصر أن اضرب  ولما كان هذا حال القواعد والضوابط وأهميتها رأيت  

فيها بسهم ،وأضع رحالي على باا، لأل من معينها الصافي وأشرب من موردها 

  ٠العذب

الأفاق ،فهو شمس لاسيما إذا كان الأمر متعلق بعالم فذ جليل ، دوت شهرته في  

  .العلم ، بذل وضحى ، وقدم وتفانىجرئ الجنان واسع الدين،وهو كذلك 

  قيم رحمه االله برحمته الواسعة ، وهو أقل ما يقدم وفاءًشيخ الإسلام ابن ال 

  .خلال إظهار أصول قواعده وضوابطهذا العالم الجليل من  

ويزداد الأمر أهمية عندما يكون الحديث عن الأحكام المتعلقة ببناء البيت المسـلم   

  .اءً من أحكام النكاح وما يتبعهامن اللحظات الأولى في البناء ابتد
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فيه المحن  سيما في عصر عصفت فيه الفتن وازدادتن الأمر بالغ الأهمية لاوحيث أ 

كـام  وكثرت فيه المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية واحتاج الناس إلى الأح

  .الشرعية ذات التأصيل العلمي

قسـم   –في الدراسات العليا الشـرعية   امعة أم القرى المباركة ممثلةولما كانت ج

الإمام ابن القيم حيث تم  سلسلة القواعد والضوابط الفقهية عندقد بدأت ب -الفقه 

  تسجيل الجزء الخاص بالعبادات وتلاه تسجيل المعاملات 

فاعلاً في إخراج هذه السلسلة من خلال تسجيل الجزء  ورأيت أن أكون مشاركاً 

  ٠الخاص بأحكام الأسرة  

  في القول والعمل وأسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص 

  ٠٠وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على سيدنا محمد         

  كتبه                                                                 

  فؤاد مرداد  /الطالب  
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  :يمكن حصر أسباب اختيار الموضوع في ثلاث محاور  

  :أهمية معرفة القواعد والضوابط الفقهية / ور الأول المح 

  .ى ضبط المسائل وردها إلى أصولهاآلة بيد الفقيه تساعده عل ة القواعد الفقهي  

والناظر في كتب الفقهاء المطولات منها والمختصرات يجد المكانة الحقيقية للقواعد  

ومن هنا حرصـت   يعل والمناظرة والتخريج والتفروالضوابط خاصة في الاستدلا

  .على التعمق في هذا الفن

  :مترلة الإمام الجليل شمس الدين ابن القيم /  المحور الثاني 

اتهـدين في   لا يختلف اثنان على المكانة الجليلة التي تبوءها الإمام ابن القيم بين 

  .زمانه وبعد زمانه

على كـل   تخفىفطرحه الفريد واستدلالاته المميزة التي جعلت له طابع خاص لا 

   .من اشتغل بالعلم الشرعي

  .الموضوع فرغبة في الإبحار في بحر هذا الإمام دفعني ذلك لتسجيل هذا 

  : حاجة الناس إلى هذا الموضوع/ المحور الثالث 

والأسرة هي النواة الأولى للمجتمـع فـإذا    ،الأسرة فلاشك أن اتمعات على 

  .لنواة الأساسية صلح اتمع كلهصلحت ا
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أحوالها بدين االله جـل في   والأسرة لا يكتب لها صلاح ولا فلاح إلا إذا ربطت 

وحرصاً على إظهار فقه الأسرة بتأصيله الشرعي الواضح من خلال بيـان  علاه، 

كله حرصت أن أسجل هـذه والـتي    القواعد والضوابط التي تضبط مسائله لهذا

  ).ابن القيم في فقه الأسرةالقواعد والضوابط الفقهية عند الإمام (تحمل عنوان 

 
  :يمكن حصر منهج البحث في ثلاثة عناصر رئيسة  

  :مرحلة السبر : العنصر الأول  

لجمـع القواعـد   بوعة وذلك من خلال الاطلاع على كتب الإمام ابن القيم المط

  :والضوابط التي أشار إليها رحمه االله في الأبواب المتعلقة بفقه الأسرة وهي 

 –النفقات  –الرضاع  -العدد –الطلاق بجميع أبوابه  –النكاح بجميع أبوابه  ( 

وذلك دف جمع القواعد والضوابط الفقهية مـن  )، المواريث ، الوصايا الحضانة

   .كتب الإمام

   :التقسيم والتصنيف / القسم الثاني  

  :إلى قسمين  قمت بتقسيمهابعد جمع هذه القواعد والضوابط  

  ٠القواعد الفقهية / ل القسم الأو - ١
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هذا القسم إلى عدة وقمت بتقسيم  ٠الضوابط الفقهية / القسم الثاني   - ٢

 ٠أبواب تبعاً لأبوابه الفقهية الخاص ا

  :الطريقة وأسلوب البحث / القسم الثالث  

بدأت في جمع كتب ابن القيم المطبوعة ثم قمت بقراءا قراءة متأنية مـع   )١(

ضابط في أوراق خاصة مع كتابة ما يـرد   تسجيل كل ما أظنه قاعدة أو

  .أحياناً من شرح وتعليق واستدلال على تلك القواعد الضوابط

تحصل عندي من القواعد والضوابط قمت بدراسة تحليلية لها  بعد الجمع لما )٢(

استبعدت ما ظننته حكماً فقهيـاً  ووضابط أفأبقيت ما ظهر لي بأنه قاعدة 

 .لكأو نظرية أو قاعدة أصولية ونحو ذ

. )١(قمت بعرض هذه القواعد والضوابط على بعض مشايخنا المتخصصين  )٣(

وذلك دف التأكد من كوا قواعد وضوابط واسـتبعاد مـا لم يكـن    

 .كذلك

مختلفة وجعلها في قاعـدة   قمت بجمع القواعد المتشاة والمتكررة بألفاظ )٤(

 .اعدةف القواعد إلى أقسام باعتبار المعنى العام للقيوكذلك تصنواحدة 

                                                
حيث تفضل علي باستبعاد مـا   –حفظه االله تعالى –أحمد بن حميد /  عرضها على سماحة شيخنا دتم )١(

 كان منها قاعدة أصولية أو حكم فقهي أو نحو ذلك فجزاه االله عني خير الجزاء 
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  .أما الضوابط فجعلتها مرتبة على الأبواب الفقهية كما سيأتي بيانه

 :تناولت جميع القواعد والضوابط عبر المطالب التالية )٥(

  .شرح القاعدة أو الضابط/ المطلب الأول       

  .أدلة القاعدة أو الضابط/ الطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة وفروع الضابط/ المطلب الثالث

مستثنيات القاعدة وذلك في حالة وجود مستثنيات ظهرت / ابعالمطلب الر

  .لي أثناء البحث

حرصت على اختيار لفظ القاعدة أو الضابط من كلام ابن القيم رحمه االله  )٦(

وذلك بعد المقارنة بين الألفاظ الأخرى التي أورد ا القاعدة أو الضـابط  

القاعدة تصرفاً يسيراً فاختار أكثرها شمولية وقيوداً وأحياناً أتصرف في لفظ 

 .لإظهار المعنى

اجتهدت في جعل شرح القاعدة أو الضابط وذكر أدلتهما والتطبيقـات   )٧(

في  ةفإن لم أجد بحثت في الكتب المتخصص. والفروع من كلام ابن القيم 

 .الضابط وأدلتهما وتطبيقامالفقهية وغيرها مما يوضح القاعدة والقواعد ا
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الضابط من كتب القواعد الفقهية والكتب الفقهية قمت بتوثيق القاعدة أو  )٨(

 ومنهجي في ذلك أن أبـدأ .  القاعدةفي المذاهب الفقهية التي أشارت إلى

 ـ   ة بتوثيق القاعدة أو الضابط من كتب ابن القيم ثم مـن الكتـب الفقهي

أحياناً ألفاظاً أخرى من الكتب الأخرى للفقهاء دف  الأخرى وقد أذكر

 .ة شرح ونحو ذلكتوضيح معنى أو زياد

حرصت في شرح القاعدة أو الضابط ببيان المفردات الغريبة ثم ذكر المعنى  )٩(

 .موثقاً ذلك من الكتب الخاصة ذا الفن. الإجمالي للقاعدة

رتبت الأدلة بالترتيب المعروف عند الفقهاء مبتدءاً بالقرآن الكريم ثم السنة  )١٠(

دليـل مـن إحـدى     جودو وفي حالة عدم. المطهرة ثم الإجماع ثم النظر 

 .المراتب انتقل للمرتبة التي بعدها

 .عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية  )١١(

فإذا كان الحديث . قمت بتخريج الأحاديث والآثار من المصادر الأصلية  )١٢(

وإن كان في أحداهما ذكرته وذكرت مـن  . في الصحيحين اكتفيت ما 

وإذا كان الحديث في السنن . صنفاتخرجه أيضاً من أصحاب السنن والم

جعل اللفظ وأذكرت أقوال هذا الفن في درجة الحديث وأو غيرها خرجته 
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وفي كل ذلك . غالباً لمن قدمته في التخريج وإذا كان غير ذلك نبهت عليه 

 .اذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث

م بط مبتدءاً بما أورده الإمـا اذكر الفروع والتطبيقات على القواعد والضوا )١٣(

 .رجت الفروع من كتب الفقه والقواعدفإن لم أجد خ ،ابن القيم في كتبه

ا ارتبـاط بالقاعـدة دون التعـرض    حرصت على تخريج الفروع التي له )١٤(

 .طول المقام  الخلافية الواردة في ذلك خشية للمسائل

 .يحقمت بالتعريف بالأماكن والبلدان التي تحتاج إلى بيان وتوض )١٥(

ترجمت للأعلام الذين وردت أسماهم في البحث باستثناء الأنبياء وكبـار   )١٦(

الصحابة المعروفين والأئمة الأربعة والمعاصرين من الأحيـاء ورجعـت في   

 .ذلك كله إلى المصادر الأصلية في هذا الفن

صول إلى محتويات البحـث  عمل فهارس فنية تساهم في خدمة الوقمت ب )١٧(

 :وذلك على النحو التالي

  .فهرسة الآيات القرآنية •
 .فهرس الأحاديث النبوية •
 .فهرس الآثار •
 .فهرس الأعلام المترجم لهم •
 .فهرس الحدود والمصطلحات •



 

 

١٠ 

 

 

 .فهرس الكلمات الغريبة •
 .فهرس الأماكن والبلدان •
 .فهرس القواعد  •
 .فهرس الضوابط •
 .فهرس المصادر والمراجع •
 .الفهرس العام للموضوعات •

 
  المقدمة والفصل التمهيدي وبابين وخاتمة :واشتملت على 

وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث والخطة العامة :  المقدمة

  .للبحث

  : الفصل التمهيدي
  : العلامة ابن القيم وعلم القواعد والضوابط الفقهية

  :وفيه ثلاثة مباحث

  التعريف بالإمام ابن القيم   :المبحث الأول

  :البوفيه مط

  .اسمه ونسبه ومولده/ المطلب  الأول 

  .نشأته وأسرته  / المطلب الثاني 
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    .العصر الذي عاش فيه/ المطلب الثالث  

  .رحلاته العلمية  / المطلب الرابع 

  .شيوخه / المطلب الخامس 

   .تلاميذه / المطلب السادس 

    .تتلمذه على شيخ الإسلام وعلاقته به/ المطلب السابع 

   .أعماله العلمية  / الثامن المطلب 

  .مكانته العلمية / المطلب التاسع 

    .صفاته وأخلاقه / المطلب العاشر 

  .مؤلفاته  / المطلب الحادي عشر 

  .وفاته/ المطلب الثاني عشر 

  :علم القواعد والضوابط الفقهية:المبحث الثاني 

  :وفيه عشرة مطالب 
   .تعريف القاعدة الفقهية/ المطلب الأول

  .نشأة القواعد الفقهية/طلب الثاني الم
   .المؤلفات في علم القواعد الفقهية/المطلب الثالث
  .أهمية القواعد الفقهية /المطلب الرابع 

   .حجية القاعدة الفقهية/المطلب الخامس
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  .تعريف الضابط الفقهي/المطلب السادس
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي / المطلب السابع
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية /المطلب الثامن 
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية/ المطلب التاسع
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والأشباه والنظائر/ المطلب العاشر
  .سمات القاعدة الفقهية عند الإمام ابن القيم :المبحث الثالث

 
  :وفيه ثمانية فصول

  قواعد النيات:الفصل الأول 

 قواعد المصالح والمفاسد:الفصل الثاني 

  قواعد العرف:الفصل الثالث 

  قواعد اليقين:الفصل الرابع 

  قواعد التابع:الفصل الخامس

  قواعد التيسير:الفصل السادس 

  قواعد العقود:الفصل السابع 

  قواعد الشروط:الفصل الثامن 
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  :ة مباحث وفيه خمس

  الأعمال بالنيات: المبحث الأول

 القصود في العقود معتبرة: المبحث الثاني

 المعاقبة بنقيض القصد  ثابتة شرعاً وقدراً: المبحث الثالث

ما ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح يمنع أن : المبحث الرابع

  ا يبيحها ويسقطهايشرع إليها التحيل بم

  كلام الهازل معتبر: المبحث الخامس 

 
  :وفيه تسعة مباحث 

  يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة :المبحث الأول

 إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما :المبحث الثاني

صلحتين وإن فات أدناهما قاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى الم: المبحث الثالث

 ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما

  ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة :المبحث الرابع



 

 

١٤ 

 

 

الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها  :المبحث الخامس  

  وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها

  العدل واجب في كل حال :المبحث السادس

الشريعة جاءت بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين  :المبحث السابع

  والنساء والأعراب وكل ناقص

  خيار الأمور أوسطها :المبحث الثامن 

فاضل الشرع بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من :المبحث التاسع

 الذكر

 
  وفيه ثلاثة مباحث 

  المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً:المبحث الأول 

  ذن اللفظيالإذن العرفي كالإ: المبحث الثاني 

  زل على العرف العقود المطلقة إنما تنـ:المبحث الثالث 

  

  :اًحثأحد عشر مبوفيه 

  في حكم المعدوم الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر :المبحث الأول 



 

 

١٥ 

 

 

  الدافع أسهل من الرافع :المبحث الثاني 

  اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين:المبحث  الثالث

  الأصل في الأبضاع التحريم :المبحث الرابع

  القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين:المبحث الخامس

  يقدم الظاهر القوي على الأصل :المبحث السادس

  إذا تعارض ظاهران تساقطا :السابعالمبحث 

  الزائل العائد كالذي لم يزل :المبحث الثامن

  النكول بمترلة البينة :المبحث التاسع

  اهول كالمعدوم :المبحث العاشر

  الأصل بقاء ما كان على ما كان :المبحث الحادي عشر

 
   وفيه خمسة مباحث

  ع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصولأن الفرو :المبحث الأول 

  ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع:المبحث الثاني

  التابع أضعف من المتبوع :المبحث الثالث

  في المتبوعات ريغتفر في الأتباع مالا يغتف:المبحث الرابع



 

 

١٦ 

 

 

كلها جملة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته  ما كان مرة:المبحث الخامس

  واحدة

 
  مباحث ةعشروفيه 

  الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح:المبحث الأول 

  ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها:المبحث الثاني 

  حاجة الناس تجري مجرى الضرورة :المبحث الثالث 

 من فعل المحظور ناسياً يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور :المبحث الرابع 

  لا يكون عذراً في سقوطه

  لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة:المبحث الخامس 

  الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسباا:المبحث السادس

كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم :المبحث السابع 

اره ولا من الصحابة فهو من يعلم من النبي صلى االله عليه وسلم تغييره ولا إنك

  الدين

  المشقة العظيمة منتفية بالشرع:المبحث الثامن



 

 

١٧ 

 

 

أقوال المكلف إنما مع علم القائل  بصدورها ومعناها وإرادته  :المبحث التاسع

  للتكلم ا

  زلة كلامه مطلقاًـمن لةزـإشارة الأخرس من :المبحث العاشر

 
  :حثوفيه أربعة مبا 

  عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة:  المبحث الأول

  يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها:المبحث الثاني 

العقد الذي وقع في حال الكفر لا يحكم له بصحة ولا فساد بل : المبحث الثالث

ودهم يقرون عليه كما يقرون على كفرهم فإن استمروا على الكفر لم نتعرض لعق

وإن أسلموا حكم ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلانه من حين الإسلام لا قبل ذلك 

  كالحكم في سائر عقودهم

  أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه:المبحث الرابع

 
  :وفيه ثلاثة مباحث

  عدمهالحكم المعلّق بالشرط عدم عند  :المبحث الأول 



 

 

١٨ 

 

 

وكتابه فهو باطل ومالم يخالف فهو كل شرط خالف حكم االله  :المبحث الثاني 

  .لازم

 الشروط المتقدمة كالمقارنة:المبحث الثالث 

 

 
  :وفيه سبعة فصول

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٩ 

 

 

 

 
  :وفيه  تسعة مباحث

  المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها :المبحث الأول 

  الأحزابكل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة :المبحث الثاني

  كل امرأة حرمت حرمت ابنتها :المبحث الثالث 

  كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين:المبحث الرابع 

كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر :المبحث الخامس

  فإنه يحرم الجمع بينهما

  اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً:المبحث السادس

  الصداق لا يتقدر أقله :المبحث السابع

كل عيب ينفر الزوج منه ولا يحصل به مقصود   النكاح من :المبحث الثامن

  الرحمة والمودة يوجب الخيار

  الأمة والحرة لا يصيران فراشاً إلا بالدخول:المبحث التاسع



 

 

٢٠ 

 

 

 

 
  وفيه خمسة  مباحث

  ه ولاية الحُكم والإلزامالحَكَم من ل:المبحث الأول 

  الخلع فسخ :المبحث الثاني  

  الرجعية زوجة :الثالث المبحث 

  اللعان فسخ :المبحث الرابع 

 باب الطلاق جعل حكم العدة فيها واحداً بائنة ورجعية:المبحث الخامس 

 

 
:وفيه أربعة  مباحث   

  جد منها النكاحالأم أحق بالطفل ما لم يو:المبحث الأول

أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم:المبحث الثاني  

الولد في النسب يتبع أباه وفي الحرية  والرق أمه وفي الدين خيرهما :المبحث الثالث

  ديناً

  لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل الحسن في الحضانة:المبحث الرابع



 

 

٢١ 

 

 

 

  

   :مبحث واحد وفيه 

كل أَمة أُمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب :المبحث الأول  

  على الظن كوا حاملاً أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها

 

  

  :وفيه مبحثان

  ما يثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة:المبحث الأول

القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة والعود عن قرب لا يخرجه :لثانيالمبحث ا

  عن كونه رضعة واحدة

 

  

  :وفيه  سبعة  مباحث



 

 

٢٢ 

 

 

إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف :الأول المبحث

  ما تأخذه الأنثى أو يساويها

  بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعدإسقاط البعيد :المبحث الثاني 

كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان :الثالث المبحث

  ومافوقهما

  البعيد من العصبات يعصب من هو أقرب منه إذا لم يكن له فرض:الرابع المبحث

كل بني أب أدنى وإن بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب على :الخامس المبحث

  ب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى الميتبني الأ

  العصبة لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد:السادس المبحث

  جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة:السابع  المبحث

 

 
   :وفيه مبحث واحد

 الوصية تبرع:المبحث الأول

 

 



 

 

٢٣ 

 

 

 
  .نتائج لهذا البحث ثم توصيات ومقترحاتوقد اشتملت على أهم ال

  :عد وب

مقل بذل الوسع مـع علمـه   فإن جميع ما كتب في هذا البحث ما هو إلا جهد 

بعظيم تقصيره ، ومع هذا فالفضل الله وحده على ما من به من نعمة وأولى به من 

  .فالشكر أولاً وآخراً له سبحانه فهو المستحق للشكر والحمد . منة 

زيل العميم لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فرج ثم الشكر الج

الإشراف والتوجيه لهذه الرسالة وكان مثالاً ذي أفاض علي بكرمه فقبل زهران ال

مع أدب جم وتواضع رفيـع حـتى   . للعالم المتمكن والأستاذ المربي والأب الحنون

كان  ولقدة ت بي حادثكلما واجهتني معضلة أو ألم في حياتي جعل من اسمه نصيباً

فله مني الشكر والتقـدير  .لملاحظاته وتوجيهاته بالغ الأثر في إخراج هذه الرسالة 

  .والثناء والدعاء

لقرى  شامخ جامعة الخير والبر جامعة أمكما أتقدم بالشكر الجزيل لصرح العلم ال

في  وأخص فيها كليتنا المباركة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي سـاهمت 

  .نشر العلم الشرعي في كل أرجاء المعمورة



 

 

٢٤ 

 

 

برأي أو مشـورة أو   موصول لكل من أعانني أو أفادنيء والشكر والتقدير والدعا

  .اقتراح

م وختاماً هذا ما سطره القلم وأملاه ولى أن يجعل ذلك في موازين حسناسائلاً الم

من فضـل  الفؤاد فإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وإن كان من صواب ف

ونسأل االله أن يجعل هذا العلم حجة لنـا لا  وأبى االله العصمة إلا لكتابه . الرحمن 

  .علينا

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

  كتبه                                                                 

  فؤاد مرداد  /الطالب  

  



 

 

٢٥ 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثلاثة مباحث







  
  

  

  

  

  



 

 

٢٦ 

 

 

  

 
 

 
  :وفيه مطالب

  اسمه ونسبه ومولده/ ول الأ المطلب 
   نشأته وأسرته / المطلب الثاني 

   العصر الذي عاش فيه / المطلب الثالث  
   رحلاته العلمية / المطلب الرابع 

  شيوخه / المطلب الخامس 
   تلاميذه / المطلب السادس 
   تتلمذه على شيخ الإسلام وعلاقته به / المطلب السابع 
     أعماله العلمية/ المطلب الثامن 
  مكانته العلمية / المطلب التاسع 
    صفاته وأخلاقه / المطلب العاشر 

   مؤلفاته / المطلب الحادي عشر 
  وفاته/ المطلب الثاني عشر 



 

 

٢٧ 

 

 

 

 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين أبو 

   .لحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية دمشقي اعبداالله الزرعي الأصل ثم ال

رعي بضم الزاي المشددة المعجمة نسبة إلي زرع بضم الزاي قرية من عمـل  زوال

  . )٢(تبعد عنها جمسة وخمسين ميلاً جنوب شرق من أعمال دمشق حوران

) زره(أو ربما سميت قريـة  ) زر(وقد نقل أن هذه القرية كانت تسمى في القديم 

) بـر (وقريباً منها قريـة  )زرعأ(وتسمى اليوم بـموي في معجمه وقد ذكرها الح

وأما نسبته بالدمشقي باعتبار أـا مـوطن الـولادة    .)٣()اللحا(بالضم ويقال لها 

  .الذي بعده المطلبوالنشأة كما سيأتي في 

                                                
 –) ٤/٢٨٩( توضيح المشتبه  –) ٢/٦٤٨(السحب الوابلة  –) ١/٢٦٩(انظر المعجم المختص للذهبي  )١(

س في تـاريخ المـدارس   رالدا)١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  -)١/٦٨(الرد الوافر )٢/٥٧(المقصد الأرشد 
وانظر تمام الترجمـة في  -)٢/١٤٣(الطالع  البدر-)١/٦٢(بغية الوعاة )٦/١٦٨(شذرات الذهب )٢/٩٠(

بالحـاء  ) حريـز  (. للشيخ العلامة بكر بن عبداالله أبوزيد)موارده-آثاره -ابن قيم الجوزية حياته(كتاب 
والراء المهملتين ثم الياء المثناة والزاي المعجمة على وزن فعيل بفتح الفاء وهو ما رجحه الشيخ بكر أبـو  

 )١٨اته وآثاره صالقيم الجوزية حيابن (زيد 
  )١١/٢٤٠(انظر الضوء اللامع  )٢(
 )١٩(أبو زيد  ابن قيم الجوزية  بكر –) ١/٤٢٠(معجم البلدان  )٣(



 

 

٢٨ 

 

 

وأما شهرته بابن قيم الجوزية فذلك أن والده الإمام الشيخ أبو بكر بـن أيـوب   

قـيم  (اً على مدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن فقيـل لـه   مالزرعي كان قي

  . )١(واشتهرت به ذريته وحفدته من بعد ذلك) الجوزية 

وزية بفتح الجيم لا غير مدرسة بسوق القمح بالقرب من الجـامع بدمشـق   والجَ

ثم آل أمر النظـارة  ) هـ٦٥٦(وفى سنة وكان قد بناها محي الدين بن الجوزي المت

عظم مدارس الحنابلـة  د ابن القيم رحمه االله برحمته الواسعة وهي من أفيها إلى وال

  .بدمشق الشام 

وقد وقف المدرسة الجوزية بدمشق وهي مـن أحسـن المـدارس    (:قال النعيمي 

  .)٢()وأوجبها  تقبل االله منه 

وأما الجوزي بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخرها الزاي ، هذه النسبة إلى الجوز 

إبر اهيم بـن موسـى    شتهر جماعة بالانتساب إليه منهم أبو اسحاقوبيعه وقد ا

    )٣(.القوزي الجوزي

                                                
  ) ٢٣ص(ابن قيم الجوزية بكر أبو زيد  )١(
والنعيمـي  )٢/٢٤(الدارس  –) ٢٤ص(ابن قيم الجوزية  بكر أبو زيد   -) ١٣/١١٢(البداية والنهاية  )٢(

المفاخر عبدالقادر بن محمد بن عمر بن نعيم النعيمي الدمشقي الشافعي العلامة المـؤرخ  هو محي الدين أبو 
تذكرة الإخوان في حـوادث الزمـان تـوفي سـنة     -المحدث له مصنفات منها الدارس في تاريخ المدارس

   )٤/٢٩٢(الضوء اللامع -)٨/١٥٣(هـ انظر شذرات الذهب ٩٢٧
 ) ١٢٠/ ٢(الأنساب )٣(



 

 

٢٩ 

 

 

  : ولادته 

كل الكتب التي ترجمت للإمام ابن القيم أجمعت على أن ولادته كانت في سـنة  

  .وحددت بعض المراجع اليوم والشهر ) هـ٦٩١(

لي المعـروف  الإمام العلامة شمس الدين الحنب:(ذلك بقوله حيث ذكر  الصفدي 

  )١()إحدى وتسعين وست مائة  بابن قيم الجوزية مولده سابع صفرسنة

أم في ) رعز(وأما مكان الولادة فلم تصرح الكتب المترجمة له بمكاا هل هـو في  

   )٢(إلا أن المراغى في طبقات الأصوليين جزم بأا في دمشق).دمشق(

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ٢/١٩٥(يات الوافي بالوف )١(
وانظر  ابن القيم وآثاره  بكر أبـو زيـد ص   -)٢/١٦١(الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي  )٢(
)٢١(  



 

 

٣٠ 

 

 

 

 
لك نشأة أي عالم يتطرق إلى البيئة الداخليـة والخارجيـة لـذ    إن المتحدث عن

والبيئة الداخلية المتعلقة بأسرة العالم لها أثر كـبير في تكـوين شخصـيته    ،العالم

  .وتشكيل اتجاهاته 

ولذلك سأتعرض في هذا المطلب إلى تصوير البيئة الأسرية لهذا العالم الفذ نبـدأها  

  .رحمه االله تعالى بوالده

  :مام أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي والده الإ

رف بالعبادة والصلاح والتعبد وقلة التكلف وأثنى الناس عليه خيراً حتى كانـت  ع

  . )١(جنازته مشهودة من الناس

ر صلاح  الوالد وعلمه في ولده حيث استفاد ابنه الإمام محمد علم الفرائض وقد أثّ

   . )٢(منه كما ذكره الشوكاني  وغيره

  

  
                                                

 )١٤/١١٠(البداية والنهاية  )١(
 )٢/١٤٣(البدر الطالع  )٢(



 

 

٣١ 

 

 

  :زين الدين  أخوه

) هـ٦٩٣(أبوالفرج عبدالرحمن بن أبي بكر ولد بعد أخيه الإمام ابن القيم في عام 

شارك أخاه في أكثر شيوخه وتتلمذ على يديه الحافظ ابن رجب وكانت وفاتـه  

   .)١(بدمشق) هـ٧٨٩(عام 

  : ابن اخيه زين الدين 

الرحمن مـن الأفاضـل تـوفي    عماد الدين أبو الفداء  إسماعيل بن زين الدين عبد

  . )٢()هـ٧٩٩(عام

ر كثيراً في نشأة هذا  الإمام حيث نشأ في أحضان فمثل هذا الجو العلمي الإيماني أثّ

ظـى بـه إلا   العلم بين أسرة علمية ومنها إلى مدرسة الجوزية في برنامج قل أنّ يح

من االله سبحانه  موفق.  

دليلاً على ذلك أنه بدأ بالسماع  ولذلك كانت نشأته على العلم والعلماء يكفيك

لبـه للعلـم ورحلاتـه    ط عنوهو في السابعة من عمره كما سيأتي عند الحديث 

  .هذه النشأة جعلته عالماً فذاً يتخرج من تحت يديه العلماء وطلبة العلم. العلمية

  

                                                
  ) ٣٨(ابن القيم حياته وآثاره ص )١(
  )٣٨ص (المصدر السابق  )٢(



 

 

٣٢ 

 

 

  :ه وممن تتلمذ على يديه من أسرت 

  :ابنه عبداالله  ) أ(

ختم القرآن وصلى به سـنة  ) هـ٧٢٣(ة وهو شرف الدين عبداالله الذي ولد سن

عرف بالعلم والصلاح والذكاء والغـيرة  .وهو ابن تسع سنين تقريباً ) هـ٧٣١(

  . )١(على حدود االله

  : )٢(ابنه إبراهيم

أخذ العلم عن أبيه وحضـر  ،)هـ٧١٦( برهان الدين إبراهيم بن الإمام ولد سنة 

 في أنواع العلوم ، وأفـتى على أيوب الكحال ومنصور بن سليمان البعلي واشتغل 

بالصدرية وشرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السـالك إلى   ودرس وناظر ودرس

  .وعرفت عنه الأجوبة المسكتة )٣(٠)حل ألفية ابن مالك

 ـ) هـ٧٦٧(توفي يوم الجمعة مستهل صفر سنة   ن بالمزة وصلي عليه بجامعها ودف

  .وكانت جنازته حافلة  ٠عند أبيه

                                                
 ) ٢/٥٧(المقصد الأرشد  –) ١٨٠/ ٦(ذرات الذهب ش –) ١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
منادمـة   –) ٦/٢٠٨(شذرات الـذهب   –) ٩٠-٢/٨٩(انظر ترجمته في الدارس في تاريخ المدارس  )٢(

  )١/٦٥(الدرر الكامنة  –) ١/٢٤٠(الأطلال 
عوض السهلي وهـو في  مطبوع في مجلدين عند دار أضواء السلف بالرياض بتحقيق الدكتور محمد بن  )٣(

  ٠دكتوراه في الجامعة الاسلامية الأصل رسالة 



 

 

٣٣ 

 

 

 

 
ذكرنا في المطلب السابق تأثير البيئة الداخلية والخارجية على العالم وتعرضـنا في  

وفي هذا المطلب سنتحدث عـن  .المطلب السابق إلي بيئة الإمام ابن القيم الداخلية 

والمصـنف  . م البيئة الخارجية والمقصود ا العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القـي 

القرن الثامن وبالتحديد من عـام  أواخر القرن السابع وأوائل  رحمه االله عاش في 

هـ في بلاد الشام التي رضخت في تلك الفترة تحت حكـم  ٧٥١إلى  عام -٦٩١

فمن الناحية السياسية عاش رحمه االله مرحلة ازدهار وزهـو في الدولـة   .المماليك

ا الناصر بن قلاوون وكانت مـدة خلافتـه   المملوكية وهي الفترة التي حكم فيه

عد قبلـها مـرتين   بأزل وهـ إلا أنه ع٧٤١حتى سنة -هـ ٦٩٣طويلة من سنة 

هـ أي بعد أقل من عـام  ٧٠٩هـ وعاد إلي سلطنته سنة )٧٠٨-٦٩٨(سنتي 

  . )٢(مضى على مفارقتها

                                                
استفدت في هذا المطلب من رسالتي في الماجستير التي ترجمت فيها للإمام ابن مفلح وهو من المعاصرين  )١(

 للإمام ابن القيم رحمه االله
  )٣٤/ ١( موسوعة عصر سلاطين المماليك  )٢(



 

 

٣٤ 

 

 

ـ واستقر الأمر له واشتهر في الناس ذكره وعم  ة ت البلاد بخيره وبالأعمـال الطيب

  .المباركة

  )١()وترحموا على الملك وتأسفوا عليه( :وقال ابن كثير رحمه االله 

ولم ير أحد مثل سعادة ملكه (:قال ابن حجر يصف الاستقرار السياسي في عصره 

  . )٢()وعدم حركة الأعادي عليه براً وبحراً مع طول المدة 

  : ولعل من أبرز أعمال الناصر مايلي 

هر ذلك من خلال بناء الجوامع ومدارس العلم وإعطـاء  تعظيمه لأهل العلم يظ-١

   )٣(.المناصب لأهل العلم

  )٤(للمكوس الظالمة آنذاك  إبطاله-٢

  .تضييقه الخناق على البغايا وأهل الفساد-٣

  

  
                                                

  ) ٢٠٢/ ١٤( البداية والنهاية  )١(
وابن حجر هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية  )١٤٧/ ٤( نة الدرر الكام )٢(

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي بـرع في  
تـوفي  الحديث وتقدم في جميع فنونه له التصانيف المفيدة من أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري 

  )١/٥٥٢( طبقات الحفاظ -)٦/٥٢(هـ انظر شذرات الذهب ٨٥٢سنة 
  )١٣٥-٦/١٤٣( شذرات الذهب  )٢(
  ) ٣٤/ ١(عصر سلاطين المماليك  )٤(



 

 

٣٥ 

 

 

هـ لينتقل الملك إلى أبنائه )٧٤١(عام  فيالله كتابه بالحق على الناصر فتوثم كتب ا

اعتلى عرش البلاد منهم بعد أبـيهم  ،ولداً ذكراً  وقد كان له من الأبناء أحد عشر

وا الخلل الذي حصل بوفاة والدهم فالناصر ولكنهم لم يستطيعوا أن يسد.)١(ثمانية 

بلا ريب من أعظم سلاطين الدولة، وبعد ذلك بدأ الصراع على السـلطة بـين   

في عهـد   ابن القيم رحمه االله  الإمامالأمراء وهكذا بدأ العصر الذهبي الذي عاشه 

قد عاين فترتي القـوة   القيمنحل عقده وينتهي ازدهاره ، وذا يكون ابن تالناصر 

  .   والضعف ، والتماسك والانحلال

أدرك ثلاثة من الخلفاء العباسيين بالدولة العباسية الثانية بمصـر   القيمعلماً بأن ابن 

في كتس ابن الخليفة المس أبو العباوهم أبو الربيع المستكفي باالله ، والحاكم بأمر االله

  . باالله ، والمعتضد باالله ابن المسكتفي باالله 

  :)٢(الناصر الذين تولوا الحكم بعد أبيهم أبناءومن 

  .ليلة)٥٩(لم يستمر في الحكم أكثر من :المنصور سيف الدين أبوبكر -١

  قل من ثماني سنواتأتولى الحكم وهو ) كعلاء الدين كج(الأشرف -٢

  هـ٧٤٢تولى بعد خلع أخيه سنة )الدين أحمدشهاب (الناصر -٣

  هـ٧٤٣أبو الفداء تولى السلطة عام ) إسماعيلعلاء الدين (الصالح -٤
                                                

  )١/٣٤(عصر سلاطين المماليك  )١(
  )٣٦-١/٣٤(عصر سلاطين المماليك  )٢(



 

 

٣٦ 

 

 

  هـ٧٤٦تولى عام ) شعبان( الكامل -٥

  هـ٧٤٧تولى عام )حاجي(المظفر -٦

  هـ ٧٤٨تولى عام )أبو المحاسن حسن(الناصر -٧

  .هـ ٧٥٢تولى عام ) صلاح الدين(الصالح -٨

الناحية العلمية فقد شهد هذا العصر حركة علمية كبيرة فقد كانت وعلى صعيد 

  . بلاد الشام ومصر حاضرة العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد 

  :ومما يؤكد هذه الحركة العلمية مايلي 

  : المراكز العلمية : أولاً 

  :لت المراكز العلمية في الجوامع والمساجد وكثرة المدارس ومن أشهر الجوامع تمثّ

حلقـة   ةعشـر  ىحدإوهو أعظم جوامع دمشق وكانت فيه : الجامع الأموي /أ

   )١(للتدريس

وهو بمحلة الحسودية خارج دمشق بناه فضـل االله بـن   : مسجد الحسودية /ب

  )٢(الشهير والإمام المتفنن قرأ عليه غالب أعيان الفضلاء الأستاذعيسى البوسنوي 

  

                                                
  )٣٦٣( ص  الأطلالمنادمة  )١(
  )٣٧٧-٣٧٦(ص الأطلالمنادمة  )٢(



 

 

٣٧ 

 

 

  :وأما الدور فكثيرة منها 

  )١(خارج دمشق قبلي باب الجابية موجودة الآن:صابونية دار القرآن ال/أ

وهي داخل باب توما وكانت داراً للشيخ اء الـدين  : دار الحديث البهائية /ب

    )٢(أبي محمد القاسم

  :وجود العلماء في ذلك الوقت:ثانياً 

وجود عدد من العلماء والحفاظ في تلك الفترة كانوا على مستوى  عالٍ من العلم  

ثروا الحياة العلمية وكان لهم أبلغ الأثر فيهـا  أالذين وعرفة والتمكن والبروز ، لموا

والتي سيأتي  رحمه االله العلمية الإماموكان لبعضهم الأثر الأكبر في تكوين شخصية 

   ٠ الذين استفاد منهم ئهبياا في المطلب الخاص بذكر علما

  : نذكر على سبيل المثال منهم 

بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ العلامة أبو عبد االله الهندي  صفي الدين محمد) ١(

هـ كان فقيهاً أصولياً متكلماً ، من تصانيفه في ) ٧١٥(الأرموي المتوفي سنة 

النهاية والرسالة السيفية وهو  –علم الكلام الزبدة والفائق ، وفي أصول الفقه 

    )٣(من المتكلمين على مذهب الأشاعرة 
                                                

  )١/١٣(الدارس في تاريخ المدارس -)١٧( الأطلال منادمة )١(
  ) ١/٥٥(الدارس في تاريخ المدارس -)٣٢٤( لالأطلامنادمة  )٢(
  )٦٨/ ٨( شذرات الذهب –) ٢٢٧٠٢٢٩/ ٢( طبقات الشافعية  )٣(



 

 

٣٨ 

 

 

د بن محمد بن علي الأنصاري البخاري الشافعي أبو العباس ابن نجم الدين أحم) ٢(

الرفعة الملقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه وكان إماماً في علوم كـثيرة ، وهـو   

المطلـب  ( –) الكفاية شرح التنبيه( صاحب المصنفين العظيمين المشهورين 

  .)١(هـ بمصر) ٧١٠( ت)   شرح الوسيط 

بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان  كمال الدين محمد بن علي) ٣(

أبـو   .خرشة الصحابي الأنصاري السماكي  بن خالد بن أبي دجانة سماك بن

  .المعالي المعروف بابن الزملكاني

 تـوفي في  ،أهل زمانه وشيخ الشافعية بالشام كان من بقايا اتهدين ومن أذكياء 

  .)٢(هـ ) ٧٢٧(رمضان سنة 

محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد ، الشيخ الإمام العلامـة  صدر الدين ، )٤(

ذو الفنون أبو عبد االله الشافعي الشهير بابن المرحل وبابن الوكيل المتوفي سنة 

)٧١٦(لي مشيخة دار الحديث الأشرفية  وكان شيخ الشـافعية في  هـ ، و

  .)٣(وقته

                                                
  ) ٨/٤١( شذرات الذهب –) ٢١٣-٢١١/ ٢( طبقات الشافعية  )١(
  ) ٨/١٤٠(شذرات الذهب -)٢٩٤-٢/٢٩١(طبقات الشافعية  )٢(
  ) ١١٥/ ٤( الدرر الكامنة –) ٧٤/ ٨( شذرات الذهب -)٢٣٤-٢٣٣/ ٢(طبقات الشافعية  )٣(



 

 

٣٩ 

 

 

لم الأعـلام  لإسلام وعتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني شيخ ا)٥(

  .)١(هـ )٧٢٨( المتوفي سنة 

علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف الإمام الحافظ المؤرخ المفيد علم الدين ) ٦(

أبو محمد البرزالي الأشبيلي الأصل الدمشقي ولي مشيخة دار الحديث النورية 

  .)٢(هـ ) ٧٣٩(توفي محرماً بخليص في ذي الحجة سنة 

سف بن عبد الرحمن بن يوسف الحلبي الأصل المزي الشافعي أبو جمال الدين يو)٧(

  )٣(هـ)٧٤٢(الحجاج المتوفي سنة 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي مؤرخ الإسلام المتـوفي  )٨(

  .)٤(هـ)٧٤٨(سنة 

صـنف    ،  الحنبلـي   الفقيه  المقدسي محمدبن  مفلحشمس الدين محمد بن )٩(

من أشهرها كتاب الفروع قال فيه ابن داً في أنواع العلم ، تصانيف كثيرة ج

                                                
  سيأتي ترجمة شيخ الإسلام في شيوخ المصنف  )١(
  ) ٢٣٧/ ٣( الدرر الكامنة –) ١٢٢/ ٦( شذرات الذهب –) ٢٨٠-٢٧٩/ ٢( طبقات الشافعية  )٢(
 ٠ ستأتي ترجمته في ذكر شيوخ المصنف رحمه االله )٣(
  ٠ستأتي ترجمته في ذكر شيوخ المصنف رحمه االله  )٤(



 

 

٤٠ 

 

 

لفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح تتلمذ علـى  اماتحت قبة (:القيم 

  )١(هـ)٧٦٣(سنة توفي)شيخ الإسلام ابن تيمية 

خليل بن كيكلدي  بن عبد االله الإمام البارع المحقق بقية   الحفاظ صـلاح  ) ١٠(

الدمشقي ، ثم المقدسي أقام بالقدس مـدة طويلـة    يعلائالدين أبو سعيد ال

يدرس ويفتي ويحدث ويصنف إلى آخر عمره، فكان إماماً في الفقه والنحـو  

  )٢(والأصول ومن تصانيفه القواعد وهو كتاب مشهور نفيس

عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشـافعي المتـوفي سـنة    )١١(

قه  والحديث والتفسير ومن مصنفاته تفسـيره  هـ كان إماماً في الف)٧٧٤(

  )٣(والبداية والنهاية –المشهور 

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأموي الأسنوي المصـري الشـافعي   ) ١٢(

هـ كان إماماً في الأصول والفروع انتهت إليه رئاسـة  ) ٧٧٢(المتوفي سنة 

  .  )٤(وعرف ببراعته في التفسير والفقه والأصول،  الشافعية

  

                                                
  ).٢/١٧٦(الفتح المبين -)٤/٦٧٨(إيضاح المكنون -)١١٤-١١٢(الجوهر المنضد   )١(
  )٢/٩٠(الدرر الكامنة -)٩٣-٣/٩١(طبقات الشافعية  )٢(
  )٣٧٤/ ١( الدرر الكامنة  )٣(
 ١٣٧ستأتي ترجمته ص )٤(



 

 

٤١ 

 

 

  

  ) المكتبات ( خزانات الكتب : ثالثاً 

إن مما يدل على وجود ضة علمية واضحة ومنتشـرة انتشـار الكتـب    

يفسـر   .وهذا ماحظى به هذا العصر  .تعتبر المراجع الرئيسة في العلومالعلمية التي 

حيث  .االله رحمه مامذلك ويؤكده الكتب والمراجع العلمية الكثيرة التي توفرت للإ

  . له مالم يتوفر لغيره توفر

يؤكد ذلك غزارة المادة العلمية في مؤلفاته واستشهاداته من الكتـب الكـثيرة   و

  :في معرض كلامه عن الإمام أحمد )إعلام الموقعين (قال رحمه االله في .المتنوعة 

وكان رضي االله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحـديث  (

ويشتد عليه جداً فعلم االله حسن نيته وقصده فكتب مـن  ويكره أن يكتب كلامه 

كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً من االله سبحانه علينا فلـم يفتنـا منـها إلا    

  )١()القليل

وهذه المكتبات منها ما هو ملحق بالجوامع والمساجد ، ومنـها مـاهو ملحـق    

الأعيان ، قال ابـن  بالمدارس ، ومنها ما هو محبوس في قصور السلاطين والأمراء و

علم أنه كان لجميع المدارس شأن عظيم ، فما من مدرسة إلا اف(: حمه االلهبدران ر

                                                
 )١/٢٨(إعلام الموقعين  )١(



 

 

٤٢ 

 

 

وقد كان ا من الطلبة المنشغلين بالعلم ليلاً واراً مما تضيق المدرسة  عن سكاا 

   .)١(لكثرم وبكل واحدة منها دار لنفائس الكتب

  :ومن الأمثلة على تلك المكتبات ما يلي

 للاختلاسوكان به خزانة كتب وقد تعرضت : مكتبة الجامع الأموي  )١(

ففتش عنها الملك الظاهر ركن الـدين وجمعهـا ورتبـها وجلـدها     

  )٢(.وأتقنها

   )٣(وا عدة خزائن للكتب الموقوفة: خية يخزانة المدرسة العمرية الش )٢(

                                                
  )١٠٥ص(منادمة الأطلال  )١(
 )٣٦٣-٣٦٢( منادمة الأطلال ص )٢(

 ٠)٢٤٤(منادمة الأطلال ص )٣(



 

 

٤٣ 

 

 

 

 
جم ابن القيم رحمه االله ندرك تماماً البداية الجادة منه في طلب بالتتبع والاستقراء لترا

وقـد   .العلم ويكفي الناظر والمتأمل ثبت  شيوخه الذين تلقى العلم على أيـديهم 

  .وأسرته الجو العلمي الذي نشأ فيهأدركنا من خلال نشأته 

سـنة  فعندما تتأمل بداية تلقيه على يد شيخه الشهاب العابر رحمـه االله المتـوفى   

تعرف أن ابن القيم بدأ يطلب العلم وهو في قرابة السابعة من عمره )١()هـ٦٩٧(

وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في العلم  وقد أخذ عنه شيئاً مـن تعـبير   

وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليـه  (:الرؤيا قال في الزاد 

  .)٢()لصغر السن واخترام المنية  له رحمه االله

في العربية على  وقريباً من ذلك قراءته عدداً من الكتب في علم العربية والمطولات

وهذه علوم متقدمة يدرسها المتقن من طلاب )هـ٧٠٩(كي سنة أبي الفتح البعلب

   .)٣(العلم درسها وهو في الثامنة عشر من عمره

                                                
 ) ثبت شيوخه(سيأتي ذكره في المطلب الخامس )١(
 )٤٩(ابن قيم الجوزية  حياته وآثاره ص ٠)٣/٦١٥(زاد المعاد  )٢(
 وسيأتي ذكره في ثبت شيوخه  –) ٤٩(ابن القيم حياته وآثاره  ص )٣(



 

 

٤٤ 

 

 

تنوعة والمتعددة من ومما يؤكد نشأته العلمية القوية كثرة سماعه وشيوخه وعلومه الم

  .علوم الشريعة وعلوم الآلة 

  .)١(مع ميزة جميلة في ذلك وهي دراسة هذه العلوم على علماء عصره المتفننين

وسنذكر طائفة من أقوال العلماء في المطلب الخاص بمكانته العلمية والتي تؤكـد   

   .)٢(للعلمتفنن هذا العالم الفذ في العلوم المختلفة مما يدل على طلبه المبكر 

  :رحلاته العلمية 

   .الضرورة الحديث عن رحلاته العلميةإن الحديث عن طلب العلم للعالم يستلزم ب

والمتتبع لتراجم الأئمة العلماء والسادة المحدثين والفقهاء يجد تلك التـراجم قـد   

امتلأت بالرحلات العلمية المباركة في طلب العلم فقد كان لهم الاهتمام الفائق في 

  .حلة لطلب العلم رال

اليسـير  ترجمته الموجودة بين أيدينا إلا  إلا أن الإمام ابن القيم لم يذكر في مصادر

  : من رحلاته مع بعض ماذكره هو عن نفسه وذلك على النحو التالي

  :مصر )١(

  :حيث قال )٣(صر في كتابه هداية الحيارىلم ابن القيم رحمه االله إلى سفره أشار 
                                                

 )٥١(قيم حياته ص ابن ال )١(
 .انظر المطلب التاسع )٢(
 ) ٨٧( هداية الحيارى ص  )٣(



 

 

٤٥ 

 

 

  .)بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة جرت لي مناظرة  وقد( 

 :وقد ذكر كذلك في إغاثة اللهفان ما يؤكد سفره إلى مصـر قـال رحمـه االله    

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر ذا فقال واالله لو سافرت إلى الغرب في (

  .)١()معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً أو كما قال

  :مكة )٢(

الترجمة وكذلك حديث ابن القيم عن نفسه بزيارته لمكـة حجـاً   أشارت كتب 

وحج مرات كثيرة وجـاور بمكـة   (قال ابن رجب في الذيل ومجاورة عدة مرات 

   )٢()وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه

  :أما ماجاء من نصوصه رحمه االله في رحلاته إلى مكة فهذه بعض النصوص 

  :فاء بماء زمزم طلبه الاستش)أ(

سقام أولقد أصابني أيام مقامي بمكة ( :قال رحمه االله في معرض حديثه عن الشفاء 

مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت استشفي بالعسل 

  .)٣()عجيباًوماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً 

  
                                                

  ) ١/١٧(غاثة اللهفان إ )١(
 ) ١/٤٤٥( ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
 ) ١/٢٥٠(مفتاح دار السعادة  )٣(



 

 

٤٦ 

 

 

  : تأليفه بعض الكتب في مكة)ب(

دل على أنه ألفه مدة ماي) مفتاح دار السعادة(ذكر رحمه االله في مقدمة كتاب      

  :بقائه بمكة 

وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة إذ كان هـذا  : (قال

فتح االله ا على حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي  التي  من بعض الترل والتحف

  .)١()ته وحوله بكرة وأصيلايكيناً ذليلاً وتعرضي لنفحاته في بنفسي ببابه مس

  :وقال في بدائع الفوائد

وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت (

  .)٢()مقامي بمكة وبالبيت المقدس واالله المرجو إتمام نعمته

  :خدامه الرقية في علاج نفسه بمكةاست) ج( 

وأما شهادة (  : في كتابه مدارج السالكين عندالكلام على أثر الرقيةقال رحمه االله

التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر وذلك في كل زمان وقد جربت أنا مـن  

نه كان يعرض لي عجيبة ولاسيما مدة المقام بمكة فإذلك بنفسي وفي غيري أموراً 

لطواف وغيره فأبـادر  تكاد تقطع الحركة مني وذلك في أثناء ا بحيثآلام مزعجة 

                                                
 ) ١/٤٧(مفتاح دار السعادة  )١(
 )١/١٤٩(بدائع الفوائد  )٢(



 

 

٤٧ 

 

 

إلى قراءة الفاتحة وأمسح ا على محل الألم فكأنه حصاة تسقط جربت ذلك مراراً 

   .)١()عديدة 

  :تغييره لبعض المنكرات في المشاعر المقدسة ) د(

       : حيث ذكر رحمه االله تغيير منكر ضرب الدف والغناء في المشاعر المقدسة قـال  

 ـويقيمونه أيضاً في مسجد ا(   يلخيف أيام منى وقد أخرجناهم منه بالضرب والنف

مراراً ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف فاستدعيت حزب 

  .)٢()االله وفرقنا شملهم ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع 

  :بيت المقدس  )٣(

   )٣(قد تقدم معنا أنه كتب بعض تفسيره في بيت المقدس

  : كتبو )٤(

قال الشيخ ( حيث جاء في مقدمة الرسالة التبوكية ما يشعر أنه رحل إلى تبوك 

الإمام العالم محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي االله عنه وأرضاه 

٤()ره من تبوكفي كتابه الذي سي( .    

                                                
 )٥٨-١/٥٧(مدارج السالكين  )١(
 ) ١/٢٣١(هفان إغاثة الل )٢(
  ) ١/١٤٢( بدائع الفوائد  )٣(
 ) ٢٩(الرسالة التبوكية ص  )٤(



 

 

٤٨ 

 

 

قـيم  تب الإمام ابن الولعل من ختام القول في هذا المطلب أن نقول أن جملة من كُ

  :رحمه االله قد ألفها في حال سفره عن وطنه وبعده عن مكتبته ومنها 

   )١(مفتاح دار السعادة )١(

  )٢(زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(

  )٣(روضة المحبين في نزهة المشتاقين )٣(

   )٤(الفروسية )٤(

ت رحلات ابن القيم في طلـب  مضمونه لماذا قلّ هولعل تساؤلاً مهماً يطرح نفس

  العلم؟

  : لى ذلك يلخص في الآتي والجواب ع

العصر العلمي الذي عاش فيه ودونت فيه العلوم الإسلامية وانتشرت  )١(

  . )٥(في سائر أقطار المعمورة وقد تقدم ذكر هذا في المطلب السابق

فإليهـا توجهـت    ،مدينة دمشق التي عاش فيها كانت مؤمل العلماء )٢(

ذكر النعيمي  الأنظار ورمقتها الأبصار وتوافد عليها طلاب العلم وقد 
                                                

  ) ١/٤٧(مفتاح دار السعادة  )١(
 )١/٧٠(زاد المعاد  )٢(
 )١٤(روضة المحبين ص )٣(
  )٨٤(الفروسية ص )٤(
 .انظر المطلب الثالث )٥(



 

 

٤٩ 

 

 

المدارس والجوامع التي عدها في دمشق مع ذكر عدد جم من العلمـاء  

 .)١(الأجلاء ، وأهل الفقه الفضلاء

نشأته رحمه االله في كنف والده وفي ربوع المدرسـة الجوزيـة وبـين     )٣(

أحضان علمائها فكان العلم ينهمل بين يديه كالغيث الأمـر الـذي   

  .في طلب العلم الرحلة المستغرقة  أراحه كثيراً من

  

 

                                                
 وما بعدها) ٢/٣٠٣(الدارس في تاريخ المدارس  )٢(



 

 

٥٠ 

 

 

 

 
قد تقدم في المطلب الرابع نشأته رحمه االله في طلب العلم وكثرة شيوخه وجلوسه 

إلى علماء عصره المتقنين وفي هذا المطلب سنعرض لذكر مشاهير شيوخه باستثناء 

شيخه الذي لازمه طويلاً وهو شيخ الإسلام ابن تيمية حيث سأعقد لـه مطلبـاً   

صاً نظراً للأثر الواضح الذي تركه ابن تيمية على تلميذه ابن القـيم رحمهمـا   خا

   .)١(االله

  :وقد رتبتهم على حروف المعجم وذلك على النحو التالي 

  :ابن عبد الدائم المقدسي  )١(

أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي النابلسي الأصل الصالحي ولـد  

ن وستمائة سمع الصحيح كله من ابن الزبيدي سنة خمس وعشرين أو ست وعشري

وسمع أيضاً من الناصح ابن الحنبلي وأجاز له ابن روزبة وحج ثلاث مرات وأضر 

  .)٢(قبل موته بيسير وكان ذا همة وجلالة وفهم وله عبادة وأحكام

                                                
 .عانظر المطلب الساب )١(
 )١/٥٢٣(الدرر الكامنة  )٢(



 

 

٥١ 

 

 

وابـن رجـب في    )٢(والنعيمي )١(وقد ذكره في مشيخته صاحب أبجد العلوم

  ٠)٣(الذيل

  ) :والده(قيم الجوزية  )٢(

رعي الرجل الصالح العابد وأخذ عليه الفرائض كمـا  أبو بكر أيوب بن سعد الز

  . )٤(تقدم ذكره

 ـ٧٢٣(فجأة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة بالمدرسة الجوزية عام  توفي ) هـ

    ٠ )٥(وصلى عليه بعدالظهر بالجامع ودفن  بباب الصغير

  : أبو بكر المرسي )٣(

الأصل الشيخ مجدد الدين التونسي ولد بتونس  المرسيأبو بكر بن محمد بن قاسم 

واشتغل ببلاده وتعلم القراءات ودخل القاهرة وأقام ا مدة فأخذ ) هـ٦٥٦(سنة 

على يد الزين  الزواوي وجلس بالجامع للإقراء   واشتهر أمره وشاعت فضـائله  

  . )٦()هـ٧١٨(ودرس النحو بالناصرية توفى سنة 

                                                
 )٣/١٣٩(ابجد العلوم  )١(
 ) ٢/٩٠( الدارس في تاريخ المدارس  )٢(
 )٢/٤٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  )٣(
 .انظر المطلب الثاني  )٤(
  )١٤/١١٠(البداية والنهاية  )٥(
 )٥٥٢-٥٥١/ ١(الدرر الكامنة  )٦(



 

 

٥٢ 

 

 

والصـفدي في   )١(في الدرر الكامنـة  وخ ابن القيمشي في ابن حجر وقد ذكره

  .)٢(الوافي

  :أحمد الواسطي  )٤(

أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن عماد الدين أبو اسحاق الواسـطي ثم الدمشـقي   

  .على مذهب الشافعي وتعبد وانقطع  تفقه) هـ٦٥٧(الصوفي ولد سنة 

ة وكان ذا ورع وإخلاص وله نظم حسن ، مات في شهر ربيع الآخـر سـن  

  . )٣()هـ٧١١(

والذي يليق بـه  ( :وقد أشار ابن القيم إلى تتلمذه عليه في شفاء العليل حيث قال 

ماذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي في شرحه فذكر قاعـدة في   

  .) )٤(الفناء والاصطلاح

  

  

  

                                                
 )٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )١(
 )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٢(
  ) ١/١٠٣(الدرر الكامنة  )٣(
 ) ١٦(شفاء العليل  )٤(



 

 

٥٣ 

 

 

  : الشهاب العابر النابلسي  )٥(

بن نعمة النابلسي الحنبلي ولد ليلـة  أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن عبد المنعم 

بنابلس سمي بالعابر لأنه كان عالماً )هـ٦٢٨(شعبان سنة  من  ثالث عشرالالثلاثاء 

    .بتعبير الرؤيا وسمع من عمه تقي الدين يوسف 

ومن محي الدين بن الجوزي وسمع من سبط السلفي وغـيره وترحـل إلى مصـر    

في علم التعبير وله مصـنف   لا يدرك ، وهو إمام فقيه عالم ودمشق والإسكندرية

وكان عجباً في تفسير المنامات (: كبير البدر المنير في علم التعبير قال عنه ابن كثير 

عن سـبعين سـنة   ) هـ٦٩٧(وتوفي في ذي القعدة سنة   )وله فيه  اليد الطولى

  . )١(كانت جنازته حافلة رحمه االله تعالىو

 )٤(وابن العماد )٣(والصفدي )٢(ب في الذيلوقد ذكره في مشيخة ابن القيم ابن رج

وهذه (:وقد ذكر  ابن القيم بعض ماسمع منه من التعبير في الزاد ثم ختم النقل بقوله

                                                
 )  ٤٥/٣٣٣(تاريخ الإسلام –) ١٣/٣٥٣(البداية والنهاية  –) ٥/٤٣٧(شذرات الذهب  )١(
 )٥/١٧١(ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
 )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٣(
 )٦/١٦٨(شذرات الذهب  )٤(



 

 

٥٤ 

 

 

كانت حال شيخنا ورسوخه في علم التعبير وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي 

  .)١()قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية  له رحمه االله تعالى

  :مجد الدين الحراني )٦(

مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الفراء الحراني ثم الدمشقي شيخ الحنابلة بدمشـق  

وتفقـه وبـرع في   ) هـ٦٧٠(ثم قدم دمشق سنة ) هـ٦٤٦أو ٦٤٥(ولد سنة 

المذهب وسمع من ابن أبي عمر وابن الصيرفي وغيرهما ومهر في الفقه مـع الـدين   

  .لورع وا

ى وضـبط  انتفع به خلق كثير مع الديانة والتقـو ومدة طويلة ،لفتوى لتصدى و

  .اللسان والورع في المنطق 

وقيل أنه قرأ المقنع مئة مرة وكان عديم التكلف يحمل حاجته بنفسه وليس له كلام 

وذكره في  )٢()هـ٧٢٩(في غير العلم ولا يخالط أحداً وأوقاته محفوظة مات سنة 

حيث أشار إلى أنه  )٤(، والصفدي في الوافي )٣(ررشيوخ ابن القيم ابن حجر في الد

                                                
  )٣/٦١٥(زاد المعاد  )١(
 ) ٦/٨٩(شذرات الذهب  –) ١/٤٥٠(الدرر الكامنة  )٢(
 ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٣(
 ) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٤(



 

 

٥٥ 

 

 

الروضة في الأصـول لابـن    قرأ عليه مختصر الخرقي والمقنع لابن قدامة وقرأ عليه

  .قدامة 

  :صدر الدين ابن مكتوم )٧(

إسماعيل الملقب بصدر الدين والمكنى بأبي الفداء بن يوسف بن مكتـوم القيسـي   

ع الحديث وجلس إلى مكرم بـن أبي  سم) هـ٦٢٣(الدمشقي الشافعي ولد سنة 

الصقر وأبي نصر ابن الشيرازي والسخاوي وغيرهم وكان حسن الخلق محبـاً في  

   )١()هـ٧١٦(فحدث بالحرم ومات في شوال سنة ) هـ٧١١(السماع وحج سنة 

  .)٣(والصفدي )٢(وذكره في مشيخة ابن القيم ابن حجر
  

  :الكحلي )٨(

 ـ٦٤٠( الدمشقي الكحلي ولد سـنة  أيوب زين الدين بن نعمة النابلسي ثم ) هـ
حدث بالحديث عن المرسي والرشيد العراقي وحدث بمصر ودمشق تكسب بصنعة    

عـن  ) هـ٧٣٠(الكحال التي أخذها عن طاهر الكحال توفي في ذي الحجة سنة 
  . )٥(وذكره الصفدي في شيوخ ابن القيم )٤(أزيد من تسعين سنة

                                                
 ) ١/٤٥٨(الدرر الكامنة  )١(
  ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٢(
  )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٣(
 ) ١/٥١٨(الدرر الكامنة  –) ٦/٩٣(شذرات الذهب  )٤(
 )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٥(



 

 

٥٦ 

 

 

  :الحاكم )٩(

الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي مسند سليمان تقي الدين أبو 

الشام وكبير قضاا أكثر السماع عن الشيوخ فأجازه أكثر من سبعمائة شيخ ولد 

لجوزية عرف بالعبادة ولى القضاء أكثر من عشرين سنة ودرس با) هـ٦٢٨(سنة 

  . )١()هـ٧١٥(ذي القعدة سنة في  والتهجد توفي

والصفدي وصـاحب   )٣(وابن حجر )٢(القيم ابن رجبوقد ذكره في شيوخ ابن 

  .)٤(ه توضيح المشتب

  : شرف الدين ابن تيمية )١٠(     

أبو محمد عبداالله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني شرف الدين أخو 

كان بارعاً في فنون عديدة وله مترلة ) هـ٦٦٦(شيخ الإسلام بن تيمية ولد سنة 

  .شيخ الإسلام عظمى عند أخيه 

                                                
  )٢/٢٨٥(الدرر الكامنة  –) ٦/٣٦(ذهب شذرات ال )١(
 ) ٢/٤٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
  )٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٣(
 )٤/٢٨٩(توضيح المشتبه  –) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٤(



 

 

٥٧ 

 

 

عرف بالحديث والفقه والمناظرة مع صدق وإخلاص وقناعة باليسير وكثرة عبادة 

وقد استفاد ابن القيم من فقهـه  . )١()هـ٧٢٧(وذكر وصدقة توفي بدمشق سنة 

  . )٢(كثيراً ذكره الصفدي

في مسـألة  علام المـوقعين  تبه حيث قال في إكما أشار إليه ابن القيم في بعض ك

  : الطلاق وأنه بيمين وليس بطلاقين فيمخارج اليم

   ) )٣(وهذا اختيار شيخنا أبي محمد بن تيمية أخي شيخ الاسلام(

نكتفي : (كر مناظرته مع أحد الجهمية قالوذكره كذلك في الصواعق المرسلة في ذ

من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسـني مثبـت حـدثني    

   )٤()ة رحمه االله أنه جمعته وبعض الجهمية مجلسبمضموا شيخنا عبداالله بن تيمي

  :علاء الدين الكندي الوداعي    )١١(

قرئ المحـدث عـلاء   علي بن الظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الأديب البارع الم

   .سكندراني ثم الدمشقي المعروف بالوداعيالدين الكندي الإ

                                                
 ) ٦/٧٦(شذرات الذهب  –) ٣/٤٢(الدرر الكامنة  )١(
 )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٢(
 ) ٤/١١٤(اعلام الموقعين  )٣(
 )١/٣٢٠(اعق المرسلة الصو )٤(



 

 

٥٨ 

 

 

سمع من عبـداالله  عرف بالحديث والسماع ونسخ الأجزاء و) هـ٦٤٠(ولد سنة 

الخشوعي والصدر البكري ومن بعدهم ونظر في العربية وحفظ كثيراً من أشـعار  

بخطه فيها عدة متون تـوفى  الكندية في خمسين مجلد  العرب وهو صاحب التذكرة

   )٢(وقد ذكره الصفدي في مشيخة ابن القيم. )١()هـ٧١٦(سنة 

  :المطعم) ١٢(

أو  ٦٢٥( المقدسي الحنبلي ولد سنة ليشرف الدين عيسى بن عبد الرحمن بن معا

عم في الأشجار والسمسـار في  مسند وقته وعالم عصره مشهور بالمطُ) هـ٦٢٦

العقار لأنه يطعم الأشجار ويسمسر في الدور سمع من ابـن الزبيـدي والضـياء    

  .خرين وأجاز له ابن الصباح ومكرم وآ

خر عمره مـات في ذي  قعد بآوأخذ عنه جمع من الطلبة فاشتهر بالصبر عليهم وأُ

 )٥(وابن حجر )٤(وذكره في مشيخة ابن القيم ابن رجب.)٣()هـ٧١٧(الحجة سنة 

   )٦(والصفدي وغيرهم

                                                
 ) ٢/١٢٤(الوافي بالوفيات  )١(
 ) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٢(
 ) ٤/٢٤٠(الدرر الكامنة  -)١/٢٣٢(المعين في طبقات المحدثين  )٣(
 ) ٢/٤٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  )٤(
  ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٥(
 )٤/٢٨٩(توضيح المشتبه  –) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٦(



 

 

٥٩ 

 

 

  :  )١(بنت جوهر البطائحي) ١٣(

أم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي ولـدت سـنة   

م عن ابن راوية الصحيح عن ابن الزبيدي مرات وسمعت صحيح مسل)هـ٦٢٥(

) هـ٧١١(الحصين شيخ الحنفية وكانت دينة متعبدة صالحة توفيت في صفر سنة 

   )٢(.)سنة ٨٦(عن عمر يناهز 

   .)٤(والنعيمي في الدارس )٣(وقد ذكره في مشيخة ابن القيم ابن رجب في الذيل

  :البهاء بن عساكر ) ١٤( 

االله بن عبداالله بن  القاسم بن أبي غالب مظفر بن محمود بن أحمد بن الحسن بن هبة

 ـ٦٢٩(المولود سـنة  الدمشقي الطبيب  اء الدين محمد بن عساكر سمـع  ) هـ

الحديث من الرشيد العراقي وحدث الإجازة عن القطيعي وأبي الوفاء بـن منـده   

وغيرهما وكان يعالج المرضى وكان يتودد إلى المحدثين وكان متصدقاً وجعـل داره  

  .دار حديث 

                                                
تح الباء المنقوطة بواحدة والطاء المهملة نسبة إلى البطائح موضع بين واسط والبصرة وهي عدة قرى بف )١(

 )١/٣٦٦(الأنساب .  مجتمعة في وسط الماء 
 )٢٥٩ -٤/٢٥٨(الدرر الكامنة  –) ٦/٢٨(شذرات الذهب  )٢(
 ) ٢/٤٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  )٣(
 ) ٩٠٠/ ٢(الدارس في تاريخ المدارس  )٤(



 

 

٦٠ 

 

 

وقد ذكره في مشيخة ابن . )١()هـ٧٢٣(ات في شعبان سنة مع صبر على الطلبة م

  . )٢(القيم الصفدي في الوافي

  :القاضي بدر الدين بن جماعة )١٥(

محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر بـن حجـر   

سمع الحديث من شيخ الشيوخ )هـ٦٣٩(الكناني الحموي الشافعي ولد بحماة سنة 

بن أبي اليسر وابن الأزرق والنجيب والتاج القسطلاني واد ابن دقيق بحماة ومن ا

ف صن) هـ٩٣(ونقل إلى قضاء الشام سنة ) هـ٨٧(العيد وولي القدس في سنة 

 ىكثيراً في عدة متون عارفاً بالفقه وأصوله ذكياً فطناً مناظراً ورعاً توفي في جمـاد 

وقد ذكـره في   )٣(شهرنين وأوقد جاوز التسعين بأربع س) هـ٧٣٣(الآخرة سنة 

  . )٤(مشيخة ابن القيم الصفدي

  :الصفي الهندي ) ١٦(

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ العلامة صفي الدين أبو عبـداالله الهنـدي   

وكـان جـده   ) هـ٦٤٤(الأرموي المتكلم مولده ببلاد الهند في ربيع الآخر سنة 

                                                
 ) ٢٨٠ -٤/٢٧٩(الدرر الكامنة  )١(
 )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٢(
 ) ٢/٢٨٠(طبقات الشافعية  –) ٥/٥(الكامنة  الدرر )٣(
  ) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٤(



 

 

٦١ 

 

 

ها الملك المظفـر ولي مشـيخة   لأمه فاضلاً فقرأ عليه ودخل اليمن فأكرمه صاحب

وكـان فقيهـاً    ،الشيوخ في دمشق وانتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول

  . )١()هـ٧١٥(أصولياً متكلماً متعبداً توفي في صفر سنة 

 )٣(وابـن حجـر في الـدرر    )٢(وذكره في مشيخة ابن القيم صاحب بغية الوعاة

  . )٤(والشوكاني في البدر الطالع

  :المعالي بن الزملكاني أبو ) ١٧(

محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن بنهان بن سلطان بـن  

هــ  )٦٦٦(أحمد ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي دجانة ولـد في شـوال   

طلب الحديث وقرأ الفقه على تاج الدين الفزاري والأصول على اء ) هـ٦٦٧أو

سنة بغير رضاه وهو كـبير الشـافعية في   ٢٤الدين بن الزكي وولي قضاء حلب 

  .صره وكان ذكي الفطرة نافذ الذهن ع

                                                
 ) ٥/٢٦٢(الدرر الكامنة  –) ٢/٢٢٧(طبقات الشافعية  )١(
 ) ١/٦٢(بغية الوعاة  )٢(
 ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٣(
  )٢/١٤٣(البدر الطالع  )٤(



 

 

٦٢ 

 

 

له مؤلفات منها تفضيل الملك على البشر وكتاب عجالة الراكـب وكتـاب في   

وحمل إلى القاهرة ليدفن ) هـ٧٢٧(توفي في الطريق إلى مصر سنة  ٠أصول الفقه 

  . )١(ا

  . )٢(بو زيد وقد ذكره في مشيخة ابن القيم الدكتور بكر أ

  :أبو الفتح البعلبكي ) ١٨(

محمد بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي البعلبكي الحنبلي العلامة الفقيـه  

وقرأ النحو على ابن مالك وبرع فيه ولازمه وأتقن ) هـ٦٤٥(النحوي ولد سنة 

حسـن   العربية وكان إماماً عالماً فاضلاً له معرفة تامة بالنحو متعبـداً متواضـعاً  

الشمائل جيد الخبرة بألفاظ الحديث وقد صنف كتباً منها شرح الجرجانية وشرح 

ألفية بن مالك والمطلع على أبواب المقنـع مـات في القـاهرة في محـرم سـنة      

                                                                          )٣()هـ٧٠٩(

  .  )٤(جر في الدرروذكره في مشيخة ابن القيم ابن ح

                                                
  ) ٥/٣٢٨(الدرر الكامنة  –) ٢/٢٩١(طبقات الشافعية  )١(
 ) ١٧٦(ابن قيم الجوزية حياته وآثاره  )٢(
 )  ٦/٢٠(شذرات الذهب  –) ٢/٤٨٥(المقصد الارشد  –) ١/٢٠٧(بغية الوعاة  )٣(
 )٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٤(



 

 

٦٣ 

 

 

وقرأ العربية على أبي الفتح البعلي قرأ عليه الملخص لأبي البقاء ثم (  :قال الصفدي 

  .)١()قرأ الجرجانية ثم قرأ ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل 

  : أبو نصر الشيرازي) ١٩(

 بن محمد بن يحي أبو نصر محمد بن محمد بن عماد الدين محمد بن محمد بن هبة االله

المزي ولد في شـوال   بن بندار بن جميل الفارسي الأصل ابن الشيرازي الدمشقي

سمع الحديث على جده وعلى السخاوي وابن الصابوني وابـن  أ) هـ٦٢٩(سنة 

الجميزي وتفرد بأجزاء وعوالي وكان ساكناً وقوراً متواضعاً وكان إليه المنتهى في 

   )٢()هـ٧٢٣(سندين بدمشق توفي ليلة عرفة سنة تذهيب المصاحف وهو خاتمة الم

  . )٣(وقد ذكره في مشيخة ابن القيم الشوكاني والصفدي وغيرهم

  :ابن مفلح المقدسي ) ٢٠( 

محمد شمس الدين أبو عبداالله بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلـي أبـو   

مبلغاً عظيماً في نقـل   عبداالله كان عالماً بارعاً فاضلاً متمكناً في علوم الفروع وبلغ

مذهب الإمام أحمد وجمع مصنفات كثيرة وكان يلقب بمكنسة المـذهب وإليـه   

عـن نحـو   ) هـ٧٦٣(انتهت رئاسة مذهب الحنابلة توفي بدمشق في رجب عام 

                                                
  ) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )١(
 ) ١/٢١٧(الوافي بالوفيات  -)١٤/١٠٩(بداية والنهاية ال –) ٥/٥٠٣(الدرر الكامنة  )٢(
 ) ١/٦٢(بغية الوعاة  –) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات  )٣(



 

 

٦٤ 

 

 

له  ،خمسين سنة وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم وخلق من الأعيان

ذكره في شيوخ  )١(الشرعية وغيرها مصنفات كثيرة من أشهرها الفروع والآداب

ابن القيم الشيخ بكر أبو زيد مستنداً بمراجعته له مسائل المذهب قال ابن القـيم  

  .)٢()ماتحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح(رحمه االله 

  :الإمام المزي )٢١(

 جمال الدين يوسف بن زكي الدين عبدالرحمن بن يوسف القضـاعي ثم الكلـبي  

مام المحدثين وخاتمة الحفاظ المولـود في ربيـع الثـاني سـنة     شافعي إالدمشقي ال

بالمزة وحفظ القرآن في صغره وقرأ شيئاً من الفقه والعربية وطلب أنش) هـ٦٥٤(

 .ثم رحل إلى القاهرة وسمع من جمع الحديث في دمشق وسمع من خلائق لا يحصون

الاتفاق والصـدق وحسـن الخـط    كان الإمام الأوحد العالم الحجة الحافظ مع 

ه مؤلفات منها ذيب الكمال في أسماء ل.لهدي الصالح والديانة والسمت الحسن وا

  . )٣()هـ٧٤٢(الرجال وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف توفي في صفر سنة 

                                                
 ) ٥٦-١٨/ ١(ص (  /رسالة الماجستير للباحث  –) ٤/٢٦٥(السلوك  –) ١٤/٢٩٤(البداية والنهاية  )١(
 ) ٥٦-١٨/  ١(  ص رسالة الماجستير للباحث  –) ١٧٦(ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ص  )٢(
/ ١(طبقـات الحفـاظ    –) ٤/١٤٩٨(تذكرة الحفاظ  –) ١/١١٠(طرح التثريب في شرح التقريب  )٣(

 )  ١/٤٤(الشهادة الزكية  –) ١٠/٧٦( النجوم الزاهرة  –) ١/٢٩٩(معجم المحدثين  –) ٥٢١



 

 

٦٥ 

 

 

وقد نقل عنه ابن القيم في كثير من كتبه خاصة في تراجم الرجال بالتعبير بلفـظ  

ورجح شيخنا الإسلام :(قوله في كتابه على سنن أبي داود  ومن أمثلة ذلك شيخنا

قـال شـيخنا في   (وقـال أيضـاً    )١()أبو الحجاج المزي وأبو العباس بن تيمية 

  .)٣(وقد ذكره في مشيخة ابن القيم الشيخ  بكر أبو زيد)٢()التهذيب

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )١/٧٨(حاشية ابن القيم على السنن  )١(
 )٨٣(جلاء الأفهام ص )٢(
 ) ١٧٧(زية حياته وآثاره ص ابن قيم الجو )٣(



 

 

٦٦ 

 

 

 

 
يدرك أنه تتلمذ على يديه جمع غفير من  الناظر في تراجم الإمام ابن القيم  رحمه االله

سعيت جاهداً جمعهم في هذا المطلب وترتيبهم على حروف المعجـم  وقد الطلبة 

  :وذلك على النحو التالي 

  :ابنه برهان الدين إبراهيم ) ١(

وقد نص على تلمذته الذهبي في  )١(تقدمت ترجمته في مطلب أسرة الإمام رحمه االله

   .)٢(المعجم المختص

تفقه بأبيه وشارك في العربية وسمع وقرأ وتنبه وأسمعـه  : ( صاحب الشذرات  قال

  .)٣()أبوه بالحجاز وطلب نفسه

  :الإمام ابن كثير ) ٢(

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي المفسر المحـدث  

لعلـم  قدم دمشق وله سبع سنين وطلب ا) هـ٧٠٠(الحافظ المشهور المولود سنة 

                                                
 انظر المطلب الثاني )١(
 )٦٧(المعجم المختص   )٢(
 )٦/٢٠٨(شذرات الذهب  )٣(



 

 

٦٧ 

 

 

ان الفزاري والكمال بن قاضي على كبار العلماء من أمثال ابن تيمية والمزي والبره

  .شهبة

سـة العلـم في التـاريخ    والفتوى والتحديث وإليه انتهت رئا عرف بحفظ المتون

   )١(.)هـ٧٧٤(والحديث والتفسير وتصانيفه كثيرة مشهورة توفي سنة 

ادته  من ابن القيم ضمن ترجمته للإمام وقد أشار الإمام ابن كثير إلى صحبته واستف

   )٢()وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس له ( ابن القيم حيث قال 

  :الصفدي ) ٣(

صـلاح الـدين    لعلامة الأديب البليغ البارع المـتقن خليل بن أيبك بن عبداالله ا

سمع الكثير وقـرأ الحـديث   ) هـ٦٩٧هـ أو ٦٩٦(الصفدي مولده بصفر سنة 

اضي بدر الدين ابن جماعة وابن سيد الناس والقاضي تقـي الـدين   وأخذ عن الق

السبكي له المؤلفات المشهورة ومنها الوافي بالوفيات وأعيان العصر وغيرهما تـوفي  

   )٣(.في دمشق) هـ٧٦٤(بالطاعون ليلة عاشوراء سنة 

  .)٤(وقد أشار في ترجمة ابن القيم إلى استفادته منه للقصيدة الميمية

                                                
 ) ١/٤٤٥(الدرر الكامنة  –) ٦/٢٣٠(شذرات الذهب  )١(
  ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )٢(
 ) ٣/٩٠(طبقات الشافعية  –) ١٠/٥(طبقات الشافعية الكبرى  )٣(
 ) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  )٤(



 

 

٦٨ 

 

 

  :عائشة )٤(

عائشة ابنة محمد بن عيسى بن عبد االله أم محمد ابنة الإمام الشـمس أبي عبـداالله   

وذكر تلمذا على ابن القيم وإجازته لها صاحب ) هـ٧٢٩(البعلي توفيت سنة 

     )١(.الضوء اللامع

  : ابن رجب الحنبلي )٥(

 زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن بن الحسن بن

محمد ابن أبي البركات مسعود البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ الحجة الفقيه  

طلب الحديث وهو صغير وأجازه  ابـن النقيـب   ) هـ٧٣٦(ولد في بغداد سنة 

وأجاز له النووي وسمع بنفسه بمكة على الفخر عثمان واشتغل بسماع الحـديث  

نووية وفتح الباري في شـرح  باعتناء والده وله مصنفات مفيدة كشرح الأربعين ال

   )٢()هـ٧٩٥(البخاري وغيرها من المصنفات الكثيرة المفيدة توفي في رمضان سنة 

    ٠ )٣(وقد ذكر صاحب الرد الوافر  في ترجمة ابن رجب تحديثه عن ابن القيم

  

  

                                                
 )١٢/٨٢(الضوء اللامع  )١(
 )١/١٨١(لحظ الألحاظ -)٢/٨١(المقصد الأرشد  )٢(
  )٦٨(الرد الوافر  )٣(



 

 

٦٩ 

 

 

 :شرف الدين عبداالله ابنه  )٦(

   )١(تقدمت ترجمته في مطلب أسرة الإمام

غـيره وكـان مفـرط    واشتغل على أبيـه و ( منة قال ابن حجر في الدرر الكا

  .)٢()الذكاء

  :علاء الدين القونوي    ) ٧(

التبريزي الشافعي ولـد بمدينـة    علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي أبو الحسن

اشتغل هناك ثم قدم دمشق فازداد ا اشتغالاً وسمـع  ) هـ٦٦٨(في سنة  )٣(قوينة

وولي مشيخة الشيوخ  ،دة مدارس كبارالحديث ثم سافر إلى مصر  فدرس ا في ع

  .ا وبدمشق ولم يزل يشتغل ا وينفع الطلبة

وكان يضـبط   )٤(له تصانيف في الفقه وغيره من أشهرها مختصر المنهاج للحليمي 

علوماً كثيرة منها النحو والتصـريف وغيرهـا تـوفي في  ذي القعـدة سـنة      

                                                
 .انظر المطلب الثاني  )١(
 ) ٣/٧١(الدرر الكامنة  )٢(
 -وا قبر أفلاطون الحكيم:  بالضم ثم السكون من أعظم مدن الإسلام بالروم قال ابن الهروي/ قونية  )٣(

  ) ٤/٤١٥(معجم البلدان عاوية بن حديج انتهى في غزوة أفريقية غلي قونية وقيل أن م
 ) ١٢/٣٦٦(فتح الباري  )٤(



 

 

٧٠ 

 

 

على يـد الإمـام ابـن    وقد نص ابن حجر في الدرر على تتلمذه  )١()هـ٧٢٩(

   )٢(.القيم

  :الإمام السبكي )٨( 

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن سليم السبكي تقـي  

واشتغل بالفقه علـى  ) هـ٦٨٣(الدين أبو الحسن ولد في أول يوم من صفر سنة 

والده ، دخل القاهرة واشتغل على ابن الرفعة ودرس النحو والتفسير والأصـول  

ا الابتهاج بشرح المنـهاج للنـووي والـدر في    هالحديث ، له مؤلفات كثيرة منو

التفسير وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفاً يجمـع  

وقد نص ابن حجر في الدرر على  )٣()هـ٧٥٦(فيه شتاا طال أو قصر توفي سنة 

   ٠ )٤(تتلمذه على يد الإمام

  :ي المقدسي ابن عبد الهاد) ٩(

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بـن قدامـة المقدسـي ثم    

الصالحي الفقيه البارع المقرئ اود المحدث الحافظ النحوي صاحب الفنون ولـد  

                                                
 ) ١٤/١٤٧(البداية والنهاية  )١(
  ) ٤/٢٩(الدرر الكامنة  )٢(
  )  ٦/١٨٠( شذرات الذهب  –) ٤/٧٤(الدرر الكامنة  –) ١/١٦٦(معجم المحدثين  )٣(
 ) ٤/٧٤(الدرر الكامنة  )٤(



 

 

٧١ 

 

 

وسمع الكثير من القاضي وأبي بكر بن عبد الدائم وطائفة وعـني  ) هـ٧٠٥(سنة 

ة محفوظات ومؤلفات وتعاليق مفيدة توفي في بفنون الحديث ومعرفة رجاله  وله عد

( وقد ذكره ابن رجب في ترجمة ابن القيم بقوله  )١()هـ٧٤٤(جماد الأولى سنة 

  .)٢()كان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغيره 

  : جمال الدين اليمني ) ١٠(

كي جمال الـدين  محمد بن سالم بن إبراهيم بن علي الحضرمي الأصل اليمني ثم الم

بمكة وسمع ا من الشرف يحي الطبري والفخر القـوزري  ) هـ٦٨٦(ولد سنة 

والرضى الطبري والصفي أحمد أخيه وسمع من ابن الصواف وكان خيراً صـالحاً  

وذكر تتلمذه على ابن القيم ابن حجـر في   )٣()هـ٧٦٢(متعبداً مات بمكة سنة 

  ٠)٤(الدرر

  

  

  

                                                
  ) ١/٢١٠(المعين في طبقات المحدثين  –) ١/١٤٨(جم الذهبي مع )١(
 ) ٢/٤٥٠(ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
 )١/١٠٣(لحظ الألحاظ -)٥/١٨٣(الدرر الكامنة  )٣(
 )٥/٨٣(الدرر الكامنة  )٤(



 

 

٧٢ 

 

 

  :الطرابلسي)١١(

االله الطرابلسي الحلبي الشافعي الفروع الحنبلـي الأصـول عـرف    محمد بن عبد 

بالفضل والذهن الحاضر والنظم الحسن ودرس بالظاهرية ومات في رمضان سـنة  

  ٠)١(وذكر صحبته وتتلمذه على يد الإمام ابن القيم صاحب الشذرات) هـ٧٧٩(

  :شمس الدين النابلسي ) ١٢(

قادر بن محي الدين عثمان بـن عبـد   شمس الدين أبو عبداالله بن محمد بن عبد ال

الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور الجعفري النابلسـي الحنبلـي   

وسمع ا من الإمـام  ) هـ٧٢٧(المعروف  بالجنة العالم العلامة ولد بنابلس سنة 

شمس الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف والحافظ صلاح الدين العلائي ورحل إلى 

من الفضلاء والأكابر  وكان يلقب بالجنة لكثرة ما عنده من العلـوم   دمشق وسمع

لأن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وكان عنده ما تشتهي أنفس الطلبة وانتهت إليه 

الرحلة في زمانه له مصنفات منها مختصر طبقات الحنابلة  توفي في شـوال سـنة   

  )٣(بن العماد في الشذراتتلمذته على يد ابن القيم اإلي  وقد أشار )٢()هـ٧٩٧(

                                                
 ) ٦/٢٦٢(شذرات الذهب  )١(
  ) ٦/٣٤٩(شذرات الذهب  –) ٥/٢٦٨(الدرر الكامنة  )٢(
  ) ٦/٣٤٩(شذرات الذهب  )٣(



 

 

٧٣ 

 

 

  : محمد الحلبي )١٣(

محمد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي 

 ـ٧٠٣(الأصل الحلبي كمال الدين ولد في مستهل ربيع الأول سنة  طلـب  ) هـ

وعثمـان  الحديث وسمعه من جمع من العلماء وأجازه جمع منهم    الـدمياطي   

 ىإليه وأكثر عنه أهل مكة وكانت وفاته بالقاهرة في جماد ورحل الناس الحمصي

  ٠)١(وذكر تلمذته على ابن القيم ابن حجر في الدرر) هـ٧٧٧(الآخرة سنة 

  :المقري ) ١٤(

قاضي الجماعـة   بكر القرشي المقري  التلمساني محمد بن محمد بن أحمد بن أبي 

ونقلاً ونزاهة يقوم أتم القيام  بفاس كان مشاراً إليه اجتهاداً وحفظاً وعناية واطلاعاً

على العربية والفقه والتفسير ويحفظ الحديث  والأخبار والتاريخ والأدب توفي في 

  ) هـ٧٥٩(محرم عام 

أخذ العلم عن جماعة وذكر منهم بدمشق عن الشـمس  (قال الشوكاني في ترجمته 

   )٢()ابن قيم الجوزية 

                                                
 ) ٥/٣٦١(الدرر الكامنة  )١(
  ) ١/٢١(بغية الوعاة  )٢(



 

 

٧٤ 

 

 

ثم أخذت علـى  (جده قوله  الطيب في معرض ذكره شيوخ نفح في وقال حفيده

الشام فلقيت بدمشق شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب الفقيه ابن تيمية وصدر 

  ) ٠٠ )١(الدين الغماري المالكي

  : الغزي) ١٥(

محمد بن محمد بن الخضر بن شمري الزبيري الأسدي العيزري  شمس الدين نزيـل  

القاهرة فأخذ عن شمس واشتغل بالعلم في ) هـ٧٢٤(غزة ولد في ربيع الآخر سنة 

الدين بن عدلان وبرهان الدين الحكري وغيرهما وانتقل إلى غزة وارتحل بعدها إلى 

دمشق فأخذ عن اء الدين الإحميمي والقطب  التحتاني  وغيرهما له مؤلفات منها 

توفي في ذي الحجة  الموانع في جمع الجوامع وغيرهما تعليق على الشرح الكبير ومنع

   )٢(.)هـ٨٠٨(سنة 

  .)٣(وقد أشار إلى تتلمذه على ابن القيم صاحب الضوء اللامع والبدر الطالع 

  :الفيروز أبادي ) ١٦(

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر الفيروز أبادي الشيرازي 

حفظ القرآن وهو ) هـ٧٢٩(اللغوي الشافعي مجد الدين ولد في ربيع الآخر سنة 

                                                
 )٥/٢٥٤(نفح  الطيب    )١(
 ) ٩/٢١٨(الضوءاللامع  -)  ٥٩ -٤/٥٨(طبقات الشافعية  )٢(
  ) ٢/٢٥٤(البدر الطالع  –) ٩/٢١٨(الضوء اللامع  )٣(



 

 

٧٥ 

 

 

الخط وأخذ اللغة والأدب عن والده وسمع الصحيح على الشمس  دوجو،ابن سبع 

ومصر والهند وله مؤلفات كثيرة منها  الشام   ثم ارتحل إلى عدة أمصار الأنصاري

وقد ذكر  تتلمذه على ابن  )١()هـ٨١٧(منها القاموس المحيط توفي في شوال سنة 

يخ بكر أبو زيـد  وذكره كذلك الش )٢(القيم صاحب الضوء اللامع والبدر الطالع

   :)هـ٧٥٥(وعقب بعد ذكره بأن الشوكاني ذكر أنه ارتحل إلى دمشق سنة 

فيكون تتلمذه على يديه غير ممكن إلا ) هـ٧٥١(ومعلوم أن ابن القيم توفي سنة (

  .)٣()إذا كان قد دخل دمشق مرة أخرى قبل وفاة ابن القيم

                                 

  

  

  

  

  

                                                
  )  ١/٢١(الشقائق النعمانية   ) ٨٠ -١٠/٧٩(الضوء اللامع  )١(
 ) ٢/٢٨٠(البدر الطالع  –) ١٠/٧٩(الضوء اللامع  )٢(
 )١٨٣( ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ص  )٣(



 

 

٧٦ 

 

 

 
 
ملازمة العلماء هي سمة طلبة العلم الجادين في الطلب حيث تـواترت هـذه   

  .الملازمة بين العلماء وطلبة العلم 

وكل من ترجم للإمام ابن القيم ينص على ارتباطه الوثيق بشيخ الإسلام ابـن  

  ٠االله تعالى ماتيمية رحمه

التي اتسمت ،وفاق  لآروف شهرة ابن تيمية في زمانه التي أطبقت اومن المعلوم المع

برد الناس إلى العقيدة السلفية الصحيحة ومن هنا كانت له اليد الطولى في زمانـه  

  .رص على ملازمة هذا الجبل الشامخالأمر الذي جعل ابن القيم يح

دة فـروع  برز ملامح هذه العلاقة في عاول جاهداً في هذا المطلب تلخيص أوسأح

  .العون والسدادسائلاً من االله 

  

  

  



 

 

٧٧ 

 

 

نصوص العلماء في تتلمذ الإمام ابن القيم وارتباطه بشـيخ  / الفرع الأول

  :الإسلام بن تيمية 

ولما عاد الشيخ تقي الدين ابـن  (  :قال ابن كثير عن الامام ابن القيم )١(

تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسـبعمائة لازمـه إلى أن   

   )١(.)ت الشيخ فأخذ عنه علماً جماًما

ن ابن تيمية وكان من عيون تفقه بشيخ الإسلام تقي الدي(: ذهبيقال ال )٢(

   )٢(.)أصحابه

وعزم شيخ الإسلام تقي الدين بـن  ( :قال أبو المحاسن بن تغري بردي )٣(

تيمية بعد عوده من القاهرة في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وأخذ عنـه  

   )٣()حد أفراد زمانهعلماً كثيراً حتى صار أ

شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب الفقيـه ابـن   (: قال  التلمساني )٤(

 . )٤()تيمية

  

                                                
 )١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )١(
 )٦/٢٨٢(من ذيول العبر  )٢(
 ) ١٠/٢٤٩(النجوم الزاهرة  )٣(
 )٥/٢٥٤(نفح الطيب  )٤(



 

 

٧٨ 

 

 

   )١()ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية (  :قال مرعي الحنبلي )٥(

ولزم شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميـة بعـد   (  :قال المقريزي )٧(

      )٢()عوده من القاهرة 

عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عـن  وغلب (  :قال الشوكاني )٨(

  )٣()شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك وهو الذي نشر علمه

قرأ على إسماعيل بن محمد ثم على (  :قال الصفدي عن ذكر مشائخه )٩(

  )٤()..الشيخ تقي الدين ابن تيمية قرأ عليه 

  )٥()عنهولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ ( : قال عبد القادر بدران )١٠(

وهذا  )٦()وقرأ الفرائض على ابن تيمية والأصلين عليه(: قال السيوطي )١١(

غيض من فيض من العلماء الذين ذكروا تلمذته على شيخ الإسلام ابن 

 ٠تيمية رحمه االله

  

                                                
 ) ١/٣٣(الشهادة الزكية  )١(
 ) ٤/١٣٢(السلوك  )٢(
 )٢/١٤٣(البدر الطالع  )٣(
 )٢/١٩٦(لوافي بالوفيات ا )٤(
 )٢٤٠(منادمة الأطلال  )٥(
 )١/٦٢(بغية الوعاة  )٦(



 

 

٧٩ 

 

 

  :مدة الملازمة بينهما / الفرع الثاني 

لام ابـن  رأينا فيما سبق أن المترجمين اتفقوا على أن أول لقاء كان بين شيخ الإس

وهي سنة عودة ابن تيمية من مصر ) هـ٧١٢(تيمية وتلميذه ابن القيم كان سنة 

   )١()هـ٧٢٨(إلى دمشق ليستقر فيها إلى مماته سنة 

  .تة عشر عاماً رحمهما االلهوقد لازمه ابن القيم طيلة هذه المدة بما يعني أنه لازمه س

   :م رحمهما االله بتلميذه ابن القي اهتمام شيخ الإسلام/ الفرع الثالث 

ولقد شعر شيخ الإسلام ابن  .ء الاعتناء بطلاب العلم الحريصينجرت عادة العلما

تيمية بحرص ابن القيم على الطلب ولذلك اهتم به وأولاه عنايتـه بالتوجيهـات   

  :المستمرة والإرشادات الدائمة نعرض منها في هذا المقام نماذج منها 

قـال ابـن القـيم في مـدارج      إرشاده إلى ترك التوسع في المباح )١(

وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه ( :السالكين

في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكـن تركـه   

   )٢()مشرطاً في النجاة أو نحو هذا من الكلا

                                                
  )١٤/١٣٤(البداية والنهاية  )١(
 )٢/٢٦(مدارج السالكين )٢(



 

 

٨٠ 

 

 

إرشاده إياه في مسألة دلالة العالم للمستفتي على غيره حيث قـال في   )٢(

  : لموقعين علام اإ

وكان شيخنا قدس االله روحه شديد التجنب لذلك ودللت مرة بحضـرته علـى   (

ففهمت من كلامه أنك  لتبـوء   .الك وله دعه م :مفت  أو مذهب فانتهرني وقال

  .)١()لماعساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه

إرشاده إياه في المنع من كثرة الإيرادات والشبهات حيث يقول ابن  )٣(

 :فتاح دار السعادة القيم في م

بعد إيـراد   يراداًإوقال لي شيخ الإسلام رضي االله عنه وقد جعلت أورد عليه (

لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرب ا فلا ينضح إلا :

ا ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهر ها ولا تستقر فيهـا  

     .)٢()فيراها بصفاته ويدفعها بصلابته

  

  

  

                                                
 )٤/٢٠٧(علام الموقعين إ )١(
 ) ١/١٤٠(مفتاح دار السعادة  )٢(



 

 

٨١ 

 

 

  :اهتمام ابن القيم بشيخه/الفرع الرابع 

المتتبع لكتب ابن القيم يرحمه االله يدرك مدى اهتمامه بشيخه وحفاوته إياه فهـو  

ا بل لا يكاد يد ون مواقفه وسؤالاته له وأحواله واختياراته ومقالاته وحشد كتبه

   .يوجد كتاب من كتبه يخلو من ذكر شيخه

  :ن نماذج منها نعرض في هذا الموط

  :مسائل العقيدة / أولاً

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مـن  (قال في مفتاح دار السعادة  )١(

    )١()فارق الدليل ضل السبيل 

  :قال في مسألة النهي عن اتخاذ القبور مساجد )٢(

وهذه العلة التي لأجلها ى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبـور  : قال شيخنا(

ت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر وفيما دونه من الشرك فـإن  هي التي أوقع

النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيـل يزعمـون أـا طلاسـم     

للكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقـد صـلاحه أقـرب إلي    

  )٢()النفوس من الشرك بخشبة أو حجر

                                                
 )١/٨٣(مفتاح دار السعادة  )١(
  )١/١٨٤(إغاثة اللهفان  )٢(



 

 

٨٢ 

 

 

  :مور المبتدعة عند القبور قال رحمه االله تعالى في مسألة الأ )٣(

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن : قال شيخنا قدس االله روحه(

   )١()الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس 

  :قال في مسألة النظر إلي وجه االله يوم القيامة ) ٤(

نة وسلف الأمة وأئمة الإسلام قال الحسن وعلى ذلك جميع أهل الس: قال شيخنا (

لو علم العابدون أم لا يرون رـم في  :البصري شيخ الإسلام في زمن التابعين 

  .)٢()الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه

  :نقله لتصحيحاته في الأحاديث  /ثانياً

في حـديث السـبعين الـذين يـدخلون     قال في مفتاح دار السـعادة    )١(

هذه الزيـادة وهـم مـن     :فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول(:الجنة

وأيـده ابـن   ) الراوي لم يقل النبي ولا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه 

 .)٣(لرأيا القيم على هذا

  

   
                                                

  )١/٢١٧( إغاثة اللهفان )١(
 )٤/١٤٥٤(الصواعق المرسلة  )٢(
  )٢/٢٣٤(مفتاح دار السعادة  )٣(



 

 

٨٣ 

 

 

  ):لعن المحلل والمحلل له(قال في حديث أبي هريرة  )٢(

  )١()وقال شيخ الإسلام بن تيمية هذا إسناد جيد(    

  ):من أدخل فرساً بين فرسين (قال في حديث  )٣(

رفع هذا الحديث إلي النبي صلى االله عليه : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول(

وهذا مما يعلم أهل العلـم  : وسلم خطأ وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب ،قال

بالحديث أنه ليس من كلام النبي صلى االله عليه وسلم وإنما هو من كلام سعيد بن 

ه وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن المسيب نفس

المسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس وذكره في الموطأ عـن  

سعيد بن المسيب نفسه ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف لا يحـتج  

  .)٢()بمجرد روايته عن الزهري لغلطه في ذلك

   :لتفسير نقل أقواله في ا/ ثالثاً

وكثيراً ماكنت أسمع شيخ الإسـلام ابـن   (:قال في مدارج السالكين  )١(

تيمية قدس االله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع 

  )٣( .)الكبرياء 
                                                

  )٣/٤٥(علام الموقعين إ )٤(
 )٢٣٢(الفروسية  )٢(
  )١/٥٤(مدارج السالكين  )٣(



 

 

٨٤ 

 

 

  :)١(قال رحمه االله تعالى في معنى شهادة المرأة في آية البقرة  )٢(

يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن  فإن لم: (قال شيخنا ابن تيمية رحمه االله تعالى (

فيه دليل علـى أن  )ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى

استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لاذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت وهذا إنما 

  .)٢()يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط 

  :)٣() سبحِ اسم ربك الْأَعلَى(في معنى قوله تعالى قال رحمه االله ) ٣(

وعبر لي شيحنا أبو العباس ابن تيمية قدس االله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة (

المعنى سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به وكذا سبح رربك المعـنى  : وجيزة فقال 

يعرف قدرها فالحمـد الله   نوهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لم. سبح ذاكراً اسمه

  .)٤()المنان بفضله ونسأله تمام نعمته 

  

  

  

                                                
  )٢٨٢(سورة  البقرة آية  )١(
  )٢٢١(الطرق الحكمية  )٢(
  )١(سورة الأعلى آية  )٣(
 )١/٢٤(بدائع الفوائد  )٤(



 

 

٨٥ 

 

 

  :مسائل متفرقة :رابعاً

وسـألت  (:قال في جلاء الأفهام  في مسألة تفضيل خديجه عن عائشـة   )١(

اختص كل واحدة منها بخاصة فخديجة :شيخنا ابن تيمية رحمه االله فقال 

صلى االله عليـه  االله  كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول

  )١()الخ ٠٠وسلم 

يناقض قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتجويز الحيل ( :قال في إغاثة اللهفان  )٢(

  )٢() ن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإ

مسألة هل يعود الإنسـان بعـد    في  الجواب الكافي في ذكر تحقيقهقال  )٣(

  :ها قبل المعصية التوبة إلى درجته التي كان في

التحقيـق أن   :وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكماً مقبولاً فقال (

  )٣()من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله تعـالى  : (قال في الوابل الصيب  )٤(

اء للسمك فكيف يكون حال السمك روحه يقول الذكر للقلب مثل الم

  .)٤()إذا فارق الماء
                                                

  )٢٣٤(جلاء الأفهام  )١(
  )١/٣٧٠(إغاثة اللهفان  )٢(
  )٥٨(الجواب الكافي  )٣(



 

 

٨٦ 

 

 

وسمعت شيخ الإسـلام ابـن   ( :وقال في موضع آخر من الوابل الصيب )٥(

تيمية قدس االله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يـدخل  

  .)١()جنة الآخرة 

  :قال في طريق الهجرتين  )٦(

خ هؤلاء فقال لي المحبـة  وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عاتبت بعض شيو(

  .)٢()نار تحرق من القلب ماسوى مراد المحبوب

  :نقله عن  شيخ الإسلام بواسطة: خامسا

وحدثني تقي الدين بن شقير قال خرج شيخ الإسلام ابن ( :قال في  روضة المحبين 

تيمية يوماً فخرجت خلفه فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه 

  : ته يتمثل بقول الشاعرأحد سمع

  )٣(وأخرج من بين البيوت لعلني               أحدث عنك القلب بالسر خالياً 

                                                                                                                           
  )٥٣(الوابل الصيب  )٤(
  )٦٩(الوابل الصيب  )١(
  )١٥٥(طريق الهجرتين  )٢(
  )٢٨١(روضة المحبين  )٣(



 

 

٨٧ 

 

 

  :ثناؤه العام على كتبه:سادساً

وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة ( :قال في طريق الهجرتين 

  .)١()لنقل الصحيح لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح ل كتبه

  :عرضه بعض الأجوبة عليه: سابعاً

الإتيان بالضمير في قوله اهدنا الصراط ضمير جمع فقـد  (  :قال في بدائع الفوائد  

قال بعض الناس في جوابه إن كان كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة 

من أعضائه  وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به فأتى بصيغة الجمع تتريلاً لكل عضو

مترلة المسترشد الطالب لهداه وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيميـة  

  .)٢()قدس االله روحه فاستضعفه جداً

وهذا غيض من فيض وقليل من كثير و إلا فإنني لو حاولت الحصـر لطـال بي   

     .)٣(المقام

                                                
  )٣٦٢(المرجع السابق  )١(
  )٢/٢٧٥(بدائع الفوائد )٢(
ب إبراهيم الغامدي الطبعـة الأولى دار  انظر للاستزادة كتاب مارواه ابن القيم عن شيخ الإسلام للكات )٣(

هـ وكتاب أحوال وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب الامام ابن قيم الجوزيـة  ١٤٢٧القاسم عام 
 هـ١٤١٣عام –مطبعة سفير –للكاتب يوسف الخويطر الطبعة الأولى 



 

 

٨٨ 

 

 

  :؟بن تيمية مقلداً متعصباً لشيخ الإسلام اابن القيم هل كان / الفرع الرابع 

برغم كل هذه الحفاوة والإجلال والتعلق من ابن القيم  بشيخه إلا أنه لم يمتـزج  

بل كانت له شخصيته المستقلة التي تظهر في جملة  امتزاجاً كاملاً بشخصيته وأقواله

  .من الأمور سنذكرها في هذا الفرع

ل أن ابـن  لكن كثرة نقل التلميذ عن شيخه وظهور التأثر عليه دفع البعض ليقو

 ٠القيم نسخة من شيخه ابن تيمية 

تاريخ هذه المقالة والتي ابتدأها ابن حجر في الدرر  )١(وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد

  :في ترجمته حيث قال   )٢(الكامنة

وكان جرئ الجنان واسع العلم عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف وغلب عليـه  ( 

حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك 

  .)وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه 

ذ لشيخه محمدة عرفت عند وهذه في مجملها مدح وثناء لابن القيم لأن حب التلمي

  .العلماء

  .تحتاج إلى وقفة) شيء من أقواله أنه لا يخرج عن ( ه لكن قول

                                                
 ) ١٤١(ابن قيم الجوزية حياته وآثاره  )١(
  ) ٥/١٣٨(الدرر الكامنة  )٢(



 

 

٨٩ 

 

 

ذلك أن الواقع خلاف ذلك يتضح ذلك ملياً في أمثلة من كلام واختيارات ابـن  

ا مع احتمال أن يكون مقصد ابن حجر أن محبة ابـن القـيم   نذكرهالقيم التي س

ا لشيخه جعلته ينتصر لأقواله عن قناعة وليس من باب التعصب الأعمى يؤكد هذ

  .ماذكره الشوكاني في ترجمته لابن القيم بعد ذكر كلمة الحافظ السابقة

وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السـياق مـالا   : ( حيث قال 

فهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبـه  الأيقدر عليه غالب المصنفين بحيث يعشق 

يميل نـادراً إلى المـذهب   القلوب وليس له على غير الدليل معول في الغالب وقد 

الذي نشأ عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة كما 

بين بل لا بدله من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصـاف  هيفعله غيره من المتمذ

  .الشوكاني فهذا بيان مناسب من الإمام. )١()والميل مع الدليل حيث مال

ابن القيم كثيراً في هذه المسألة وسيأتي الرد عليهم في طيات  وقد تجنى بعضهم على

      )٢(.الأمثلة المذكورة

ارات ابن القيم والتي توضح خطأ من قال ختيوسأشرع في ذكر نماذج من أقوال وا

  :ه نسخة من شيخه وذلك من عدة وجوهبأن

                                                
 )٢/١٤٤(بدر الطالع ال )١(
  )١٤١ص(ابن القيم حياته وآثاره  )٢(



 

 

٩٠ 

 

 

  :موارده المختلفة / الوجه الأول 

صر المؤلف أنه عصر اتسم بالمؤلفات وتوفرها الخاص بع) الثالث(ذكرنا في المطلب 

والمتأمل في كتب ابن القيم يدرك مدى تضافر النقل والتعددية في المراجع مما يؤكد 

على شيخه ابن تيمية وإن كان نقله عن شيخه أخذ النصيب الكلي  عدم اعتماده

   )١(.الأوفر

  :يميةاختياراته التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن ت/ الوجه الثاني 

يظهر بالتتبع أن ابن القيم يخالف شيخه في بعض المسائل وقد ذكر الشيخ بكر أبو  

  : بعض الأمثلة على تلك الاختيارات نذكر منها ما يوضح المقال )٢(زيد

بسطه القول في نسك النبي صلى االله عليه وسلم في حجته هل كان متمتعاً أم ) أ(

النسك عند أهل العلم وذكر أن اختيار ابن قارناً أم مفرداً ثم بين حكم الفسخ في 

تيمية بخصوصية وجوب النسخ في الصحابة وخالفه بالوجوب للجميع وإليك نصه 

   :)٣(في المسألة في الزاد

   .اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ :أحدها(

                                                
أورد الشيخ بكر أبو زيد فصلاً كاملاً ذكر فيه موارد ابن القيم بالتتبع من خلال كتبه يمكن الرجـوع   )١(

  ) ٣٢٣ص(ابن القيم حياته وآثاره .  إليها 
 ) ١٥٠ص(المرجع السابق  )٢(
 ) ٢/١٩٣(زاد المعاد  )٣(



 

 

٩١ 

 

 

روحـه   اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس االله :الثاني

إم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : يقول 

لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثالـه وأمـا الجـواز    

والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة لكن أبى ذلك البحر ابـن عبـاس وجعـل    

على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن  الوجوب للأمة إلى يوم القيامة  وأنه فرضاً

  )يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأ وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا

  :مخالفته لقوله في التفسير ) ب(

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتـي لَـم   (من ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى 

يمسِك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْـأُخرى إِلَـى أَجـلٍ    تمت في منامها فَ

    )١()مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

رواح الأحياء والأموات  مـن عـدمها   حيث ذكر قولي العلماء في مسألة تلاقي أ

  :وهي 

قي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك االله أن أرواح الأحياء والأموات تلت/ الأول 

  .يرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاأرواح الموتى و

                                                
 ) ٤٢(ية سورة الزمر آ )١(



 

 

٩٢ 

 

 

فى وفاة النوم فمـن اسـتكملت   وأن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما ت/ والثاني 

أجلـها ردهـا إلى    أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل

  .جسدها لتستكمله

والسنة  عليه يدل القرآن : واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال( :يمقال ابن الق

إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها  قال فإنه سبحانه ذكر

مساك ولا بإرسال بل هي وفاة النوم وأما التي توفاها حين موا فتلك لم يصفها بإ

بحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى والذي يترجح هو القول الأول لأنه س.قسم ثالث 

م الأرواح قسـمين  قضـى   وهي وفاة الموت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم وقس

مسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت وقسماً لها بقيـة أجـل   عليها بالموت فأ

فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين 

     )١(.)٠٠أولا للوفاتين المذكورتين

–البر (اختلاف رأيه مع رأي شيخه في مسألة علة الربا في الأصناف الأربعة ) ج(

  .ية وهو أن العلة الاقتياتحيث اختار قول المالك) الملح -التمر –الشعير 

                                                
 ) ٢١(الروح  )١(



 

 

٩٣ 

 

 

وطائفة خصته بالقوت (علام الموقعين أقوال العلماء في العلة ثم قال ذكر في إ وقد 

  )١()ك وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراهوما يصلحه وهو قول مال

بينما اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن العلة كوا مطعوم مكيلاً أوموزوناً كمـا  

    )٢(ذكره البعلي في الأخبار العلمية  من الاختيارات الفقهية

  :إضافات وإفاضات في مباحث شرعية لم تعرف لشيخه / الوجه الثالث 

م ابن تيمية وتلميذه يجد أن بينهما اختلافاً واضـحاً في  المتتبع لكتب شيخ الإسلا 

  .عند أحدهما مالا تجده عند الآخرالبسط والتوسع في بعض المسائل فأحياناً تجد 

كن أن يظهر ذلـك  وهذا يؤكد استقلالية التلميذ عن الشيخ وظهور شخصيته ويم

  .بالتأمل 

  :فعلى سبيل المثال 

في السيرة النبويـة والأحكـام   ) بادزاد المعاد في هدي خير الع(كتاب  )١(

الفقهية بترتيب شيق لهدي النبي صلى االله عليه وسلم ولا يوجد كتـاب  

  .تلميذه النبوي بمثل أسلوب يخ الإسلام بن تيمية يتناول الهديلش

                                                
 ) ٢/١٥٦(علام الموقعين إ )١(
  )  ١٨٨(  الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية  )٢(



 

 

٩٤ 

 

 

فقد جمع فيه مؤلفه من صنوف العلـم في اللغـة   ) بدائع الفوائد( كتاب )٢(

    .الجمع والترتيب لدى شيخهده بنفس والفقه والتفسير وغيرها مالا تج

   ١.والأمثلة على ذلك كثيرة وإنما أردنا بيان أن للإمام ابن القيم شخصيته المستقلة

واالله  ٠٠شخصيته المستقلة  ف يدرك أن ابن القيم قد كانت لهنصوبالجملة فإن الم

  .أعلم 

  

  

                                                
  )١٤٧/ص(ابن القيم حياته وآثاره  ١



 

 

٩٥ 

 

 

 

 
هذا الإمام منذ نشأته في أحضان العلمـاء أن  قد لا يكون مستغرباً لمن يقرأ سيرة 

يقوم بجملة من الأعمال العلمية العظيمة التي يمكن حصرها من خلال تتبع سـيرته  

  :وفيما يلي عرض لأبرز الأعمال التي قام ا رحمه االله

  :  التدريس والتعليم  :أولاً

لمتوقعـة أن  العلم الشرعي الغزير الذي تحصل للإمام ابن القيم كان من نتائجـه ا 

  .وهذا الذي عرف عنه . ونشره حاله كحال غيره من العلماءيتفرغ لتدريسه 

 س في إلا أن المترجمين لم يحددوا زمان بدايته للتدريس لكن المنصوص عليه أنـه در

وأخذ عنه العلم خلق كثير من (:حياة شيخه حيث ذكر ابن رجب في الذيل قوله 

وهذا يؤكد تدريسه المبكر ذلك أن شيخه  )١()حياة شيخه إلى أن مات فانتفعوا به 

  .)سنة ٣٧(وهو آنذاك لم يتجاوز ) هـ٧٢٨(توفي سنة 

فمن هذه الأماكن التي درس فيها المدرسـة   .س رحمه االله في أماكن كثيرة وقد در

   :)هـ٧٤٣(الصدرية قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث عام 

                                                
 )٢/٤٤٩(ذيل طبقات الحنابلة  )١(



 

 

٩٦ 

 

 

الصدرية صاحبنا الإمام العلامة محمد بن أبي وفي يوم الخميس سادس صفر درس ب(

ودرس (وأكد ذلـك النعيمـي بقولـه    .)١()بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية 

   .)٢()بالصدرية وغيرها 

   ٠تلامذته يدرك مدى اشتغاله بالتدريس رحمه االلهمباحث والناظر في 

  :الفتيا:ثانياً

الأعمى ولذلك ظهر في فتاويـه   تميز ابن القيم ببحثه عن الحق والتحرر من التقليد

  ٠ولا تكاد تجد مترجماً له إلا ويذكر تميزه في الفتوى  ٠التمسك بالكتاب والسنة 

   )٣()وقد كان متصدياً   للإفتاء(  :قال ابن كثير في البداية والنهاية بعد ذكر صفاته

 رشد نقلاًوقال في المقصد الأ)٤()تفقه في المذهب وبرع وأفتى ( :وقال ابن رجب 

وكان لديه علوم جيدة وذهـن حاضـر حـاذق أفـتى ودرس     (  :عن ابن كثير

   .)٥()وناظر

                                                
 )١٤/٢٠٢(البداية والنهاية  )١(
  ) ٢/٧٠(الدارس في تاريخ المدارس  )٢(
 ) ١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )٣(
 ) ٥/١٧١(الذيل على طبقات الحنابلة  )٤(
 ) ٢/٥٧(المقصد الرشد  )٥(



 

 

٩٧ 

 

 

والمتأمل في مؤلفاته يجد أنه رحمه االله قد ألف بعضها في جواب على من سأله ومن 

المرسـلة ،  ذلك كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي والصـواعق  

  .وهداية الحيارى وغيرها

  :ج من فتاويه ولعلني أذكر نماذ

مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد هذه الفتوى التي ابتلي بسببها فدخل  )١(

السجن حيث أخذ برأي شيخه فيها وهو أنه الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

يعتبر واحدة وقد أشار ابن كثير في ترجمته بأن هذه الفتوى سببت لـه  

      ٠ )١(محنة مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره

  :ألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء مس )٢(

أنكر رحمه االله مجرد القصد للقبر الشريف دون مقصد المسجد النبوي فكان مـن  

ثـنين  وفي يـوم الا (  :يزي رحمه االلهوراء ذلك أذية عظيمة له ولشيخه قال المقر

سادس شعبان حبس تقي الدين أحمد بن تيمية ومعه أخوه زين الدين عبـدالرحمن  

رب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية وشهر علـى  بقلعة دمشق وض

                                                
  )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(



 

 

٩٨ 

 

 

حمار بدمشق وسبب ذلك أن ابن قيم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشـفاعة  

   )١()والتوسل بالأنبياء وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي

  :الإمامة بالجوزية :ثالثاً

القيم إمامته بالمدرسة الجوزية أكد هـذا ابـن   يذكر المترجمون في سيرة الإمام ابن 

   )٢()إمام الجوزية وابن قيمها(:كثير في البداية والنهاية بعد ذكر اسمه 

وفي سـلخ  : ( وأكد ابن كثير إمامة ابن القيم في أحد جوامع دمشق حيث قال 

رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ابن خليخان تجاه باب كيسان 

  )٣()قبلة وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية من ال

شمس الدين ابن قيم الجوزية الخطيـب  ( :وقال في المقصد الأرشد في بداية ترجمته 

   )٤()بجامع خليخان وهو أول من خطب به

  :التأليف:رابعاً

ت المختلفـة  من الأعمال الجلية التي اشتغل ا الإمام التأليف العلمـي في اـالا  

والمتتبع لتلك المؤلفات يدرك العناية الفائقة التي بذلها رحمه االله في التأليف بأسلوب 

                                                
 ) ٣/٨٩(السلوك  )١(
 ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )٢(
 )١٤/١٧٤(البداية والنهاية  )٣(
 ) ٢/٥٧(المقصد الأرشد  )٤(



 

 

٩٩ 

 

 

يمل مـن  علمي ، وجزالة في اللفظ وحسن انتقاء للعبارة مما يجعل القارئ لا يكاد 

وأوقف كتبـاً  ( :قال صاحب الدارس في تاريخ المدارس .قراءة هذه الكتب الفائقة

وقال ابن   )٢()ومصنفاته سائرة مشهورة (:وقال الذهبي  .)١()شتىحساناً في علوم 

وقال المغريزي  .)٣()وانتفع به الناس قاطبة وصنف وألف وكتب (  :تغري بردي

   )٤(.)الدنيا  وتصانيفه كثيرة  فصار أحد أفراد(

  .الحادي عشر المبحثوسيأتي بإذن االله تعالى الكلام على هذه المؤلفات في 

  

  

  

  

  

  

 
                                                

 ) ٢/٩٠(الدارس  )١(
 ) ٦/٢٨٢(من ذيول العبر  )٢(
 ) ١٠/٢٤٩(النجوم الزاهرة  )٣(
 ) ٤/١٣٢(السلوك  )٤(



 

 

١٠٠ 

 

 

 

 
 ـ  اء عليـه مـن   المكانة العلمية للعالم إنما تعرف من عدة مصادر منها ثنـاء العلم

  .المعاصرين ومن بعدهم

والمتتبع لترجمة الإمام يرى ذاك الإعجاب الواضح من العلماء والمـؤرخين الـذين   

  . أطلقوا عبارات الثناء العطر على جهد هذا العالم الفذ في نشر العلم

ولا غرو في ذلك فإن نشأة ابن القيم في  أحضان العلم والعلماء وبذلـه لنفسـه    

ترميـه الأبصـار    ودقته في التحصيل والطلب وملازمته للعلماء جعلت منه عالماً

  .وترمقه الأنظار

  .)١()وبرع في عدة علوم مابين تفسير وفقه وعربية (  :قال المقريزي  في ترجمته

ع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سـيما  وسم( :وقال ابن كثير 

فصار فريداً في بابه في متون كثيرة مع كثرة (:إلى أن قال )علم التفسير والحديث 

  .)٢()الطلب ليلاً واراً 

                                                
 )٤/١٣٢(السلوك  )١(
 ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )٢(



 

 

١٠١ 

 

 

وأفتى ودرس وناظر وصنف وأفاد وحدث عـن شـيخه التعـبير    :(وقال الذهبي 

  . )١()وغيره

متون من العلوم صاحب إدراك  لسرائر المنطـوق   فكان ذا(  :وقال مرعي الحنبلي

والمفهوم وبرع في علم الحديث بحيث انتهت إليه فيه الرئاسة قال الحافظ أبو بكر 

ابن القيم في درجة ابن خزيمة فقـال   :قلت لشيخنا الحافظ المزي :محمد بن المحب

   .)٢()ن خزيمةبهو في هذا الزمان كا

ناظر وحـج مـرات وكـان أعجوبـة     رس وأفتى ود( :رشدوقال في المقصد الأ

   .)٣()زمانه

إلى أن قـال  ) أحد المحققين علم المصنفين نادرة المفسـرين (  :وقال في الرد الوافر

   )٤()فنون من العلوم وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم وكان ذا(

 :أن قـال  إلى)العلامة الكبير اتهد المطلق المصنف المشهور (  :وقال الشوكاني 

  .)٥()وبرع في جميع العلوم وفاق  الأقران واشتهر في الأفاق (

                                                
  ٦/٢٨٢(من ذيول العبر  )١(
 )١/٣٣(الشهادة الزكية  )٢(
 )٢/٥٨(المقصد الأرشد  )٣(
 )٦٨(الرد الوافر  )٤(
 ) ٢/١٤٢(البدر الطالع  )٥(



 

 

١٠٢ 

 

 

واشتغل كثيراً ناظر واجتهد وواكب على الطلب وصنف وصار (:وقال الصفدي 

من الأئمة الكبار في علم  التفسير والحديث والأصول فقهاً وكلامـاً والفـروع   

   .)١()مثلهوالعربية ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية 

وصنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبـار في التفسـير   ( :وقال السيوطي 

   .)٢()والحديث والفروع والأصلين والعربية 

على هذا الإمام وإنما المقصود بيـان   ئهمهذا غيض من فيض من كلام العلماء وثنا

  .مكانته العلمية رحمه االله

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  )١(
 ) ١/٦٣(ة الوعاة بغي )٢(



 

 

١٠٣ 

 

 

 

 
بن القيم أن يقف أمام تلك الصـفات  لا للإمامالأمانة العلمية لكل من يترجم من 

  .ة التي اتصف ا هذا الجبل الأشمالعظيم

وعندما تتأمل عبارات بعض المترجمين للإمام تدرك تمام الإدراك أن صفاته الكريمة 

  .فاققه الحسنة أطبقت الآوأخلا

   .عون من االله سبحانه  والوسأذكر هاهنا طرفاً من أخلاقه رحمه االله

  :عبادته/ أولاً

  كان للإمام ابن القيم الحظ الوافر في الحرص على العبادة يظهر ذلك في عدة أمور

  :منها 

في الصلاة قياماً وسجوداً وكثرة الـذكر  والتطويل كثرة الابتهال والتضرع إلى االله 

تلاوة القرآن بالتـدبر  والإنابة والاستغفار والافتقار إلى االله سبحانه مع الاهتمام ب

  .والتفكير وكذلك الاهتمام بالنسك حجاً وعمرة مع كثرة الطواف



 

 

١٠٤ 

 

 

ولا أعرف هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منـه  ( :تعالى قال ابن كثير رحمه االله 

كثير من  هوكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها وسجودها ويلوم

    .)١()جع ولا يترع عن ذلك رحمه االلهأصحابه في بعض الأحيان فلا ير

وكان رحمه االله تعالى ذا عبادة وجد وطول صلاة إلى الغايـة  (:وقال ابن رجب 

القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقـار إلى االله  

   .)٢()والانكسار له والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك

وكان مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير ففتح عليه (  :وقال أيضا

من ذلك خير كثير وجعل له جانب عظيم مـن الأذواق والمواجيـد الصـحيحة    

وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضـهم    

ة وكان أهل مكة يـذكرون  وحج مرات كثيرة وجاور بمك٠وتصانيفه ممتلئة بذلك

  .)٣()عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه 

وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يـذكر  (  :وقال ابن حجر في الدرر الكامنة 

لم أقعدها سقطت قواي وكان يقول  االله حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو

                                                
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
 )٢/٤٥٠(ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
 )٢/٤٤٨(ذيل طبقات الحنابلة  )٣(



 

 

١٠٥ 

 

 

يقول لا بد للسالك من همـة تسـيره    بالصبر والفقر ينال الإمامة في الدين وكان

  .)١()وترقيه وعلم يبصره ويهديه

وكل ما ذكر عنه رحمه االله ليس بمستغرب لأن القارئ في مؤلفاته رحمه االله يدرك 

  .ئ باليقين باالله والافتقار إليه ما وصل إليه من القلب الممتل

صل موضـوعه  والدلائل والشواهد في كتبه لا تعد كثرة بل إن من كتبه ما كان أ

     .)مدارج السالكين(أعمال القلوب ككتاب 

  :أخلاقه : ثانيا

اشـرة وصـفاء   يكاد يجمع المترجمون للإمام بأنه اتصف بحسن الخلق وطيب المع

  .السريرة محباً للناس 

وكان حسن القراءة والخلق كثير التـودد ،لا يحسـد   (  :يقول ابن كثير رحمه االله

ه ولا يحقد على أحد وبالجملة كان قليل النظـر في  أحداً ولا يؤذيه ، ولا يستعيب

   )٢()مجموعه وأموره وأحواله والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة 

ومن أبرز  أخلاقه تواضعه الجم الذي اتصف به وحث عليه  فهاهو صاحب الوافي 

  :فيقول يذكر قصيدته الميمية في الضراعة والتواضع )٣(بالوفيات
                                                

 )٥/١٣٨(الدرر الكامنة  )١(
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )٢(
  )٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  )٣(



 

 

١٠٦ 

 

 

  فليس على من نال من  عرضه إثم    ذنوبه                  بني أبي بكر كثير 

  له العلم أنىّ جهول بأمر االله     بني أبي بكر جهول بنفسه               

  يعلم علماً وهو ليس له علم     بني أبي بكر غداً متصدراً               

  والذنوب له هموصال المعالي     بني أبي بكر غداً متمنياً                  

  إلي جنة المأوى وليس له عزم  روم ترقياً                     بني أبي بكر ي

  يزول ويفنى والذي تركه  الغنم       بني أبي بكر يرى العزم في الذي      

  إذا لم يكن في الصالحات له سهم     بني أبي بكر لقد خاب سعيه           

  هلوع كنود وصفه الجهل والظلم               ني أبي بكر كما قال ربه     ب

   بفتواهم هذي الخليقة تأتم                    بني أبي بكر وأمثاله غدوا

  ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم   وليس لهم في العلم باع ولا التقى         

  م أفاضلهم قالوا هم الصم والبك  فواالله لو أن الصحابة شاهدوا            

وهو رحمه االله يحث على الأخلاق الحسنة والتواضع وقبول اعتذار المعتذر يقول في 

بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه وإذا كان له عليك ( :مدارج السالكين 

حق أديته إليه فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إياه وأما قبولك من 

ن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضـع  المعتذر معاذيره فمعناه أن م

يوجب عليك قبول معذرته حقاً كانت أو باطلاً وتكل سريرته إلى االله تعالى كما 



 

 

١٠٧ 

 

 

فعل رسول االله في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه 

التواضـع أنـك إذا   فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى االله تعالى وعلامة الكرم و

  .)١()رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه

ولعل المطلع القارئ لكتبه رحمه االله يرى أن تواضعه صـفة بـارزة في كتاباتـه    

  :ومؤلفاته ومن أمثلة ذلك 

  :ماذكره في مقدمة كتابه روضة المحبين) ١(

كتاب أن وسميته روضة المحبين ونزهة المشتاقين والمرغوب إلى من يقف على هذا ال(

يعذر صاحبه فإنه علقه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه فما عسى أن يبلغ 

لها أن يقال فيـه  خاطره المكدود وسعيه اهود مع بضاعته المزجاة التي حقيق بحام

شـقين  وهاهو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الرا، خير من أن تراهتسمع بالمعيدي 

غرمه وهذه بضـاعته تعـرض   وعلى مؤلفه نمه فلقارئه غوغرضاً لأسنة الطاعنين 

 دم منـه إمسـاكاً  ن صادفت كفؤاً كريماً لها لن تعدى إليك فإ  عليك وموليته

بمعروف أو تسريحاً بإحسان وإن صادفت غيره فاالله تعالى المستعان وعليه التكلان 

                                                
 )٢/٣٣٧(مدارج السالكين  )١(



 

 

١٠٨ 

 

 

وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافت قبولاً واستحساناً وبرد جميـل إن  

  )١(.)ظها احتقاراً واستهجاناً كان ح

أَلَم تر كَيف (ن المعاني الواردة في قوله تعالى علام الموقعين عندما بيإقال في و) ٢(

 )٢()ضرب اللّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها فـي السـماء  

العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطـرة   هذا المثل ماتضمنهفهذا بعض  :(

من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنـا الـتي   

  . )٣()توجب التوبة والاستغفار 

  ٠٠فرحم االله هذا الإمام رحمة واسعة فلقد كان مدرسة في أخلاقه

  

  

  

  

  

 
                                                

 )١٤(روضة المحبين  )١(
 )  ٢٤(  يم آية سورة إبراه )٢(
 )١/١٧٥(علام الموقعين إ )٣(



 

 

١٠٩ 

 

 

 

 
طلب الثامن أن من الأعمال العلمية التي قام ا الإمام ابن القـيم   لقد ذكرت في الم

التأليف فقد كان له اليد الطولى في هذا اال ، ولعل من أسباب هذا الإبحـار في  

  .التأليف ما تيسر له من الكتب فقد ذكر المترجمون أنه كان شغوفاً بجمع الكتب 

من كتب السلف  شرهلغيره تحصيل ع واقتنى من الكتب مالا يتهيأ(:قال ابن كثير 

وكان مغرياً  بجمع الكتب فحصل منها مالا يحصـل  :(وقال ابن حجر)١()والخلف

حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى مـا اصـطفوه منـها    

بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنه وقع وهم وخطأ كثير عنـد  ويجدر .)٢()لأنفسهم 

في ذكر مؤلفات ابن القيم وأرجع الشيخ بكر أبو زيد الأمر لعـدة   بعض المترجمين

  :)٣(أسباب منها

أن ابن القيم رحمه االله تعالى قد يسمي الكتاب في مقدمته ثم يشير إليه في  )١(

جـلاء  (لكتاب مثال ذلك كتابـه ،  بعض كتبه الأخرى إلى موضوع ا

                                                
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
 )٥/١٣٤(الدرر الكامنة  )٢(
  ) ١٨٥(ابن القيم حياته وآثاره  )٣(



 

 

١١٠ 

 

 

ك في مقدمته ثم فإنه سماه بذل) فهام في الصلاة والسلام على خير الأنامالأ

باسم كتاب تعظيم شأن الصلاة على ) بدائع الفوائد(أشار إليه في كتابه 

وقد ذكرنا بعـض  ( :قال في بدائع الفوائد .النبي  صلى االله عليه وسلم 

مافي هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في كتاب تعظيم شأن الصلاة 

                                       .)١()والسلام على خير الأنام 

أن يكون اسم الكتاب مكوناً من مركبين إضافيين متعـاطفين فيـذكر    )٢(

روضة (مثل كتاب ء من العنوان على أنه كتاب مستقل،المترجم كل جز

وبعضـهم  )روضة المحبين(فبعضهم يقول كتاب ) المحبين ونزهة المشتاقين

  .)نزهة المشتاقين(يسميه 

 قد لايجعل للكتاب اسماً فيطبع الكتاب باسم أن ابن القيم رحمه االله تعالى )٣(

ذلـك    يناسب مادته ثم يعاد طبعه باسم آخر يناسب فهم النقلة مثـال 

الجواب الكافي لمن سأل عـن الـدواء   ( خر ومسماه الآ) الداء والدواء(

 .)الشافي 

التسرع بالحكم على كتاب ما بأنه لابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى من  )٤(

 .مي غير توثيق عل

                                                
 )٢/٤١٤(بدائع الفوائد  )١(



 

 

١١١ 

 

 

وعلى كل حال سأذكر فيما يلي ما تيسر الوقوف عليه من مؤلفاتـه سـواء   

ذكره مترجموه أو ذكره الإمام في طيات مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم مع 

  :تقسيمها إلى قسمين المطبوع منها والمخطوط
   :المؤلفات المطبوعة/ القسم الأول  
   .)١(والجهميةاجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة )١(
  . )٢(أحكام أهل الذمة)٢(
  .)٣(الصلاة والسماعلموازنة بين أسرار الصلاة والفرق وا) ٣(    
  .)٤(علام الموقعين  عن رب العالمينإ) ٤(    

  .)١(إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان) ٥(
                                                

-) ٦/١٧٠(شـذرات الـذهب   ) ١/٤(الفوائد –) ١/١٠٠(ذكره في الجواب الكافي الداء والدواء   )١(
  ). ٦/٥٦(الأعلام  –) ١٥٨/ ٦(هدية العارفين -) ٣/١٤٢(أبجد العلوم  –) ٢٤١(ل منادمة الأطلا

انظر ابن القيم حياتـه وآثـاره               ) هـ١٣٥١(ثم طبع بالمطبعة المنيرية ) هـ١٣١٤(وقد طبع في الهند سنة 
  .  لىالطبعة الأو) هـ١٤٠٤(ومن طبعاته المعاصرة طبعة دار الكتب العلمية ببيروت )٢٠( ص  

وقد طبع للمرة الأولى في   –) ١/٢٩٩(ذكره الإمام ابن القيم في شفاء العليل بلفظ أحكام أهل الملل  )٢(
ومن طبعاته المعاصرة طبعـة دار  ) ٢٠٢(مجلدين بتحقيق صبحي الصالح انظر ابن القيم حياته وآثاره ص 

  .شاكر البارودي –الطبعة الأولى بتحقيق يوسف البكري ) هـ١٤١٨(رمادى للنشر بيروت 
 ـ١٤٢٦(بيروت الطبعة الثانية  –طبع بتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي دار ابن حزم  )٣( وقـد  ) هـ

 . مستقل وليس مستلاً من كتاب آخروضح محققه في مقدمته أنه كتاب 
كشف الظنون  –) ٢/٢٥٩(أبجد العلوم  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ١/٢٢(إغاثة اللهفان  – )٤(
البـدر الطـالع    –) ١٣٦(الرسائل الشخصية  –) ١٢٦ (الحطة في ذكر الصحاح الستة  – )١/١٢٥(
وقـد طبـع   ) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ١٢٤(منادمة الأطلال   -) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  –) ٢/١٤٤(

بتحقيق محي الدين عبد الحميد  ابـن  ) هـ١٣٧٤(مراراً في أربع مجلدات منها مطبعة السعادة بمصر عام 
 )٢٠٩(م حياته وآثاره ص القي



 

 

١١٢ 

 

 

  .)٢(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) ٦(
  .)٣(بدائع الفوائد) ٧(

  .)٤(في أقسام القرآن التبيان) ٨(

  . )٥(تحفة المودود في أحكام المولود)٩(

  . )٦(ذيب مختصر سنن أبي داود)١٠(

   .)١(جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام) ١١(
                                                                                                                           

ومن طبعاته طبعـة المكتـب الإسـلامي    ) ٦/١٧٠(شذرات اللهفان  –) ٣/٣٠٨(مدارج السالكين  )١(
 ٠الطبعة الأولى بتحقيق محمد عفيفي ) هـ١٤٠٦(بيروت 

 –) ٦/١٧٠(أو انظر شذرات الذهب ) ١/٦(سماه مؤلفه ذا الاسم في مقدمة الكتاب إغاثة اللهفان   )٢(
عجائـب الآثـار    –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ١/١٢٩(ون كشف الظن

هـ الطبعة ١٣٩٥وقد طبع عدة مرات منها طبعة دار المعرفة بيروت ) ١/٣٥٨(أبجد العلوم  –) ٢/٥٩١(
  ٠الثانية تحقيق محمد حامد الفقي

ابجـد العلـوم    -)١/٦٣(بغيـة الوعـاة    –) ٢٤١(منادمة الأطلال  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٣(
ومـن  ) ٦/١٥٨(هدية العـارفين   –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ١/٢٣٥(كشف الظنون –) ٢/٥٨٧(

 ٠هـ بتحقيق هشام عبد العزيز وآخرون ١٤١٦طبعاته طبعة مكتبة نزار الباز مكة المكرمة 
ات شـذر  –) ١/١٣٧(كشف الظنـون   –) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –)   ١٤٣(  الجواب الكافي  )٤(

  ٠ومن طبعاته طبعت دار الفكر) ٦/١٧٠(الذهب
كشف الظنـون   –) ٣/١٤٢(أبجد العلوم  –) ٢٤١(منادمة الأطلال  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٥(
هـ الطبعة الأولى تحقيق عبد القادر ١٣٩١(وقد طبع مراراً منها طبعة مكتبة دار البيان دمشق ) ١/٣٧٥(

   ٠الارناؤؤط
شـذرات الـذهب    –) ٤/٢٨٩(توضيح المشتبه  –) ٢/٤٠٤(بدائع الفوائد  –) ١/١٥٤(زاد المعاد  )٦(
أبجد العلوم  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  -)٢٤١(منادمة الأطلال  -)٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  –) ٦/١٦٩(
)٣/١٤١(  



 

 

١١٣ 

 

 

   .)٢(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)١٢( 

  . )٣(الداء والدواء)١٣(

  .)٤(رسالة ابن القيم إلى أحد أخوانه)١٤(

  . )٥(الرسالة التبوكية)١٥(

  

  

  

                                                                                                                           
 -)١/٨٧(زاد المعاد  –) ٢/٤١٤(بدائع الفوائد  –) ٢٧(هكذا سماه المؤلف في مقدمته جلاء الأفهام  )١(

) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٧/٢٣٣(الضوء اللامع  -)٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٥/١٣٩(رر الكامنة الد
عبـد القـادر    –بتحقيق شـعيب الأرنـاؤوط    –) هـ١٤٠٧(ومن طبعاته طبعة دار العروبة الكويت 

  . الأرناؤوط 
العجـلان  لقطـة   –) ١/٦٢٣(كشف الظنون  –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  -)٥/١٩٣(الدرر الكامنة  )٢(
   ٠وقد طبع مراراً منها طبعة دار الكتب العلمية بيروت ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ١/٨٠(
مع أن المصنف رحمه االله لم يذكر له اسم بعينه لكـن عامـة   ) الجواب الكافي ( واسمه الآخر المشهور  )٣(

أبجد  –) ٢٤١(لأطلال منادمة ا –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) الداء والدواء( المترجمين ذكروه باسم 
 ٠بيروت –وقد طبع مراراً منها طبعة دار الكتب العلمية ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٣/١٤٢(العلوم 

 –الريـاض   –وقدطبع بمطابع الشـرق الأوسـط   ) ٢٥٠(ذكره بكر أبو زيد ابن القيم حياته وآثاره  )٤(
 .الطبعة الأولى بتحقيق عبداالله بن محمد المديفر ) هـ١٤٢٠(
بالمطبعة السلفية بمصر بتصحيح عبد ) هـ١٣٤٧(ذكر الشيخ أبو زيد أن الكتاب طبع لأول مرة سنة  )٥(

بمطبعة المدني بمصـر ،  )هـ١٣٧٦(سنة ) تحفة الأحباب (الظاهر أبو السمح ، وطبعت للمرة الثانية باسم 
  ) .٢٥٠(ابن القيم حياته وآثاره ص



 

 

١١٤ 

 

 

  . )١(الروح)١٦(

   .)٢(روضة المحبين ونزهة المشتاقين) ١٧(

  .)٣(زاد المعاد في هدي خير العباد)١٨(

  . )٤(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)١٩(

  . )٥(الصلاة وحكم تاركها)٢٠(

  

  
                                                

وقد طبع مـراراً منـها     –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  -)١/٢٦٤(جلاء الأفهام  )١(
 ).هـ١٣٩٥(طبعة دار الكتب العلمية بيروت 

أبجد العلوم  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٩٣٢/ ١(كشف الظنون  )٢(
سـتاذ  بتحقيق الأ) هـ١٣٧٥(وقد طبع الكتاب عدة طبعات أولها بمطبعة السعادة بمصر سنة ) ٣/١٤٢(

  . )هـ١٤١٢(بيروت  –أحمد عبيد ومن طبعاته طبعة دار الكتب العلمية 
الـوافي بالوفيـات    -)١/٣٣(الشهادة الزكية  –) ١/٦٨(الرد الوافر –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٣(
م ند ومصر والشام وبيروت ابـن القـي  وقد طبع عدة طبعات في اله) ٣/١٤٠(أبجد العلوم  –) ٢/١٩٦(

تحقيق شعيب ) هـ١٤٠٧(طبعاته طبعة مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية بيروت حياته وآثاره ومن 
 .عبد القادر الأرناؤوط –الآرناؤوط 

وقد طبع مرتين الطبعة ) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  –) ١/٥٦(إغاثة اللهفان  )٤(
بمطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر ) م١٩٧٥(ة بالمطبعة الحسينية بمصر والثانية سن) هـ١٣٢٣(الأولى سنة 

تحقيق محمد بـدر  ) هـ١٣٩٨(بيروت  –ومن طبعاته طبعة دار الفكر ) ٢٦٦(ابن القيم حياته وآثاره  –
  .الدين أبو فراس النعساني الحلبي

 ـ١٤١٦(بـيروت   -قبرص –ومن طبعاته مطبعة دار ابن حزم   –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٥( ) هـ
 ٠د الوهاب تحقيق بسام عب



 

 

١١٥ 

 

 

  . )١(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)٢١(

  . )٢(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)٢٢(

  . )٣(طريق الهجرتين وباب السعادتين)٢٣(

  .)٤(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)٢٤( 

  . )٥(الفروسية)٢٥(

  .)٦(الفوائد )٢٦(

                                                
هديـة العـارفين    –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  -)٣/٣٥٢(مدارج السالكين  -)٢/١١٤(إغاثة اللهفان  )١(
 ـ١٤١٨(وقد طبع ومن طبعاته طبعة دار العاصمة الرياض ) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  -)٦/١٥٨( ) هـ

    ٠علي بن محمد الدخيل االله/بتحقيق د
كشـف   -)٢٤٢(منادمة الأطـلال   –) ١/٢٧٧(ة الرسائل الشخصي –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٢(

 ـ١٣١٧(وقد طبع مراراً أولها سنة ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢/١١١(الظنون  بمطبعـة الآداب  ) هـ
  ٠محمد جميل غازي/ تحقيق د –القاهرة  –ومن طبعاته طبعة المدني ) ٢٧٤(بمصر ابن القيم حياته وآثاره 

بغيـة الوعـاة    -)٥/١٣٩(الدرر الكامنة  -)٢/١٩٦(وفيات الوافي بال -)١/٩١(مدارج السالكين  )٣(
وقدطبع مراراً أولها على هـامش   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ١/٦٢(

 –ومن طبعاته طبعة دار ابن القـيم  ) ٢٧٢(بمصر ابن القيم حياته وآثاره ) هـ١٣٢١(اغاثة اللهفان سنة 
  ٠بن محمود أبو عمر تحقيق عمر  –) هـ١٤١٤( –الدمام 

وقد طبع مـراراً  ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  –)  ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٤(
تحقيـق   –بـيروت   –ومنها طبعة دار الكتب العلمية ) هـ١٣٤١(منها طبعة مطبعة العصور بمصر سنة 

  زكريا علي يوسف 
ومـن طبعاتـه طبعـة دار الأنـدلس     ) ٢/١٩٦(الـوافي بالوفيـات    –) ٤/٢٢(علام المـوقعين  إ )٥(

  ٠بتحقيق مشهور بن حسن )هـ١٤١٤(السعودية
  )هـ١٣٩٣(بيروت  –ومن طبعاته طبعة دار الكتب العلمية ) ٢٨٤(ابن القيم حياته وآثاره  )٦(



 

 

١١٦ 

 

 

   .)١(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) ٢٧(

  . )٢(كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء)٢٨(

  . )٣(السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج ) ٢٩(

  .  )٤(مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة) ٣٠(

   )٥(المنار المنيف في الصحيح والضعيف)٣١(

  )٦(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)٣٢(

  

                                                
شذرات  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  -)١/١١١(اجتماع الجيوش الاسلامية  )١(

  ٠)٦/١٥٨(هدية العاارفين  –) ٣/١٤٠(ابجد العلوم   -)٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  – )٦/١٧٠(الذهب 
إغاثة اللـهفان   -)٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  –) ١/٦٥٠(كشف الظنون  )٢(
)١/٢٦٨(  
الـدرر الكامنـة    –) ٢/١٤٤(البدر الطـالع   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٤/١٧٧(زاد المعاد  )٣(
بـيروت   –وقد طبع عدة مرات منها طبعة دار الكتاب العربي  –) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٥/١٣٩(
  .بتحقيق محمد حامد الفقي –) هـ١٣٩٣(
منادمـة   –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيـات   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ١/٩١(مدارج السالكين  )٤(

 –) ٢/١٢١٦(كشف الظنـون   –) ١/٩٧(أبجد العلوم   -)١/٦٣(بغية الوعاة  –) ١/٢٤١(الأطلال 
  .بيروت  –وقد طبع مراراً منها طبعة دار الكتب العلمية ) ٦/١٦٩(هدية العارفين 

وقد طبع مراراً  بأسماء مختلفة منـها طبعـة   ) ٦/١٥٩(هدية العارفين  –) ١/٦٣(سمط النجوم العوالي  )٥(
 .و غدة تحقيق عبد الفتاح أب) هـ١٤٠٣(مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 

وقد طبـع    -)٦/١٥٩(هدية العارفين  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  -)١/٥٤٩(أحكام أهل الذمة  )٦(
  ٠المدينة المنورة  –مراراً منها طبعة الجامعة الإسلامية 



 

 

١١٧ 

 

 

   )١(الوابل الصيب من الكلم الطيب) ٣٣(

  .)٢(يز بين المقبول والمردودنقد المنقول والمحك المم )٣٤(

  :المؤلفات المخطوطة / ثانياً

  .)٣(التعليق على الأحكام) ١(

  . )٤(رفع اليدين في الصلاة)٢(

   .)٥(طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر)٣(

  . )٦(المسائل الطرابلسية) ٤(

  

                                                
هديـة   -)١٩٩٤/ ٢(كشف الظنـون   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  -)٢/٤٣٠(مدارج السالكين  )١(

بتحقيق محمد عبـد  ) هـ١٤٠٥( –منها دار الكتاب العربي بيروت وقد طبع مراراً ) ٦/١٥٩(العارفين 
  .الرحمن عوض

 –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات الحنابلـة   –) ٦/١٥٩(هدية العارفين  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٢(
بيروت تحقيق حسن –دار القادري -هـ١٤١١وقد طبع الكتاب الطبعة الأولى عام )٣/١٤٢(أبجد العلوم 

  .السماعي
 )٢٣١(ابن القيم حياته وآثاره ) ١/١٦١(كره ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام ذ١ )٣(
الـوافي   –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات الحنابلة  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  )٤(

  .) ٢/١٩٦(بالوفيات 
نسخة نفيسـة مـن   ذكرها الشيخ بكر أبو زيد وأشار إلى أن فهارس أوقاف بغداد اشارت إلى وجود  )٥(

  ) ٢٧٦(ابن القيم حياته وآثاره  -ألفها ابن القيم رحمه االله ) هـ٨١١(الكتاب سنة 
   ).٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  -) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٦(



 

 

١١٨ 

 

 

  : الكتب المفقودة / ثالثاً

من المؤلفات التي ذكرت أا مـن تأليفـه ولا    داًبالتتبع لتراجم ابن القيم نجد عد

  : أعرف في حدود علمي أا موجودة ومنها

  . )١(الاجتهاد والتقليد)١(

  . )٢(أصول التفسير) ٢(

  . )٣(الإعلام باتساع طرق الأحكام)٣(

   .)٤(اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر)٤(

   .)٥(مالي المكيةالأ) ٥(

  .)٦(رآنأمثال الق)٦(

  .)٧(يجازالا)٧(

                                                
  ) ٢٠٠(ابن القيم حياته وآثاره ) ٦/٣٤١(ذيب السنن  –) ١/٢٥٧(مفتاح دار السعادة  )١(
  ).٢٠٨(ابن القيم حياته وآثاره ) ٣/٥٣٨(بدائع الفوائد  –) ١/١٥٩(لأفهام جلاء ا )٢(
  ).٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  –) ٢/١١٩(إغاثة اللهفان  )٣(
  ). ٢٢٠(ابن القيم حياته وآثاره  –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  )٤(
  ) .٢٢٠(ابن القيم حياته وآثاره  –) ٢/٢٥٣(بدائع الفوائد  )٥(
 )٥/١٧٦(الذيل على طبقات الحنابلة –) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٦/١٧٠(ب شذرات الذه )٦(
 ).٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ١/٢٠٦(كشف الظنون  )٧(



 

 

١١٩ 

 

 

  .)١(بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً)٨(

  .)٢(بيان الاستدلال على بطلان محلل السباق والنضال) ٩(

  .  )٣(التحييرلما يحل ويحرم من لباس الحرير)١٠(

  . )٤(التحفة المكية)١١(

   .)٥(تحفة النازلين بجوار رب العالمين)١٢(

  . )٦(تفضيل مكة على المدينة)١٣(

  .)٧( السنن والآثارالجامع بين)١٤(

  .)٨(ما قد قدر واقع نالجواب الشافي لمن سأله عن ثمرة الدعاء إذا كا)١٥(

                                                
أبجد العلوم  –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  -)٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ١/٢٢٢(مفتاح دار السعادة  )١(
 ).٦/١٥٨(هدية العارفين  -)٣/١٤٢(
بغيـة الـدعاة    –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  -)٦/١٧٠(شذرات الذهب  -)٤/٢٢(علام الموقعين إ )٢(
)١/٦٣( 
  ).٦/١٥٨(هدية العارفين  -)٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  –) ٤/٧٨(زاد المعاد )٣(
وفي مواضع أخرى كثيرة من الكتاب طريق الهجـرتين وبـاب السـعادتين    ) ١/١٢٧(بدائع الفوائد  )٤(
  ).٢٤٢(منادمة الأطلال  -)٦/١٥٨(هدية العارفين  -)١/٣٠٣(
  ).٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ١/٢٣٠(مدارج السالكين  )٥(
أبجـد العلـوم   –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  -)٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٦(
)٣/١٤٢ (  
 ).٢٣٦(ابن القيم حياته وآثاره   -) ٤/٨٦٨(بدائع الفوائد  )٧(
 ) .٢٣٩(ابن القيم حياته آثاره  -)٢/١٤٤(البدر الطالع  )٨(



 

 

١٢٠ 

 

 

  .)١(جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان)١٦(

  . )٢(الحامل هل تحيض أم لا) ١٧(

  . )٣(حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية) ١٨(

  . )٤(المحمدية الرسالة الحلبية في الطريق)١٩(

  . )٥(زيلـرفع التن)٢٠(

  .  )٦(زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء) ٢١(

  . )٧(شرح أسماء الكتاب العزيز) ٢٢(

  . )٨(شرح الأسماء الحسنى)٢٣(

                                                
هديـة العـارفين    –) ٣/١٤٢(أبجد العلوم  –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )١(
)٦/١٥٨ ( 
  ).٢٤١(ابن القيم حياته وآثاره ) ١٧٩/  ٦(ذيب سنن أبي داود  )٢(
  ) .٢٤٤(ابن القيم حياته وآثاره ) ٣٣٥/ ٩( ذيب سنن أبي داود  )٣(
  ) .١/٨٦١(كشف الظنون  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  )٤(
  ) .١/٩٠٩(كشف الظنون  –) ٦/١٥٨(هدية العارفين  )٥(
  ) .٦/١٥٨(هدية العارفين  -)٣/١٤٢(أبجد العلوم  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٦(
هدية العـارفين   -)٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  –) ٣/١٤٢(أبجد العلوم  )٧(
)٦/١٥٨(  
وقد جمع أقوال الإمام ابن القيم –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٦(الذيل على طبقات الحنابلة  )٨(

–المنصـورة  -في أسماء االله الحسنى الشيخ محمد احمد عيسى وذلك في كتاب من طبعة دار الغد الجديـد 
  هـ ١٤٢٦-القاهرة 



 

 

١٢١ 

 

 

  .)١(الصبر والشكر)٢٤(

  .)٢(الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم)٢٥(

  .)٣(الطاعون)٢٦(

  .)٤(لحائض طلاق ا) ٢٧(

عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمـل الصـالح المرفـوع إلى رب    )٢٨(

   )٥(السماء

  .)٦(الفتح المقدسي)٢٩(

   .)٧(هالفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقوم)٣٠(

   .)٨(فضل العلم وأهله)٣١(

                                                
 ). ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢٦٧(قيم حياته وآثاره ابن ال –) ٢/١٤٣٢(كشف الظنون  )١(
 –) ٦/١٥٨(هدية العـارفين   –) ٦/١٧٥(شذرات الذهب  -)٥/١٧٦(الذيل على طبقات الحنابلة  )٢(

 ).  ١/٢٤٢(منادمة الأطلال 
 )٦/١٥٨(هدية العارفين  -)٥/١٧٦(الذيل على طبقات الحنابلة  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٣(
 )٢٧٦(ابن القيم حياته وآثاره  –)  ١٨٠/  ٦( بي داود ذيب سنن أ )٤(
  ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٥(
 –) ٢٤٢(منادمـة الأطـلال    –) ٥/١٧٦(الذيل على طبقات الحنابلـة   –) ٢/٤٣٧(بدائع الفوائد  )٦(

   -) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٣/١٤٢(أبجد العلوم  –) ١/٣٤٨(طبقات المفسرين 
  ) ٣/١٤٢(أبجد العلوم  –) ٢٤٢(منادمة الأطلال  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٧(
  ) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ١/٥٢١(طريق الهجرتين  –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات الحنابلة  )٨(



 

 

١٢٢ 

 

 

  . )١(قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين )٣٢(

  .)٢(في النحو الكافية الشافية)٣٣(

  .)٣(الكبائر) ٣٤(

  .)٤(اللمحة في الرد على ابن طلحة ) ٣٥(

  .)٥(معاني الأدوات والحروف ) ٣٦(
  . )٦(مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة) ٣٧(
  .)٧(المهذب) ٣٨(
  .)٨(المورد الصافي والظل الوافي) ٣٩(
  .)٩(مولد النبي صلى االله عليه وسلم ) ٤٠(
  .)١٠(نكاح المحرم)٤١(
 )١١( نور المؤمن وحياته) ٤٢(

                                                
 ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ١/٩٢(مدارج السالكين  )١(
 ) ٦/١٥٨(هدية العارفين  –) ٢/١٣٦٩(كشف الظنون  )٢(
هدية  –) ٢/١٣٦٩(كشف الظنون  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات الحنابلة  )٣(

 ) ٦/١٥٨(العارفين 
  )٢٩٥(ابن القيم حياته وآثاره ) ١/١١٦(فيض القدير  )٤(
 ) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات  -)٦/١٥٨(هدية العارفين  )٥(
  ) ٣٠٢(ابن القيم حياته وآثاره  )٦(
 )٣٠٧(ابن القيم حياته وآثاره ) ٢/١٩١٤(كشف الظنون  )٧(
  ) ٦/١٥٩(هدية العارفين  –) ١/١٠٣(طريق الهجرتين  -)٢/٥٤(مدارج السالكين  )٨(
 )٣٠٥(ابن القيم حياته وآثاره  –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  )٩(
   )٦/١٦٩(شذرات الذهب   )١٠(
 )٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٥(على طبقات الحنابلة  الذيل )١١(



 

 

١٢٣ 

 

 

 

 
اتفقت كتب  التراجم التي ترجمت للإمام ابن القيم رحمه بأن وفاته كانت ليلـة  

وقد بلغ الستين من عمره ) هـ٧٥١(الخميس الثالث عشر من شهر رجب لعام 

وقد أشار الشيخ أبو زيد إلى الوهم الذي حدث عند بعض المترجمين في تقييـد  ،

  .  )٢()هـ٧٥٤(شف الظنون بسنة وفاته حيث قيده صاحب ك

وكانت وفاته في وقت أذان العشاء وصلى عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع 

  .الأموي ثم بجامع جراح

وقد كانت جنازته جنازة حافلة مشهودة قال واصفاً لها ابـن كـثير في البدايـة    

ان والصالحون وقد كانت جنازته حافلة رحمه االله شهدها القضاة والأعي( :والنهاية 

                                                
الـوافي   –) ٤/٢٨٩(توضيح المشـتبه   –) ٢/٦٤٨(السحب الوابلة  –) ١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(

  ) ٢/١٤٥(البدر الطالع  –) ٢/١٩٥(بالوفيات 
  ) ١/١٦٨(كشف الظنون  –) ٣١١(ابن القيم حياته وآثاره  )٢(



 

 

١٢٤ 

 

 

وقد دفن رحمه االله بمقـبرة  )١(.)من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل نعشه

  .)٢(الباب الصغير من دمشق عند والديه

رحمه االله ١له بعد وفاته رؤى حسنة كثيرة تذكر غير واحد ممن ترجم له أنه رؤيو

  .برحمته الواسعة وأجزل له المثوبة والأجر

  

  

  

  

                                                
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
 ) ٦٨(الرد الوافر  )٢(
 )٢/١٤٥(البدر الطالع  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٦(الذيل على طبقات الحنابلة  ١



 

 

١٢٥ 

 

 

 
 

 
  :وفيه عشرة مطالب 

  تعريف القاعدة الفقهية / المطلب الأول
  .نشأة القواعد الفقهية/المطلب الثاني 
  المؤلفات في علم القواعد الفقهية /المطلب الثالث
  أهمية القواعد الفقهية /المطلب الرابع 
  حجية القاعدة الفقهية /المطلب الخامس
  تعريف الضابط الفقهي/المطلب السادس
  الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي / المطلب السابع
  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية /المطلب الثامن 
  الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية/ المطلب التاسع
  الفرق بين القاعدة الفقهية والأشباه والنظائر /المطلب العاشر

  

 



 

 

١٢٦ 

 

 

 

 
ب الوقوف على التعريف الشامل لها الـذي يظهـر   طلّتدراسة القواعد الفقهية ت

ن مقاصدهامعالمها ويبي.  

فلا ريب أن الجدير بكل طالب علم أن يتصوره أولاً بحده أو رسمه ليكون علـى  (

من جهة وحدة الموضـوع  بصيرة أو زيادا في طلبه لأن التعريف للعلم إنما يؤخذ 

يز عن الحقـائق الأخـرى بتلـك    أو الغاية أو كلتيهما لأن حقيقة ذلك العلم تتم

  )١().الجهة

وفي هذا المطلب سأتعرض لتعريف القاعدة آخذاً في عين الاعتبار تعريفها باعتبارها 

  .) فقه(و) قاعدة(مركباً إضافيا مكوناً من كلمتين 

علم بعينه فإن إدراك الشيء كوحدة كلية يتوقف  ثم أردف ذلك بتعريفها لقباً على

اعلم أن المركب لا يمكن أن يعلـم إلا  (:على معرفة مفرداته يقول الإمام الرازي 

   .)٢()بعد العلم بمفرداته

                                                
  )١/٣٤(التقرير والتحبير  )١(
 ) ١/٩(المحصول  )٢(



 

 

١٢٧ 

 

 

  :القاعدة في اللغة 

  )١(والتي تفيد الثبات والاستقرار) ق ع د(من مادة  

  . )٢(ومنه القعود ضد القيام

إِذْ يرفَع و( :رة في هذه المادة قواعد البيت أساسه ومنه قوله تعالىومن المعاني المذكو

   .)٣()إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ

ومن ذلك ذو القعدة الشهر ، )٤(وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله

  .كانت العرب تقعد فيه عن الأسفارالذي 

ر المعنى اللغوي لهذه اللفظة يدور حول الاستقرار والثبـات  وعلى العموم فإن مدا

   .والأساس

  :القاعدة في اصطلاح الفقهاء 

  : تعددت تعاريف الفقهاء للقاعدة وسأذكر بعضاً من تعاريفهم

   )٥()القواعد القضايا الكلية (: قيل )١(

                                                
 )١/١٧١(المحكم والمحيط الأعظم–) ١٠٩/  ٥(معجم مقاييس اللغة  )١(
  )  ٣٥٧/ ٣(لسان العرب  )٢(
 ) ١٢٧(سورة البقرة آية  )٣(
  )١/١٦٩(يط المحكم والمح–مادة قعد )  ٣٥٧/ ٣(لسان العرب  –)  ١/٢٢٧( الصحاح  )٤(
  )  ٣٥/ ١(التلويح على التوضيح -هذا تعريف صدر الشريعة الحنفي انظر )٥(



 

 

١٢٨ 

 

 

القاعدة اصطلاحاً قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة علـى  ( : وقيل )٢(

  .)١()ات موضوعهاأحكام جزئي

 ) )٢(قضية كلية منطبقة على جميع جزئياا( : وقيل هي )٣(

 ) )٣(الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته( : وقيل هي  )٤(

حكم  كلي ينطبق على  جزئياته ليتعـرف أحكامهـا   (:وقيل هي   )٥(

  .)٤()منه

حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعـرف  (:وقيل هي  )٦(

  .)٥()أحكامه منه

ومن خلال تأمل التعاريف السابقة للعلماء يتضح لنا أا تلتقي في عـدة سمـات    

  : رئيسية لتعريف القاعدة منها

أن القاعدة كلية،مع اختلاف عند بعض العلماء باعتبار وجود استثناءات  )١(

 :والخلاف في هذه المسألة يمكن تلخيصه في قولين .في بعض القواعد 

                                                
  )   ١/٧٢٨(الكليات لأبي البقاء  )١(
  ) ٢١٩( تعريفات الجرجاني  )٢(
  مادة قعد ) ٥١٠/  ٢(المصباح المنير  )٣(
 )١/٣٥(شرح التلويح على التوضيح  -هكذا عرفها الإمام التفتازاني انظر )٤(
 )١/٥١(غمز عيون البصائر  )٥(



 

 

١٢٩ 

 

 

  .)١(عدة كلية وهو قول جمهور العلماء يرى أن القا: القول الأول 

  )٢(يرى أن القاعدة أغلبية ،وهو قول لبعض الحنفية :القول الثاني

بأـا  :بأا كلية نظر إلي أصل القاعدة ، ومن قـال : ومنشأ الخلاف أن من قال

  .)٣(أغلبية نظر إلي وجود مستثنيات في القاعدة 

كلية وتخلف بعض الجزئيات لا  والأرجح القول الأول لأن شأن القواعد أن تكون

  : يخرجها عن هذا الوصف قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

تخلـف   اإذ شأن الشرائع الكلية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة ،ولا ينقضـه (

والقواعد في سائر العلوم لا تخلو  مـن المسـتثنيات    )٤()الحكمة في أفراد الصور 

  .  )٥(والشواذ

جزئياا وتعرف أحكامها وأحكام موضوعاا ولـذلك  أا تنطبق على  )٢(

  ٠تجد استخدام لفظ القاعدة في سائر العلوم والفنون 

   

                                                
-)١/٣٥(شرح التلويح على التوضيح -)٢١٩(التعريفات للجرجاني -)١/٣٥(التلويح على التوضيح  )١(

 )٣٢-١/٣١(حاشية العطار -)١/٧٢٨(الكليات لأبي البقاء 
 )١/٥١(انظر غمز عيون البصائر  )٢(
  )١٦٢(عبد ايد الجزائري ص القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للباحث )٣(
  )٢/١٠١(إعلام الموقعين  )٤(
 )٤٤(القواعد الفقهية للندوي )٥(



 

 

١٣٠ 

 

 

  ): الفقهية ( تعريف لفظة 

أصل واحد ) الفاء والقاف والهاء (ـالفهم والعلم ف:الفقه لغة الفقهية نسبة للفقه و

  . )١(يدل على إدراك الشيء والعلم به

  )٢(.ا التفصيليةلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتهالع :والفقه اصطلاحاً 

   :ولهذا التعريف قيود

حيث يخرج ماليس بأحكام كأحكام الذوات والصـفات  : الأحكام / القيد الأول

  ٠والأفعال

  ٠حيث يخرج الأحكام غير الشرعية كالعقلية  :الشرعية / القيد الثاني 

  ٠الاعتقادية  حيث يخرج الأحكام :العملية / القيد الثالث 

الله حيث يخرج ما علم من غير دليل كعلم النبي صـلى ا  :من أدلتها / القيد الرابع 

   .عليه وسلم المتلقى عن الوحي 

يخرج الأدلة الإجمالية لأا مـن اختصـاص علمـاء    : التفصيلية/ القيد الخامس 

   )٣(.الأصول

  
                                                

  ) ٢/٤٧٩(المصباح المنير -)٤/١٢٨(المحكم المحيط -) ٤٤٢/ ٤(معجم مقاييس اللغة  )١(
  )٦٧(الحدود الأنيقة -)٢١٦(التعريفات للجرجاني -)١/٢٨(التقرير والتحبير -)٤١٤(قواعد الفقه  )٢(
   ) ٣٨ص(يعقوب الباحسين /القواعد الفقهية د )٣(



 

 

١٣١ 

 

 

  : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً مستقلاً 

ـذا العلـم    ابقين والمعاصرين إلي ذكر تعريف خاصٍدد من العلماء السذهب ع

  .هم في هذا المقام وسأذكر بعضاً من تعاريف

القواعد أصول فقهيـة كليـة في   (:بقولهفها الشيخ مصطفى أحمد الزرقا عرفقد 

نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تـدخل  

   )١(.)تحت موضوعها

فها الدكتور الندوي بتعريفين وعر:  

  .هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام مادخل تحتها : أولهما

يعية عامة من أبواب متعددة أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشر هي: وثانيهما 

    . )٢(في القضايا التي تدخل تحت موضوعه

غلبي يتعرف منه حكم الجزئيـات  حكم أ( أحمد بن حميد بأا / وعرفها شيخنا د 

  . )٣()الفقهية مباشرة 

العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي (الباحسين بقوله /وعرفها د

جزئياا قضايا فقهية كلية من حيث معناها وماله صلة به ومن حيث بيان أركاا 
                                                

  )٢/٩٦٥(المدخل الفقهي العام -)٣٤(شرح القواعد الفقهية للزرقا ص )١(
  )  ٤٥-٤٣( القواعد الفقهية للندوي ص )٢(
 ) ١/١٠٧(أحمد بن حميد / مقدمة القواعد للمقري بتحقيق د )٣(



 

 

١٣٢ 

 

 

جزئيـات   وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأا وتطورها وماتنطبق عليه مـن 

   )١().ومايستثنى منها 

حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة لا مـن  (ناصر الميمان بقوله/وعرفها د

  . )٢()باب المباشرة 

يتعرف منـها  أحكـام     حكم شرعي في قضية أغلبية(:السدلان بقوله/د وعرفها

  .)٣()مادخل تحتها

لـى فـروع مـن    قضية كلية فقهية منطبقـة ع : (محمد السواط بأا/ وعرفها د

  .)٤()أبواب

كلية يتعرف منها أحكـام   قضية شرعية عملية(:محمد الشريف بأا / وعرفها د

  .)٥()جزئياا

  وليته لمعنى القاعدة واالله أعلم والتعريف المختار في نظري هو التعريف الأخير لشم 

  

  
                                                

 )٥٦(الباحسين / القواعد الفقهية د )١(
 )١٢٧(لضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة القواعد وا )٢(
 )١٢(السدلان / القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع  عنها د )٣(
 )١/١٨٦(القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات  )٤(
 )١/٢٥(مقدمة تحقيق اموع المذهب  )٥(



 

 

١٣٣ 

 

 

 

 
من المقرر كذلك أن عصـر  و بعد نشأة الفقه ن المقرر أن القواعد الفقهية نشأتم

الرسالة أو عصر التشريع كانت البذرة الأولى للقواعد الفقهية فإن النبي صلى االله 

عليه وسلم الذي أنطقه االله بجوامع الكلم ، كانت أحاديثه الشريفة في كثير مـن  

  .)١(الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها فروع فقهية كثيرة 

ظهـور   نقصد من هذا المطلب وليس المقصود بيان بداية النشأة والتكوين، ولكن

ن وسأشير إلى هذه الفترة تحديداً مع أن القواعد ل مدوالقواعد الفقهية كعلم مستق

  .)٢(ظهرت مع ظهور الحركة الفقهية من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم

وين ،ففي بداية القرن الثاني الهجري ونقصد هنا مايسميه البعض طور النمو والتد

تطورت الحركة الفقهية واتجهت إلي افتراض المسائل ووضع الأحكام الخاصة ـا  

٣(.نوا أحكامهم وتبلورت قواعدهم وأصولهمكما ظهر أئمة المذاهب الذين دو(        

                                                
 )٩٠(القواعد الفقهية للندوي  )١(
   )٢٩٨(القواعد الفقهية الباحسين  )٢(
 )٢٤(السدلان / القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها د )٣(



 

 

١٣٤ 

 

 

د ،ويشـه )١(إلا أن إفراد هذا العلم بالتصنيف إنما كان إبان القرن الرابع الهجري 

التاريخ فيما يظهر أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار 

وقد ،)٢(يظهر أن أول تدوين للقواعد كانت في أصول أبي الحسن الكرخي حيث 

  .)٣(كانت جملة من الضوابط الخاصة بالمذهب الحنفي 

قد جمع  )٤(لدباسوأشار العلامة السيوطي في الأشباه والنظائر أن الإمام أبا طاهر ا

أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية ومن جملتـها القواعـد   

   :الخمس التي تعتبر من أمهات القواعد وهي

المشقة تجلب التيسير  –اليقين لا يزال بالشك  -الضرر يزال –الأمور بمقاصدها (

  . )٥()العادة محكمة  –

                                                
  -)٢٥(السدلان / القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها د) ١٣٣(القواعد الفقهية للندوي  )١(
هـ واليه انتهت ٢٦٠عبداالله بن الحسن الكرخي نسبة إلي كرخ العراق ولد سنة /أبو الحسن الكرخي  )٢(

 )١٤٨(طبقات الفقهاء  هـ٣٤٠رئاسة المذهب الحنفي توفي 
  )٣٢٧(القواعد الفقهية الباحسين )٣(
هو محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه من أقران أبي الحسن الكرخي يوصف بـالحفظ   )٤(

 )٢/١١٦(وجاور مكة وتوفي ا انظر طبقات الحنفية 
 )  ٧(والنظائر السيوطي الأشباه  –   )٥(



 

 

١٣٥ 

 

 

ثر عليه مـن المؤلفـات إلى القواعـد أو    لى أن أقدم ما عالباحسين إ/وقد اشار د

لأبي الليـث  ) تأسـيس النظـائر  ( الضوابط الفقهية بعد رسالة الكرخي كتاب 

   .)١()هـ٣٧٣(قندي المتوفى سنة السمر

وفي بداية القرن السابع ألف أبو حامد الجاجرمي كتـاب القواعـد في فـروع    

   . )٢(الشافعية

ان العلماء العز بن عبـد السـلام   ومن مؤلفات هذا القرن الكتاب الشهير لسلط

  . )٣()قواعد الأحكام  في مصالح الآثام ( –) هـ٦٦٠(ت

وجاء القرن الذي شهد الازدهار الحقيقي لحركة التأليف العلمي في علم القواعـد  
الأشـباه  (وذلك في بداية القرن الثامن حيث ظهرت المؤلفات التي تحمل عنـوان  

ة بقواعد المـذهب  لمذاهب في تأليف كتب خاصوبدأ العلماء في جميع ا) والنظائر 
  . ي  هذا المطلب إلى بعض المؤلفات في هذا العلميل وسأشير في المطلب الذي  

                                                
الكتاب حققه الشيخ علي محمد محمد رمضان في رسالة ماجستير من كلية الشريعة والقانون جامعـة   )١(

  )٣٢٩(الباحسين ص/الأزهر  القواعد الفقهية د
هو أبو حامد محمد بن إبراهيم السهلي الجاجرمي الملقب بمعن الدين فقيه شـافعي اشـتهر بنيسـابور     )٢(

     ) شرح أحاديـث المهـذب   (و) ايضاح الوجيز ( له مؤلفات منها ) هـ٦١٣(توفي سنة  ٠ ودرس فيها
وانظـر  )  ٢/٦٢( طبقات الشافعية لابن قاضي شـهبة  )  ٤/٢٥٦( وفيات الأعيان  انظر-)الكفاية ( و

  )١٣٦(القواعد الفقهية للندوي
الشـافعية المعـروفين تـوفي سـنة     عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن السلمي الدمشقي من علماء  )٣(
 ٢(الإلمام في أدلة الأحكام انظر طبقات ابن قاضـي شـهبة       –وله مؤلفات منها الفوائد ) هـ٦٦٠(
  ) ٢٠٩/   ٨(طبقات الشافعية الكبرى  –)  ١٠٩/



 

 

١٣٦ 

 

 

 

 
سأذكر في هذا المطلب جملة من المؤلفات التي ألفت في هذا العلـم في العصـور   

ء من القرن السابع باعتبار وضوح التـأليف  المختلفة وذلك على سبيل الإيجاز ابتدا

  :الخاص ذا العلم فيه 

  :من مؤلفات القرن السابع)١(

   )١(القواعد في فروع الشافعية لأبي حامد الجاجرمي)١(

   )٢(قواعد الأحكام في مصالح الإمام للعز بن عبد السلام)٢(

  :من مؤلفات القرن الثامن )٢( 

   )٣(.لالأشباه والنظائر لابن الوكي) ١(

  .)هـ٧٢٨(بن تيمية تاالقواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام )٢(

                                                
   تقدمت الإشارة إليه )١(
  تقدمت الإشارة إليه )٢(
لقب بابن المرحل وابن الوكيل تـولى مشـيخة دار   هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن مكي الشافعي الم )٣(

) الأشـباه والنظـائر   ( بالقاهرة وله مؤلفات منـها  ) هـ٧١٦(الحديث الإشرافية سبع سنين توفى سنة 
 فوات الوفيـات  ) ٥/٢٢٥(الدرر الكامنة –)  ٤٠/  ٦( انظر شذرات الذهب  –) ديوان طراز الدار(و
  ).١٣٨(وي وانظر القواعد الفقهية للند) ٤١٦/  ٢(



 

 

١٣٧ 

 

 

  .القواعد لابن المقرى)٣(

  )١(اموع المذهب لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي)٤(

  )٢()هـ٧٧١(القواعد الفقهية لابن قاضي الجبل ت)٥(

  .)٣()هـ٧٧٢( ـالأشباه والنظائر لجمال الدين الأسنوي ت)٦(

  .)٤()هـ٧٩٥( ـقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن الفرج بن رجب تت)٧(

  .)٥()هـ٧٩٩( ـالقواعد في الفروع لشرف الدين الغزي ت)٨(

                                                
هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد االله العلائي الدمشقي المولود في دمشق كان إماما في الفقـه   )١(

جامع التحصـيل في  ( من مؤلفاته ) هـ٧٦١(والنحو والأصول استقر في آخر عمره بالقدس وتوفي سنة 
طبقات الشافعية  –   –) ٢/٢١٢(انظر الدرر الكامنة ) تنقيح الفهوم في صيغ العموم (أحكام المراسيل و

 ).١٣٨(وانظر القواعد الفقهية للندوي ) ١٠/٣٥(الكبرى
هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد االله المقدسي الحنبلي الملقب بشرف الدين عالم الحديث والفقـه   )٢(

) لتوكيـد القصد المفيد في حكم ا( له مؤلفات منها  –) هـ٧٧١(والنحو والأصول توفي في دمشق سنة 
معجم الكتب  –)  ١٣٨/ ١(الدرر الكامنة  –) ٦/٢١٩(انظر شذرات الذهب  -٠)ومسألة رفع اليدين

  ).٣٤١(الباحسين /وانظر القواعد الفقهية د -) ١١٠( 
هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي ولد في صعيد مصر وانتـهت إليـه في    )٣(

له مؤلفات  –) هـ٧٧٢(ف ببراعته في التفسير والفقه والأصول توفي بمصر سنة زمانه رئاسة الشافعية عر
 –) اية السول شرح منهاج الوصول في أصول الفقه(و) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( منها 

 ).١٣٨(وانظر القواعد الفقهية للندوي )٢/١٨٧٩(كشف الظنون  –) ٢٢٣/  ٦(انظر شذرات الذهب 
 ٠الفرج عبد الرحمن بن رجب تقدمت ترجمته  هو أبو )٤(
هو عيسى بن عثمان بن عيسى الشافعي الملقب بشرف الدين تصدر للإفتاء في الجامع الأمـوي وولي   )٥(

انظر إيضاح المكنون  -)أدب القضاء(و) مختصر المهمات(من مؤلفاته ) هـ٧٩٩(نيابة الحكم في دمشق ت
 )١٣٩(القواعد الفقهية للندويوانظر ) ٣/١٥٩(طبقات الشافعية -)٣/٥١(



 

 

١٣٨ 

 

 

  :من المؤلفات بعد القرن الثامن ) ٣(

  .)١()هـ٨٠٨(سنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد الخضري الزبيري تأ) ١(

لك الفقهية لشهاب الدين بن عماد الدين تحرير القواعد العلانية وتمهيد المسا) ٢(

  .)٢()هـ٨١٥(المقدسي ت

   )٣()هـ٨٤٤(حواشي القواعد الفقهية لمحب الدين بن نصر االله الحنبلي ت )٣(

نظم الذخائر في الأشـباه والنظـائر لشـرف الـدين الخليلـي المقدسـي       )٤(

  .)٤()هـ٨٧٦(ت

                                                
هو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن خضر الزبيري العيرزي من فقهاء الشافعية ولـد بالقـدس    )١(

 -)غرائب السير في علوم الحديث(و) أدب الفتوى(من مؤلفاته  -)هـ٨٠٨(ونشأ في القاهرة وتوفي سنة 
 )١٣٩( القواعد الفقهية للندوي-)٩/٢١٨(انظر الضوء اللامع 

هو شهاب الدين المعروف بابن الهائم أحمد بن محمد بن عماد الدين من كبـار علمـاء الرياضـيات     )٢(
بغيـة  )انظـر   –) مرشد الطلاب ( له مؤلفات منها ) هـ٨١٥(البارعين بالفرائض والحساب توفى سنة 

وانظر ) ٤/١٧( طبقات الشافعية-)١/٢٣٩(اكتفاء القنوع )٦/١٧٨( هدية العارفين -)١/٢٢٢(الوعاة 
 )١٣٩(القواعد الفقهية للندوي 

محب الدين أحمد بن نصر االله بن أحمد البغدادي ثم المصري من علماء الحنابلة ولي القضاء في القـاهرة   )٣(
شـرح الجـامع   (و ) النكت علـى التنقـيح   ( من مؤلفاته ) هـ٨٤٤(ودرس وأفتى وناظر وتوفي سنة 

  -)١/٥٤٩(كشف الظنون )  ٢/٣٤٥( شذرات الذهب  –انظر   -)الصحيح
عبد الرحمن بن علاء الدين علي بن شرف الدين إسحاق الخليلي المقدسي الشافعي من علماء الشافعية  )٤(

/  ٤(انظر إيضاح المكنـون  –وله مؤلفات منها مددالرحمن في أسباب نزول القرآن ) هـ٨٧٦(توفى سنة 
 )١٤٠(وانظر القواعد الفقهية للندوي –) ٥٥



 

 

١٣٩ 

 

 

 ـالقواعد الك)٥( د الهـادي الحنبلـي   لية والضوابط الفقهية لجمال الدين ابن عب

  )١()هـ٩٠٩(ت

المقاصد السنية والقواعد الشرعية لعبـد الوهـاب بـن أحمـد الشـعراني      ) ٦(

   )٢()هـ٩٧٣(ت

  

  

 

 

 

 
                                                

جمال الدين يوسف بن الحسن بن أحمد المعروف بابن عبد الهادي الحنبلي من علماء الحنابلـة لـه   هو  )١(
ت سـنة  )النهاية في اتصال الرواية ( و ) مفتي ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام (مؤلفات منها

 )  ٣/٣٩(إيضاح المكنون-)٦/٥٦٠(انظر ترجمته هدية العارفين  –) هـ٩٠٩((
عبد الرحمن عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي عرف بالفقه والأصول والحديث توفي أبو  )٢(

انظر ترجمته في كشـف   –) كشف الغمة عن جميع الأمة (و) أدب القضاة (من مؤلفاته ) هـ٩٧٣(سنة 
 )٣٢٤(أسماء الكتب )١٥٨( اكتفاء القنوع )٣/٤٦٧(إيضاح المكنون ) ١/١٢(الظنون 



 

 

١٤٠ 

 

 

 

 
علم القواعد الفقهية من العلوم جليلة القدر ورفيعة المترلة وقد اهتم العلماء ـذا  

  .االعلم اهتماما بين

ية هذا العلم وعظيم أثره في تكوين وترسيخ الملكة الفقهية لطالب العلم وذلك لأهم

  :القواعد الفقهية من خلال فرعين وسأبين أهمية.

  أقوال العلماء في أهمية هذا العلم/الفرع الأول

  برز النقاط المميزة لهذا العلمأ/الفرع الثاني

  :أقوال العلماء في أهمية هذا العلم/ الفرع الأول

  :لة من أقوال العلماء على سبيل المثال لاالحصر فأقول وباالله التوفيقسأذكر جم

قال الإمام القرافي رحمه االله تعالى بعد تقسيمه الشريعة إلى قسمين أصول  )١(

قه والثاني القواعد الفقهية وفروع وأصولها إلى قسمين أحدهما أصول الف

د عظيمة المـد  والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد(:قال 

كل قاعدة من الفروع في الشريعة مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ل

وإن اتفقت الاشارة إليه  ولم يذكر منها شيء في أصول الفقهمالا يحصى 



 

 

١٤١ 

 

 

وهذه القواعد مهمة ،هنالك على سبيل الإجمال فبقى تفصيله لم يتحصل 

ويشـرف  يـه  في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة م يعظم قدر الفق

وتتضح مناهج الفتاوى وتكشـف فيهـا   ويظهر رونق الفقيه ويعرف، 

تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصـب  

السبق من فيها برع ، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئيـة دون  

خواطره فيهـا   اقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلتالقواعد الكلية تن

واحتاج إلى حفظ جزئيـات  ،ضاقت نفسه لذلك وقنطت واضطربت و

بط ومن ض ،التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها

كثر الجزئيات لاندراجها في الكليـات  الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أ

وأجاب الشاسـع البعيـد    عنده ما تناقض عند غيره وتناسب ، واتحد

لأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه وحصل طلبته في أقرب ا ،وتقارب

 .)١()المقامين شأو بعيد وبين المترلتين تفاوت شديد من البيان فبين

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في بيان أهمية أن يكـون  و )٢(

نـذكر قاعـدة    ونحن:(يه قواعد كلية تجمع له الفروع طالب العلم لد

ول لابد أن يكون مـع الإنسـان   جامعة في هذا الباب لسائر الأمة فنق

                                                
  )٨-١/٦(مع هوامشهالفروق  )١(



 

 

١٤٢ 

 

 

أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيـات  

كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في 

  .)١()الكليات فيتولد فساد عظيم

 في مقدمـة كتـاب الأشـباه    ل الإمام السيوطي رحمه االله تعـالى وقا )٣(

ن عظيم به يطلع على حقائق الفقه لأشباه النظائر فإعلم أن فن ا:(النظائر

ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر علـى  

الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسـائل الـتي ليسـت بمسـطورة      

  . )٢()والحوادث والوقائع التي لاتنقضى على ممر الزمان

فإن ضـبط الأمـور    :بعد أما:(ل الإمام الزركشي رحمه االله تعالى وقا )٤(

ى لحفظها وأدعى لضـبطها  أوعالمنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هي 

وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها والحكيم إذا أراد التعليم لابد 

  .)تسكن إليه يأن يجمع بين بيانين إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيل

                                                
 )١٩/٢٠٣(مجموع الفتاوى )١(
 )٦( الأشباه النظائر للسيوطي )٢(



 

 

١٤٣ 

 

 

قيه أصول المذهب تطلعه من مآخـذ  هذه قواعد تضبط للف(:إلى أن قال رحمه االله 

تحـت   المنثور في سلك تستخرج له مايـدخل  الفقه على اية المطلب تنظم عقده

  .)١( )ملك

  :ل الحافظ ابن رجب رحمه االله تعالىوقا

أما بعد فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه مـن  (

له منثور المسائل في سلك واحـد   وتنظم،مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب 

  .)٢()وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد

  :أبرز النقاط المميزة لهذا العلم/ الفرع الثاني

من خلال استقراء النصوص السابقة للعلماء وغيرها يمكن الوقوف علـى أبـرز   

  :النقاط  التي تعطي أهمية عظمى لعلم القواعد الفقهية ومن ذلك 

فقهية تساعد على تيسير الفقه الإسلامي ولم شعثه بحيث تنتظم القواعد ال )١(

 )٣(. الفروع الكثيرة في سلك واحد متسق تحت قاعدة واحدة

                                                
  )٦٦-١/٦٥(ورالمنث )١(
 )٣(القواعد لابن رجب ص  )٢(
  )٣٢٧(القواعد الفقهية للندوى ص  )٣(



 

 

١٤٤ 

 

 

دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكـام الجزئيـات    )٢(

ن ثم تذكرها وم اولة معرفة حكم كل واقعة على حدهأما مح ،وتذكرها

  .)١(عند الحاجة أمر عسير

تساعده على كون عند الباحث ملكة فقهية قوية دراسة القواعد الفقهية ت )٣(

امه الطريق لدراسة أبـواب  الإحاطة ا الفروع الفقهية المختلفة وتنير أم

عرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقـائع  موالمتعددة والواسعة 

   .)٢(المتجددة والمسائل المتكررة 

 ـ )٤( ر للبـاحثين تتبـع جزئيـات الأحكـام     دراسة القواعد الفقهية تيس

واستخراجها من موضوعاا المختلفة وبـذلك يتفـادى التنـاقض في    

فإن العناية بالفروع الفقهية فقط يمكن أن يوقع طالب  ،المتشاة الأحكام

  .)٣(العلم في شيء من التناقض

                                                
 )١/٣٧(عبد الرحمن الشعلان /مقدمة تحقيق كتاب القواعد د )١(
 )١٦١(القواعد الفقهية للباحسين ص _) ٢٤(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص  )٢(
عبد الـرحمن الشـعلان ص   / مقدمة تحقيق القواعد للحصني د_ ) ٢٤(للندوى ص  ةالقواعد الفقهي )٣(
)٣٧.(  



 

 

١٤٥ 

 

 

دراسة القواعد الفقهية تربي عند الباحث ملكة المقارنة بـين المـذاهب    )٥(

  .)١(ة وتوضح له وجها من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب المختلف

تساعد دراسة القواعد الفقهية على تمكين الفقيه مـن إدراك مقاصـد    )٦(

وتظهر أيضا مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام  ،هامالشريعة وحك

 عومراعاته للحقوق والواجبات وتسهل على غير المختصين بالفقه الإطلا

   .)٢(ا الدين على محاسن هذ

  

                                                
  ).٢٥(ص ايضاح قواعد الفقه الكلية  الوجيز في )١(
واعـد الفقـه   الوجيز في إيضاح ق_) ١/٢٨(لان عبد الرحمن الشع/ لقواعد للحصني دتحقيق كتاب ا )٢(

  ).٢٥(الكلية ص 
  



 

 

١٤٦ 

 

 

 

 
على القواعد الفقهية بحث مسألة دليليـة   من المباحث العلمية المهمة عند الحديث

يؤخذ  يستند إليه في استنباط الحكام ومدركاً ليلاًهذه القواعد أي صحة جعلها د

  . )١(به في التعليل والترجيح

  :في المطلب في فرعين وسأحاول اختصار ماذكره العلماء

  :أقوال العلماء في المسألة/ ولالفرع الأ

  :ء في هذه المسألة في ثلاثة مذاهبيمكن حصر أقوال العلما

  .)٢(يرى عدم  حجية القواعد الفقهية وجواز الإحتجاج ا كدليل/ المذهب الأول

                                                
  )٢٧٣(الباحسين ص /القواعد الفقهية د )١(
حيث يقول رحمه االله ) ١/٣٦٠(ممن ذهب إلى هذا المذهب امام الحرمين الجويني في كتابه غياث الأمة  )٢(
من قاعدة الشرع مثلين  يقضي الفطن العجب منهما وغرضي بإيرادهما تنبيه القـرائح  -ن اضربوأنا الآ(

وكذلك ابـن دقيـق العيـد    ) المسلك  الذي مهدته في الزمن الخالي ولست اقصد الإستدلال ما لدرك
وكـذلك  ) ١/٣٠٨(غمز عيون البصـائر  انظريم ابن نجم وقال ذا الراي الإما) ١/٨٧(الديباج المذهب 

لأحكـام  م شرح مجلـة ا ه القواعد للإستئناس فقط درر الحكاماجاء في مقدمة الة العدلية من كون هذ
)١/١٥( 



 

 

١٤٧ 

 

 

  .)١(ايرى حجية القواعد الفقهية وجواز الإحتجاج والإستدلال / المذهب الثاني

يرى التفصيل ذلك أن القواعد الفقهية التي لها نص شرعي ثابت / المذهب الثالث

  .)٢(يدل عليه فهي حجة أما غيرها فهي للإستئناس

  :الترجيحالأدلة و/  الفرع الثاني

  )٣(:أدلة المذهب الأول:أولاً

ة وليست كلية وذلك لكثرة المستثنيات فيهـا  يأن القواعد الفقهية أغلب )١(

  .تمال أن يكون الفرع المراد إلحاقه من تلك المستثنياتويرد الاح

ن الكثير منها لم يسـتند إلى اسـتقراء   أن القواعد الفقهية استقرائية وأ )٢(

  .تطمئن له النفوس لأا كانت نتيجة تتبع فروع فقهية محددة

                                                
بن عبد الصمد المعروف بابن بشير التنوخى من علمـاء  الإمام أبي طاهر إبراهيم  نسب هذا القول إلى )١(

وكان رحمه االله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ) (١/٨٦(باج المذهب الدي المالكية قال في
دين بن دقيق العيد أا غـير مخلصـة وأن   وعلى هذا مشى في كتاب التنبيه هي طريقة بنى الشيخ تقى ال

  .)الفروع لايطرد تخريجها على القواعد الأصولية
 وافقاتوانظر الم) ٦(وكلام السيوطي في الأشباه النظائر يشبه الانتصار لهذا المذهب الأشباه والنظائر ص 

  ) ١/٣٢(للشاطبي 
مقدمة تحقيق كتاب ) ٣٣١(ص  لندويالقواعد الفقهية ل–) ١/٤٦( ورنوموسوعة القواعد الفقهية للب )٢(

 )١/١١٦(أحمد بن حميد /القواعد للمقرى د
 )٣٨(ورنو ص الوجيز للب) ٢٨٠(الباحسين / هية دانظر القواعد الفق )٣(



 

 

١٤٨ 

 

 

أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها ولـيس مـن    )٣(

  .لاستنباط أحكام الفروع  ثمرة وجامع دليلاًالمعقول أن يجعل ما هو 

  :أدلة المذهب الثاني:ثانياً

نما جاء من مجموع الأدلة الجزئية لفروع تلك القاعـدة  ية القواعد الفقهية إأن حج

فإذا كان كل دليل لكل فرع يعتبر حجة فلاعتبار حجية القاعدة أولى من هـذا  

  .)١(الوجه 

  :أدلة المذهب الثالث :ثالثاً

لقواعد الفقهية التي أصلها ومصدرها النصوص الشرعية الثابتة يصح الاحتجاج أن ا

  .)٢(ا لصحة الاحتجاج بأصلها ومصدرها 

  : الترجيح

الذي يترجح في نظري والعلم عند االله أن القول الثالث هو أقـرب الأقـوال إلى    

  :الصواب وذلك لما يلي 

ثابتة بالدليل الشرعي ية القاعدة الصحة دليلهم العقلي فإن اعتبار حج )١(

 .ما هو إلا إثبات لحجية ذلك الدليل

                                                
 ).٨٥(القواعد الكلية محمد شبير ص  )١(
 ).٤٠(الوجيز للبورنو ص  )٢(



 

 

١٤٩ 

 

 

ن ذا القول الجمع بين القولين السابقين حيث يحمل القول الأول كيم )٢(

على القواعد التي لا تستند إلى دليل صريح من الكتاب أو السـنة أو  

  .)١(الإجماع 

ن كتاب االله من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره م:(محمد البورنو / قال د

على أدلة واضـحة   ون مبنياًة رسوله صلى االله عليه وسلم أو يكسبحانه أو من سن

أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المـثيرة عنـد    من الكتاب والسنة المطهرة ،

فـإذا   ،الاستدلال القياسي وتعليل الأحكـام على العلماء أو تكون القاعدة مبنية 

كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجرى مجرى القواعد كانت القاعدة نصاً قرآنياً 

فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عـن  

       .)٢()كونه دليلاً شرعياً معمولاً به ولا يجوز تقديم غيره عليه

                                                
رسـالة  _ للإمام الخطـابي  ) أبي داودمعالم السنن شرح سنن (القواعد والضوابط الفقهية من كتاب  )١(

 ).٧٤(سلطان العمري جامعة أم القرى ص  باحثماجستير لل
 .) ١/٤٦(ية للبورنو موسوعة القواعد الفقه_) ٤٠(الوجيز للبورنو ص  )٢(



 

 

١٥٠ 

 

 

 

 
:تعريف الضابط   

في ) ضبط(فمادة  ن الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسهمأخوذ م :الضابط لغة 

   .وضبط الشيء حفظه بالحزمللغة تفيد الحصر والحبس واللزوم ،ا

وللضبط معاني كثيرة تدور حول هذا الأصل وهو الحصر والحبس والقوة فيقـال  

  .)١(قوي شديد أي:رجل ضابط 

  :الضابط في الاصطلاح 

 آخر فله تعريف عند المحدثين وتعريـف  يختلف معنى الضابط اصطلاحاً من فن إلى

  .كما سنبين بإذن االله  طلاقاتإعند الفقهاء وتعريفه عند الفقهاء له عدة  

  :الضابط عند المحدثين /أولاً
تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لمـا  (الضابط وصف للراوي عند المحدثين ومعناه 

  )٢(.)سمعه وحفظه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء

                                                
 ) ١١/٣٣٩(ذيب اللغة -)٧/٢٣(العين –)  ٣٤٠/ ٧( لسان العرب   )١(
الأثـر   المختصـر في علـم  -)١/١١٩(ح الهداية شر الغاية في –)  ١٢٣( أصول الحديث للخطيب  )٢(
)١/١٥٦( 



 

 

١٥١ 

 

 

هو شرط من شروط الحديث المقبول وبالتأمل في التعريف نرى ارتباطه الواضح و

  .يث يدور المعنى على الحبس والحفظبالمعنى اللغوي ح

  :الضابط عند الفقهاء / ثانياً

  : للضابط عند الفقهاء مفاهيم عديدة منها

الضابط كالقاعدة إذ لايوجد فرق بينهما  وإلى هذا المعنى ذهب جمـع مـن   ) ١(

لعلماء منهم الكمال بن الهمام فإنه حين ذكره لتعريف القاعدة ذكر منها الضابط ا

  .)١(والأصل والحرف ولم يشد إلى التفريق

كمـا نقلـه   ) ر عن الأشباه والنظائر كشف الخطائ( وكذلك النابلسي في كتابه 

 القاعدة في الاصطلاح بمعنى(  والفيومي أيضاً في المصباح حيث قال.)٢(الندوي عنه

   .)٣()الضابط

 الضابط غير القاعدة فالضابط بباب واحد والقاعدة تدخل في أبواب متعـددة )٢(
شتى والضابط يجمع فروعاً مـن بـاب    ،فالقاعدة عندهم تجمع فروعاً من أبواب

  .)٥(وهو اختيار ابن نجيم .)٤(واحد

                                                
  )٣٤/  ١(تحرير بشرح التقرير والتحبير ال )١(
 )٤٧ص(القواعد الفقهية للندوي )٢(
 مادة قعد)  ٢/٥١٠(المصباح المنير  )٣(
  )٧٢٨(الكليات  )٤(
 )  ٣١/ ١(غمز عيون البصائر   )٥(



 

 

١٥٢ 

 

 

يستعمل الضابط في استعمالات أخرى غير ما ذكر كما أشار إلى ذلك ابـن  )٣(

   . )١(كيالسب

  :ومن هذه الاستعمالات 

العصبة كل ذكر ليس بينـه  ( إطلاق الضابط على تعريف الشيء مثل )١(

  .)٢()وبين الميت أنثى

وضـابط  (كقوله : إطلاقه على المقاييس التي تدل على تحقيق المعاني  )٢(

  )٣(.)المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها 

  :لشيء وأنواعهإطلاقه على تقاسيم ا )٣(

ضابط الناس في الإمامة  أقسام الأول من لا تجـوز إمامتـه   (يوطي ول السمثل ق

  .)٤()٠٠بحال

ة ولا ضـابطاً ومنـها قـولهم    إطلاقه على أحكام فقهية لا تمثل قاعد )٤(

رض إلا في صورة واحـدة  ضابط ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الف(

                                                
  )٦٤ -٦٢(الباحسين /عد الفقهية دالقوا –) ٣٠٤(للسيوطي  الأشباه والنظائر )١(
 ) ٢٠٤(القاعدة ) ٢/٤٤٩(القواعد  )٢(
 )١/٢١٩(الفروق مع هوامشه  )٣(
 )٤٤٠(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٤(



 

 

١٥٣ 

 

 

الجنب إذا تيمم وأحدث حدثاً أصغر ووجـد مـا يكفيـه    في وذلك 

  )١().وضأ به فإنه يباح له النفل دون الفرضللوضوء فقط فت

وبناء علـى  بط من باب ضرب المثال وليس الحصـر، هذه بعض الاطلاقات للضا

  :يكون التعريف المختار للضابط هو ماسبق 

 جـامع  ملتفت فيها  إلى معـنى غير   ،انتظم صوراً متشاة في موضوع واحد ما(

  .)٢()مؤثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 )٤٣١(الأشباه والنظائر للسيوطي )١(
 )٦٧(الباحسين انظر القواعد الفقهية / هذا التعريف اختاره د )٢(



 

 

١٥٤ 

 

 

 

 
تضح لنا في المطلب السابق أن الصحيح من اختيار العلماء التفرقة  بين الضـابط  إ

  .حوالقاعدة من حيث الاصطلا

وبناء على ذلك يكون من تمام البحث بيان أبرز الفروق بين الضـابط والقاعـدة   

  :والتي سنذكرها فيما يلي 

فروعاً من أبـواب   الضابط يجمع فروعاً من باب واحد والقاعدة تجمع )١(

ن اختاروا التفريق وقـد  متعددة وهذا الفرق الجوهري عند العلماء الذي

  .في المطلب السابق تقدم ذكر هذا

القواعد في مجملها محل اتفاق عند أكثر المذاهب أمـا الضـوابط فهـو     )٢(

   .)١(في غالب أمره هاصطلاح مقيد لكل مذهب على حد

 ـ و طرادوليس الإعلى الأغلب  وهذا الفرق دث فيـه  إلا فإن من القواعد مـا يح

  .الخلاف بين المذاهب كذلك

                                                
  )٢٩(الكلية للبورنو ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه )١(



 

 

١٥٥ 

 

 

القواعد تراعي العلة المشتركة في الفروع والجزئيات التي تشملها بينمـا   )٣(

الضوابط لا تراعي ذلك فبمجرد وجود رابط يربط بين تلك الفرعيات 

ويضبطها بمعنى مشترك يمكن أن تجتمع عليه وإلى هذا الفرق أشار ابـن  

  :لهالسبكي بقو

ما عم صوراً فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور (

ن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع مـن أنـواع   فإ في الحكم فهو المدرك وإلا

  . )١()الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة 

  :وتوضيح ذلك بالمثال 

كل الصور التي تتحقق فيها المشقة إذ هي مأخذ  قاعدة المشقة تجلب التيسير تجمع

) الحالف لابد له من كراهة الشرط والجـزاء  ( حكم التيسير بخلاف ضابط مثل 

فالمقصود فيه جمع صور الأيمان التي توفر فيها هذا الوصف بقطع النظر لمن عليـه  

  .)٢()وصف كراهة الشرط والجزاء وعدم عليته

  

  

                                                
 )١/٣٠(شرح الكوكب المنير  –) ١/١١(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )١(
 )١/١٨٨(محمد التمبكتي  /القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان والنذور د )٢(



 

 

١٥٦ 

 

 

 


  

عدة الفقهية أمـا الأصـول في   تقدم معنا بيان معنى القاعدة عند الحديث على القا

يـبنى   ثابتاً وأصل الشيء جعل له أصلاً،جمع أصل والأصل أسفل كل شيء:اللغة

ي يثبـت منـه ،والهمـزة    عليه،وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه ومنشأه الذ

  .)١(ثة أصول متباعد بعضها من بعض أحدها أساس الشيء ثلا موالصاد واللا

صطلاحا هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه وحال وعلم الأصول إ

  .)٢(المستفيد

  . )٣(والقواعد الأصولية هي القواعد التي يتوصل ا إلى استنباط الفقه 

 وثيق وذلك كارتباط الأصل ارتباط و القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بينهما 

  .بفرعه 

                                                
 )١/١٠٩(معجم مقاييس اللغة ) ١/٢٠(المعجم الوسيط _ ) ١١/١٦(لسان العرب  )١(
 ) ١/١٩(الااج  )٢(
  ) ١/٣٤( التقرير والتحبير  )٣(



 

 

١٥٧ 

 

 

فـإن الشـريعة المعظمـة    :أما بعد ( :قال الإمام القرافي في مقدمة كتابه الفروق 

المحمدية زاد االله تعالى منارها شرفاً وعلواً  اشتملت على أصول وفروع وأصـولها  

أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيـه إلا قواعـد    :قسمان 

م الناشئة عن الألفاظ العربية خاصةً وما يعرض كتلك الألفاظ من النسـخ  الأحكا

والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك 

  . الواحد وصفات اتهدين لنمط إلا كون القياس حجة وخبر وما خرج عن هذا ا

لعدد عظيمة المدد مشتملة علـى  قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة ا :والقسم الثاني 

أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر 

  .)١(منها شيء في أصول الفقه 

ومع هذا الارتباط بين القاعدة الفقهية والأصولية إلا أنه يمكن التفريق بينهما بعدة 

  :فروق ومنها

فهـي   على الفروع عمومـاً  فالقاعدة الأصولية متقدمة :ترتيب الوجود  )١(

متقدمة على القواعد الفقهية وتتأخر عنها لأنه لا يمكن استنتاج القاعـدة  

الفقهية إلا على القاعدة الأصولية فالفروع تبنى على الأصـول فـالفرض   

                                                
  ) .٥_١/٥. (الفروق مع هوامشه )١(



 

 

١٥٨ 

 

 

الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأا القيود التي أخذ الفقيه نفسه ا 

   .)١(عند الاستنباط 

تستمد القاعدة الأصولية أصولها من اللغـة العربيـة    :لمصادرالاستمداد وا )٢(

أما القاعدة الفقهية فهي قواعـد  ،وعلم الكلام والصورة الكلية للأحكام 

تبنى على استقراء وتتبع الفروع الفقهية فهي مستمدة من الأدلة الشـرعية  

  .)٢(والمسائل الفرعية المتشاة في الأحكام 

ية موضوعها التي تعنى به الأدلة الشرعية أمـا  فالقاعدة الأصول :الموضوع  )٣(

القاعدة الفقهية فموضوعها أفعال المكلفين فتطبيق القاعدة الفقهية يكـون  

  .)٣(بالنظر إلى فعل المكلف 

يستفيد من القاعدة الأصولية العالم اتهد الذي يعنى بالبحـث   :المستفيد  )٤(

ة فإنه يستفيد منـها المفـتي   أما القاعدة الفقهي. في الأدلة والإٍٍٍستنباط منها

والعالم والمتعلم والمقلد فإا تضيف لهم مسائل فقهية متعددة من خـلال  

       .)٤(قواعد محددة 

                                                
 ) ٦٩(القواعد الفقهية للندوى ص  )١(
 ).١/٢٥(عبد الرحمن الشعلان / مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصني د )٢(
 ).١٣٩_١٣٨(الباحسين ص/ القواعد الفقهية  د )٣(
 ).١/٤٢(الشريف / المذهب د مقدمة تحقيق اموع )٤(



 

 

١٥٩ 

 

 

تتصف القاعدة الأصولية بالعمومية والشمولية لجميع فروعها فلا :العمومية  )٥(

أما القاعدة الفقهية ففيها عمومية لكن يعترض عليهـا  ،يدخلها الإستثناء  

    .)١(ناً بعض الاستثناءات أحيا

يستفاد من القاعدة الأصولية الحكم الشـرعي لكـن    :طريقة الاستفادة  )٦(

أما القاعدة الفقهية فـإن   ،بواسطة الدليل فلا يستفاد منها الحكم مباشرة

     .)٢(الحكم يستفاد منها مباشرة لأا أحكام شرعية كلية 

ومواضعه ومسائله لأا قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول  :العدد )٧(

وأما القواعد الفقهية فهي ليست محصـورة أو  .  )٣(مرتبطة بأدلة الشرع 

محدودة العدد بل هي كثيرة جداً منثورة في كنب الفقه العام والفتوى عند 

  . )٤(جميع المذاهب

  

                                                
 للبورنـو   الـوجيز   _) ١٤١(الباحسين ص / القواعد الفقهية د).  ٦٨(القواعد الفقهية  للندوى ص  )١(

 ). ٢١(ص 
 ).١٣٧(الباحسين ص / القواعد الفقهية د )٢(
 ).٢٠٢(التأسيس في أصول الفقه  على ضوء الكتاب والسنة مصطفى سلامة ص  )٣(
 ).٢١(الكلية ص  الفقه ح قواعدالوجيز في إيضا )٤(



 

 

١٦٠ 

 

 

 



 
اعدة الفقهية والنظرية الفقهية يجدر بي أن أبين معنى النظرية قبل بيان الفرق بين الق

  .الفقهية

ه في الأمر احتمل أن يكون تفكرا في مشتق من نظر ينظر يقال نظرت :النظرية لغة 

وتدبرا بالقلب والنظر الفكر في الشيء تقدره ويقال نظر الشيء بالشيء نـاظره  

  )٢(ي إلى استعلام ما ليس بمعلوم ومة على وجه يؤدلوالنظر ترتيب أمور مع. )١(به

تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها علـى  ( :وعرفها الزرقا بأا 

  . )٣()ياً منبثاً في الفقه الإسلامي عحدة نظاماً حقوقياً موضو

  

                                                
معجم مقـاييس  _ ) ٢/٩٣٢(المعجم الوسيط ) ١٤/٢٤٥(تاج الدروس _ ) ٥/٢١٥(لسان العرب  )١(

 )٩٠٤/ (الكليات للكفوي ص  ) ٥/٤٤٤(اللغة 
وقد نقله عن كتـاب النظريـات العامـة    ) ١/١٠٩(أحمد بن حميد / تحقيق كتاب القواعد للمقري د )٢(

 ).  ٤٤(أبو سنة ص / د ة الإسلامية لات في الشريعللمعام
 ).١/٣٢٩(ا ل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقالمدخ )٣(



 

 

١٦١ 

 

 

  :ثم ضرب نماذج لها فقال

الأهليـة  وفكرة  ،وذلك كفكرة الملكية وأسباا وفكرة العقد وقواعده ونتائجه(

وفكرة النيابة وأقسامها البطلان والفساد والتوقف  ،وأنواعها ومراحلها وعوارضها

وفكرة الضـمان وأسـبابه   ،وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي 

وأنواعه وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات إلى غير ذلك من النظريات 

رح الفقه بكامله ويصادف الإنسان أثر سلطاا الكبرى التي يقوم على أساسها ص

    )١()في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية

الباحسين إلى أن ماكتبه الشيخ مصطفى الزرقا يعتـبر مـن أقـدم    / وقد أشار د

  . )٢(وأوضح من كتب في هذا الشأن 

 حقوقيـاً  النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نطاقاً(:الزحيلي بقوله.وعرفها د

جزيئات موزعة في أبواب الفقه المختلفة كنظريـة الحـق    هتنطوي تحت موضوعياً

  .)٣()ونظرية العقد ونظرية الأهلية

                                                
 )١/٣٢٩(ا ل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقالمدخ )١(
 ). ١٤٥(الباحسين ص / القواعد الفقهية د )٢(
 )٤/٧(وهبة الزحيلي /الفقه الإسلامي وأدلته د )٣(



 

 

١٦٢ 

 

 

برز الفروق بين القاعـدة الفقهيـة   ل ما سبق من التعاريف يمكن ذكر أومن خلا

  :والنظرية الفقهية فيما يلي

قواعد في إطار خل المن القواعد ومن الممكن أن تد لنظريات أوسع نطاقاًا )١(

الفرق تتناول التعريف بالعقد وبيان  رية العقد مثلاًظالنظريات وتخدمها فن

ببيان أركانـه  لزام والكلام عن تكوين العقد فيما بينه وبين التصرف والإ

  .)١(ان الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد قتروا وشروط انعقاده وصيغته

ليست سوى ضابط في ناحيـة   مثلاً) والمعانيالعبرة في العقود للمقاصد (وقاعدة 

  .)٢(مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد وهكذا سواها من القواعد 

في ذاا وهذا الحكم الذي تتضمنه  فقهياً القاعدة الفقهية تتضمن حكماً )٢(
القاعدة ينتقل إلى الفروع المتدرجة تحتها بخلاف النظرية فاا لاتتضـمن  

  .)٣(فقهياً حكماً
                                                

 )١٥٠( ص ينالباحس/ القواعد الفقهية د )١(
ويرى بعض الباحثين بأن هذا على وجه الغالب ) ١/٣٣٠(المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا  )٢(

وإلا فإن القاعدة قد تكون أعم من النظرية وذلك بأن تكون ذات صلة بعدة نظريات فقهيـة كقاعـدة   
لك  انظر القواعـد والضـوابط   الأمور بمقاصدها فإا تتصل بعدة نظريات كنظرية العقد والملكية وغير ذ

الفقهية المروية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله في كتبه ومسائله من كلامه رسالة ماجستير بجامعـة أم  
  )١/٢٨(القرى للطالب سعود بن عبد االله التويجري 

/ دقلـه عـن   في الشريعة الإسلامية ون ذكر هذا الفرق الدكتور أبو سنة في النظرية الغامة  للمعاملات )٣(
ص  اعد الفقهية على الندويوانظر القو) ١/١٠٢(من ) القواعد للمقرى(أحمد بن حميد في مقدمة كتاب 

)٦٤ ( 



 

 

١٦٣ 

 

 

دة الفقهية لاتشتمل على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهيـة  القاع )٣(

  .)١(فلا بد لها من ذلك

نفي اشتمال القاعدة الفقهية علـى  (:الباحسين حيث قال /وقد رد هذا الفرق د

ليسـت علـى   )الضرورات تبيح المحظورات(شروط وأركان غير مسلم فقاعدة 

ظورات الابشرط عدم نقصاا إطلاقها بل هي مقيدة ومحددة بشروط فلا تباح المح

  .  )٢()عنها

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ٦٤(ص  اعد الفقهية على الندويالقو )١(
 )١٤٩(الباحسين ص /القواعد الفقهية د )٢(



 

 

١٦٤ 

 

 

 



 
  :تعريف الأشباه والنظائر : لأولالفرع ا

الأشباه جمع شبه والشبه والشبيه المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء الشيء ماثلـه  

ات المتماثلات ومنه قولـه تعـالى   المشكلات والمتشا )١(والمشتبهات من الأمور

)ابِهشتم رغَيبِهاً وتش٢()م(.  

ـ ته الأمر ليس عليه واشتبهت الأموربه عليوش  باه بعضـها  شات التبسـت لإش

  .)٣(بعضا

شـكال والأخـلاق والأفعـال    جمع نظيرة هي المثـل والشـبه في الأ  والنظائر 

  .)٥(ونظير الشيء مثله.)٤(والأقوال

                                                
 )١٣/٥٠٣(لسان العرب  )١(
 )٩٩(سورة ا لأنعام  آية رقم   )٢(
 )١/٣٢٠(ة أساس البلاغ )٣(
 )٥/٢١٦(لسان العرب  )٤(
 )١/٢٧٨(مختار الصحاح  )٥(



 

 

١٦٥ 

 

 

  .)١(ا من هذا القياس أي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواءوهذا نظير هذ

  .بين المصطلحين لغوياًفالظاهر هو التشابه 

الاشتراك في أكثر :أما في جهة الإصطلاح فقد أشار السيوطي إلى أن المشاة هي  

 الوجوه لاكلها وأن المناظرة يكفي فيها الإشتراك في بعض الوجوه ولو كان وجهاً

   .)٢(واحداً

أن الأشباه هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضـها  ( :فيكون خلاصة التفريق بينهما

بعضا في حكم سواء كان له شبه بأصول أخر أضعف من شبهها بما ألحقت به أو 

  ).)٣(والنظائر تفسر بما فيها أدنى شبه لم تكن

هيـة  فقالفروق ال حمصطل على ومن العلماء من يرى انطباق معنى الأشباه والنظائر

  :ها بقولهكما أشار إليه الحموي حيث عرف

الأشباه والنظائر من المسائل والأشباه جمع شبه والشبيه المثل والنظائر جمع نظـير  (

المسائل التي تشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم  وهو المناظر والمثل والمراد ا

  .)٤( )ا كتباً لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم وقد صنفوا لبيا

                                                
 )٥/٤٤٤(معجم مقاييس اللغة  )١(
 )٩١(القواعد الفقهية للباحسين ص ) ٧ (الأشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
 )٩٣(القواعد الفقهية للباحسين  )٣(
  )١/٧(غمز عيون البصائر  )٤(



 

 

١٦٦ 

 

 

 صطلح كتاب عمر بن الخطـاب إلى أبي وقد أشار السيوطي إلى أن أصل ظهور الم

 ـ( :موسى الأشعري حيث ذكره بسنده وفيه ة محكمـة  أما بعد فإن القضاء فريض

لايمنعك قضـاء   ،إليك فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له وسنة متبعة فافهم إذ أدني

رشدك أن تراجع الحق فإن الحـق قـديم    راجعت فيه نفسك وهديت فيه قضيته

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ممـا  ،ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل 

عمد الأمور عندك فا ، إعرف الأمثال والإشباه ثم قسلم يبلغك في الكتاب والسنة

  .)١()إلى أحبها عند االله وأشبهها بالحق 

ه قطعة من كتابه وهي صريحة في الأمر بتتبع هذ(:على ذلك  ثم قال رحمه االله معلقاً

  .)٢()النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول

  :نشأا :الثاني الفرع

حيث .مصطلح الأشباه والنظائر أقدم من حيث النشأة من مصطلح القواعد الفقهية
كان من أقدم من ألف في مصطلح الأشباه والنظائر مقاتل بن سـليمان البلخـي   

  رآن العظيمبه الأشباه والنظائر في تفسير القفي كتا )٣(ـه١٥٠سنة المتوفى 

                                                
وقد ضـعفه  )٤/٢٠٦(والدار القطني في سننه) ١٠/١١٥(ى اخرج هذا الأثر البيهقي في السنن الكبر )١(

 لأن فيه عبداالله بن حميد وهو ضعيف) ٤/٨١(الزيلعي نصب الراية 
 )٧(للسيوطيالأشباه والنظائر  )٢(
هو مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي أبو الحسن أصله من بلخ ثم انتقل إلى البصرة وعـرف بأخـذه    )٣(

ه من كتبه الناسخ والمنسوخ والتقييد الكبير ) ١٥٠(هد وعطاء المتوفى سنة للحديث على مشاهير منهم مجا



 

 

١٦٧ 

 

 

رة إلى بالفروع الفقهية فقد تقدمت الإشـا  وأما في كتب الأشباه والنظائر الخاصة

  :ومنها)١(بعض المؤلفات 

 ـه٧١٦بن الوكيل المتوفى سنة الأشباه النظائر لا )١(

 ـه٧٧١الأشباه النظائر للسبيكي المتوفى  سنة  )٢(

 ـه٨٠٤والنظائر لإبن الملقن المتوفى سنة الأشباه  )٣(

 ـه٩١١الأشباه والنظائر للسيوطي المتوفى سنة  )٤(

  ـه٩٧٠يم المتوفى سنة الأشباه والنظائر لإبن نج )٥(

  :الفرق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية/ المطلب الثالث

لاشك ان هناك أوجه توافق بين المصطلحين في كون موضوعهما إبراز الفـروع   

  .لفقهية التي يظهر فيها التشابه ا

أما الفرق بين المصطلحين فيظهر بالنظر والتأمل حيث أن القواعد الفقهيـة تمثـل   
الرابط والجامع بين الفروع المتشاة ودراسة العلاقة والصفات المشتركة التي تنطبق 

  .أما الأشباه والنظائر فهي تمثل الفروع المتشاة ذاا. عليها القاعدة

                                                                                                                           
الأنسـاب  ) ١/٣٠٩(مرآة الجنـان  ) ٥/١٩٢(الكامل في التاريخ ) ١/٢٢٧(وغيرها شذرات الذهب =
)٢/٣٣٧( 
 انظر المطلب الخاص بنشأة القواعد الفقهية  )١(



 

 

١٦٨ 

 

 

الجامع والرابط بين الفروع إتجه إلى إطلاق القواعد في كتابـه   ن نظر إلى المعنىفم(
  . )٢()ومن نظر إلى الفروع الجزئية إتجه إلى إطلاق الأشباه والنظائر

 

 

 

 

 

 
                                                

 )٩٩-٩٨(القواعد الفقهية للباحسين ص  )٢(



 

 

١٦٩ 

 

 

 
 
 
 

 


  

  

  

  

  



 

 

١٧٠ 

 

 

 
القواعد الفقهية بجملـة مـن السـمات     يدعقتاتصف منهج الإمام ابن القيم في  

  .من هذا العلم هوالخصائص التي تدل على عميق فقه رحمه االله وتمكن

  :ومن هذه السمات    

المتتبع للقواعد الفقهية التي ذكرها الإمام يجد أا ذات :  التأصيل الشرعي/ أولاً 

  .ل الاعتماد على الكتاب والسنةتأصيل شرعي واضح وذلك من خلا

  :قال رحمه االله تعالى 

الأصول كتاب االله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتـاب  (

والسنة فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه هذا مـن  

رسوله ومـا  أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما كلام االله وكلام 

عداهما فمردود إليهما فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع فكيف يرد الأصـل  

  .)١() بالفرع 

 ن رحمه االله تعالى أن القرآن والسنة اشتملا على قواعد عامة وقضـايا كليـة   وبي

  .تجمع تحتها فروعاً وأنواعاً 

  
                                                

 ).  ٢/٣٣( وقعين علام المإ )١(



 

 

١٧١ 

 

 

امع تحيط بمـا  ضبطون مذاهبهم ويحصروا بجووإذا كان ارباب المذاهب ي:( قال 

فاالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على  ،يحل ويحرم عندهم مع قصور بيام

ذلك فإنه صلى االله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية 

  .)١()تجمع أنواعاً وأفراداً 

ل رحمه االله كما أن من تأصيله الشرعي التقيد في بناء القواعد على فهم الصحابة قا

  : تعالى 

أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريـب أـم   ( 

كانوا أبر قلوباً وأعمق علماً وأقل تكلفاً وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق لـه  

لما خصهم االله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسـان وسـعة العلـم    ،نحن 

وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصـد   وسهولة الأخذ

فالعربية طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركـوزة في   ،وتقوى الرب تعالى

الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث  في فطرهم وعقولهم ولا حاجة م إلى النظر

ليين بل قد غنوا والجرح والتعديل ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصو

قال االله تعالى كذا وقال رسـوله   :عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران أحدهما

تين المقدمتين وأحظى الأمـة  ناه كذا أو كذا وهم أسعد الناس امع :كذا والثاني

                                                
 ). ١/٣٣٣( علام الموقعين إ )١(



 

 

١٧٢ 

 

 

ون فقـواهم متفرقـة وهممهـم    ما فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما وأما المتأخر

  .)١()ةبعمتش

 أن الصحابة كانوا أصحاب السبق في معرفة الأصـول وتفريـع   وأكد رحمه االله

لوا الوقـائع بنظائرهـا   فالصحابة رضي االله عنهم مثّ: ( الفروع عليها حيث قال 

وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحـوا للعلمـاء بـاب    

 سمة التأصـيل  فهذه السمة أعني )٢() الإشتهاد وجوا لهم طريقة وبينوا لهم سبيله 

  .)٣(الشرعي تميز ا منهج الإمام في تقعيد القواعد

  : الإيجاز والدقة في الصياغة / ثانياً 

بالتتبع والإستقراء للقواعد الفقيهية التي يذكرها الإمام ابن القيم نجد أـا تمتـاز   

  . بالإيجاز في الصياغة والدقة في العبارة مع اتساع معناها وكلية مضموا 

  : أمثلة ذلك ومن 

 )٤(العدل واجب في كل حال   )١(

                                                
 ) . ٤/١٤٩( علام الموقعين إ )١(
 ) . ١/٢١٧( علام الموقعين إ )٢(
)        لفظـاً   شـروط المشروط عرفـاً كالم ) ( يتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة : ( لقواعد التالية انظر ا )٣(

  ما ذكر للمثال فقط وليس  للحصرو) كان على ما كان  الأصل بقاء ما(  –)  الرافع أسهل من ا لدافع( 
 ). ٢٨٨( تحفة المودود  )٤(



 

 

١٧٣ 

 

 

 )١(خيار الأمور أوسطها  )٢(

 )٢(المشروط عرفا كالمشروط لفظاً  )٣(

 )٣(الأصل في الإبضاع التحريم  )٤(

 )٤(التابع أضعف من المتبوع  )٥(

  )٥(الأعمال بالنيات  )٦(

  وقد يطيل رحمه االله تعالى ألفاظ بعض القواعد الفقهية لفائدة والتوضيح ومن ذلك 

رمات من المفاسد والمأمورات من المصالح يمنع أن يشرع ما ضمن المح )١

 .)٦(إليها التحيل بما يبيحها ويسقطها 

من فعل المحظور ناسياً يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المـأمور لا   )٢

 .)٧(يكون عذراً في سقوطه 

  

  
                                                

 ) . ٢٢٦( الصلاة وحكم تاركها ص  )١(
 ) . ١١٨/  ٥( زاد المعاد  )٢(
 ) . ٣٤٠/  ٢( علام الموقعين إ )٣(
  ) . ٢٥٥/  ٣( علام الموقعين إ )٤(
 ) . ١١٠/  ٥( زاد المعاد  )٥(
 ) .  ١٨٥/  ٣( علام الموقعين إ )٦(
 ) . ٥١/  ٢( علام الموقعين إ )٧(



 

 

١٧٤ 

 

 

  :العمومية/ ثالثاً 

اظ وقد بـرزت  من خصائص القاعدة الفقهية عموماً الشمولية والعمومية في الألف

 ـ  د بألفـاظ  هذه الخاصة في قواعد الإمام ابن القيم حيث اتصفت أغلـب القواع

  :العمومية ومن أمثلة ذلك

   .)١(هو باطل وما لم يخالف فهو لازمكل شرط خالف حكم االله وكتابه ف) ١      

ولم يعلم من مة عنه ولم يزل يقع في الإسلام كل ما يعلم أنه لا غنى بالأ) ٢        

  )٢(لنبي صلى االله علية وسلم تغييره ولا  إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدينا

  )٣(رها دقما ثبت للضرورة يقدر ب) ٣        

كما  يجدر التنبيه بأن الإمام ابن القيم امتاز بمنهج النقد العلمي في قبوله للقواعـد  

 الثابتة فإن ثمّ المذهبية فلا يسلم ا حتى يعرضها على الأصول الشرعية الصحيحة

 ـقأمـا أن ن : ( هج بقوله رحمه االله ين هذا المنوب .موافقة أخذ ا و إلا ردها  د ع

قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمـر االله  

  . )١()لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها االله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد 

                                                
 ).٣٩٠/ ٣(علام الموقعين إ )١(
 )٤/٨٧٥(بدائع الفوائد  )٢(
 ).٨٦/ ٢(أحكام أهل الذمة  )٣(
 ).٣٥٠/  ٢(لام الموقعين إع )١(



 

 

١٧٥ 

 

 

بين نقده للأصول والقواعد الفاسدة وتوضيحه للأصل الصحيح ومن النماذج التي ت

 ـظإن اجارة ال: ماذكره رحمه االله تعالى في الرد على من قال  ر علـى خـلاف   ئ

  :القياس

ر على خلاف القياس فبناء منهم على هذا الأصل الفاسـد وهـو أن   ئظإجارة ال(

لم يدل عليه كتـاب   المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان وهذا الأصل

صول أن الأعيان التي ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح بل الذي دلت عليه الأ

شئياً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر في الشجر واللبن في تحدث شيئاً ف

          . )٢()الحيوان والماء في البئر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٣٤/ ٢(علام الموقعين إ )٢(



 

 

١٧٦ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٧٧ 

 

 

 

 

 
  :مباحث  وفيه خمسة



 

 







 
  

  



 

 

١٧٨ 

 

 

 

 

 

 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  

  

  

  



 

 

١٧٩ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

  .)٢(نية وهو القصد والعزم على فعل الشيء جمع/ النيات لغة 

  . )٣(القصد إلي الفعل وهي الإرادة الباعثة للأعمال/ اصطلاحاً

.)٤(وقال ابن القيم رحمه االله تعالى قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه

    

                                                
زاد المعـاد   –ة هـو المعتـبر   وذكرها الإمام ابن القيم بلفظ آخر العمل مع الني) ٥/١١٠(زاد المعاد  )١(
أنظـر قواعـد الفقـه    ) الأعمال بالنيـات  إنما ( وهذه القاعدة يذكرها  بعض الفقهاء بلفظ ) ٥/٢٠٣(
الأحكام لابن حزم -) ١/٢٩٦(الموافقات  –) ٣/١١١(إعلام الموقعين  –) ٣/٢٨٤(المنثور  –) ١/٥٢(
( وبعضـهم ذكرهـا بلفـظ    ) ٢/٩٦(ان إغاثة اللهف –) ٤٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا –) ٥/١٣١(

درر الحكام شرح مجلة الأحكام  –) ١/١٦(الة ) ٨(انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) الأمور بمقاصدها
التحبير شـرح   –) ١/٣٧(غمز عيون البصائر  –) ٢/٣٩٩(حاشية العطار على جمع الجوامع –) ١/١٧(

وانظـر  ––) ١/١٨٠(قواعد الأحكـام  ) ١٠٤(ية الفروس) ٩٤(وانظر تحفة المودود ) ٣/٢٣٠(التحرير 
 وانظر بتوسع الأمنية في إدراك النية للقرافي) ١/٣٢٠(القواعد لابن رجب 

 )٥/٣٦٦(معجم مقاييس اللغة  –) ١/١٣٦(إغاثة اللهفان  –) ٤٠/١٣٩(تاج العروس   )٢(
  ) ١/٥٣٧(قواعد الفقه    )٣(
 )١/١٣٧(إغاثة اللهفان   )٤(



 

 

١٨٠ 

 

 

لفظ النية في كـلام  (وذا يكون معنى النية شرعاً بمعنى الإرادة قال شيخ الإسلام 

رب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك تقول العرب نواك االله بخـير أي  الع

أرادك بخير ويقولون نوى منوية وهو المكان الذي ينويه يسمونه نوى كما يقولون 

قبض بمعنى مقبوض والنية يعبر ا عن نوع من إرادة ويعبر ا عن نفـس المـراد   

إتياا ويقولون نيته قريبة أو بعيدة كقوله هذه نيتي يعني هذه البقعة هي التي نويت 

أي البقعة التي نوى قصدها لكن من الناس من يقول أا أخص من الإرادة فـإن  

إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره والنية لا تكون إلا لعمله فإنك تقول أردت 

  .))١(من فلان كذا ولا تقول نويت من فلان كذا

لكبرى التي ذكرها العلماء ومعناها أن الحكـم  وهذه القاعدة من القواعد الخمس ا

  .إنما يكون على مقتضى المقصود منهالمترتب على الأفعال والأقوال 

  :أركان النية 

أسباب مشـروعية    وجعلها بعضهمية رحمه االله تعالى أن للنية ركنينذكر ابن تيم

  :)٢(النية

                                                
  )٢٥٢-١٨/٢٥١( مجموع الفتاوى  )١(
 )١٢(انظر الأشباه والنظائر للسيوطي   )٢(



 

 

١٨١ 

 

 

ت عن العادات ومثالـه  أن ينوي العبادة والعمل أي بما يميز العبادا/ الركن الأول 

طرات قد كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة والإمساك عن المف

داوي أو لعدم الحاجة إليه أو للطاعة والعبادة وهكذا شـرعت  يكون للحمية والت

  .لنية هنا لتمييز القرب من غيرهاا

لاة لتتميز عن سائر أن ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الص/ الركن الثاني

أجناس العبادات وينوي صلاة الظهر مثلاً لتتميز عن صـلوات سـائر الأوقـات    

وهكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة أو مسـتحبة  

وأشار شيخ الإسلام  أن هذه النية هي التي يتكلم عليها في مسـائل الفقـه لأن   

اعه والفقه في شرائع الدين وفروعه إنما هـو  الركن الأول متعلق بأصل الدين وجم

  .)١(بعد تحقيق أصوله إذ الفرع في كمال الأصول وإتمامها

وهذه القاعدة لها أهمية عظمى في الشريعة الإسلامية قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

 ،فالنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسـادها :( 

االله عليه وسلم قد قال كلمتين قد كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلـم  والنبي صلى 

  ) )٢(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى( وهما قوله  

                                                
 –) ١٢ (الأشباه والنظائر للسـيوطي   – )٣/٧٠٦(بدائع الفوائد  –) ٥٧٨ -٤/٥٧٦(شرح العمدة  )١(

 ) ١/١٨١(قواعد الأحكام 
  وأما تخريج الحديث فسيأتي في مطلب الأدلة ) ٣/١١١(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

١٨٢ 

 

 

  : إرادتينواعتبار النيات لا بد فيه من 

  .الاختيار / الأولى

   .إرادة المقتضى للفعل/ والثانية 

  :بار النيات والمقاصد في الألفاظ اعت :فصل: (  قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأا لا تلزم ا أحكامهـا  

حتى يكون المتكلم ا قاصداً لها مريداً لموجباا كما أنه لابد أن يكـون قاصـداً   

راً وإرادة فلا بد من إرادتين إرادة المتكلم بـاللفظ اختيـا   ،للتكلم باللفظ مريداً 

بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ فإنه لمقصود  واللفظ وسيلة  ،موجبه ومقتضاه

   .))١(وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام

   :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

ولَكن يؤاخذُكُم بِمـا  لاَّ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم : (قوله تعالى  )١(

يملح غَفُور اللّهو كُمقُلُوب تب٢( كَس((.  

  

                                                
  )٣/٦٢(إعلام الموقعين   )١(
   )٢٢٥(سورة البقرة آية  )٢(



 

 

١٨٣ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية 

شارة إلى ترتيب المؤاخذة على ما يكسبه القلب وذلك مما يتعلق بالأقوال في الآية إ

والأفعال الظاهرة ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم ا القلـب ولم يتعمـدها   

الذي يقع نسياناً وخطأ من دون قصد وكذلك ما يحدث المرء بـه نفسـه لم   ك،

  .)١(يؤخذ منه إلا بما قاله أو فعله

لَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن مـا تعمـدت   : (قوله تعالى  )٢(

  .))٢( قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً

  :لآية وجه الدلالة من ا

الآية جاءت في موضوع نسبة الابن إلى غير أبيه فجاء الأمر الإلهي لعباده المؤمنين 

وإذا حصل منهم نداءهم ونسبتهم إلى غير آبـائهم   ،أن ينتسبوا  هؤلاء إلى أبائهم

فكان ذلك ٠سهواً أو خطأً فلا حرج عليهم في ذلك وإنما المؤاخذة لمن تعمد هذا 

   .)٣(العمل دليل على اعتبار النية في

  

  
                                                

 ) ١٠٧(ص السدلان/اعد الفقهية الخمس الكبرى دالقو  )١(
  )٥(سورة الأحزاب آية   )٢(
 ) ١٠٧(ص السدلان/ عد الفقهية الخمس الكبرى دالقوا  )٣(



 

 

١٨٤ 

 

 

  :الحديث النبوي / ثانياً 

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صـلى االله عليـه   ) ١(

  :وسلم يقول

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله ( 

رأة يتزوجها فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى ام

  .))١(فهجرته إلى ما هاجر إليه

  :وجه الدلالة من الحديث 

ن النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث واضح المعنى في الدلالة على القاعدة فقد بي

إنما ( :هذا الحديث أن مرد الأعمال واعتبارها إلى النيات وهذا هو التقدير في قوله 

  .)الأعمال بالنية

بالنيات لأن الأخبار مع ارورات محذوفة فتقدر ويكون ارور الأعمال معتبرة ف

  .)٢(متعلقاً ا

  

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نـوى    )١(
واللفظ له ومسلم في كتاب الأمارة باب قول النبي صلى االله عليه وسـلم إنمـا   ) ٤٧٨٣(رقم ) ٥/١٩٥(

  ) ١٩٠٧(رقم ) ٣/١٥١٥(الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
  )١٥١(الأمنية في إدراك النية للقرافي   )٢(



 

 

١٨٥ 

 

 

  :وقال ابن القيم رحمه االله تعالى في بيان الحديث 

فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ولهذا لا يكون عمل إلا بنية ثم ( 

وهذا يعم العبـادات  ،ما نواه  بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا

   .))١(والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ) ٢(

إن أول الناس  يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى فعرفه نعمـه   (:يقول

كـذبت   :لت فيك حتى استشهدت قـال قات :فما عملت فيها قال :فعرفها قال

ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقـى  

 :نعمه فعرفها قـال فه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعر ،في النار

كـذبت  :علم وعلمته وقرأت فيك القـرآن قـال  تعلمت ال :فما عملت فيها قال

ل عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به ولكنك تعلمت العلم ليقا

ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف ،فسحب على وجهه حتى ألقى في النار 

ما تركـت مـن    :فما عملت فيها قال :المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال

                                                
  )٣/١١١(إعلام الموقعين  )١(



 

 

١٨٦ 

 

 

ل هو كذبت ولكنك فعلت ليقا :سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال

  .)١()جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار

  :وجه الدلالة من الحديث 

هذا الحديث العظيم أشار إلى ثلاثة أعمال من أحب الأعمال إلى االله وبرغم هـذا  

عتـهم  كان جزاء أصحاا دخول النار والعياذ باالله وذلك بسبب النوايا الـتي دف 

  .)٢(فدل ذلك على أن المعتبر في العمل هو النية سمعة،للعمل حيث عملوها رياء و

   :تطبيقات القاعدة:المطلب الثالث 

لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك ولو جامع في ظلمـة   )١(

من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أثم على ذلـك بقصـده ونيتـه    

  .)٣(للحرام

ية وحرة ونحوه يقع طلاقـاً إذا  ابة في الطلاق كقوله أنت خلألفاظ الكن )٢(

  .)٤(كانت نيته الطلاق

                                                
) ١٩٠٥(رقم ) ٣/١٥١٣(باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار  أخرجه مسلم في كتاب الأمارة )١(

) ٣١٣٧(رقـم  ) ٦/٢٣(والنسائي في سننه كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة االله هـي العليـا   
) ٩/١٦٨(والبيهقي في سننه كتاب الجهاد باب بيان النية التي يقاتل عليها ليكون في سبيل االله عز وجـل  

  ) ١٨٣٣٠(رقم 
 )١١٢( السدلان/اعد الفقهية الخمس الكبرى دالقو –) ١٤/١١٣(مجموع الفتاوى   )٢(
  )٣/١١١(إعلام الموقعين  )٣(
 ) ٢/٦١(إغاثة اللهفان   )٤(



 

 

١٨٧ 

 

 

ك لو قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له وتـر  )٣(

  .)١( اليمين لا يلزمه شيء لأنه لم يرد أن يطلقها

لو قال إن لبست ثوباً أو أكلت طعاماً أو شربت شراباً أو كلمت امرأة  )٤(

أو شراباً أو امرأة معيناً قبلت نيته بغير  فامرأته طالق ونوى ثوباً أو طعاماً

  .)٢(خلاف وأمره إلى االله

ولو أكله وهو حلال يظنـه  ،لو أكل طعاماً حراماً يظنه حلالاً لم يأثم به  )٥(

  .)٣(حراماً وقد أقدم عليه أثم بنيته

   .)٤(لو قتل من يظنه مسلماً معصوماً فبان كافراً حربياً أثم بنيته )٦(

وماً لم يأثم ولو رمـى معصـوماً فأخطـأه    لو رمى صيداً فأصاب معص )٧(

  .)٥(وأصاب صيداً أثم

 .)٦(من توضأ وهو لا يقصد الطهارة للصلاة فإن وضوءه لا يعتد به )٨(

  

                                                
  )٣/٦٣(إعلام الموقعين   )١(
 ) ٤/١٠٩(إعلام الموقعين   )٢(
 )٣/١١١(إعلام الموقعين   )٣(
  ) ٣/١١١(إعلام الموقعين   )٤(
 ابقالمصدر الس  )٥(
 )١/٦٢(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )٦(



 

 

١٨٨ 

 

 

    .)١(من لبس الإحرام دون قصد التلبس بالنسك لا يعتد بإحرامه )٩(

   .)٢(من طاف بالبيت طالباً لرجل أو متروحاً بالمشي لم يكن ذلك طوافاً )١٠(

  .)٣(فطرات ولم يقصد الصوم لم يعتبر له صوممن أمسك عن الم )١١(

  .وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة جداً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٣/٥٨٢(شرح العمدة  –) ١/٦٢(حاشية ابن القيم   )١(
  ) ٣/٥٨٢(شرح العمدة   )٢(
 المصدر السابق  )٣(



 

 

١٨٩ 

 

 

 

 

 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  شرح القاعدة:المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 

 

 

 

 



 

 

١٩٠ 

 

 

 

 
   :شرح القاعدة :المطلب الأول 

لصـاد  جمع قصد وقصد يقصد قصداً أي إتيان الشيء والقـاف وا / القصود لغة

ه والآخـر علـى كسـر    ا على إتيان شيء  وأموالدال أصول ثلاثة يدل أحده

   . )١(وانكسار والآخر على اكتناز في الشيء

                                                
وللقاعدة ألفاظ أخرى كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في أكثر من ) ٥/١٠٩(زاد المعاد  –) ٣/١٠٩(انظر إعلام الموقعين  )١(
المقاصـد  -) ٣/٩٥(علام الموقعين إ –الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها  دون ظواهر ألفاظها وأفعالها :وطنم

إذا اجتمع -) ٣/٦٦(علام الموقعين إ –والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات 
المرعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها -) ٣/١٠٥(علام الموقعين إ –ترتب الحكم  القصد والدلالة القولية أو الفعلية

 –المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات -) ٥/٢٠٠(زاد المعاد  –وألفاظها 
 –لم تقصد ا معانيها وحقائقها أو قصـد غيرهـا   القصود في العقود دون الألفاظ اردة التي -) ١/٣٧٧(إغاثة اللهفان 

علام المـوقعين  إ –الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها -) ٣/١١٩(علام الموقعين إ
د لعينـها بـل   الألفاظ لا ترا-) ٥/٨١٣(زاد المعاد  -الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها -) ٣/٩٥(

الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة -)٥/١١٠(زاد المعاد  –للدلالة على المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ 
-) ٣/١٨١(علام الموقعين إ –الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال -) ٥/٣٢٠(زاد المعاد  –على مقاصد لافظها 

 –المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيـاً وإثباتـاً   -بتصرف يسير ) ٥/٤٣٥(زاد المعاد  –لل مؤثرة في الأحكام المعاني والع
الشـارع  -) ٣/٩٥(علام المـوقعين  إ –الشارع ألقى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم ا معانيها -) ١/١٩٩(علام الموقعين إ

إتباع ألفـاظ  -بتصرف يسير ) ٤/٨٥(علام الموقعين إ –كلم  ا وإرادته رتب الأحكام على الألفاظ لدلالتها على قصد المت
) ٢٠/٢٣٠(وانظر مجموع ) ١/٢٩٢(إعلام الموقعين  –العبادات والوقوف معها وأما العقود والمعاملات فإنما تبع مقاصدها 

ة في العقود للمقاصد والمعاني العبر( بلفظ ) ٣(الة مادة  –) ٢٢(الأمنية في إدراك النية  –) ٣٢/٢٩٨( –) ٢٠/٥٥٢( –
وذكرها علماء الشـافعية  ) ٣/١٢٥(الفروق مع هوامشه  –) ١/٥٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا  –) لا للألفاظ والمباني 
    )١٦٦(الأشباه والنظائر للسيوطي –) ٢/٣٧١(المنثور  –) هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها (بصيغة  الاستفهام 

   )٥/٩٥(معجم مقاييس اللغة  –) ٢/٧٣٨(المعجم الوسيط  –) ٣/٣٥٣(رب لسان الع  )١(



 

 

١٩١ 

 

 

  .)٢(هو نية الفعل ومراده/ اصطلاحاً

ومعنى القاعدة أن العقود مبناها على مقاصدها لا على ألفاظها فالألفاظ ما هي إلا 

  .اصدوسيلة لتوضيح تلك المق

  .لأن المعول فيها على نية العاقد وهي من قواعد النيات

  : والقاعدة من القواعد الشرعية المهمة قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ها أن المقاصـد والاعتقـادات معتـبرة في    وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هـدم ( 

فالقصـد والنيـة    ،التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات

والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً وصحيحاً أو فاسداً وطاعة أو معصية كما 

   .))٣(أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة

تعليل بناء هذه القاعدة وذكر  أن صيغ : ن الامام ابن القيم رحمه االله تعالى وقد بي

لا بد في صـحتها مـن   أو متضمنة الأمرين ف إنشاءأو  إخبارالعقود إما أن تكون 

  .مطابقة المعنى

  : قال رحمه االله تعالى 

 )ردة التي ومما يوضح ما ذكرناه من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ ا

 لم تقصد ا معانيها وحقائقها أو قصد غيرها أن صيغ العقود  كبعت واشـتريت 
                                                

 )١/٧١(الحدود الأنيقة   )٢(
  )٣/٩٦(إعلام الموقعين    )٣(



 

 

١٩٢ 

 

 

خبارات عما وإما أا متضمنة للأمرين، فهي إ إنشاءاتخبارات وإما وأجرت إما إ

لحصول العقود في الخـارج   وإنشاءاتفي النفس من المعاني التي تدل على العقود 

عما في النفس من تلك المعاني ولا  إخباروهي ،فلفظها موجب لمعناها في الخارج 

بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت 

خبراً كاذباً وكانت بمترلة قول المنافق أشهد أن محمداً رسول االله وبمترلة قوله آمنت 

د بلفظ التـزوج  وكذلك المحلل إذا قال تزوجت وهو لا يقص ،باالله وباليوم الآخر

فإنا نعلم أن هذه ،باطلاً  وإنشاءكاذباً  إخباراالمعنى الذي جعله االله في الشرع كان 

اللفظة لم توضع في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصـد رد المطلقـة إلى   

زوجها وليس له قصد في النكاح الذي وضعه االله بين عباده وجعله سبباً للمـودة  

وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكماً فمن ليس لـه  ،جين والرحمة بين الزو

قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولـد ولا المواصـلة ولا   

بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره فاالله جعل النكاح سـبباً   الإيواءالمعاشرة ولا 

تزوج ليطلق فهـو منـاقض   للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سبباً للمفارقة فإنه 

 ،خلاف ما في قلبه بإظهارهلشرع االله ودينه وحكمته فهو كاذب في قوله تزوجت 

وبمترلة من قال لغيره وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك وهو يقصد رفع 

خبارات عما في الـنفس مـن   ، وقد تقدم أن صيغ العقود إهذه العقود وفسخها



 

 

١٩٣ 

 

 

مبدأ الحقيقة التي ا يصير اللفظ كلاماً معتبراً فإا لا المعاني التي هي أصل العقود و

تصير كلاماً معتبراً إلا إذا قرنت بمعانيها فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث 

خبارات  من حيث دلالتها على المعاني التي الحكم وا وجد، وإ أثبتتأا هي التي 

كرهت وتشبه في المعـنى قـم   و أبغضتأو  أحببتفي النفس فهي تشبه في اللفظ 

وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم ا حقيقة أو حكماً مـا   ،واقعد

  .))١(جعلت له إذا لم يقصد ا ما يناقض معناها وهذا فيما بينه وبين االله تعالى

                                                
  )٣/١٢٠(علام الموقعين إ  )١(



 

 

١٩٤ 

 

 

  :خلاف العلماء في القاعدة 

الشافعية ساقوا القاعدة إلى كون القاعدة فيها خلاف بين العلماء ف الإشارة تتقدم

  ؟)١(هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها: بلفظ الاستفهام وذلك بقولهم 

وقد استطرد ابن القيم رحمه االله تعالى في ذكر أدلة من يقول بجريان العقود علـى  

  : قال رحمه االله تعالى رها لا على مقاصدها بإنصاف كامل حيث ظاه

سألة القصود في العقود ونحن نحاكمكم إلى القرآن فإن قيل قد أطلتم الكلام في م( 

ولاَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي (حكاية عن نبيه نوح : والسنة وأقوال الأئمة قال االله تعالى 

       ـنـي إِذاً لَّمإِن ـي أَنفُسِـهِمـا فبِم لَـمأَع راً اللّهيخ اللّه مهيتؤلَن ي كُمنيأَع

ينمم ورد علم ما في أنفسـهم إلى العـالم   ))٢(الظَّالفرتب الحكم على ظاهر أيما

بالسرائر تعالى المنفرد بالعلم ذات الصدور وعلم مافي النفوس من علم الغيب وقد 

وقد  ،))٣(لاَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه ولاَ أَعلَم الْغيب و: (قال تعالى لرسوله 

عن قلوب النـاس ولا أشـق    أنقبإني لم أؤمر  أن ( سلم قال صلى االله عليه و

                                                
   )٢/٣٧١(المنثور  –) ١٦٦(للسيوطيالأشباه والنظائر  )١(
  )  ٣١(سورة هود آية   )٢(
  )   ٣١( سورة هود آية   )٣(



 

 

١٩٥ 

 

 

الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله فـإذا    أقاتلأمرت أن (  :وقد قال،) )١(بطوم 

)  )٢(قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسـام علـى االله  

تخلفوا عنـه  وكذلك فعل بالذين  ،منهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى االله فاكتفى

وكـذلك   ،واعتذروا إليه قبل فهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى االله عز وجـل 

ويكل سرائرهم إلى االله عز وجـل   إسلامهمكانت سيرته في المنافقين قبول ظاهر 

ولم يجعل لنا علماً بالنيات والمقاصد ) )٣(ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم( :وقال تعالى

  .) )٤(الدنيوية ا فقولنا لا علم لنا به تتعلق الأحكام

ثم استطرد رحمه االله في أدلة هذا الفريق ناقلاً لبعض الأدلة من كلام الإمام الشافعي 

  :وختم المسألة بقوله

فانظر ملتقى البحرين ومعترك الفريقين فقد أبرز كل منهما حجته وخاض بحـر  ( 

بما لا يدفع وقال ما هو حقيق بأن  العلم فبلغ منه لجته وأدلى من الحجج والبراهين

                                                
خرجه البخاري في كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضـي  أ )١(

ومسلم في كتاب الزكـاة بـاب ذكـر    )٤٠٩٤(رقم ) ٤/١٥٨١(االله عنه إلي اليمن قبل حجة الوداع 
  ) ١٠٦٤(رقم )٢/٧٤٢(الخوارج وصفام 

ا الصلاة وآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم     أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقامو )٢(
ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول )٢٥(رقم )١/١٧(

  )٢١(رقم )١/٥(االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ماجاء به النبي صلى االله عليه وسلم 
 ) ٣٦( سورة الإسراء آية   )٣(
  )١٠٤-٣/٩٩(علام الموقعين إ  )٤(



 

 

١٩٦ 

 

 

وحجج االله لا تتعارض وأدلة الشرع لا تتنـاقض  ،يقول له أهل العلم قل يسمع 

  .))١(والحق يصدق بعضه بعضاً

ثم رد على هذه الأدلة ممهداً بذكر قاعدة وفصول ، أما القاعدة مفادهـا ترتيـب   

  .الأحكام الشرعية على المقاصد بواسطة الألفاظ 

  : الله تعالىقال رحمه ا

إن االله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهم فإذا أراد ( 

ورتب على تلك الإرادات  ،أحدهم من الآخر شيئاً عرفه بمراده وما في نفسه بلفظ

والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجـرد مـا في   

أو قول ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم ا لم  النفوس من غير دلالة فعل

يرد معانيها ولم يحط ا علماً بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به 

وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به  ،أو تكلم به

فإذا اجتمع القصد والدلالـة  ، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه

هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل االله ،القولية أو الفعلية ترتب الحكم 

                                                
  )٣/١٠٤(علام الموقعين إ  )١(



 

 

١٩٧ 

 

 

وحكمته ورحمته فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار فلـو  

    .))١(ترتبت عليها لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة 

صول بين فيها أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصـد  ثم بعد ذكر القاعدة ذكر عدة ف

  .لمين ونيام وإرادام لمعانيهاالمتك

  :ثم ذكر تقسيماً جامعاً في هذا الباب يجدر ذكره قال رحمه االله تعالى 

ونحن نذكر تقسيماً جامعاً نافعاً في هذا الباب نبين به حقيقة الأمر فنقول المتكلم (

فإن لم يقصـد   ،صداً للمتكلم ا أو لايكون قاصداًبصيغ العقود إما أن يكون قا

التكلم ا كالمكره والنائم وانون والسكران والمغلوب على عقله لم يترتب عليها 

شيء وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال هؤلاء كلها هدر 

للـتكلم   وإن كان قاصداً،كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة 

ا فإما أن يكون عالماً بغاياا متصوراً لها أو لا يدري معانيها البتة بل هي عنـده  

فإن لم يكن عالماً بمعناها ولا متصوراً لـه لم يترتـب عليـه     ،كأصوات ينعق ا

وإن كان متصوراً لمعانيها عالماً  ،أحكامها أيضاً ولا نزاع بين أئمة الإسلام في ذلك

فإن كان قاصداً لها ترتبت أحكامهـا في  ،أن يكون قاصداً لها أو لا بمدلولها فإما 

وإن لم يكن قاصداً لها فإما أن يقصد خلافها أو لا يقصد لا معناهـا  ،حقه ولزمته 

                                                
  )٣/١٠٥(إعلام الموقعين   )١(



 

 

١٩٨ 

 

 

وإن قصد  ،ولا غير معناها فإن لم يقصد غير التكلم ا فهو الهازل ونذكر حكمه

فإن قصد ما يجوز له قصده نحو غير معناها فإما أن يقصد ما يجوز له قصده أو لا 

أن يقصد بقوله أنت طالق من زوج كان قبلي أو يقصد بقوله أمتي أو عبدي حر 

أنه عفيف عن الفاحشة أو يقصد بقوله امرأتي عندي مثل أمي في الكرامة والمترلة 

، وأما في الحكم فإن ونحو ذلك لم تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين االله تعالى

بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً لأن السياق والقرينة بينة تـدل   قترنا

وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلاً وادعى ذلك دعوى مجردة لم تقبـل   ،على صدقه

تكلم بنكحت وتزوجت يقصد التحليـل  كالموإن قصد ا ما لا يجوز قصده  ،منه

ى فعـل المحلـوف عليـه    بقصد الحيلة علت واشتريت بقصد الربا ومخالعتها وبع

الزكاة أو الشفعة وما أشبه ذلك فهذا لا يحصل  إسقاطوبملكت بقصد الحيلة على 

فـإن في تحصـيل    إليهله مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة 

للواجب وإعانة على معصية االله ومناقضة لدينـه   اًوإسقاطمقصوده تنفيذاً للمحرم 

    .))١(وشرعه

،لكـن  ثم رد رحمه االله رداً تفصيلاً على أدلة من يقول بأعمال ظاهر الألفاظ فقط 

   .والإراداتيطول المقام بذكره وختم المسألة بترجيح اعتبار المقاصد 

                                                
  )٣/١٢١(إعلام الموقعين   )١(



 

 

١٩٩ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  .للقاعدة أدلة كثيرة من القرآن والسنة ذكرها ابن القيم رحمه االله تعالى

  : رآن الكريمأدلة الق/ أولاً 

ولاَ ( )١()وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلـك إِنْ أَرادواْ إِصـلاَحاً  (قوله تعالى ) ١(

   .))٢(تمسِكُوهن ضراراً لَّتعتدواْ 

  :وجه الدلالة من الآيتين 

التعويل في الآيتين دليل على أن الرجعة إنما تكون لمن قصد الصلاح ففيه دليل على 

  .على المقاصد 

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

الآية نص في أن الرجعة إنما ملكها االله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصـد  ( 

  ) )٣(الضرار

ذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضـرار  (  :وقال أيضاً

  .))٤)فإذا قصد الضرار لم يملكه االله تعالى الرجعة

                                                
   ) ٢٢٨( سورة البقرة آية  )١(
   ) ٢٣١(سورة البقرة آية )٢(
  )٣/٩٦(إعلام الموقعين   )٣(
  ) ١/٣٧٧(إغاثة اللهفان   )٤)



 

 

٢٠٠ 

 

 

فَإِنْ خفْتم أَلاَّ يقيما حدود اللّه فَلاَ جناح علَيهِما فيما افْتـدت  :( قوله تعالى ) ٢(

١(بِه( (.  

فَإِن طَلَّقَها فَلاَ جناح علَيهِما أَن يتراجعا إِن ظَنا أَن يقيمـا حـدود   : (وقوله تعالى

٢(اللّه((.   

  :يتين وجه الدلالة من الآ

بين االله تعالى أن الخلع المـأذون فيـه   (  :ما ذكره ابن القيم رحمه االله تعالى بقوله

   .))٣(والنكاح المأذون فيه إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود االله

  .))٤(من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضآر(قوله تعالى ) ٣(

  :وجه الدلالة من الآية 

  . الإضرارن االله قدم الوصية على الميراث بشرط صلاح المقصد وعدم نية أ

إنما قدم االله الوصية على الميراث إذا لم يقصد ا : ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

   .))٥(إبطالهاالضرار فإن قصده فللورثة  الوصي

                                                
  )٢٢٩(سورة البقرة آية   )١(
  )٢٣٠( سورة البقرة آية   )٢(
  )١/٣٧٧(إغاثة اللهفان  –) ٣/٩٦(إعلام الموقعين   )٣(
  )١٢(سورة النساء آية   )٤(
  )١/٣٧٧(إغاثة اللهفان  –) ٣/٩٦(إعلام الموقعين   )٥(



 

 

٢٠١ 

 

 

فَأَصلَح بيـنهم فَـلاَ إِثْـم    فَمن خاف من موصٍ جنفاً أَو إِثْماً : (قوله تعالى ) ٤(

هلَي١(ع((.  

  :وجه الدلالة من الآية

  :ما ذكره ابن القيم رحمه االله بقوله  

رفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصى ولم يجعلـها بمترلـة نـص    (

  .) )٢(الشارع الذي تحرم مخالفته

لأثم  في الوقف ومصـرفه أو  إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو ا: (وقال أيضاً 

وليس له أن يعين الواقف على  ،بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحاً لا مفسداً

  .) )٣(الجنف والإثم ولا يصلح هذا الشرط إمضاء

  .وفي ذلك كله اعتبار للمقاصد والنيات وهو معنى القاعدة 

  :الحديث النبوي/ ثانياً

ع رسول االله صلى االله عليـه  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه سم )١(

أن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتـة   :وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة

يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإا يطلى ـا   :والخترير والأصنام فقيل
                                                

  )١٨٢( سورة البقرة آية   )١(
  ) ٣/٩٦(إعلام الموقعين   )٢(
  )١/٣٧٨(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٢٠٢ 

 

 

لا  هو حرام ثم قـال   :السفن ويدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس فقال

قاتل االله اليهود إن االله لما حرم  :م عند ذلكرسول االله صلى االله عليه وسل

  .))١(شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

  :من الحديث وجه الدلالة 

  :بقوله ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 

فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعـاة  ( 

أن : ه وكيفيته لم يستحقوا اللعنة لـوجهين أحـدهما   المقصود للشيء المحرم ومعنا

على أن يكون شحماً وصار ودكاً كما يخرج الربا بالاحتيال  الشحم خرج بجمله

  .)فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك

فمن المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يحرم ما فيه مفسدة ( :إلى أن قال 

يؤذنه بحرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيل علـى  ويلعن فاعله و

أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعـوا  : الوجه الثاني  .حصول ذلك بعينه

بثمنه ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن يحـرم  

                                                
ومسلم في كتاب ) ٢١٢١(رقم ) ٢/٧٧٩(كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام أخرجه البخاري في  )١(

   ) ١٥٨١(رقم ) ٣/١٢٠٧(المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام 



 

 

٢٠٣ 

 

 

على تحريمه علم أن الواجب  ذلك فلما لعنوا على استحلال الثمن وإن لم ينص لهم

    .))١(النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة

من أخذ : ( عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال )٢(

  ))٢(أتلفه االله إتلافهاأموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذ يريد 

  :وجه الدلالة من الحديث

ن أراد سداد الدين مبنية على النظر إلى مقصده ونيته وكذلك العكس االله لم إعانة

فدل ذلك على أن  فخذلان االله لمن أخذ أموال الناس ولم يعقد العزم على السداد

  .)٣(المقاصد مقصودة

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

ن المتواطأ بالتحليل في مسألة نكاح التحليل يعتبر آثماً مع فساد العقـد وإ  )١(

 .)٤(لم يلفظه لكن العبرة بالقصد

  

                                                
  ) ٣/١١٤(علام الموقعين إ  )١(
رقم ) ٢/٨٤١(أخرجه البخاري كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها   )٢(
وأحمد ) ٢٤١١(رقم ) ٢/٨٠٦(وابن ماجه في كتاب الصدقات باب من أدان ديناً لم ينو قضاءه) ٢٢٥٧(

  ) ٨٧١٨( رقم ) ٢/٣٦١(في المسند 
  )٣/٩٨(إعلام الموقعين   )٣(
  ) ٥/١١٠(زاد المعاد  )٤(



 

 

٢٠٤ 

 

 

الخلع يعد فسخاً ولو كان بلفظ الطـلاق لأن المعـول علـى النيـة      )٢(

  .)١(والقصد

في الوصية إذا ظهر للحاكم أو الوصـي الجنـف أو الإثم في الوقـف     )٣(

ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحاً لا مفسداً وليس له 

ولا يصح هذا الشـرط ولا  ، الجنف والإثم إمضاءأن يعين الواقف على 

يحكم به فإن الشارع قد رده وأبطله فليس له أن يصحح مارده الشارع 

   .)٢(وحرمه فإن ذلك مضادة له ومناقضة

يقع الطلاق من العجمي والتركـي والهنـدي بألسـنتهم لأن العـبرة      )٤(

   .)٣(بالمقصد

لا يجوز بيع العنب لمن يعرف أنه يعصره ويجعله خمراً لمكـان القصـد    )٥(

 .)٤(لنيةوا

  

  

                                                
 )٥/٢٠٠(زاد المعاد   )١(
  ) ١/٣٧٨(إغاثة اللهفان   )٢(
 ) ٥/٣٢١(زاد المعاد   )٣(
 )٣/٩٥(إعلام الموقعين   )٤(



 

 

٢٠٥ 

 

 

إذا نكح ونوى أن ذلك لموكله أو موليه كان له وإن لم يـتكلم بـه في    )٦(

  .)١(العقد وإن لم ينوه له وقع له

نفق عليه نفقة واجبة أو نحو ذلك ينوي التبرع لو قضى عن غيره ديناً أو أ )٧(

لم ينو فله الرجوع إن كـان بإذنـه   والهبة لم يملك الرجوع بالبدل وإن 

  .)٢(تفاقاًإ

بدرهم ثم وهبـه   إياهادرهماً بدرهمين كان رباً صريحاً ولو باعه  لو باعه )٨(

  . )٣(درهماً آخر جاز والصورة واحدة وإنما فرق بينهما القصد

  

  

  

  

   

  

  

                                                
  )٣/٩٨(علام الموقعين إ )١(
 )٣/٩٩(علام الموقعين إ  )٢(
 المصدر السابق  )٣(



 

 

٢٠٦ 

 

 

 

 

 
  

  :مطالب ةعبوفيه أر
  القاعدةشرح : المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: لب الثالثالمط
  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع 

  

  

  

  

  

 



 

 

٢٠٧ 

 

 

 

 
    :شرح القاعدة :المطلب الأول 

 والاسـم من عاقب يعاقب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سـوءاً   :المعاقبة لغة 

   )٢(العقوبة

م ابن تيمية العقوبات الشرعية بأا أدوية نافعة يصلح االله ـا  وعرف شيخ الإسلا

  .)٣(مرض القلوب وهي من رحمة االله لعباده ورأفته م

وعرفها بعضهم بأا الحدود التي شرعت زواجر عن ارتكاب أسباا المحصورة حقاً 

  .)٤(الله تعالى خالصاً

                                                
   :ا الإمام بلفظ آخروذكره) ٢/١٨٠(علام الموقعين إ )١(

وانظـر مجمـوع   )  ١/٣٥٨(المحتال الباطل معامل بنقيض قصده شرعاً وقدراً إغاثة اللـهفان   -
وانظر قريباً من معـنى  ) ١/٢٦١(الموافقات  –) ٥٣ /١(ج السالكينمدار-) ٣٣/٨٨(الفتاوى 

درر الحكـام   -) ٣/١٨٣(المنثور ) من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه( القاعدة  قاعدة 
شـرح القواعـد الفقهيـة     –) ١/٢٨) (٩٩(الة مـادة رقـم    –) ١/٨٧(مجلة الأحكام 

  )  ١٥٢ (الأشباه والنظائر للسيوطي  –) ١/٤٥٣(غمز عيون البصائر  –) ٤٧١(للزرقا
 )١/٦١٩(لسان العرب   )٢(
 ) ١٥/٢٩٠(مجموع الفتاوى   )٣(
 ) ٢/٢٩٤(أصول السرخسي   )٤(



 

 

٢٠٨ 

 

 

و بناء فـالنقض ضـد   ما أبرمت من عقد أ إفسادمن النقض وهو   :نقيض لغةوال

  .)١(البناء

أو هما أمران لا يجتمعان ولا .)٢(والنقيض والنقيضان ما لا يصلح أحدهما مع الآخر

  .)٣(يرتفعان

وهذه القاعدة من قواعد النيات المشتهرة والمهمة ومفادها أن الإنسان يحاسب على 

  .السيئ بعكس ما يتمنى ويصبو إليه قصده

  : مبيناً أصل هذه القاعدة ونماذجها في الشرع قال ابن القيم رحمه االله تعالى

وأصل هذا أن االله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا لـه  (

كلامه ورده عليه وجعل عقوبة الغال  إهدارفجعل عقوبة الكاذب ،بتلك الجرائم 

وجعـل   ،متاعـه  وإحراقتكثير مال بالغلول حرمانه سهمه من الغنيمة لما قصد 

وجعل عقوبة من تكبر ،تحريم ما صاده وتغريمه نظيره من اصطاد في الحرم  عقوبة 

عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه مـن  

وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبداً لأهل عبوديته ،الحق 

أن تقطع أطرافه وتقطـع  وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق ،وطاعته 

                                                
 ) ٦٥١(أساس البلاغة  –) ٢/٩٤٧(المعجم الوسيط  –) ٧/٢٤٢(لسان العرب   )١(
 )١/٥٠٤(المفردات في غريب القرآن   )٢(
 ) ١/٧٣(الحدود الأنيقة   )٣(



 

 

٢٠٩ 

 

 

من ألتذ فيها إلا خائفاً وجعل عقوبة عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير 

بدنه كله وروحه بالوطء الحرام إيلام بدنه وروحه بالجلد والرجم فيصل الألم إلى 

وشرع النبي عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تقلع عينه بعود  ،حيث وصلت اللذة

للعضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير أذنه وأطلع به علـى حرمتـه    ونحوه إفساداً

وعاقب كل خائن بأنه يصل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نـال بعضـه   

) )١(وأَنَّ اللّه لاَ يهـدي كَيـد الْخـائنِين   (فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته

بأن شرع منعه وحرمانـه مـا    والقضاء والإمارةوعاقب من حرص على الولاية 

ولهذا عاقب أبا البشر آدم ))٢(إنا لا نولي عملنا هذا من سأله(حرص عليه كما قال 

الشجرة ليخلد فيها فكانت عليه السلام بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من 

آخر ينتصر به ويتعزز به  إلهاوعاقب من اتخذ معه ،هخراجه منها ضد ما أملّعقوبته إ

واتخذُوا من دون اللَّـه  : (جعله عليه ضداً يذل به ويخذل به كما قال تعالى بأن 

وقال تعالى ))٣(كَلَّا سيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيهِم ضداً آلهةً لِّيكُونوا لَهم عزاً

) :رنصي ملَّهةً لَعهآل اللَّه ونن دذُوا مخاتونَو  ندج ملَه مهو مهرصونَ نيعطتسلَا ي

                                                
  ) ٥٢(ة يوسف آية سور )١(
) ٦٧٢٩(رقم ) ٦/٢٦١٣(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب مايكره من الحرص على الإمارة  )٢(

  )١٧٣٣(رقم ) ٣/١٤٥٦(ومسلم في الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
   ) ٨٢-٨١(سورة مريم آية  )٣(



 

 

٢١٠ 

 

 

 تجعل مع اللّه إِلَــهاً آخـر فَتقْعـد مـذْموماً     لاَّ: (وقال تعالى ))١(محضرونَ

وعاقب الناس إذا  ،من النصر والمدح الإلهضد ما أمله المشرك من اتخاذ ))٢(مخذُولاً

سلطان عليهم يأخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به ر الالكيل والميزان بجوبخسوا 

لأموالهم بحبس الغيـث   وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيهاً،بعضهم بعضاً 

وعاقبـهم إذا   ،عنهم فيمحق بذلك أموالهم ويستوي غنيهم وفقيرهم في الحاجـة 

أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه وطلبوا الهدى من غيرهم بأن يضلهم ويسد علـيهم  

ره يجده متضمناً لمعاقبـة  وهذا باب واسع جداً عظيم النفع فمن تدب،أبواب الهدى 

دنيـا   الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً وقدراً

    .) )٣(وأخرى

وقد أشار ابن القيم رحمه االله تعالى أن القصد هو النية ولكن بين القصـد والنيـة   

ق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره والنية لا تتعلق إلا لّأن القصد مع :فرقان أحدهما

  .عل غيره ويتصور أن يقصده ويريده بنفسه فلا يتصور أن ينوي الرجل ف

                                                
  ) ٧٥-٧٤(سورة يس آية   )١(
  )٢٢( سورة الإسراء آية   )٢(
  بتصرف يسير ) ١/٣٦٠(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٢١١ 

 

 

أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل وأما النية فينوي  :والفرق الثاني

  .)١(الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه

   :عدةأدلة القا :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولا

حق اللّه الْربا ويربِي الصدقَات واللّه لاَ يحب كُلَّ كَفَّـارٍ  يم: (قوله تعالى  )١(

  .))٢(أَثيمٍ

  :وجه الدلالة من الآية 

شارة إلى أن االله جازى المتعاملين بالربا طلباً للثراء وكثرة المال بمحق إ في هذه الآية

  .نقيض ما قصده البركة وهو

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

عاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله فلا بد أن يمحـق  ( 

  .))٣(مال المرابي ولو بلغ ما بلغ

                                                
 )٣/٧٠٨(بدائع الفوائد   )١(
   )٢٧٦( سورة البقرة آية  )٢(
  ) ١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٢١٢ 

 

 

إلى قولـه  ) واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحـرِ : (قوله تعالى  )٢(

)تا عفَلَمينئاسةً خدرواْ قكُون ما لَهقُلْن هنواْ عها نن ماْ ع١(و((.  

  :وجه الدلالة من الآية 

جازى ربنا سبحانه أصحاب القرية الذين صادوا في اليوم المحرم طلباً للدنيا جازاهم 

   .بأن جعلهم قردة وخنازير ففات ما كان من مقصودهم

  : قال ابن القيم رحمه االله تعالى

  .))٢(عاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير( 

  :الحديث النبوي/ ثانياً 

دخلت على النبي صلى االله عليه : عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال ) ١(

نا يا رسول وقال الآخر مثله رأم :وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين

  .))٣(ا من سأله ولا من حرص عليهإنا لا نولي هذ:فقال 

  

  

  
                                                

  )١٦٦-١٦٣(سورة الأعراف من آية   )١(
  )١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٢(
    ٢٠٩تقدم تخريجه ص   )٣(



 

 

٢١٣ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

ريص عليه أا طالب الأمارة والحن في الحديث أن ى االله عليه وسلم بيأن النبي صل

  .)١(فكان ذلك حكماً نقيضاً لمقصود السائل لا تعطى له

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث

أحمد رحمه  الإمامداً وهو رواية عن تحريم المنكوحة في العدة على الناكح أب )١(

    . )٢(االله

  .)٣(منع الميراث على من قتل مورثه ونقل ميراثه إلى غيره )٢(

  .)٤(سيده ليعجل العتقبطلان تدبير المدبر إذا قتل  )٣(

  . )٥(المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له إقراربطلان  )٤(

  .)٦(ء ومعاقبة بنقيض مرادهالغال من الغنيمة يحرم منها ويحرق متاعه جزا )٥(

  .)٧(فإنه يحرم عليه الأكل الإحرامالصائد في الحرم أو من صيد له في حال  )٦(

                                                
 )١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )١(
  )٣٣/٨٨(مجموع الفتاوى  –) ١/٣٥٨(ان إغاثة اللهف  )٢(
 ) ١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٣(
)٤(  المصدر السابق والمدبر هو العبد الذي يعتق دأنت حر بعد : ر موت سيده أو هو الذي قال له سيده ب

 ) ١/٢٦٥(موتي  التعريفات 
  المصدر السابق   )٥(
 )١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٦(
 المصدر السابق   )٧(



 

 

٢١٤ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة :المطلب الرابع 

  :)١(من مستثنيات القاعدة ما ذكره بعض الفقهاء 

قاعدة أن أم الولد تعتق  لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئلا تختل )١(

  .بالموت

 .رثها ورثها في الأصحإشرا لأجل ك زوجته مسيئاً علو أمس )٢(

  .الفجر فأصبح مريضاً جاز له الفطرلو شرب شيئاً ليمرض قبل )    ٣(

  

  

 

 

 

 

 
                                                

  )١٥٣ ( الأشباه والنظائر للسيوطي   )١(



 

 

٢١٥ 

 

 

 

 





 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  القاعدةشرح : الأول المطلب 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  



 

 

٢١٦ 

 

 

 





 
   :القاعدةشرح :المطلب الأول 

ل والمحالة والاحتيال والتحول كل ذلـك معنـاه   من الحيلة والحوي :التحيل لغة  

  .)٢(الحذق  وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٣/١٨٥(علام  الموقعين إ )١(

  ) ٣/٣١٢(علام الموقعين إ-الحيلة لا تدفع المفسدة   -
) ٣/٣٢٣(علام الموقعين إ -تزيل  المفسدة التي حرم لأجلها سائر الحيل لا  -  

 ) ٤/٨٣٥(إبطال الحيل  بدائع الفوائد  -
بتصرف يسير وانظر ) ٣/١٨٤(علام الموقعين إ - زوال المفسدة ولا في تحقيقها لا تؤثر فيالحيلة  -

في شرح القاعدة إسهابا كبيراً  في كتاب طريـق  الإمام  وقد أسهب ) ١/٣٣٨(إغاثة اللهفان 
التحـبير   –) ١/١١٩(القواعد النورانية  –) ٣/٥٨١(وانظر زاد المعاد –) ١/٦٠٠(الهجرتين 

 –) ٢/٩٣(المنثور  –) ٢٩/٢٨( –) ٢٠/٣٤٩(مجموع الفتاوى  –) ١/١٧٥(شرح التحرير 
  ٠وانظر بتوسع كتاب إبطال الحيل لابن بطة وغيره) ٤/٢٥٧(تقويم النظر 

 ) ١٤٨(أساس البلاغة  –) ١١/١٨٦(لسان العرب   )٢(



 

 

٢١٧ 

 

 

فالحيلة هي نـوع  : (ن معناها ابن القيم رحمه االله تعالى بقوله بي :وفي الاصطلاح

مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلـب  

لوك الطرق الخفية التي يتوصل ا الرجل إلى حصول عليها بالعرف استعمالها في س

فهذا أخص من موضوعها ،غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة 

في أصل اللغة وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أو محرماً أو خص من هذا استعمالها 

   . )١()في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادة

وهذه القاعدة من القواعد الشرعية المهمة والتي تختص بالمقاصد والنيات ومفادها   

  .الواجب شرعاً محرم ولا اعتبار له إلغاءأن الاحتيال للوصول إلى المحرم أو 

  : وقد أشار ابن القيم إلى خطورة الحيلة وأنواعها حيث قال رحمه االله تعالى 

لام وأهله الحيل والمكر والخـداع الـذي   ومن مكايده التي كاد ا الإس: فصل (

وهـي مـن    ،ما فرضه ومضادته في أمره ويه وإسقاطيتضمن تحليل ما حرم االله 

فإن الرأي رأيان رأي يوافق النصوص  ،الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه

ورأي يخـالف   ،وتشهد له بالصحة والاعتبار وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به

  .))٢(وه وأنكروهفهو الذي ذم والإهدار بالإبطالهد له النصوص وتش

  
                                                

 ) ٣/٢٤٠(علام الموقعين إ  )١(
  )١/٣٣٩(إغاثة اللهفان   )٢(



 

 

٢١٨ 

 

 

  : ذكر للحيلة نوعينثم 

وهو ما يتوصل به إلى فعل ما أمر االله تعالى به وترك ما ى :النوع المحمود / الأول 

عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد 

  .ثاب فاعله ومعلمهغي فهذا النوع يالظالم البا

الواجبات وتحليل المحرمات وقلب المظلـوم ظالمـاً    إسقاطهو ما يتضمن / الثاني 

والظالم مظلوماً والحق باطلاً والباطل حقاً فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه 

   .)١(وصاحوا بأهله من أقطار الأرض

اب الـتي أوقعـت   وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى إلى الأسب

  : قال رحمه االله تعالى  ،الناس في الحيل

ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شـيئين إمـا ذنـوب    ( 

جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيـل فلـم   

    : السبت من اليهود كما قال تعـالى  لأصحابتزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى 

) ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ نوهذا الذنب ذنـب  )  )٢(فَبِظُلْمٍ م

وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشـارع فاضـطرهم هـذا     ،عملي

ذ فمن اتقى االله وأخ وإلاالاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل وهذا من خطأ الاجتهاد 
                                                

  )١/٣٣٩(إغاثة اللهفان  )١(
  ) ١٦٠(رة النساء آية سو  )٢(



 

 

٢١٩ 

 

 

فإن االله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبـداً فإنـه   ،ى ماوجب عليه ما أحل له وأد

سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج وإنما بعث نبينا صلى االله عليـه وسـلم   

والظلم ،والسبب الثاني هو عدم العلم ،بالحنيفية السمحة فالسبب الأول هو الظلم 

وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَـانَ ظَلُومـاً   (في قوله والجهل هما وصف للإنسان المذكور 

  .)٢())١(جهولاً

  :أقسام الحيل ومراتبها 

  :ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله أقساماً للحيل 

  .أن تكون الحيلة محرمة ويقصد ا المحرم / القسم الأول

حرامـاً تحـريم    أن تكون مباحة في نفسها ويقصد ا المحرم فيصير/ القسم الثاني 

   .الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة

إليه  موضوعة للمقصود والباطل المحرم ومفضيةوهذان القسمان تكون الحيلة فيهما 

ه فإن السفر طريق صالح كما هي موضوعة للمقصود والصحيح الجائز ومفضية إلي

  .لهذا وهذا

                                                
   ) ٧٢(سورة الأحزاب أية  )١(
 )٤٦-٢٩/٤٥(مجموع الفتاوى   )٢(



 

 

٢٢٠ 

 

 

وإنما وضعت مفضية لإفضاء إلى المحرم أن تكون الطريق لم توضع ل/ القسم الثالث 

لإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك فيتخذها المتحيـل سـلماً   إلى المشروع كا

  .رام وهو المقصود من هذه القاعدةوطريقاً إلى الح

وهذا القسم ينقسـم إلى   .أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل/ القسم الرابع 

   :ثلاثة أقسام أيضاً

أن يكون الطريق محرماً في نفسه وإن كان المقصود به حقاً مثل أن / ول القسم الأ

ن ة له فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدانيل حق فيجحده ولا بيكون له على رج

  .ذا يأثم على الوسيلة دون المقصودفهبه ولا يعلمان بثبوت هذا الحق ،

ع وهـذه هـي   أن يكون الطريق المشروعة وما يفضي إليه مشرو/ القسم الثاني 

  .والمزارعة والإجارةالأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباا كالبيع 

المضار وهذا القسم لا ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع وعلى دفع 

  .يذم صاحبه 

أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم / القسم الثالث

ذلك بل وضعت لغيره فيتخذها هو طريقاً إلى هـذا المقصـود   توضع موصلة إلى 

الصحيح أو قد يكون قد وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها والفرق بـين  

هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نصبت مفضـية إلى مقصـودها   



 

 

٢٢١ 

 

 

 والطريق في هذا القسم نصبت مفضية إلى ،ظاهراً فسالكها سالك للطريق المعهود

    .)١(غيره فيتوصل ا إلى مالم توضع له فهي في الفعال كالتعريض الجائز في المقال

  :أدلة القاعدة  :لمطلب الثاني ا

  :أدلة هذه القاعدة كثيرة جداً قال ابن تيمية رحمه االله تعالى

والاعتبار كثيرة ذكرنا منـها   والإجماعودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة ( 

  :فمن الأدلة ))٢(ثين دليلاً فيما كتبناه في ذلكنحواً من ثلا

  :القرآن الكريم :أولاً 

 ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللّه وبِالْيومِ الآخرِ وما هم بِمؤمنِين: (قوله تعالى )١(

  .))٣(يشعرونَيخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما 

نَّ الْمنافقين يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وإِذَا قَـامواْ إِلَـى   : (قوله تعالى  )٢(

  .))٤( الصلاَة قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاَّ قَليلاً

إِنَّ حسبك اللّه هو الَّذي أَيـدك  إِن يرِيدواْ أَن يخدعوك فَو: (قوله تعالى  )٣(

نِينمؤبِالْمو رِهص١(بِن((.  

                                                
 )٣٣٧-٣/٣٢٨(علام الموقعين إ  )١(
   )٢٩/٢٩(مجموع الفتاوى  )٢(
  ) ٩-٨(سورة البقرة آية   )٣(
  ) ١٤٢(سورة النساء آية   )٤(



 

 

٢٢٢ 

 

 

  :الآياتوجه الدلالة من 

أخبر سبحانه أن هؤلاء الخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون وأن االله تعالى خادع 

   .من خدعه وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه

خلافه ليحصل مقصـود   إبطانلخير مع هي الاحتيال والمراوغة بإظهار اوالمخادعة 

  .المخادع

ولما كان القائل آمنت مظهراً لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المرعية المطلوبة شرعاً 

بل مريد لحكمها وثمرا فقط مخادعاً كان المتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقـت  

 ونكحت وخالعت وآجرت وأوصيت غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منـها 

فذاك خادع في أصل ،شرعاً بل مريد لأمور أخرى له أو ضد ما شرعت له مخادعاً 

   .)٢(الإيمان وهذا مخادع في أعماله وشرائعه

                                                                                                                           
  ) ٦٢(سورة الأنفال آية   )١(
 )٣٤٠-١/٣٣٩(إغاثة اللهفان   )٢(
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  : الحديث النبوي :ثانياً 

قال رسول االله صلى االله عليـه  :عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال  )١(

  ) )١(لحديثا٠٠بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى  لإنما الأعما(:وسلم 

  :وجه الدلالة من الحديث 

ة ل على النيات والمقاصد فهو رد على كل حيلهذا الحديث فيه دليل على أن المعو

  .باطلة

  .))٢(الحيل وبه احتج البخاري على ذلك إبطالهو أصل في : ( قال ابن القيم 

)٢( ثه أن أبا بكر كتب له فريضـة  عن ثمامة بن عبد االله بن أنس أن أنساً حد

متفرق ولا يجمع بين ( :االله عليه وسلم دقة التي فرض رسول االله صلى الص

  .))٣(ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة

                                                
  ١٨٤تقدم تخريجه ص  )١(
  )٣/١٦٤(علام الموقعين وانظر إ –) ١/٣٤٧(إغاثة اللهفان   )٢(
أخرجه البخاري كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفتـرق خشـية    )٣(

) ١٥٦٧(رقم ) ٢/٩٧(وأبو داوود في الزكاة باب في زكاة السائمة )  ٦٥٥٥(رقم ) ٦/٢٥٥١(الصدقة 
  وغيرهم  ) ٢٤٥٥(رقم ) ٥/٢٨(نسائي في الزكاة باب في زكاة الغنم وال



 

 

٢٢٤ 

 

 

  :ة من الحديثوجه الدلال

الزكـاة أو   إسـقاط هذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى :(ذكره ابن القيم بقوله

ول تحيلاً على تنقيصها بسبب الجمع والتفريق فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الح

  .))١(الزكاة فقد فرق بين اتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها إسقاط

  : الإجماع :ثالثاً 

الصحابة على تحريم الحيل بعد ذكر أقوال وفتاوى لعدد مـن   إجماعنفل ابن القيم 

  . الصحابة

  :قال بعدها رحمه االله تعالى 

وظهورها  إشهارهاوالعادة توجب هذه وقائع متعددة لأشخاص في أزمان متعددة (

بينهم لا سيما وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين كانت تضـبط أقـوالهم   

وتنتهي إليه فتاويهم والناس عنق واحد إليهم متلقون لفتاويهم ومع هذا فلم يحفظ 

الحيل مـع تباعـد الأوقـات وزوال أسـباب      إباحةعن أحد منهم الإنكار ولا 

  .))٢(السكوت

                                                
  )٣/١٧٢(إعلام الموقعين   )١(
   ) ٣/١٧٣(إعلام الموقعين  )٢(



 

 

٢٢٥ 

 

 

  :النظر :اً رابع

  : ذكر ابن القيم دليلاً من النظر على تحريم الحيل قال رحمه االله تعالى 

إن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير صورته مـع  (

مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مـع بقـاء    الاسمبقاء حقيقته فمداره على تغيير 

ر اسم التحليل إلى اسم النكاح واسم المحلل إلى الـزوج  فإن المحلل مثلاً غي ،الحقيقة

١(ر مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح والحقيقة حقيقة التحليلوغي((.  

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

ك ماله من أراد أن يتزوج بأمة وهو قادر على نكاح حرة ثم يحتال بأن يملّ )١(

المال منه فهذه الحيلة لا ترفع المفسـدة   درلولده ثم يعقد على الأمة ثم يست

التي حُم لأجلها نكاح الأمة ولا تخففها ولا تجعله عادماً للطول فهو حيلة ر

  .)٢(على استباحة نفس ما حرم االله تعالى

التواطء مع الزوج المطلق طلاقاً بائناً وذلك بتحليل زوجته وهـي حيلـة    )٢(

  .)٣(باطلة لا تحل الحرام

                                                
  )٣٥٠-١/٣٤٩(إغاثة اللهفان   )١(
  )٣٠٧-٣/٣٠٦(إعلام الموقعين  )٢(
 )٣٢/١٥١(مجموع الفتاوى  –) ١/٢٨١(إغاثة اللهفان  –) ١٦٨(الفروسية   )٣(



 

 

٢٢٦ 

 

 

جارية دون البلوغ وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت يدها  المرأة أعتقتلو  )٣(

فللورثة أن ينتزعوا التركة  ،إلى حال وفاا أي السيدة المعتقة وخلفت ورثة

إن كانت الهبة في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له لأن ذلك 

  .)١(من الحيل التي تمنع الميراث فهي هبة باطلة

  .)٢(ه حيلة إلى ما حرم االله وهو الرباتحريم بيع العينة لأن  )٤(

الزكاة فقد فـرق   إسقاطإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلاً على  )٥(

  .)٣(بين اتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار

من الحيل المحرمة الباطلة أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك الـيمين في   )٦(

بل أن يبيعها منه فتصير زوجته البائع ق إياهاالحال من غير استبراء فيزوجه 

وقد ،ثم يبيعه إياها فينفسخ النكاح ولا يجب عليه استبراء لأنه ملك زوجته 

  .النكاح فصار حلالاً بملك اليمينكان وطؤها حلالاً له بعقد 

وهي حيلة باطلة في الشرع لأا تتضمن أن بائعها يطؤها بكرة ويطؤها المشـتري  

الشارع من الاستبراء ومبطل لفائـدة الاسـتبراء   عشية وأن هذا مناقض لما قصده 

  .)٤(بالكلية
                                                

  ) ٣١/٣٠٧(موع الفتاوى مج  )١(
 )١٦٨(الفروسية  –) ١/٣٥٢(إغاثة اللهفان  –) ٣/٣٢٣(إعلام الموقعين   )٢(
  )٣/١٧٢(إعلام الموقعين   )٣(
 بتصرف يسير) ٣/٣٢٥(إعلام الموقعين  )٤(



 

 

٢٢٧ 

 

 

 

 

 

 

 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

   

 

 



 

 

٢٢٨ 

 

 

 

 
  :ح القاعدة شر :المطلب الأول

  .)٢(من هزل يهزل ومعناه اللعب وهو ضد الجد :الهازل لغة

الهازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على  :واصطلاحاً

  .)٣(وجه اللعب ونقيضه الجاد

  . )٤(من يريد بالشيء مالم يوضع له عقلاً أو شرعاً :وعند الأصوليين هو

واعد النيات والمقاصد ذلك أا تبين أن الهازل يؤاخـذ  وهذه القاعدة مندرجة في ق

  .نظر عن نيته في كونه جاد أو هازلبما قال من ألفاظه لأنه قصد الكلام بغض ال

                                                
ليس الهازل معذوراً بخلاف الجاهـل  ( وللقاعدة لفظ آخر ذكره الإمام ابن القيم ) ٥/٢٠٤(زاد المعاد   )١(
وأصول ) ٣/١٢٣(نظر في حكم الهازل  إعلام الموقعين وا –) ٤/٨٦(إعلام الموقعين  -)المخطئ والناسيو

) ١/١٣٠(القواعد لابن رجب  –) ٢/٢٦٧(التقرير والتحبير  –) ٢/٣٩١(المنثور  –) ١/٣٥١(البزدوي
تقـويم النظـر   -) ٤/٤٩٦( كشـف الأسـرار   –) ٢/٦٢(تيسير التحرير  –) ٢/٣٢٧(الموافقات  –
 )   ١٥٨(شرح القواعد الفقهية  –) ٤/٢٢٧(
 )٧٠١(أساس البلاغة  –) ٢/٩٨٥(المعجم الوسيط  –) ١١/٦٩٦(لسان العرب   )٢(
 ) ٣/١٢٣(إعلام الموقعين   )٣(
  )٤/٤٩٦(كشف الأسرار   )٤(



 

 

٢٢٩ 

 

 

والهازل حكمه يختلف عن النائم والناسي لأن الناسي إذا تكلم فإنـه لا يقصـد   

  .ماتكلم به لمكان النسيان بخلاف الهازل 

  : الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى وفي بيان هذا الفرق يقول

الهازل قاصد اللفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليـه فإنمـا إلى   والفرق بينهما (

المكلف الأسباب وأما ترتيب مسبباا وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلـف  

والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه فإذا قصـده  ،أو لم يقصده 

١(الشارع عليه حكمه جد به أو هزل وهذا بخلاف النائمب رت((.  

وبناء على هذا التفريق ذكر ابن القيم رحمه االله تعالى مراتب للفظ مـع القصـد   

  :وهي

  .يقصد الحكم ولا يلفظ به:الأولى المرتبة  

  .لا يقصد اللفظ ولا حكمه :ثانية  المرتبة ال

   .يقصد اللفظ دون حكمه :المرتبة الثالثة 

  .يقصد اللفظ والحكم :رتبة الرابعة الم

                                                
  )٥/٢٠٤(زاد المعاد   )١(



 

 

٢٣٠ 

 

 

فالأوليان لغو  والآخرتان معتبرتان هذا الـذي  ( :ن حكم هذه المراتب بقوله ثم بي

والهازل يقع في المرتبـة   .))١()يعني الشارع( استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه 

   .واالله أعلم  الثالثة

  :خلاف العلماء في القاعدة 

   :ء في جرياا وذلك على ثلاثة أقوالهذه القاعدة اختلف العلما

  .كلام الهازل معتبر وملزم مطلقاً )١(
 .ًكلام الهازل غير معتبر وغير ملزم مطلقا )٢(

واختـار   )٢(التفريق بين النكاح والطلاق والعتاق وسائر العقود الأخـرى  )٣(
   :قال رحمه االله تعـالى  .الإمام ابن القيم القول الثالث وهو القول بالتفريق

ه أن الهازل أتى بالقول غير ملزم لحكمه وترتيب الأحكام على والفقه في(
الأسباب للشارع لا للعاقد فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى لأن 

وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد لـه مـع   ،ذلك لا يقف على اختياره 
علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصـد لـذلك المعـنى    

  .) )٣(لتلازمهما

                                                
  )٥/٢٠٤(زاد المعاد   )١(
) ٨/١٩٧(تفسير القرطبي  –) ١٥٨(لقواعد الفقهية شرح ا –) ٢/٥٤٣( أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
   )٣/١٢٤(إعلام الموقعين  –

  )٣/١٢٤(إعلام الموقعين   )٣(



 

 

٢٣١ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم:أولاً 

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله (:قوله تعالى 

إِن نعف عن طَآئفَة مـنكُم   لاَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم * كُنتم تستهزِئُونَ

ينرِمجواْ مكَان مهفَةً بِأَنطَآئ ذِّبع١( ن((.  

  :من الآيةوجه الدلالة 

لدين فكان كلامهم الهازل معتـد  الآية أشارت إلى كفر أولئك الذين استهزءوا با

  .به

  :قال ابن القيم رحمه االله بعد ذكره للآية 

االله لا يمكن قوله مع رفع ذلك الحق إذ ليس للعبد أن يهزل الكلام المتضمن لحق ( 

وحاصل الأمر أن ( :إلى أن قال ) مع ربه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب بحدوده 

اللعب والهزل والمزاح في حقوق االله تعالى غير جائز فيكون جد القـول وهزلـه   

  .))٢(سواء

                                                
  ) ٦٦-٦٥( سورة التوبة آية رقم   )١(
  ) ٣/١٢٥(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٢٣٢ 

 

 

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

ثـلاث  ( :عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال   عن أبي هريرة رضي االله
  .))١(د النكاح والطلاق والرجعة د وهزلهن جِهن جِدجِ

  :وجه الدلالة من الحديث 
الحديث واضح الدلالة أن كلام الهازل معتبر فقد جعله النبي صلى االله عليه وسلم 

  .ةدليل على معنى القاعدة المذكور في مترلة الجاد في حديثه وهو
  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

  .)٢(عى أنه هازلولو اد هالهازل بالطلاق كالجاد فيقع طلاق) ١(
  .)٣(زوجتك فإن النكاح يقع :الهازل بلفظ النكاح كأن يقول) ٢(
   .)٤(ارجعتك هازلاً فإنه يحكم بالرجعة :الرجعة من الهازل تقع فلو قال) ٣(

                                                
 –) ٢١٩٤(رقـم  ) ٢/٢٥٩(أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهـزل    )١(

) ١١٨٤(رقـم  ) ٤٩٠/ ٣(في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في الجد والهزل في الطـلاق  والترمذي
والبيهقي  –) ٢٠٣٩(رقم ) ١/٦٥٨(وابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً 

والدار قطني في سننه كتاب النكـاح    –) ١٤٧٧٠( رقم ) ٧/٣٤٠(في سننه باب صريح ألفاظ الطلاق 
وضعفه في تنقـيح تحقيـق   ) ٤/٣٠٤(نه الترمذي تحفة الأحوذي وحس) ٤٥(رقم ) ٣/٢٥٦(المهر  باب

وأشار ) ٣/٢١٥(أحاديث التعليق لأن فيه ابن عجلان وهو متروك الحديث تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
حيح أن ابن الجوزي وهم وجعله عطاء في السند ابن عجلان والص) ٣/٢١٠(ابن حجر في تلخيص الحبير 
أنه ابن أبي رباح ولذلك صححه ابن القيم في حاشـيته علـى سـنن أبي داود    ح الحديث وكذلك صح

)٦/١٨٨ (  
مجمـوع الفتـاوى    –) ٦/١٨٨(حاشية ابن القيم على سـنن أبي داود   –) ١/٥٢(طلاق الغضبان   )٢(
)٣٣/٢٣٩ ( 
 ) ٣/١٢٥(إعلام الموقعين   )٣(
 المصدر السابق )٤(



 

 

٢٣٣ 

 

 

 

 
  :وفيه تسعة مباحث 


 


 

















 

 

٢٣٤ 

 

 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  القاعدةشرح : ب الأول المطل
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

 

 

 



 

 

٢٣٥ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

تبين هذه القاعدة ما اختصت به هذه الشريعة المباركة من رفع الحرج والتيسـير  

  .سانه عند الحاجة إلى ذلك لا يجوزأن الساكت عن البيان بل على الأمة ومعناها

فالمقصود من تشريع الأحكام تطبيقها عند الحاجة إليها بوجود أسباا واسـتيفاء  

ولذلك ،عرفة حقائقها وبيان كيفية أدائهاشروطها ولا يمكن تطبيق الأحكام دون م

كان تكليفاً بالمسـتحيل  مل عن وقت الحاجة إليه و إلا لا يجوز أن يؤخر بيان ا

   .)٢(وذلك لا يجوز

                                                
  :ولها  ألفاظ أخرى منها) ٤/٣٢٤(-)٥/١٣٢( زاد المعاد )١(

  )٣٧(الطب النبوي  -تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة-
  ) ٤/٣٢٤(زاد المعاد -تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع - 
كل ماوجـب  ( وبمعنى قريب منه -) ١/٣٠٨(إغاثة اللهفان -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  –

  ). ٣/٢٣٥(إعلام الموقعين -)حرام بيانه فالتعريض فيه
) ٣/٣٤٤(الموافقـات   –) ١/١٨٥(روضة الناظر  –) ١٦٣( المسودة  –) ٢٩٣) (٢٧٠(وانظر المدخل 

  ) ٦٧(قواعد الفقه  –) ١/٣٢٩(الفقيه والمتفقه  –) ٣٦٠(إجابة السائل شرح بغية الأمل  –
 ) ٣/١٤٨(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢(



 

 

٢٣٦ 

 

 

ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا 

ر النظـر  اختلاف أيضاً أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخ

 ـ   وقد يخطئ إذا نظر فهذان م الضربان متفق عليهما لا اختلاف بـين أهـل العل

  .)١(فيهما

وقت الخطاب إلى وقت الحاجة  وإنما وقع الخلاف بين العلماء في تأخير البيان عن

  : الإاجلفعل ولتوضيح المسألة قال صاحب ل

تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيقدم عليه أن الخطاب المحتـاج إلى  (

 ،يان التخصيصباهر وقد استعمل في خلافه كتأخير ماله ظ :البيان ضربان أحدهما

وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء الشـرعية إذا اسـتعملت في المسـميات    

سم النكرة إذا أريد ا شي ونحو ذلك بيان ا،الشرعية كالصلاة إذا أريد ا الدعاء 

  .)٢()مالا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة  :والثاني،معين

  

  

                                                
 )١/١٩٢(المستصفى  –) ١/١٨٥(روضة الناظر  –) ٣/٣٤٤(الموافقات  –) ٢٩٥لة قواطع الأد )١(
وصاحب الإاج هو أبي الحسن علي بن عبدالكافي بـن   )٤/١٣٥(فتح الباري  –) ٢/٢١٥(الإاج  )٢(

تمام السبكي قاضي القضاة تقي الدين الفقيه المفسر الحافظ الأصولي له مؤلفات من أشهرها الدر النظيم في 
  )١/٧(كشف الظنون -)١/٢٨٦(هـ انظر طبقات المفسرين ٧٥٦فسير القرآن العظيم توفي سنة ت



 

 

٢٣٧ 

 

 

ألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقـت  ويمكن تلخيص أقوال العلماء في مس

  :الحاجة إلى الفعل في بيان امل وتخصيص العموم  فيما يلي 

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجـة  : القول الأول  )١(

لعموم وهذا القول لبعض الشافعية إلى الفعل في بيان امل وتخصيص ا

   .حنيفة  وطائفة من أصحاب أبي

 .من الشافعية لا يجوز تأخيره وذا القول قال طائفة :ثاني ال القول )٢(

لعموم يجوز تأخير بيان امل ولا يجوز تأخير تخصيص ا: القول الثالث )٣(

 .)١(الحسن الكرخي وهو قول أبي

ان امل العموم ولا يجوز تأخير بي تخصيص يجوز تأخير: القول الرابع )٤(

 .وبه قال بعض الشافعية

ولا يجوز تأخير بيان وز تأخير بيان الأوامر والنواهي يج: القول الخامس )٥(

         .)٢(عن الكرخيالأخبار وحكي 

وقد ثبت في بعض النصوص تأخير البيان عن وقت الخطاب وذلك كما في حديث 

قال ) )٣( الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم: (قوله تعالى  ا نزللم :عبداالله بن عمر قال

                                                
  ١٣٤تقدمت ترجمته ص  )١(
  ) ٥٠(المحصول لابن العربي  –) ٢٩٥(انظر في المسألة وذكر الأقوال قواطع الأدلة  )٢(

  ٠) ١/١٢٤(تخرج الفروع على الأصول  –) ٣/٢٧٩(المحصول ) ١/٢٠٧(التبصرة  –) ٦٨(المنخول 



 

 

٢٣٨ 

 

 

نَّ الشرك لَظُلْم (أينا لم يظلم فأنزل االله : االله صلى االله عليه وسلم اب رسول أصح

يمظ٢()))١( ع(.   

  : قال ابن حجر في تعقيبه على الحديث بعد ذكر الخلاف في المسألة 

لأم حيث احتاجوا إليـه لم  والحق أن في القضية تأخير البيان عن وقت الخطاب (

  )٣(.)يتأخر

  : أدلة القاعدة :ثاني المطلب ال

  :القرآن الكريم  :أولاً

  . )٤()لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها: (قوله تعالى ) ١(

  :وجه الدلالة من الآية 

فنا بما لا نطيق وتأخير البيان عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطـاق  أن االله لم يكلّ

  . )٥(فانتفى في الشريعة

                                                                                                                           
  )٨٢(سورة الأنعام آية  )٣(
 )١٣(سورة لقمان آية  )١(
 )٣٢(رقم ) ١/٢١(صحيح البخاري كتاب الإيمان  باب ظلم دون ظلم  )٢(
 )١/٨٨(فتح الباري  )٣(
 )  ٢٨٦( سورة البقرة آية  )٤(
  ) ٢/٢١٥(الإاج  )٥(



 

 

٢٣٩ 

 

 

ولم يترك الخلـق  ط سبحانه في شرعه بشيء ،يفر ولمعة تامة فالدين كامل والشري

ج إليه العباد في المعاش والمعادن لهم ما يحتاسدى بل بي.  

وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك أو تحريمه لكـان  (:قال ابن القيم رحمه االله 

 ـ ،وإبطاله  هلا يجوز الحكم بتحريم ذلك عفواً ا فإن الحلال ما أحله االله والحـرام م

   .)١()حرمه االله وما سكت عنه فهو عفو

   )٢() قَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهو: (قوله تعالى ) ٢(

  :  من الآية وجه الدلالة

في الآية دليل على أن االله سبحانه جعل في شرعه البيان الكامل والتفصيل الشامل 

  .هذا التفصيل الشامل في الشريعة وقت الحاجة يتعارض معوتأخير البيان عن 

  : قال ابن القيم رحمه االله 

)ن االله ولا رسوله صلى االله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب فكل ما لم يبي

ل لنا ما حرم فإن االله سبحانه قد فص ،والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها

الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً وكما أنه لا علينا فما كان من هذه 

      .)٣()يجوز إباحة ما حرمه االله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه 

                                                
  ) ٣٤٥ -١/٣٤٤(إعلام الموقعين  )١(
 ) ١١٩(سورة الأنعام آية  )٢(
 ) ١/٣٨٣(إعلام الموقعين  )٣(



 

 

٢٤٠ 

 

 

  :  الحديث النبوي :ثانياً

ذروني : (عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال   عن أبي هريرة رضي االله عنه )أ(

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فـإذا   ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم

  .)١()يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

  :وجه الدلالة من الحديث 

فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها مأمور به فالفرض ( :نه ابن القيم رحمه االله بقوله بي

 ،ض علـيهم اسـتجابة بالكليـة   عنه فالفر ومنهي،عليهم فعله بحسب الاستطاعة

وسكوت عنه فلا يتعرض للسؤال والتفتيش عنه وهذا حكم لا يختص بحياته فقط 

 ـولا يخص الصحابة دون من بعدهم بل فرض علينا نحن امتثـال أمـره بح   ب س

الاستطاعة واجتناب يه وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه وليس ذلك الترك 

  .)٢()وكم العفوتجهيلاً لحكم بل إثبات لحجهلاً 

وفي هذا دليل واضح على أن من تمام الشريعة وضوح الأحكام وتأخير البيان عن 

  . يتفق مع جلاء الشريعة ووضوحهاوقت الحاجة لا

                                                
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلـف مـالا    في البخاري أخرحه )١(

صحيح مسلم كتاب الفضائل باب تـوقيره صـلى االله عليـه وسـلم     و) ٦٨٥٨(رقم )٦/٢٦٥٨(يعنيه 
  واللفظ لمسلم   ) ١٣٣٧(رقم )٤/١٨٣١(
 )١/٢٤٣(إعلام الموقعين  )٢(



 

 

٢٤١ 

 

 

كنا نعزل والقرآن يترل فلو كان شـيء  ( :مارواه جابر رضي االله عنه قال ) ب(

  .)١()ينهى عنه لنهى عنه القرآن 

  :من الحديث  وجه الدلالة

الصحابة رضي االله عنهم أن عدم البيان دليل الإباحة ففيـه تأكيـد لمعـنى     فهم 

لبيان مع وجود الحاجة إلى الإباحة بعدم اعلى  واحيث أن الصحابة استدلدة القاع

  .البيان

  :رحمه االلهقال ابن القيم 

لا مـا  أن أصل الأفعال الإباحة ولا يحرم منـها إ  :وهو يدل على أمرين أحدهما(

أن علم الرب تعالى بما يفعلونه في زمن شرع  :الثاني على لسان رسوله ،حرمه االله

   .)٢()الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقاً لها ويجعلها زوجته بغير إذـا ولا  ) ١(

لا لفظ نكاح ولا تزويج كما فعل صلى االله عليـه وسـلم   شهود ولا ولي غيره و
                                                

كتاب النكـاح   في مسلمو) ٤٩١١(رقم )٥/١٩٩٨(ب العزل كتاب النكاح بافي البخاري  أخرجه )١(
وإنما جـاءت في  ) ٠٠٠فلو كان (ولم يذكر أحد منهم زيادة ) ١٤٣٩(رقم)٢/١٠٦٥(باب حكم العزل 

ى كنا نعزل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي االله صـل ( رواية أخرى لمسلم بلفظ 
 )االله عليه وسلم فلم ينهنا 

 )٢/٣٨٧(علام الموقعين إ )٢(



 

 

٢٤٢ 

 

 

ولم يقـل   أمتهإلى ذلك مع علمه بإقتداء  خاص بي ولا أشار بصفية ولم يقل هذا

   .)١()أحد من الصحابة أن هذا لا يصلح لغيره

عن وقت لأن تأخير البيان ،ولو كانت خاصة له عليه الصلاة والسلام لبين ذلك 

  .الحاجة لا يجوز 

فـإن سـبايا   ( :از وطء الوثنيات بملك اليمين قال ابن القيم رحمـه االله  جو) ٢(

لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول االله صلى االله عليه وسلم في وطئهن  )٢(أوطاس

فقط وتأخير البيان عن وقـت الحاجـة    الاستبراءولم يجعل المانع منه إلا  إسلامهن

   .)٣()ممتنع

لحـديث  ند من أجازه من الفقهاء اسـتناداً  الثلاث في الطلاق ع إيقاعجواز ) ٣(

أخبر رسول االله  صلى االله عليه وسلم عن رجل  :النسائي عن محمود بن لبيد قال

                                                
  )٣/٣٤٩(زاد المعاد  )١(
ة منهم فيهم الرئيس هي سرية أرسلها النبي صلى االله عليه وسلم سببها أن هوازن لما ازمت ذهبت فرق )٢(

فبعـث   فلجئوا إلى الطائف فتحصنوا ا وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطـاس  مالك بن عوف
 ٠إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري فقاتلوهم فغلبـوهم  

 ) ٣/٦١(السيرة  الحلبية  –) ٤/٣٣٧(البداية والنهاية 
 ) ٣/٢١٠(سبل السلام  –) ٧/١١٣(وانظر نيل الأوطار ) ٥/١٣٢(زاد المعاد  )٣(



 

 

٢٤٣ 

 

 

بكتاب االله وأنا بين  أيلعب :ق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قالطلّ

       .)١()ألا أقتله:أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول االله

ولم يقل أنه لم يقع عليه إلا واحدة بـل الظـاهر أنـه    ( :م رحمه االله قال ابن القي

طلقها ثلاثاً  ولم يقع عليه إلا واحدة بين له ذلك لأنه إنماأجازها عليه إذ لو كانت 

لقال له هي زوجتك بعد وتأخير البيان عن وقت الحاجة  هم يلزميعتقد لزومها فلو 

  .)٢()لا يجوز 

م النبي صلى وذلك في قصة العرنيين حيث أجاز له اللحممأكول طهارة بول ) ٤(

  .بل والتداوي بالمحرمات غير جائز أبوال الإاالله عليه وسلم التطبب ب

بغسل أفـواههم   بالإسلامولم يؤمروا مع قرب عهدهم ( :قال ابن القيم رحمه االله 

  . )٣()وما أصابته ثيام من أبوالها للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة 

                                                
) ٦/١٤٢(ق باب طلاق الثلاث اموعة وما فيه مـن التغلـيظ   كتاب الطلا أخرجه النسائي في سننه )١(

 ٠والحدبث رجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولم يثبت  له سمـاع  
قال البخاري له صحبة وقال أبو حاتم ( :) ٦/٣٩٨(وقال في مرقاة  المفاتيح ) ٩/٣٦٢(فتح الباري انظر 

ابن عبد البر الصـواب قـول    :قال -وذكره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية منهملا يعرف له صحبة 
 ) البخاري فأثبت له صحبة 

ومسألة الطلاق بالثلاث ووقوعها فيه خلاف كبير بين العلماء ليس هذا مقام )١/٣٠٨( إغاثة اللهفان )٢(
  .بياا

وحـديث العـرنيين أخرجـه    ) ٣/٦٤١(ائد بدائع الفو –) ٣٧(الطب النبوي  –) ٤/٤٨(زاد المعاد  )٣(
 ) ٦٤٢٠(رقم)٦/٢٤٩٦(أعين المحاربين  -البخاري كتاب المحاربين باب سمر النبي صلى االله عليه وسلم  



 

 

٢٤٤ 

 

 

فإن النبي صلى (  :جواز الاستياك بعد الزوال للصائم قال ابن القيم رحمه االله) ٥(

لسواك  الصيام وما يكره لهم ولم يجعل ام أمته ما يستحب لهم فياالله عليه وسلم علّ

مـوم  عليه بأبلغ ألفاظ الع حضهموقد ،كروه وهو يعلم أم يفعلونه م المقسمن ال

ويعلـم   الإحصاءو صائم مراراً كثيرة تفوت وهتاك والشمول وهم يشاهدونه يس

أم يقتدون به ولم يقل لهم يوماً من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال وتأخير البيـان  

  .)١()عن وقت الحاجة ممتنع

ر بالجماع في ار رمضان لـيس  رحمه االله أن المفطمام الأوزاعي ختاره الإما ا) ٦(

ن له حكم الكفـارة  ل صلى االله عليه وسلم بيعليه القضاء مع الكفارة لأن الرسو

  .)٢(ولم يبين له القضاء

  

  

                                                
 ) ٢٥٠(الطب النبوي  –) ٤/٣٢٤(زاد المعاد  )١(
وزاعـي  والإمام الأوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو الأ–) ٣/١٤٨(موسوعة القواعد الفقهية  للبورنو  )٢(

أبو عمرو العلم المنشور والإمام المبجل واحد زمانه وإمام عصره عرف بالعلم والتقوى والصـدع بـالحق   
رجال صحيح البخـاري  -)٣/٢٠٧(أخبار القضاة –) ٦/١٣٥(هـ انظر حلية الأولياء ١٥٧توفي سنة 

ذا جامع في وحديث المفطر بالجماع في ار رمضان أخرجه البخاري كتاب الصوم باب إ   -)١/٤٥١(
ومسلم كتاب الصوم باب تغليظ ) ١٨٣٤(رقم )٢/٦٨٤(رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 

والقـول بإيجـاب   ) ١١١١(رقم)٢/٧٨١(تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة 
 ٠القضاء مع الكفارة هو قول جمهور العلماء وهو الأقرب إلى الصواب واالله أعلم 



 

 

٢٤٥ 

 

 

  

  

  

 

 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب

  القاعدةشرح : المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  

  

  



 

 

٢٤٦ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة   :المطلب الأول

صب ومنع وصـار  عترض انتتعارض عرض الشيء يعرض وامن ال :تعارضت لغة

عارضاً كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكها ويقـال  

اً أي وقـع فيـه   وأعترض فلان فلان.)٢(أعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه

  .)٢(وعارضه أي جانبه وعدل عنه

  .)٤(اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر:وفي الاصطلاح عند الأصوليين 

                                                
  :ومن ألفاظ القاعدة) ٢/٢٦(إعلام الموقعين  )١(

  ) ٢/١٦(مفتاح دار السعادة –المصلحة والمفسدة  إذا تقابلتا فالحكم للغالب  -
  ) ١/٢٦٥(أحكام أهل الذمة  –الشريعة جاءت بتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة -
  ) ١٨-٢/١٧(مفتاح دار السعادة  –إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها ترتب الحكم على الراجح -

 –) ٥٣٨/ ٢٠(مجموع الفتـاوى   –) ٣/١٦٤(الفروق مع هوامشه    -) ١/٨٣(وانظر قواعد الأحكام 
الفوائد في  –) ٣٠(مجلة الأحكام العدلية مادة  –) ١٥١(الجواب الكافي  –) ٣/٣٠٣(الأحكام للآمدي 
 –) ١/١٣٢(القواعـد النورانيـة    –) ١/١٢٨( المنثور ) ٢/١٢٩(المحصول  –) ٤٧( اختصار المقاصد 

  )  ١/٣١١(روضة الناظر  –) ١/٣٣٥(المدخل 
 )٧/١٦٨(لسان العرب )٢(
  )١/١٧٨(مختار الصحاح  )٢(
  ) ٣/٣(التقرير والتحبير  )٤(



 

 

٢٤٧ 

 

 

  .)١(التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع منهما مقتضى صاحبه:وقيل

الصلاح ضد الفسـاد  وواحدة من المصالح وأصلها من صلح يصلح :لغةالمصلحة 

  .)٢(حاً وصلوحاً زال عنه الفسادوصلح صلا

 :وقيـل ،)٣(على مقصود الشرعالمحافظة المصلحة :وفي الاصطلاح عند الأصوليين 

  .)٤(المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

المعـنى  و.)٥(واحدة المفاسد من فسـد يفسـد نقـيض الصـلاح    : المفسدة لغة 

  .هي نقيض معنى المفسدة :الاصطلاحي

من رجح يرجح والراجح الوازن وأرجح الميزان أي أثقلـه حـتى    :لغة  الترجيح

  .)٦(مال

هو تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل : وفي اصطلاح الأصوليين 

  .)٧(به ويطرح الآخر

                                                
 ) ٢/٢٧٣(الإاج  )١(
 )٢/٥١٦(لسان العرب  –) ١٥٤(مختار الصحاح  –) ١/٥٢٠(المعجم الوسيط  )٢(
  )١٧٤(المستصفى    )٣(
 ) ٢/١٥٢(شرح  التلويح ) ٤/٣٧٧(البحر المحيط  -)٤٠٣(إرشاد الفحول  )٤(
   )٢/٦٨٨(المعجم الوسيط  –) ٨/٤٩٦( تاج العروس -)٣/٣٣٥(لسان العرب  )٥(
 )١/٣٢٩( المعجم الوسيط  –) ٢/٤٤٥(لسان العرب   )٦(
 )٤٥٥( إرشاد الفحول   )٧(



 

 

٢٤٨ 

 

 

  .)١(على الأخرى ليعمل ا الأمارتينحدى هو تقوية إ: وقيل

مي لأا تمكن الفقيه من المقارنـة بـين   قاعدة لها أهمية عظمى في الفقه الإسلاوال

المصالح والمفاسد والنظر إلى الأرجح منهما مما يجعل فتواه أقرب إلى قواعد الشريعة 

ين مصلحة ومفسدة فـإن الأرجـح   الإسلامية ومدار القاعدة أن الفعل إذا دار ب

  .يقدم

  :رحمه االله تعالىقال العز بن عبد السلام 

ضة فإن أمكن درؤها درأنا وإن تعذر درء الجميع درأنا وإذا اجتمعت المفاسد المح(

فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف  ،الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل

      .)٢()في التساوي والتفاوت

فسنته سـبحانه في  ( :وهذه القاعدة أصل من أصول الدين قال ابن القيم رحمه االله

فـإذا   ،اجح والأمر بالخير الخالص والـراجح خلقه وأمره فعل الخير الخالص والر

تناقضت أسباب الخير والشر والجمع بين النقيضين محال قدم أسباب الخير الراجحة 

ودفع أسباب الشـر الراجحـة    ،على المرجوحة ولم يكن تفويت المرجوحة شراً

بالأسباب المرجوحة ولم يكن حصول المرجوحة شراً بالنسبة إلى ما اندفع ا مـن  

                                                
  -) ٤/١١٢(كشف الأسرار  –) ٤/٤٢٦(حر المحيط الب –) ٥/٥٢٩(المحصول  –) ٣/٢٠٨(الإاج  )١(

 )٨/٤١٤٠(التحبير شرح التحرير 
 ١٣٥تقدمت ترجمته ص والعز بن عبدالسلام )١/٧٩(قواعد الأحكام  )٢(



 

 

٢٤٩ 

 

 

م الخير الراجح وإن كـان في  الراجح وكذلك سنته في شرعه وأمره فهو يقد الشر

   .)١()ل الشر الراجح وإن فات بتعطيله خير مرجوحضمنه شر مرجوح ويعطّ

  :ويوضح ابن تيمية رحمه االله معنى القاعدة بقوله

القاعدة العامة إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمـت  (

ب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسـد وتعارضـت   فإنه يج

متضمناً لتحصيل مصـلحة ودفـع   فإن الأمر والنهي وإن كان ،المصالح والمفاسد 

مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصـل مـن   

ته أكثـر مـن   به بل يكون محرماً إذا كانت مفسـد   مأموراًالمفاسد أكثرلم يكن 

     .)٢()مصلحته لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة

ابـن تيميـة    هوالقاعدة لها انتشار واسع في جميع أبواب الفقه يؤكد ذلك ما ذكر

  : رحمة االله حيث قال

ت فيها آثار يما في الأزمنة والأمكنة التي نقصباب التعارض باب واسع جداً لاس(

فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما أزداد النقص ازدادت هذه ،فة النبوة النبوة وخلا

ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطـت الحسـنات   ،المسائل 

بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هـذا  
                                                

  ) ٢٥٠(شفاء العليل  )١(
 )٢٨/١٢٩(مجموع الفتاوى   )٢(



 

 

٢٥٠ 

 

 

السيئات فيرجحـون   وأقوام قد ينظرون إلى،الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة 

والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا ،الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة 

أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون مـن يعينـهم   يتبين لهم 

العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء ولهذا جاء في الحديث 

ر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلـول  إن االله يحب البص(

وقد يكون الواجـب في  ،فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل )١()الشهوات

بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليـل  

ها فيترك الأمر ـا  مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر من ،والإسقاط

ظالم فيعتدي عليه في  ل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان دفعاً لوقوع تلك المعصية مث

   .)٢()العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه

م ابن القيم رحمه االله الأعمال من حيث اشتمالها على المصالح والمفاسد إلى وقد قس

  .خمسة أقسام 

  
                                                

ب مسند الشـهاب  وكذلك أخرجه صاح)٩٥٤(رقم )٣٤٦(الحديث أخرجه البيهقي في الزهد الكبير  )١(
وهو حديث مرسل كما حكم عليه ابن القـيم رحمـه االله   )١٠٨٠(رقم )٢/١٥٢(عن عمران بن حصين 
وقد جعله ابن كثير أثـراً علـى بعـض    )٤/١٨٨(وانظر أضواء البيان ) ٢/١٦٧(تعالى في إغاثة اللهفان 

 )  ١/٣١٠(البداية والنهايةانظر السلف 
   )٥٨-٢٠/٥٧(مجموع الفتاوى  )٢(



 

 

٢٥١ 

 

 

  : قال رحمه االله

اجحة وإما أن تشتمل علـى  صة أو رة خالما أن تشتمل على مصلحفالأعمال إ(

فهـذه أقسـام    ،راجحة وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدا أو خالصةمفسدة 

آمرة بـه  خمسة منها أربعة تأت ا الشرائع فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة 

 دامهإعحكمها فيه النهي عنه وطلب وما مفسدته خالصة أو راجحة فمقتضية له ،

وتعطيـل   الإمكانا بحسب مفتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميله

فمدار الشرائع والديانات  الإمكان با بحسمالمفسدة الخالصة أو الراجحة أوتقليله

       .)١()على هذه الأقسام الأربعة 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

   :القرآن الكريم:أولاً

  )١()لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَو: (قوله تعالى ) أ(
  :من الآيةوجه الدلالة 

يترتب على القصاص مفسدة خاصة بمن وقع القصاص عليه ومصلحة عامة بحفظ 

  .الأمن وإقامة الحدود والشرائع فقدمت المصلحة لرجحاا 

                                                
 )٢/١٤(مفتاح دار السعادة   )١(
  )١٧٩(سورة البقرة آية  )١(



 

 

٢٥٢ 

 

 

بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر  تالتفاو:(قال ابن القيم رحمه االله 

فـأوقع  ،والعقول وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقـه  

النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجنايـة   بإتلافالعقوبة تارة 

العقوبـة   على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام فالمفسدة التي هـي في 

: خاصة والمصلحة الحاصلة ا أضعاف أضعاف تلك المفسدة كمـا قـال تعـالى   

فلولا القصاص لفسـد  )  لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَو(

   )١(.)يفاءً تواس  ابتداءًالعالم وأهلك الناس بعضهم بعضاً  

علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شـيئاً  تب ك: (قوله تعالى ) ب(

    )٢()وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

  :من الآيةوجه الدلالة 

لعامة في إقامة الدين ونشره تجعله مطلبـاً  هاد شاق على النفوس لكن مصلحته االج

  .يدعو الشرع إليه

ن أن الجهاد الذي أمروا به وإن بيف( :ه االله تعالى بعد ذكر الآية قال ابن القيم رحم 

للنفوس شاقاً عليها فمصلحته راجحة وهي خير لهم وأحمد عاقبـة   كان مكروهاً

بالنسبة مغمور فالشر الذي فيه  البقاء والراحة وإيثاروأعظم فائدة من التقاعد عنه 
                                                

 ) ٢/١٢٢(علام الموقعين إ )١(
 )٢١٦(سورة البقرة آية  )٢(



 

 

٢٥٣ 

 

 

عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوباً  منهيوهكذا كل إلى ما تضمنه من الخير 

   .)١()للنفوس موافقاً للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة

 ومنافع للناسِ يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير: (قوله تعالى ) ج(

   .)٢()....الآية... وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما

  : من الآية وجه الدلالة

ظم على العقل أن الخمر فيها مصالح مادية لأصحاب التجارة ا لكن مفسدا أع

  .والدين ولذلك حرمت

  :قال ابن القيم رحمه االله بعد ذكر الآية

واحش والسحر وشرب الخمر وإن كانت شـروراً ومفاسـد   فالربا والظلم والف(

ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها ويختارها و إلا فلو تجردت مفسدا مـن  

ولما كانت خاصة العقـل النظـر إلى   ،كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلاً 

بـة وإن  العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاق

   .)٣()كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته

  
                                                

 )٢/١٥(مفتاح دار السعادة   )١(
  ) ٢١٩(البقرة آية  )٢(
 ) ٢/١٤(مفتاح دار السعادة   )٣(



 

 

٢٥٤ 

 

 

  :الحديث النبوي :ثانياً 

حديث أم كلثوم رضي االله عنها أا قالت سمعت رسول االله صلى االله عليه  - ١

خيراً أو يقول فينمي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ( :وسلم يقول 

عه يرخص في شيء مما يقـول  ولم أسم( :وفي رواية قالت أم كلثوم ) خيراً

الناس إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح  بين الناس وحـديث الرجـل   

  .)١()امرأته وحديث المرأة لزوجها

  :من الحديثوجه الدلالة 

الكذب مفسدة لكن المصلحة التي ترتبت من ورائه في الحرب والإصـلاح بـين   

  .)٢(الناس وبين الزوجين أعظم

  :قال النبي صلى االله عليه وسلم :نها قالت حديث عائشة رضي االله ع - ٢

ياعائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب (

  .)٣()يدخل الناس وباب يخرجون

                                                
رقـم  )٢/٩٥٨(الناس  لح بينأخرجه البخاري في صحيحة كتاب الصلح باب ليس الكاذب الذي يص )١(
ومسلم في كتـاب الـبر والصـلة والأدب بـاب تحـريم الكـذب وبيـان المبـاح منـه          ) ٢٥٤٦(
 )٢٦٠٥(رقم)٤/٢٠١١(
 )٣/٢٣٦(علام الموقعين إ )٢(
أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن  يقصر فهم بعض النـاس عنـه    )٣(

رقم )٢/٩٦٨(ومسلم في كتاب الحج باب نقض الكعبة وبناؤها )١٢٦(رقم ) ١/٥٩(فيقعوا في أشد منه 
)١٣٣٣  (  



 

 

٢٥٥ 

 

 

  :من الحديثوجه الدلالة 

  :قال ابن حجر في تعليقه على الحديث وذكر فوائده 

 بدئإذا تعارضا  وأمالحة ع المفسدة وجلب المصوفيه تقديم الأهم فالأهم من دف(

    .)١()بدفع المفسدة وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة 

وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضـت  :( وقال النووي 

مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعـل المصـلحة وتـرك    المصالح أو تعارضت 

  .)٢()المفسدة بدئ بالأهم

  

  

                                                
وابن حجر هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الـديار المصـرية   )٣/٤٤٨(فتح الباري  )١(

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي بـرع في  
دم في جميع فنونه له التصانيف المفيدة من أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري تـوفي  الحديث وتق

 ) ١/٥٥٢( طبقات الحفاظ -)٦/٥٢(هـ انظر شذرات الذهب ٨٥٢سنة 
مام العلامة شيخ الإسلام أبو زكريا يحي بن شرف والإمام النووي هو الإ)٩/٨٩(مسلم النووي  على  )٢(

فريد أوانه برع في الفقه والحديث والعلوم المختلفة وله تصـانيف كـثيرة   بن مري النووي وحيد زمانه و
هــ  ٦٧٦روضة الطالبين توفي سـنة  –رياض الصالحين –متنوعة من أشهرها شرحه على صحيح مسلم 

  )١/٥١٣(طبقات الحفاظ -)١/١٠٥(طرح التثريب في شرح التقريب -)٤/١٤٧٠(انظر تذكرة الحفاظ 



 

 

٢٥٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث

لكن المصلحة المترتبـة عليـه   وجوب الختان برغم وجود مشقة على المختتن ) ١(

ة للمخـتتن  ضافة إلى المصلحة الجسدية الصحيلأنه من شعائر الدين بالإ أرجح ،

  . )١(بإزالة النجاسة المتوقع تجمعها في هذا المكان

)٢(حلعلة فيه أنه ذريعة ا :لك ذريعة إلى الجور وقيلم نكاح أكثر من أربع لأن ذر

إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام وأباح الأربع وإن كان لا يؤمن الجـور في  

اجتماعهن لأن حاجته قد لا تندفع بما دون فكانت مصلحة الإباحة أرجح مـن  

  . )٢(مفسدة الجور المتوقعة

لهـم في   أباحهاع ربا أو مخاطرة فيها ضرر النهي عن بيع المزابنة لما فيها من نو)٣(

  . )٣(العرايا للحاجة لأن ضرر المنع من ذلك أشد

  .)٤(الميتة عند الضرورة مع خبثها لأن ضرر الموت أشد إباحة) ٤(

جواز المساقاة مع ما فيها من غرر نظراً لمصلحة الإجارة الراجحة قال ابـن  ) ٥(

من يمنعها كأبي حنيفة ومنهم من يخصـها   والمساقاة من الفقهاء: ( القيم رحمه االله

                                                
   ) ١٦٣(تحفة المودود  )١(
  )٣/١٤٠(علام الموقعين إ )٢(
  )٢٠/٥٣٨(مجموع الفتاوى  –) ٢/٢٦(علام الموقعين إ )٣(
 ) ٢٠/٥٣٨(مجموع الفتاوى  –) ٢/٢٦(علام الموقعين إ )٤(



 

 

٢٥٧ 

 

 

زها في جميع  الشجر فقد تعذر عليه المساقاة في بسـتانه  بالنخل والكرم ومن جو

والرجل له غرض في الثمار قد لا يحسن المساقاة فتتعطل مصلحة صاحب البستان 

ومصلحة الإجارة أعظم مما ،ومصلحة المستأجر وفي هذا فساد لا تأتي به الشريعة 

ر فيها من الفساد بكثير والشريعة جاءت بتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة يقد

     .)١()المرجوحة

   .جواز التكني بكنى أهل الذمة والسلام عليهم إذا كان ذلك تأليفاً لهم) ٦(

قلت ومدار هذا الباب وغيره مما تقـدم  ( :قال ابن القيم رحمه االله بعد ذكر المسألة

والسـلام   الغيارفي كنيته تمكينه من اللباس وترك فإن كان  على المصلحة الراجحة

إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى كمـا   ءتأليفاً له ورجاعليه أيضاً ونحو ذلك 

    .)٢()يعطيه من مال االله لتألفه على الإسلام فتألفه بذلك أولى 

من توسط أرضاً مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيهـا بـالخروج منـها    ) ٧(

فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج وإن استلزم ذلك حركـة في الأرض  

المغصوبة فإا حركة تتضمن ترك الغصب فمفسدة هـذه الحركـة مغمـورة في    

  .)٣(مصلحة تفريغ الأرض والخروج من الغصب

                                                
 ) ١/٢٦٥(أحكام أهل الذمة  )١(
 )٣/١٣٢١(أحكام أهل الذمة  )٢(
 )٢/١٨(مفتاح دار السعادة   )٣(



 

 

٢٥٨ 

 

 

إباحة الخيلاء بالقول والفعل في الحرب لما فيها من المصلحة الراجحة الموافقة ) ٨(

   .)١(الجهادلمقصود 

جب عليه الترع عيناً ويحرم عليه استدامة فالوا من طلع عليه الفجر وهو مجامع) ٩(

والمفسدة التي في حركة الترع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعـه   واللبثالجماع 

   .)٢(ونزعه

   .ى النساء عن زيارة القبور لعظم المفسدة مقارنة بالمصلحة) ١٠(

  : قال ابن القيم رحمه االله

وأما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيـارن  (

والفساد الذي لا سبيل التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات 

 ،إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهـن بالزيـارة  

كانت مفسدة أرجح من مصلحته ورجحان  والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا

  .)٣()به فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعةلا خفاء هذه المفسدة  

  .عدة كثيرة لا حصر لها واالله أعلمالقاهذه وتطبيقات 

  

                                                
 )٢/٦٧(علام الموقعين إ  )١(
 )٢/١٨(ار السعادة مفتاح د  )٢(
  )٤٤/ ٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٣(



 

 

٢٥٩ 

 

 

  

  

  

 





 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  



 

 

٢٦٠ 

 

 

 


 
                                                

    ) ٣/٢٧٩(علام الموقعين إ )١(
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى 

مدار الشرع والقدر على تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما وارتكـاب أدنى المفسـدتين لـدفع     -
  ) ٢/٩٠٨(أحكام أهل الذمة  –أعلاهما 

 –فع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهمـا  مبنى الشريعة على د -
 –يقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما ويرتكب أخف الشرين خشية حصول أقواهما  -) ٣/٤٨(زاد المعاد 

 -) ٢/١٠٤٥(أحكام أهل الذمة  –دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرهما  -) ٣/٢٨٥(مدارج السالكين 
كبر المصلحتين وأعلاهما وإن فاتت المصلحة التي هي دوا والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو إيثار أ

الجـواب   –أكبر منها فتفوت مصلحة ليحصل ما هو أكبر منها وترتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها 
  ) ١٠٨(الكافي 

  ) ٢/٢٦(علام الموقعين إ –دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما  -
شريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهما وتفويـت أدنى المصـلحتين تحصـيلاً    ال -

احتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما وتفويـت أدنى المصـلحتين    -) ١٢٠(روضة المحبين  –لأعلاهما 
الطـرق   –يجب تحري خير الخيرين ودفع شـر الشـرين    -) ٤/١٤٥(زاد المعاد  –لتحصيل أعظمهما 

  )٣٤٧(الحكمية 
  )  ٣/٤٨٨(زاد المعاد  –الشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة  -
 –) ٣/٤٤٣(البحر المحيط في أصـول الفقـه    –) ١/٣٤٨(المنثور  –) ١/٥٢(وانظر قواعد الأحكام  -

 –) ٣/٢١(الفروق مع هوامشـه   –) ٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي -)٦/٣٠٣٩(التحبير شرح التحرير
 –) ٣/١٥١(الإحكـام للآمـدي    –) ١٢٧(الفوائد في اختصار المقاصد –) ٣/٤٦١(الآداب الشرعية 

  ) ٢٨/٢٨٤( –) ٤٨/ ٢٠(مجموع الفتاوى  –) ١/٢٨٨(الاستقامة 



 

 

٢٦١ 

 

 

  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

مية وقد تعددت ألفاظها لكنها قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة الإسلاهذه ال

  .)١()رء المفاسدالمصالح ودجلب ( تنبثق من القاعدة المشهورة  جميعها

على عظـم مكانتـها وأهميتـها    دليل وصيغها مع اتحاد معناها  هافاختلاف ألفاظ

  .وأثرها

للضرورة جاز ف إحداهمامن ارتكاب وتدل على أنه إذا ابتلى إنسان ببليتين ولا بد 

هو بالخيار في ارتكاب ن أو الضرران أو المحرمان متساويين فذلك فإن كانت البليتا

  .أيهما شاء

أما لو كانا مختلفين وأحدهما أخف مفسدة أو أقل ضرراً أو أهون شراً من الأخـر  

لمفاسد ويدفع الأعظم والأشد لأن ارتكاب المحرم والإقدام على االأخف فيرتكب 

يجوز الإقـدام  وإذا أمكن دفع الضرورة بالأخف فلا ،لا يجوز إلا لضرورة شديدة 

     .)٢(ضرورة في حق الزيادةعلى الأشد لأنه لا 

  :  كليتين والقاعدة تتضمن قضيتين

  .صيل أعلى المصلحتين بفوات أدناهمتح/ الأولى 

                                                
 )٣١٣(القواعد الفقهية للندوي   )١(
  ) ١/٢٣١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  )٢(



 

 

٢٦٢ 

 

 

  .أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما دفع/ الثانية 

  :ول منهمافالأصل الأ

معناه أنه في حالة تزاحم المصالح وعدم القدرة على تحصيلها جميعاً كان الواجـب  

  :قال ابن القيم رحمه االله.تحصيل الأعلى منهما فالعليا تحصل بتفويت الدنيا 

وأن لا يفوت منها شيء  الإمكانإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب ( 

وإن تزاحمت ولم يمكن تحصـيل بعضـها إلا    ،فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت

    .)١()بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلباً للشارع

  :والأصل الثاني 

معناه أنه في حالة تزاحم المفاسد وعدم القدرة على دفعها جميعاً فإنـه يصـار إلى   

لف أن يختـار الضـرر   ارتكاب الأخف والأدنى دفعاً للأكبر والأعظم فعلى المك

  .خف فيرتكبهالأ

رع أباح ارتكاب الصغرى دفعاً للمفسدة الكبرى لأنه إذا كانت الضـرورة  فالش

   .)٢(توجب ارتكاب أدنى المفسدتين فلا ضرورة في ارتكاب الزيادة

  

  
                                                

 )٢/١٩(مفتاح دار السعادة   )١(
   ) ١٢/٣١١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢(



 

 

٢٦٣ 

 

 

  :قال ابن القيم رحمه االله

كن رفعه فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن فإن لم يم( 

  )١(.)ه على حاله وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه بهه بقاّإلا بضرر أعظم من

هـاء  قفرحمه االله و إلا فإن كثيراً مـن ال  وإيراد ابن القيم القاعدة بشقيها من فقهه

يقتصرون على ذكر أحد الشقين فقط وأكثرهم يقتصر على ذكر الشـق الثـاني   

   .)٢(فقط

  :قال العز بن عبدالسلام  ومعظم المصالح والمفاسد معروفة بالعقل والحال

عقل والحال كذلك في معظـم  معروفة بالومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها كذلك (

قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضـة ودرء  فلا يخفى على عاقل ، الشرائع

المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسـن وإن تقـديم أرجـح     

وإن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسـن  ،المصالح فأرجحها محمود حسن 

وإن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن وإن درء المفاسد 

  .)٣()الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن واتفق الحكماء على ذلك

                                                
 ) ٢/١٣٩(علام الموقعين إ  )١(
 ) ٦/٣٠٣٩(التحبير  –) ٣/١٥١(الأحكام للآمدي  –) ٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
 )١/٤(قواعد الأحكام  )٣(



 

 

٢٦٤ 

 

 

والمفاسد مبني على فهم مقاصد التشريع الحكيم ومـن  معاني المصالح  لكن إدراك  

  .)١(وم أن حظوظ الفقهاء متفاوتة في هذا االالمعل

  :قال العز بن عبد السلام رحمه االله 

ه من مجمـوع  ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل ل( 

ن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز أذلك اعتقاد أو عرفان ب

الشـرع  نفس نص ولا قياس خاص فإن فهم  ولا إجماعقرباا وإن لم يكن فيها 

  .)٢()يوجب ذلك

والمعيار الذي يكون عليه الترجيح في المصالح والمفاسد ما ذكره ابن تيمية رحمه االله 

  :في مجموع الفتاوى في معرض ذكره للقاعدة حيث قال رحمه االله 

ن علـى  لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسا(

 ـ عنه و إلا اجتهد برأيه إتباع النصوص لم يعدل ائر وقـل أن  لمعرفة الأشباه والنظ

    . ))٣(ا وبدلالتها على الأحكامخبيراً تعوز النصوص من يكون 

المصالح ودرء المفاسد في الإسلام هـو القـرآن    لإدراكفالمعيار الصحيح الوحيد 

ذا كان من أفضل نعم االله تعالى لح عن النبي صلى االله عليه وسلم والكريم وما ص

                                                
 ) ٣١٤(القواعد الفقهية الندوي   )١(
 )٢/١٦٠(قواعد الأحكام   )٢(
  ) ١٢٩/ ٢٨(مجموع الفتاوى  )٣(



 

 

٢٦٥ 

 

 

على عباده العقل الراجح والبصيرة النافذة لهذا فهو يدرك المصالح ويدرك حسـن  

الشريعة وقبح ما خالفها وبه تعرف الأمور على ماهي عليه ويميز الحق من الباطل 

النصوص لا يعدل عنها والا أجتهـد برأيـه لمعرفـة     إتباعفإن قدر المكلف على 

     .)١(لنظائرالأشباه وا

  :وهناك ضوابط ومعايير يمكن النظر إليها عند الترجيح بين المصالح والمفاسد منها

  : الأهمية) ١(

فتقدم المصلحة الأقوى والأهم على غيرها فمثلاً مصالح الدين تقدم على ما سواها 

  .)٢(من المصالح والضرورية تقدم على الحاجية وهكذا

  : العموم والخصوص) ٢(

العامـة علـى الخاصـة    المفسدة  المصلحة العامة على الخاصة وتراعى حيث تقدم

ما أن يكون عاماً يصيب مجموع الأمة أو خاصاً بفرد فما كان ضرراً فالضرر مثلاً إ

خاصاً فهو أخف المفسدتين وما كان عاماً فهو أعظمهما فيرتكب الضرر الخـاص  

والضـرر  ،ون الضررين لأن الضرر الخاص أخف المفسدتين وأهدفعاً للضرر العام 

  . )٣(الضررين العام هو أعظم المفسدتين وأشد
                                                

  ) ٥١٧(القواعد الفقهية الخمس الكبرى للسدلان   )١(
 ) ٣٤١(سواط ال/الإمام ابن القيم في العبادات د القواعد والضوابظ الفقهية عند  )٢(
 )٣٢٢/ ١٢(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  )٣(



 

 

٢٦٦ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن (:قوله تعالى ) أ(

بِه كُفْرو بِيلِ اللّه١()س( .  

  :من الآيةوجه الدلالة 

ة على الكفر لأن الكفر مفسـدة  قدم في الآية قتل النفس في الحرم مع كونه مفسد

  .أعظم

الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام وإن كان نقمه القرآن أن ما  فأخبر

اه وبالمسـجد  ل هدوبسبيبه فما أنتم عليه من الصد عن سبيل االله والكفر مفسدة 

  .)٢(خراج أهله منه أكبر عند االلهرام وصدكم عنه و إالح

  

  

  

  

                                                
  ) ٢١٧(سورة البقرة آية  )١(
 ) ٣١٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا  )٢(



 

 

٢٦٧ 

 

 

في قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى االله عليه وسلم لمشركي مكة قوله تعالى ) ب(

ولَولَا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساء مؤمنات لَّم تعلَموهم أَن تطَؤوهم فَتصيبكُم مـنهم  (:

ةٌ بِغرعم مهنوا مكَفَر ينا الَّذنذَّبلُوا لَعيزت اءُ لَوشن يم هتمحي رف لَ اللَّهخديلْمٍ لرِ عي

   .)١()عذَاباً أَليماً

  :من الآيةوجه الدلالة 

ما ذكره الإمام ابن القيم في معرض بيان الفوائد المستخرجة من قصة الحديبية قال 

  :رحمه االله

مين جائزة للمصـلحة  لعلى المس ضيمأن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ومنها (

   .)٢(الراجحة ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما

  :قال العز بن عبد السلام 

على المسـلمين وإعطـاء    الضيم إدخاللم التزم ذلك في صلح الحديبية  :فإن قيل(

ذلك دفعاً لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنـات   التزم :في الدين قلنا الدنية

الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية وفي قتلهم معرة عظيمة علـى المـؤمنين   

                                                
 –أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهـرهم   :تزيلوا–الإثم والغرامة : المعرة و) ٢٥(فتح آية ال )١(

 ) ٤/٢٠٣( تفسير البغوي  –) ٤/١٩٤(تفسير ابن كثير 
  ) ٣/٢٠٦(زاد المعاد   )٢(



 

 

٢٦٨ 

 

 

إلى   منـهم ى أن يرد إلى الكفار مـن جـاء    الصلح عل إيقاعفاقتضت المصلحة 

  .)٣()المؤمنين أهون من قتل المؤمنين الخاملين 

  :صة الخضر مع موسى عليه السلام قوله تعالى في ق) ج(

ما السفينةُ فَكَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ وراءهم أ(

    .)١()ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً

  :من الآيةوجه الدلالة 

  . )٢(ف وهي خرق السفينةدفع الخضر مفسدة غصب الملك السفن بمفسدة أخ

  :قال ابن القيم رحمه االله 

من أحسن الأحكام وهو من دفـع   تسلم جميعها ثم يعيدهلاللوح منها فكان قلع ( 

  .)٣()أعظم الشرين باحتمال أيسرهما

  

  

  

                                                
 )١/٨١(قواعد الأحكام   )٣(
  ) ٧٩( سورة الكهف آية  )١(
  ) ٣٣٤(الموقعين للجزائري  علامالقواعد الفقهية في كتاب إ  )٢(
 ) ٢/١٠٤٥(أحكام أهل الذمة  )٣(



 

 

٢٦٩ 

 

 

  :الحديث النبوي:ثانياً 

 فيها فصاحأن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال ( :عن أنس رضي االله عنه ) أ(

فلما فرغ أمر رسـول االله   دعوه:(ليه وسلم به الناس فقال رسول االله صلى االله ع

  .)٤()وب فصبت على بولهنصلى االله عليه وسلم بذَ

  : من الحديث وجه الدلالة

  :ما ذكره الإمام النووي بقوله

 )دعوه:(لقوله صلى االله عليه وسلم  أخفهماوفيه دفع أعظم الضررين باحتمال ( 

أنه لو قطـع  :حداهما الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين إكان قوله صلى ا قال العلماء

 إيقـاع فكان احتمال زيادته أولى من عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل 

في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أن التنجيس قد حصل  :الضررين والثانية

   .)١()واالله أعلم  أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضيع كثيرة من المسجد

                                                
ومسلم كتـاب   –) ٢١٩(رقم )١/٨٩(أخرجه البخاري كتاب الطهارة باب يهريق الماء على البول  )٤(

 ) ٢٨٤(رقم) ١/٢٣٦(الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد 
 )٣/١٩١(شرح النووي على مسلم  )١(



 

 

٢٧٠ 

 

 

(  :أن رسول االله صلى االله  عليه وسلم قال رضي االله عنها حديث أم سلمة) ب(

فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقـد  أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 

  .)٢()قال لا ماصلواأفلا نقاتلهم : ولكن من رضي وتابع قالوا سلم

  : من الحديث وجه الدلالة

   :يقول رحمه االلهحيث م وجه الدلالة في تعليقه على الحديث يوضح ابن القي

من  بإنكارهالمنكر ليحصل  إنكار إيجابإن النبي صلى االله عليه وسلم شرع لأمته (

المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض  إنكارالمعروف ما يحبه االله ورسوله فإذا كان 

يبغضه ويمقت أهلـه وهـذا   ن االلهوإن كا إنكارهغ إلى االله ورسوله فإنه لا يسو 

على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخـر   لإنكاركا

    .)١()الدهر 

  :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

قال ابن  .إياهممصلحة تمليك الرجال الطلاق أعلى وأكبر من مصلحة منعه ) ١(

صيل أعلى المصـلحتين وإن فـات   ر تحشرع والقدوقاعدة ال: ( القيم رحمه االله 
                                                

رقـم  ) ٣/١٤٨٠(مسلم كتاب الأمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيمـا يخـالف الشـرع     )٢(
والترمـذي في   –) ٤٧٦٠(رقم)٤/٢٤٢(سنن أبي داود كتاب الفتن باب في قتال الخوارج  –)١٨٥٤(

باب الصبر على أذى يصيبه من جهـة   الكبرى والبيهقي في سننه –) ٢٢٦٥(رقم)٤/٥٢٩(كتاب الفتن 
 )١٦٣٩٧(رقم )٨/١٥٨(مامه إ
 )٣/٤(علام الموقعين إ )١(



 

 

٢٧١ 

 

 

وهكذا ما نحن فيه سـواء فـإن   ،دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما و،أدناهما 

  ه علـيهم  مصلحة تمليك الرجال الطلاق أعلى وأكثر وأكبر من مصـلحة سـد

  .)٢()لهم فتحه  ه عليهم أكبر من مفسدة ة سدومفسد

)٢ (معدماً لا شيء له على ذلك فظهر  الرجل المرأة بأنه ذو مال فتزوجته إذا غر

على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها مـن مالـه    الإنفاقأو كان ذا مال وترك 

    .)٣(كم أن لها الفسخابنفسها ولا بالح

جواز القبلة والضم من الزوجة وهو صائم إذا خشي على نفسه المرض مـن  ) ٣(

  .شدة الشبق ونحوه

يب أن النظر والقبلة والضم إذا تضمن شفاءه من ولا ر( :قال ابن القيم رحمه االله 

    .)١()دائه كان أسهل من الاستمناء باليد والوطء في ار رمضان

جواز النظر إلى المخطوبة وجواز نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية فـالنظر إلى  ) ٤(

  .الأجنبية مفسدة لكن أمر استدامة الزواج والعلاج أعظم 

  

  

                                                
 ) ٣/٢٧٩(علام الموقعين إ)٢(
  )٥٢١/ ٥(زاد المعاد  )٣(
 )١٢٠(روضة المحبين  )١(



 

 

٢٧٢ 

 

 

  :اللهقال ابن القيم رحمه ا

إليـه الحاجـة للخاطـب     منه ما تدعوولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح (

  .)٢()عامل والشاهد والطبيب والم

   .)٣(جواز الاستمناء باليد لمن خاف على نفسه الزنا دفعاً للمفسدة الأعظم) ٥(

  .قريبه الكافر برغم اختلاف الديننفقة المسلم على ) ٦(

فالنفع الحاصل له بالإسلام في الدنيا والآخرة أضـعاف  (  :قال ابن القيم رحمه االله

الخير  إضاعة فعة وليس في شرع االله ولا في قدرهأضعاف الضرر الحاصل بتلك المن

 ذلك الخير البتة بل مدار الشـرع  من شر يسير لا نسبة له إلى  العظيم لما في ضمنه

المفسـدتين   نىدب أوالقدر على تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما وارتكـا 

   .)١()لدفع أعلاهما

إذا رأى إنسان ظالماً يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه كان محسناً ) ٧(

   .)٢(إلى الظالم قطعاً فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل ه ضمان مادفعهولم يلزم

  

                                                
  ) ٢/٢٦(علام الموقعين إ )٢(
  )١٢٠( روضة المحبين  )٣(
 ) ٢/٩٠٨(أحكام أهل الذمة  )١(
  )٢/١٠٤٥(أحكام أهل الذمة  )٢(



 

 

٢٧٣ 

 

 

  

 

 



 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

 



 

 

٢٧٤ 

 

 

 



 
   :شرح القاعدة :المطلب الأول 

والسبب إلى الشيء يقال فلان ذريعتي إليك جمع ذريعة وهي الوسيلة : لغة  الذرائع

   .)٢(إليك وتذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة الذي أتسبب به ووصلتيسببي أي 

                                                
  عدة ألفاظ أخرى وللقا –) ٤/٧٨(زاد المعاد  )١(

علام إ –باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمين مفسدة راجحة لم يلتفت إليه  -
  )٣/١٦٥(الموقعين 

 )٢/١٦١(ماحرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة إعلام الموقعين  -
 )٢/١٥٩(إعلام الموقعين  –ما حرم سداً لذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد  -
 ) ٥/١٤٨(زاد المعاد  –اب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة عليه قاعدة ب -
 )٣/٤٨٨(زاد المعاد  –ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة  -
 )٩٢(روضة المحبين  -ماحرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة -
وانظر  –) ٢/٢٤٢(زاد المعاد  –ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة  -

القواعد الفقهيـة   –) ٧/٥٤٦(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  -)٢٣/٢١٤(مجموع الفتاوى 
القواعد الفقهية المسـتخرجة مـن   ) ٣١٦-٣١١(مخدوم /قواعد الوسائل د -)١٤٥(للندوي 

  ) ٣٢٠(كتاب إعلام الموقعين 
 (     أساس البلاغة  –) ٣١٠(يط المعجم الوس –) ١/٩٣(مختار الصحاح  –) ٩٦/ ٨(لسان العرب  )٢(
)٢٠٤ (  



 

 

٢٧٥ 

 

 

المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل ا إلى  :الذريعة في اصطلاح الأصوليين هي و

  .)١(فعل المحظور

ا الوسيلة والطريقة إلى ال :فهاومن العلماء من عرشيء بغض النظر عن كونـه  بأ

  .حراماً أو حلالاً 

  )٢(.)ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء: ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

والقاعدة معناها أن الفعل إذا كان منهياً عنه من باب سد الذريعة ثم تعلقت بـه  

  .نه يباح للمكلف أن يباشره شرعاًالحاجة والمصلحة الراجحة فإ

جة هنا المشقة التي تلحق المكلف بسبب ترك هذا الفعل بحيث لا تصل والمراد بالحا

    .)٣(إلى درجة التلف والهلاك

والقاعدة مستندها قاعدة تعارض المصالح والمفاسد فمـتى تعارضـت مفسـدة    

   .)٤(مرجوحة بمصلحة راجحة قدمت المصلحة الراجحة وتقدم ذكر هذا سابقاً

ة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم والشريع( :قال ابن تيمية رحمه االله 

  .)١()إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم 

                                                
  ) ٤١١(إرشاد الفحول   )١(
 )٣/١٣٥(علام الموقعين إ  )٢(
  )٣١١(مخدوم/ قواعد الوسائل د )٣(
  انظر القاعدة السابقة  )٤(



 

 

٢٧٦ 

 

 

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم  لق( :قوله تعالى

وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن مـن أَبصـارِهن ويحفَظْـن     اللَّه خبِير بِما يصنعونَ إِنَّ

   .)٢() ...الآية.....فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها

  : من الآيةوجه الدلالة 

ه ابن القيم رحمه االله بقوله وضح:  

لوسائل دأ بذكره ولما كان تحريمه تحريم اغض البصر أصلاً لحفظ الفرج ب لما كان(

فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح 

  من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج 

  .)٣()بحفظه فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر

  

  

  
                                                                                                                           

 ) ٢٩/٤٩(مجموع الفتاوى  )١(
   )٣١-٣٠(سورة النور آية  )٢(
 ) ٩٢(روضة المحبين  )٣(



 

 

٢٧٧ 

 

 

  : الحديث النبوي:ثانياً  

وكذلك رجـوع   )١(حديث سفر أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة) أ(

  .)٢(عائشة رضي االله عنها مع صفوان بن المعطل في حادثة الإفك

  :من الحديث  وجه الدلالة

 ـ   ود أن سفر المرأة بدون محرم إنما حرم لسد ذريعة المنكر المحتمـل في حـال وج

فلما وجدت المصلحة والحاجة إليه كما في سفر أم كلثوم بنت عقبة بن أبي ،الخلوة

معيط في الهجرة بدون محرم وكذلك عودة عائشة رضي االله عنها مع صفوان بـن  

  .جازالمعطل في غزوة بني المصطلق 

ثم إن ماى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة : ( قال ابن تيمية رحمه االله 

ا يباح النظر إلى المخطوبة والسفر إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحـرب  كم

مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل فإنه لم ينه عنه 

                                                
ط باب ما يجوز مـن الشـروط في الإسـلام والأحكـام والمبايعـة      أخرجه البخاري كتاب الشرو )١(
  )٢٥٦٤(رقم )٢/٩٦٧(
ومسلم في التوبة باب حديث  -)٣٩١٠(رقم )٤/١٥١٨(أخرجه البخاري في المغازي حديث الإفك  )٢(

 ) ٢٧٧٠(رقم )٤/٢١٣١(الإفك 



 

 

٢٧٨ 

 

 

ضياً إلى قتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مففإذا كان م ضي إلى المفسدةفإلا لأنه ي

    ).)١(المفسدة

ص أن النبي صلى االله عليه وسلم رخ( :ضي االله عنهرحديث أنس بن مالك ) ب(

  .)٢()لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت ما 

  :من الحديثوجه الدلالة 

لبس الحرير محرم على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء واتقاء المرض مصـلحة  

  .راجحة وبالتالي جاز لذلك 

  : قال ابن القيم رحمه االله

مصلحة ذلك  كان ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيه إذا(

    .))٣(أرجح من مفسدة لبسه

وفي هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضـرورة كمـن   ( :وقال النووي 

  .)٤()فاجأته الحرب ولم يجد غيره

  
                                                

  )١٨٧-١٨٦/ ٢٣(  –) ١٥/٣٥٤(مجموع الفتاوى  )١(
ومسلم كتاب اللباس )٢٧٦٢(رقم ) ٣/١٠٦٩(ير في الحرب باب الحر أخرجه البخاري كتاب الجهاد )٢(

  ) ٢٠٧٦(رقم )٣/١٦٤٦(والزينة إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ونحوه 
 ) ٣/٤٨٨(زاد المعاد   )٣(
 )١٤/٥٣(شرح النووي على مسلم  )٤(



 

 

٢٧٩ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

بية سداً للذريعة وأبيح للمصلحة الراجحـة كـالنظر إلى   تحريم النظر للأجن) ١(

    .)١(المخطوبة ونظر الطبيب إلى المريضة للحاجة

   :قال ابن القيم رحمه االله ز وطء المرضع لمصلحة حاجة الرجل جوا) ٢(

بالولد  الإضراروالمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى (

  .)٢()ئع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليهوقاعدة باب سد الذرا

والنساء ويبـاح لحاجـة كمـرض     رير سداً لذريعة التشبه بالكفارتحريم الح) ٣(

  . )٣(وخيلاء في الحرب للاستعلاء على العدو

بالصلاة في أوقات النهي سداً لذريعة المشاة الصـورية بعبـاد    يم التنفلرتح) ٤(

  .قضاء للفوائت وصلاة الجنازة منللمصلحة الراجحة  وأبيحتالشمس 

  :قال ابن القيم رحمة االله 

قبل طلوع الشمس وبعد العصر عن الصلاة  ونظير هذا يه صلى االله عليه وسلم (

سداً لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء 

                                                
   )٩٢(روضة المحبين  –) ٤/٧٨(زاد المعاد  )١(
 ) ٥/١٤٨(زاد المعاد  )٢(
 ) ٤/٧٨(زاد المعاد   )٣(



 

 

٢٨٠ 

 

 

ن مفسدة النـهي  السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجح م

   .)١()واالله أعلم

  :وقال ابن تيمية رحمه االله 

د الذرائع لئلا يتشبه بالمشـركين  وأيضاً فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب س( 

إلى الشرك وما كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع فيفضي 

الصلاة الله ،راجحة و إذا كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة

فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة 

  .)٢()شرعت

إليه الحاجة مـن  منه ما تدعو  وأبيحتحريم ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة ) ٥(

  ٠العرايا

كمـا  ئع وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الـذرا ( :قال ابن القيم رحمه االله 

ري رضي االله عنه عن النبي صـلى االله عليـه   صرح به في حديث أبي سعيد الخد

                                                
 )٩٩(روضة المحبين –) ٣/٤٨٩(زاد المعاد   )١(
 ) ٢٣/٢١٤(مجموع الفتاوى   )٢(



 

 

٢٨١ 

 

 

ما هو الربـا  والر)١()مارهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم اللا تبيعوا الدر(:وسلم 

فمنعهم من ربا الفضل  لما يخافه عليهم من ربا النسيئة وذلك أم إذا باعوا درهماً 

  السكةما في الجودة وإما في للتفاوت الذي بين النوعين إ ا إلابدرهمين ولا يفعل هذ

بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو تدرجوا وإما في الثقل والخفة وغير ذلك 

أن سد عليهم هـذه  وهذه ذريعة قريبة جداً فمن حكمة الشارع  ،عين ربا النسيئة

حكمة معقولة مطابقـة  همين نقداً ونسيئة فهذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدر

  . )٢()للعقول وهي تسد عليهم باب المفسدة 

إلى  وزا لأن الحاجة تدعوجواز بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من ) ٦(

  .ذلك

قدم بيانه إنما كان سداً للذريعة كما تالفضل تحريم ربا : ( قال ابن القيم رحمه االله

اجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل للذريعة أبيح للمصلحة الر اًوما حرم سد

وكما أبيح النظـر  ،وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر 

للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم وكذلك تحريم الـذهب  

                                                
) ١١٠١٧(رقـم  )٣/٤( رضي االله عنه أخرجه ذا اللفظ الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري )١(
في مسـلم كتـاب   وأصـله  )  ٢٢٤٩٥(رقم )٤/٤٩٨(وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبداالله بن عمر  –

  )  ١٥٨٤(رقم)٣/١٢٠٨(المساقاة باب الربا 
 ) ٤/٧٨(زاد المعاد  –) ٢/١٥٥(علام الموقعين إ  )٢(



 

 

٢٨٢ 

 

 

الملعون فاعله وأبيح منه مـا  ه بالنساء يلسد ذريعة التشب مرح والحرير على الرجال

الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر  بيع وكذلك ينبغي أن يباح،إليه الحاجة  وتدع

١()إلى ذلك وتحريم التفاضل إنما كان سداً للذريعة ا لأن الحاجة تدعومن وز( .  

وأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه واللذة يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه ) ٧(

  .)٢(تعلامه عند شرائه لم يمنع منهمن غير قصد منه أو شمه قصداً لاس

  .)٣(العرايا منها للمصلحة الراجحة وإباحةتحريم المزابنة ) ٨(

السمر بعد العشاء في الأصل مكروه لأنه ذريعة إلى ضياع صـلاة الليـل أو   ) ٩(

  .صلاة الفجر فإذا كان لمصلحة شرعية كطلب علم ونحوها جاز 

الليل فإن عارضه مصـلحة   تفويت قيام والسمر بعدها ذريعة إلى( :قال ابن القيم 

   .)٤()لسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكرهراجحة كا

دفع الرشوة في حالة الحاجة والمصلحة الشرعية الراجحة جائزة من جهـة  ) ١٠(

   .)٥(خذالدافع مع بقاء حرمتها من جهة الآ

                                                
 )٢/١٦١(إعلام الموقعين   )١(
  )٢/٢٤٢(زاد المعاد  )٢(
-)٢٧٠(والمزابنة هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله التعريفات ) ٣/٤٨٨(زاد المعاد   )٣(

عطية الثمر دون الرقبة أو هي بيع رطب في :والعرايا جمع عرية وهي )٤/٣٨٤(فتح الباري-)٢٤٠(المطلع
  )٤/٣٩٠(فتح الباري -)٢٤١(المطلع –رؤوس النخل بتمر كيلاً 

 ) ١٤٨/ ٣(إعلام الموقعين   )٤(
 )٣١٤(قواعد الوسائل  –) ١/١١٠(قواعد الأحكام   )٥(



 

 

٢٨٣ 

 

 

 

 





 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  

  

 



 

 

٢٨٤ 

 

 

 



 
  : شرح القاعدة :المطلب الأول

قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة الإسلامية مرجعها إلى الأصـل الشـرعي   

  .)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( الشهير 

                                                
  :اظ أخرى وللقاعدة ألف) ١/٣٨٨(مدارج السالكين  )١(

  ) ٥/٧٥١(زاد المعاد  –الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسباا الموصلة إليها  -
ما حرمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة فإذا كان مصلحة خالصة أو راجحة لم  -

 ) ٤/١١١(علام الموقعين إ-يحرمه البتة 
 ) ١٥١(الجواب الكافي  –يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها  العقل والشرع -
 ) ٣/٣(بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد  -
 ) ٣/٣٠٤(علام الموقعين إ –الشرائع مبنية على مصالح العباد  -
 ) ٤/١٩٨(علام الموقعين إ –الشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان  -
 ) ٥/٨١٠(زاد المعاد  –الشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد  -
 )٢/١٩(مفتاح دار السعادة  –الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان  -
وانظـر   –) ٢٤٩(الوابـل الصـيب    –مدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها  -

/ ٢٧( –) ٢٤/٢٧٩( –) ٢٠/٤٨(–) ١٠/٥١٢( –) ٨/٩٤( –) ١/٢٦٥( -)١/١٣٨(الفتـاوى مجمـوع  
٣١/٢٦٦( –) ٣٠/٣٥٩(–) ٣٠/٢٣٤( –) ١٩٣/ ٣٠( –) ٢٩/٢٥١) (  ٢٨/٢٨٤( –) ١٧٨ (– 

) ٤/٢٠٧(الموافقات  –) ٣٧(الفوائد في اختصار المقاصد )١/١٣١( –) ١/٣(قواعد الأحكام  –) ٣٢/٢٣٣(
الأشـباه   –) ١/٢٩٨(المدخل  –) ٨١(قواعد الفقه ) ٢/٣٠٧(الفروق مع هوامشه  –) ٢/١٠٩(المعتمد  –

  ) ٥/٣١٥(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  –) ٨(والنظائر 



 

 

٢٨٥ 

 

 

والفقه كله كما يعده بعض الفقهاء والأصوليين مرجعه إلى اعتبار المصـالح ودرء  

  .)١(اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتهاالمفاسد بل قد يرجع الكل إلى 

  .ها وسبر معانيها يحتاج إلى طول نفس ولأهمية القاعدة فإن شرح

  :قال ابن تيمية رحمه االله 

الرسول بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فما أمر االله  إذ(

مل لهـا بسـط لا   به فمصلحته راجحة وما ى عنه فمفسدته راجحة وهذه الج

  .)٢()تتحمله هذه الورقة واالله أعلم

 ـ اد ومـا  ومجمل معناها أن الإسلام في سائر أحكامه جاء بالحث على مصالح العب

تي تضـر العبـاد في دنيـاهم    والنهي والدرء للمفاسد ال ينفعهم في المعاش والمعاد

  .وأخراهم

  : القاعدة هي منهج سائر الأنبياء قال ابن تيمية رحمه االلهو 

والرسل صلوات االله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيـل المفاسـد   (

  .)٣()الإمكانوتقليلها بحسب 

                                                
 )٨(الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
 ) ١/١٣٨(مجموع الفتاوى  )٢(
 ) ٨/٩٤(مجموع الفتاوى   )٣(



 

 

٢٨٦ 

 

 

فإن االله أمر بالصلاح وى عن الفسـاد وبعـث رسـله    (  :وقال في موطن آخر

وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ (:بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 

نْ أُرِيد إِلاَّ إ(:وقال شعيب )١()نِي في قَومي وأَصلح ولاَ تتبِع سبِيلَ الْمفْسِديناخلُفْ

تطَعتا اسم لاَحضِ قَالُواْ ( :وقال تعالى  )٢() الإِصي الأَرواْ ففْسِدلاَ ت ميلَ لَهإِذَا قو

   .)٤())٣() إِنما نحن مصلحونَ

  :الح هو أساس الشريعة قال ابن القيم رحمه االله فتحصيل المص

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهـي  (

ل مسألة خرجت عـن  فك،عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها 

وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمـة   العدل إلى الجور

فالشريعة عدل االله بين  ،العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل إلى

   .)٥()في أرضه وحكمته الدالة عليه  وظلهعباده ورحمته بين خلقه  

فإن كل شـيء فيـه    وإلاوالتأمل في المصالح والمفاسد يحتاج إلى دقة وعلم وفهم 

  .مصلحة قد يتضمن مفسدة من وجه آخر 
                                                

 )  ١٤٢(سورة الأعراف آية   )١(
  )   ٨٨( سورة هود آية   )٢(
 )  ١١( رة البقرة آية سو )٣(
 )٢٦٦/ ٣١(مجموع الفتاوى   )٤(
  )٣/٣(علام الموقعين إ )٥(



 

 

٢٨٧ 

 

 

  :ه االلهقال ابن تيمية رحم

جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصـاحبه  (

به منافع ومقاصد ولكن لما كانت مفاسدها راجحة علـى مصـالحها ـى االله    

الأموال قـد   وإنفاقكما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد ،ورسوله عنها 

    .)١()مفسدته أمر به الشارع تكون مضرة لكن لما كانت مصلحته راجحة على 

  :وقال في موطن آخر 

ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ( 

 يوازن مافي الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد فمن لم وإلا

   .)٢()يدع واجبات ويفعل محرمات 

تحصيل المصالح ودرء المفاسد فـإن أمكـن فهـو     مكانيةإوبعد الموازنة ينظر إلى 

  .م درء المفسدة على جلب المصلحةدالامتثال الكامل لأمر االله وإلا يق

  :قال العز بن عبد السلام 

لنا ذلـك  كن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أم(

 )٣() فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم : (الى امتثالاً لأمر االله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتع

                                                
 ) ١/٢٦٥(مجموع الفتاوى   )١(
 ) ٣١/٢٦٦(مجموع الفتاوى   )٢(
  )١٦(سورة التغابن آية  )٣(



 

 

٢٨٨ 

 

 

ن المصلحة درأنا المفسـدة  وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت مفسدة أعظم م

  .)١()ةبفوات المصلح ولا تباح

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

ره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُ( :قوله تعالى ) أ(

  .)٢()خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

  : من الآية وجه الدلالة

ه الإمام ابن القيم رحمه االله بقولهبين:  

ته للنفوس شاقاً عليها فمصـلح  روا به وإن كان مكروهاًفبين أن الجهاد الذي أم( 

البقـاء   وإيثـار وأعظم فائدة من التقاعد عنه راجحة وهو خير لهم وأحمد عاقبة 

من الخير وهكذا كل منـهي  ي فيه مغمور بالنسبة إلى ماتضمنه والراحة فالشر الذ

ه ومفسدته عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوباً للنفوس موافقاً للهوى فمضرت

  في جنـب أعظم مما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللـذة مغمـورة مسـتهلكة     

  .)٣()مضرته
                                                

 )١/٨٣(قواعد الأحكام   )١(
  ) ٢١٦(سورة البقرة آية  )٢(
 ) ٢/١٥(مفتاح دار السعادة   )٣(



 

 

٢٨٩ 

 

 

  :وقال ابن تيمية رحمه االله 

جحة على ما يحصـل  فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس لكن مصلحته ومنفعته را(
العافية فإن مصـلحة   من يشرب الدواء الكريه لتحصل له بمترلة للنفوس من ألمه 

وكذلك التاجر الذي يتغرب عن  ،حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء
وطنه ويسهر ويخاف ويتحمل هذه المكروهات مصلحة الربح الذي يحصـل لـه   

  .)١()راجحة على هذه المكاره
 ـإِ :(قوله تعالى)ب( هنيى وبي الْقُراء ذإِيتو انسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي ـنِ  نَّ اللّهى ع

    .)٢()الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  :من الآيةوجه الدلالة 

في الآية دليل واضح على أن الشريعة جاءت بتحصيل مصـالح العبـاد فالعـدل    

  .قربى من المصالح العظيمة للعبادوالإحسان وصلة ال

  .قولاً وفعلاً من أعظم المفاسد على العبادوالنهي عن الفحشاء والمنكر والظلم 
وهذا أمر بالمصالح وأسباا وي عن الفحشاء والمنكر ( :قال العز بن عبد السلام  

والزاجـرة عـن    بالإصلاحوالبغي وهذا ي عن المفاسد وأسباا والآيات الآمرة 
    .))٣(الفساد كثيرة

                                                
 ) ٢٤/٢٧٩(الفتاوى مجموع   )١(
 )٩٠(سورة النحل آية   )٢(
   )١/١٣١(قواعد الأحكام  )٣(



 

 

٢٩٠ 

 

 

والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعـدوان   وتعاونواْ علَى الْبر: (قوله تعالى ) ج(

   .)١()واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ

  :من الآيةوجه الدلالة 

في الآية دليل على أن الشريعة دعت إلى تحصيل المصالح من خلال الحث بالتعاون 

عدم التعاون على  خلال الحث على على البر والتقوى ودعت إلى درء المفاسد من

  .الإثم والعدوان

  :قال العز بن عبد السلام بعد ذكر الآية 

  .)٢()وهذا ى عن التسبب إلى المفاسد وأمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح(

  : الحديث النبوي : ثانياً  

نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارا  يا( قوله عليه الصلاة والسلام  ) أ(

   .)٣()شاه نفرسولو

                                                
 ) ٢(سورة المائدة آية   )١(
 ) ١/١٣١(قواعد الأحكام   )٢(
 –) ٢٤٢٧(رقـم  )٢/٩٠٧(أخرجه البخاري كتاب الهبة وفضلها باب فضلها والتحريص عليهـا    )٣(
رقـم  )٢/٧١٤(ولا تمنع من القليل لاحتقـاره   مسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بالقليلو
وفرسن الشاة بكسرها هو كالقدم من الإنسان قال غير واحد وهو مادون الرسغ وفوق الحـافر  ) ١٠٣٠(

 )  ٢/١٥٣(مشارق الأنوار 



 

 

٢٩١ 

 

 

  :من الحديثوجه الدلالة 

في الحديث دليل واضح على أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح والحث عليهـا  

فالأمر بالمعروف والإحسان إلى الناس من مصالح العباد التي حث الدين الحنيـف  

  .)١(عليها

  )٢()ومحقرات الذنوب  إياكم( قوله عليه الصلاة والسلام   ) ب(

  : يث من الحد وجه الدلالة

أن الذنوب كلها مفاسد على الإنسان في الدنيا والآخرة والإسلام جاء بتعطيـل  

  . )٣(ى عن كل مفسدةا ولذ فاسد لما

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

 الأحكـام  كـل  تقدم في المطلب الخاص بشرح القاعدة أن هذه القاعدة تشـمل 

لشـرعية مرجعهـا لهـذه    بل سائر الـرخص ا الشرعية لأا أساس في الشريعة،

   .)٤(القاعدة

                                                
 ) ١/١٣٢(قواعد الأحكام  )١(
ير والطـبراني في المعجـم الكـب    –) ٢٢٨٦٠(رقـم  )٥/٣٣١(أخرجه أحمد بن حنبل في مسـنده   )٢(
ورجـال أحمـد رجـال    ) ٢٠٢٧٨(رقم )١١/١٨٤(وعبدالرزاق في مصنفه –) ٥٨٧٢(رقم )٦/١٦٥(

  ) ٩/٥٣٩(مرقاة المفاتيح    -) ٣/١٢٧(فيض القدير  –الصحيح انظر
  )١/١٣٢(قواعد الأحكام   )٣(
  )٤/٢٠٧(الموافقات   )٤(



 

 

٢٩٢ 

 

 

  :ومن الفروع التي ذكرها ابن القيم 

حين أوجب للـزوج  ها وأبيها فوق ثلاث في حداد على أممنع المرأة من الإ) ١(

ن الآصـار الـتي كانـت في    وهذا من التخفيف على المرأة م،أربعة أشهر وعشراً

  .الجاهلية

ها وأبيها فـوق ثـلاث   حداد على أمالإومنع المرأة من :( قال ابن القيم رحمه االله 

هذا من تمام محاسـن  :وأوجبه على زوجها أربعة أشهر وعشرا وهو أجنبي فيقال 

حـداد  وه فإن الإصالح العباد على أكمل الوجهذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لم

على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيهـا أعظـم   

ر والـدعاء  وضيفون إلى ذلك شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الشـع المبالغة وي

بالويل والثبور وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيباً ولا تغتسل 

   .)١()إلى غير ذلك

   .الفسخ لمرأةفلداق أو عن الوطء أو عن النفقة إذا عجز الزوج عن الص) ٢(

قياس عجز الزوج عن الصداق أو عجزه وطرد هذا ال: ( قال ابن القيم رحمه االله 

  .)١()عن النفقة والكسوة وطرده عجز المرأة عن العوض في الخلع أن للزوج الرجعة

                                                
 )٢/١٦٦( علام الموقعين إ  )١(
  ) ٢/٢١(علام الموقعين إ )١(



 

 

٢٩٣ 

 

 

عفاف على القريب من بـاب تحصـيل   يجاب النفقة والكسوة والمسكن والإإ) ٣(

  ٠المصالح وتكميلها

  :قال ابن القيم في تعقيبه على مسألة الدين على أهل القاتل

محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليـه   فكان من( 

موالاة القاتل ونصرته فأوجب عليهم اعانته على ذلك هذا كإيجاب النفقات على 

  .)٢()الأقارب وكسوم وكذا مسكنهم واعفافهم إذا طلبوا النكاح

   .)٣(جواز الخلع للمرأة لأن مصلحته أرجح من مفسدته) ٤(

عدالة الولي في النكاح والحضـانة لتحصـيل المصـالح وتكميلـها     اشتراط ) ٥(

  .)٤(للعبادات

ومعلـوم أن  :( ا قال ابن القيم رحمه االله النجاسة والاستصباح  إيقادجواز ) ٦(

عن هذه المفسدة وعن ملابستها باطناً  النجاسة والاستصباح ا انتفاع خالٍ إيقاد

كان هكذا فالشريعة لا تحرمـه فـإن    وما،وظاهراً فهو نفع محض لا مفسدة فيه 

   .)١()الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسباا الموصلة إليها

                                                
 ) ٢/٣٦(الموقعين  إعلام  )٢(
  )٤/١١١(إعلام الموقعين   )٣(
 ) ٢/٣٧٥( المنثور   )٤(
 )٧٥١/ ٥(زاد المعاد  )١(



 

 

٢٩٤ 

 

 

يجوز بيع المعدوم تبعاً للموجود ولا تأثير للمعدوم وهذا كالمنافع المعقود عليها ) ٧(

  .)٢(فعة واحدةث ددفإا معدومة وهي مورد العقد لأا لا يمكن أن تح الإجارةفي 

   .)٣(إباحة السلم لما فيه من مصالح العباد والتيسير عليهم) ٨(

 المواطن التي كفارة غيبة المسلم الاقتصار على الاستغفار له وذكره بالمحاسن في) ٩(

  .كخباره بذلاغتابه فيها دون إ

صلى إلا عكس مقصود الشارع  بإعلامهولا يحصل له :( قال ابن القيم رحمه االله 

ولعله يهيج عداوتـه   ،ى به عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رماالله

وسـلم   وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى االله عليه،له أبداً  ولا يصفو

يحه ولا يجوزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به ومدار الشريعة علـى تعطيـل   لا يب

    . )٤()المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها

  

 
 

                                                
   ) ٨١٠/ ٥(زاد المعاد  )٢(
 )٢/٢٠(إعلام الموقعين  )٣(
 )٢١٩(الوابل الصيب   )٤(



 

 

٢٩٥ 

 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  



 

 

٢٩٦ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة : المطلب الأول 

ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور عدل الحاكم في الحكـم  : لغةالعدل 

  .يعدل عدلاً وهو عادل من قوم عدول

   . )٢(وفي أسماء االله سبحانه العدل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم

   .)٣(الحكم بالحق:والعدل اصطلاحاً

  
                                                

  وللقاعدة ألفاظ أخرى  –) ٢٢٨(تحفة المودود  )١(
  )١٧٢(الفروسية -الشرع مبناه على العدل   -
 )٢/٧(إعلام الموقعين -صل في العقود العدل  الأ -
 ) ٢٨٧(الفروسية -العقود مبناها على العدل   -
 ) ١٧٤(الفروسية -الإنصاف مدار العقود   -
 )١٩٥(الفروسية   -مدار الشريعة على العدل -

  ) ٢٠/٥١٠( -)٣٠/٨٤(كتب ورسائل ابن تيمية  –) ١/٤٢٥(وانظر أحكام أهل الذمة 
 –) ١/١٥٥(قواعد الأحكام )٣٠/١٠٤( –) ١٤٦ -٢٨( –) ٨٤-٢٠/٨٢(مجموع الفتاوى  -

  )٢/١٧٨(الموافقات  ) ٢/٢٧٦(الفتاوى الكبرى 
المحكـم   –) ٢/١٢٣(ذيب اللغـة  -) ٤/٢٤٦(معجم مقاييس اللغة  –) ٤٣٠/ ١١(لسان العرب  )٢(

 )٢/١١(والمحيط الأعظم 
 )٢/١٢٥(ذيب اللغة  )٣(



 

 

٢٩٧ 

 

 

  :قال ابن القيم رحمه االله في شفاء العليل 

اب أن العدل وضع الأشياء في مواضعها التي تليق ا وإنزالهـا كمـا أن   والصو( 

  .)١()الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل

والعدل (  :قال ابن القيم رحمه االله ةوهذا يعني أن العدل من الحكمة بل هو الحكم

  .)٢()والحكمة التي تترل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها 

وهذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية لأا تدخل في جميع أبواب المعاملات مـن  

  .غيرها البيع والإجارة والوكالة والوصايا والنفقات والهبات والحقوق الزوجية و

  .فالعدل هو قوام العالمين واالله أرسل رسله وأنزل كتبه على العدل 

  :قال ابن القيم رحمه االله 

على العدل فإن االله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم النـاس  فالشرع مبناه ( 

بالقسط وقد حرم االله سبحانه الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده والعقـود  

على العدل بين المتعاقدين عقود المعاوضات والمشـاركات جائزهـا    اكلها مبناه

  .)٣()ولازمها

                                                
 )٢٧٦(شفاء العليل  )١(
  )٢١٩ (ليل شفاء الع )٢(
 )١٧٣(الفروسية  )٣(



 

 

٢٩٨ 

 

 

لها إنما هو العدل الذي بعثـت بـه   والأصل في العقود ك(:وقال رحمه االله تعالى 

قَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنـا معهـم   ل(:الرسل وأنزلت به الكتب قال تعالى

طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابت٢())١(الآية ..الْك(  

  .لعدل وأن الوجود قام به وقد أشار ابن القيم رحمه االله في كتبه كثيراً إلى أهمية ا

  :قال رحمه االله في روضة المحبين 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط االله الذي هو عليه وهـو  (

  .)٢()أحب الأشياء إلى االله تعالى 

  :وهو ما أكده الإمام الغزالي في أحياء علوم الدين

اوز حده انعكس على وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض فكل ماج( 

  .)٤()ضده

ها ظلم والمقصود من القاعدة أن من مقاصد الشريعة العظيمة العدل وكل مسألة في

  .فإا لا تمت للدين بصلة 

                                                
  )٢٥(سورة الحديد آية  )١(
 )٢/٧(إعلام الموقعين  )٢(
 )٦٠-٥٩(روضة المحبين  )٢(
محمد بن محمد أبو حامد الطوسي المعـروف بـالغزالي   / والإمام الغزالي هو )٢/٤٥(إحياء علوم الدين  )٤(

–كثيرة منها الوسـيط   فل الديانات له تصانيالفقيه الشافعي كان إماماً في الفقه مذهباً وخلافاً وفي أصو
  )  ٥٥/٢٠٠(تاريخ مدينة دمشق -)٢/١٧٣(هـ البداية والنهاية ٥٠٥حياء علوم الدين وغيرها توفي سنة إ



 

 

٢٩٩ 

 

 

  : أدلة القاعدة :لثاني المطلب ا

   :القرآن الكريم :أولاً

  :الآيات الواردة في القرآن وتأمر بالعدل كثيرة منها 

  )١()تم فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربىوإِذَا قُلْ(:قوله تعالى  -

 )٢()قُلْ أَمر ربي بِالْقسط(:وقوله تعالى  -

 )٣()أُمرت لأَعدلَ بينكُمو(:وقوله سبحانه  -

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِلَى أَهلهـا وإِذَا  (:وقوله جل في علاه  -

يم بتكَملِ حدواْ بِالْعكُمحاسِ أَن تالن ٤()٠٠ن( 

  :من الآياتوجه الدلالة 

عمل به قال جميع الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على وجوب تحقيق العدل وال

  :ابن القيم رحمه االله 

بـه آمـر   فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به معلم له راض (

بل تتره عن ضده الذي هو الجـور والظلـم   ،ر بسواه ميأ لعباده به محب لأهله لا

                                                
 )١٥٢(سورة الأنعام آية  )١(
 )٢٩(الأعراف  )٢(
 )١٥(الشورى آية  )٣(
  )٥٨(النساء آية  )٤(



 

 

٣٠٠ 

 

 

وهم  وأحباؤهوالسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله وأهل العدل هم أولياؤه 

  .)١()له عن يمينه  ونااور

  :الحديث النبوي :ثانياً 

ني أبي عطية فقالت أعطا( :حديث النعمان بن بشير حيث قال وهو على المنبر )أ(

لا أرضى حتى نشهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـأتى   : حةعمرة بنت روا

إني أعطيت ابنى من عمرة بنـت رواحـة   : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

لا  :أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال: عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله قال 

فـلا  ( وفي رواية  ))٢(فرجع فرد عطيته:فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم قال :قال 

  .)٤()قال فلا أشهد على جور( وفي رواية  )٣()فإني لا أشهد على جور تشهدني إذاً

أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء :ثم قال )فأشهد على هذا غيري (وفي رواية 

  .)فلا إذاً :بلى قال:قال 

                                                
 )١٦٢-١/١٦١(إعلام الموقعين  )١(
ومسلم كتاب الهبات باب ) ٢٤٤٧(رقم )٢/٩١٤(البخاري كتاب الهبة باب الإشهاد في الهبة  أخرجه )٢(

 )  ١٦٢٣(رقم )٣/١٢٤٢(كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
  ) ١٦٢٣(رقم )٣/١٢٤٣(مسلم كتاب الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة  )٣(
  )١٦٢٣(رقم ) ٣/١٢٤٣(الأولاد في الهبة  مسلم كتاب الهبات باب كراهية تفضيل بعض )٤(



 

 

٣٠١ 

 

 

  :من الحديثوجه الدلالة 

لى وجوب العدل بـين الأولاد في  هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه إلا أنه يدل ع

  .إلى وجوب العدل عموماً إشارةوفيه . )١(العطية

  :ل ابن القيم مبيناً وجه الدلالة قا

وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر االله به في كتابه وقامت به السـموات  (

والأرض وأسست عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه 

  :)شهد على هذا غيري إ(ل رحمه االله معلقاًَ على رواية وقا.)٢()الأرض 

وهذا أمر ديد قطعاً لا أمر إباحة لأنه سماه جوراً وخلاف العدل وأخبر أنـه لا  (

  .)٣()يصح وأمره برده

ن المقسـطين  إ:( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  عن عبداالله بن عمر)ب(

ين الرحمن عز وجل وكلتا يديـه يمـين الـذين    عند االله على منابر من نور عن يم

  .)٤()يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا

                                                
  )٥/٢١٤(فتح الباري  )١(
 )٢/٣٢٩(إعلام الموقعين  )٢(
 ) ٢٢٨(تحفة المودود  –) ٤/٣٣٣(إعلام الموقعين  )٣(
  ) ١٨٢٧(رقم )٣/١٤٥٨(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر  )٤(

والإمام أحمد في  –) ٥٩١٦(رقم )٣/٤٦٠(لحاكم العادل في حكمه والنسائي كتاب القضاء باب فضل ا
 ) ٦٤٨٥(رقم )٢/١٥٩(مسنده 



 

 

٣٠٢ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

في الحديث إشارة إلى فضل ومترلة العادلين يوم القيامة وفيه دليل على الحث على 

  .شرعاًل وكون فاعله مثاب  وممدوح العد

ومعناه أن هذا الفضل إنما (  :ديث رحمه االله في تعليقه على الحقال الإمام النووي 

مارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إهو 

  .)١()صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك واالله أعلم

ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين حيث جعلهم الطبقة  أئمة العدل وقد ذكر فضل

  :سة في مراتب المكلفين في الدار الآخرة قال رحمه اهللالخام

الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين تؤمن م السبل ويستقيم ـم العـالم   (

ويستنصر م الضعيف ويذل م الظالم ويأمن م الخائف وتقام ـم الحـدود   

حكم الكتاب ويدفع م الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام م 

والسنة وتطفأ م نيران البدع والضلالة وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور 

  .)٢()عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونوا عليها 

                                                
  )١٢/٢١٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  )٥٢٤(طريق الهجرتين  )٢(



 

 

٣٠٣ 

 

 

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث

  .جوب العدل بين الأولاد في العطيةو) ١(

عـدلوا بـين   إ:(أن يحمل قولـه   ومن العجب( :قال ابن القيم في تحفة المودود 

مـر  مطلق مؤكد ثلاث مرات وقد أخبر الآعلى غير الوجوب وهو أمر  )أولادكم

هـذا  ،به أن خلافه جور وأنه لا يصح وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطـل  

والعدل واجب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقاً لوجب حمله على الوجـوب  

  .)١()ياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ  القصة فكيف وقد اقترن به عشرة أش

قة أو الكسوة إذا عجز الزوج عن دفع الصداق أو عجز عن الوطء أو عن النف) ٢(

ومثله إذا عجزت المرأة عن دفع العوض في الخلع فإن للزوج .فللمرأة طلب الفسخ

  .)٢(الرجعة

  .تحريم الربا والميسر لما فيهما من الظلم ) ٣(

والشارع ى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما ( :ة رحمه االله قال ابن تيمي

  .)٣()فيه من الظلم والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا

                                                
 ) ٢/٣٢٩(إعلام الموقعين  –) ٢٢٨(تحفة المولود  )١(
 )٢/٢١(إعلام الموقعين  )٢(
 ) ٢/٧(وقعين إعلام الم –) ٢٠/٥١٠(مجموع الفتاوى  )٣(



 

 

٣٠٤ 

 

 

الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصالح عليه فلـه العـود إلى طلـب    )٤(

   .القصاص

يصـالح   ومراده الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما( :قال ابن القيم رحمه االله 

عليه فله العود إلى طلب القصاص فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشـريعة  

  .)١()وأصولها 

إذا عجز المشتري عن دفع الثمن كان للبائع الرجوع في عين مالـه وسـواء   ) ٥(

   .)٢(حكم الحاكم بفلسه أم لا لما في ذلك من مصلحة للعباد

   .وب لأنه مقتضي العدل والقياسجواز انتفاع المرن بالرهن المركوب والحل) ٦(

مقتضى العدل والقياس ومصـلحة الـراهن والمـرن    ( :قال ابن القيم رحمه االله 

والحيوان أن يستوفى المرن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة ففـي  

فإن نفقة الحيوان واجبة علـى صـاحبه   ،هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين 

ومنفعـة   ،فق عليه أدى عنه واجباً وله فيه حق فله أن يرجع ببدلـه والمرن إذا أن

فأخذها خير من أن در على صـاحبها   الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلاً

باطلاَ ويلزم بعوض ما أنفق المرن وإن قيل للمرن لا رجوع لك كان في ذلـك  

                                                
 ) ٢/٣٢٩(إعلام الموقعين  )١(
 )٢/٢١(إعلام الموقعين  )٢(



 

 

٣٠٥ 

 

 

الشـريعة هـو   به ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان فكان ماجاءت به  إضرار

  .)١()الغاية التي مافوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار

  .)١(جواز المزارعة لأا أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر) ٧(

   .مبنى كل الشركات على العدل بين الشريكين) ٨(

  .)٣()فإن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين( :رحمه االلهقال ابن القيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ٢/٤٢(إعلام الموقعين  )١(
والمزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض مـايخرج  )٢٥/٦١(مجموع الفتاوى  –) ٢/٨(إعلام الموقعين  )١(

 )٣٨٥(منها التعاريف 
  )٢/٦(علام الموقعين إ )٣(



 

 

٣٠٦ 

 

 

 

 





 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  

  

  

  



 

 

٣٠٧ 

 

 

 





 
  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

ثلـه  لجمع أشباه وأشبه الشيء الشـيء ما مأخوذ من شبه الشبه والشبيه وا التشبه

  .)٢(وشبه عليه الأمر لبس عليه

 ـ  :الكفار لغة  ارس من الكفر وهو في اللغة بالفتح من الستر والتغطية قال ابـن ف

   )٣()الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية(

  .)٥(والكافر يستر الحق ويغطيه. )٤(يقال لليل كافر لأنه يستر الأشياء بظلمته

                                                
 –) ١٢٥١/ ٣( –) ٣/١٢٤٧(أحكام أهل الذمـة  -) ١/٢٢٤(زاد المعاد  وانظر) ١٢٢(الفروسية  )١(
  ) ٣/١٣٧(إعلام الموقعين  -)١٧٢(الصلاة وحكم تاركها  –) ٣/١٣١٣(–) ٣/١٢٨٥(
معجـم   –) ٣/٢٤٣(معجم مقاييس اللغـة   –) ٣٢٠(أساس البلاغة  –) ١٣/٥٠٣(لسان العرب  )٢(

  ) ٣٤١(الأفعال   
أسـاس   –) ٥/١٩١(معجم مقاييس اللغـة   –) ٢٣٩( ار الصحاح مخت –) ٥/١١٤(لسان العرب  )٣(

  )٢/٧٩١(المعجم الوسيط  –) ٥٤٧(البلاغة 
 ) ٣/٢٩٤(ذيب الأسماء  )٤(
 ) ٤١(  ألفاظ التنبيه  تحرير )٥(



 

 

٣٠٨ 

 

 

الكفر هو عدم الإيمان سواء كان (  :والكفر في الاصطلاح ذكره ابن تيمية بقوله

فمن لم يحصـل في قلبـه التصـديق     راضإعباء أو إ استكبار أو معه تكذيب أو

  .)١()والانقياد فهو كافر

د وأشطنه أبعده وشطنت الدار عجمع شيطان أصله من شطن عنه أي ب:والشياطين 

  .)٢(من الإنس والجن والدواب شيطان متمرد وكل عات،تشطن شطوناً  بعدت 

بانتوائهم فهم  هم من نزل البادية أو جاور البادية فظعن بظعنهم وانتوى والأعراب

   .)٣(أعراب

ؤمن رفعـة في  ومعنى القاعدة على وجه العموم النهي عن التشبه بالنواقص فإن للم

  .دينه ودنياه وآخرته 

وهذه القاعدة لها شمولية في الفروع مما يؤكد أهميتها وقد افتتح شيخ الإسلام ابـن  

 بيان أهمية هذه تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في

ما مجيباً عن التشـبه  فإني يت  إما مبتدئاً وإ:وبعد : ( ل رحمه االلهقاحيث القاعدة 

بالكفار في أعيادهم وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية 

ومـا  نبة هدي الكفار ومن الكتابيين والأميين وبينت بعض حكمة الشرع في مجا

                                                
 )٧/٦٣٩(مجموع الفتاوى  )١(
 ) ٣٢٩(أساس البلاغة  –) ١٣/٢٣٨(لسان العرب  –) ١٤٢(مختار الصحاح  )٢(
  )٤١٣(أساس البلاغة  –) ١/٥٨٦(لسان العرب  –) ٣/٣٣٤(   تاج العروس )٣(



 

 

٣٠٩ 

 

 

وإن كانت هـذه قاعـدة   ،من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم جاءت به الشريعة 

صلاً جامعاً من أصولها كثير الفـروع  من قواعد الشريعة كثيرة الشعب وأ عظيمة

لكني نبهت على ذلك بما يسره االله تعالى وكتبت جواباًَ في ذلك لم يحضرني الساعة 

  .)١()وحصل بسبب ذلك من الخير ماقدره االله سبحانه

لقاعدة المنع من التشبه بفئات عدة منها ما هو محدود وهي الكفـار  وقد اشتملت ا

) وكل ناقص( والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب ومنها ماهو عام في قوله 

  .على حدهكل فئة من هذه الفئات في المطلب الخاص بالأدلة دليل وسأذكر 

ذه الفئات له ح القـيم رحمـه االله   م ذكر بعضها ابن كَولا شك أن منع التشبه

م منع التشبه بالكفار كَوكذلك شيخه ابن تيمية فمن ح:  

أن التشبه بظواهرهم يقتضي موافقتهم في المقاصد والأعمال قال ابن القيم رحمـه  

ذلك أن المشـاة    وسر( :الموقعين بعد ذكر حديث النهي عن التشبه إعلاماالله في 

  . )٢()لقصد والعمل في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في ا

  :اللهفان إغاثةوأكد هذا المعنى في 

وى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة لأن المشاة (

 ،الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدى الهدى أشبه القلب القلـب 
                                                

  )١/١(اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
  )٣/١٤٠(إعلام الموقعين  )٢(



 

 

٣١٠ 

 

 

من تشبه بقـوم فهـو   (خالف هدينا هدي الكفار وفي المسند مرفوعاً :وقد قال 

  .)١()منهم

أن المخالفة منفعة وصلاح للمسلم إذ أنه أعمال الكفار كلـها   أيضام كَومن الح

   .مضرة وفساد

   :قال ابن تيمية رحمه االله

وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لاينفي أن تكـون في  (

ظر عن مخالفتهم فإن هنا نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع الن

  :شيئين 

أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد االله المـؤمنين   :أحدهما

لما في مخالفتهم من اانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم وإنما 

عليهم اتصف به المغضوب  تنور قلبه حتى رأى مالمن لك يظهر بعض المصلحة في ذ

أن  :والثانيضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان، والضالون من مرض القلب الذي

نفس ماهم عليه من الهدى قد يكون مضراً أومنقصاً ينهي عنه ويؤمر بضده لما فيه 

من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص لأن مـا  

وما بأيديهم مما لم ينسـخ  .ونحوها مضرةالمبتدعة والمنسوخة  بأيديهم من الأعمال

                                                
 )١/٣٦٤(إغاثة اللهفان  )١(



 

 

٣١١ 

 

 

أصله فهو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله علـى وجـه   

الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملاً قط فإذا المخالفة فيها منفعة 

وصلاح لنا في كل أمورنا حتى ماهم عليه من اتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً 

  .)١()نا أو بما هو أهم منه من أمر دنيانا فالمخالفة فيه صلاح لنابآخرت

لدروس دين االله وظهور ع التشبه بالكفار أن التشبه أصل م العظيمة لمنكَبل من الح

  .الكفر والمعاصي 

  :قال ابن تيمية يرحمه االله 

فقد تبين لك أن من أصل دروس دين االله وشرائعه وظهور الكفـر والمعاصـي   (

خـير المحافظـة علـى سـنن الأنبيـاء       كما أن من أصل كل،بالكافرين  التشبه

ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف ،وشرائعهم

  .)٢()إذا جمعت الوصفين

ابن عبد البر في التمهيد أن الحكمة من منع التشبه بالكفار  الفصل بـين   نوقد بي

ليه وسلم يكره التشبه وكان صلى االله ع( :الله تعالىديننا ودينهم حيث قال رحمه ا

ب مخالفتهم وبذلك وردت سنته صلى االله عليه وسلم وكأنه أراد واالله بالكفار ويح

                                                
 ) ٥٧ -١/٥٦(اقتضاء الصراط  )١(
 )١/١١٦(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(



 

 

٣١٢ 

 

 

أعلم أن يفصل دينه من دينهم إذ هم أولياء الشيطان وحزبه فنهى عن الصـلاة في  

  .)١()تلك الأوقات كذلك

ة الأخلام لتحريم التشبه بالحيوانات مشاكَومن الح ق  قال ابن تيمية رحمه االله      :

التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي في أصواا وأفعالهـا  ( 

ونحو ذلك مثل أن ينبح بنبح الكلاب أو ينهق بنهيق الحمير ونحو ذلـك وذلـك   

 ـ  :لوجوه أحدها به أنا قررنا في اقتضاء الصراط المستقيم ي الشارع عـن التش

الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو  بالآدميين

ا أن من أسباب ذلك أن المشاة تورث مشاة وبين ،ذلك في أمور من خصائصهم

شرة بعض الـدواب اكتسـب مـن أخلاقهـا     الأخلاق وذكرنا أن من أكثر ع

لجفاء وقسوة القلـوب  كالكلابين والجمالين وذكرنا مافي النصوص من ذم أهل ا

أهل الإبل ومن مدح أهل الغنم فكيف يكون التشبه بنفس البـهائم فيمـا هـي    

بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقـاً  ،مذمومة 

فيما هو من خصائصها وإن لم يكن مذموماً بعينه لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هـو  

                                                
ن عبداالله بن عبدالبر النمري الأندلسي القرطبي هو أبو عمر يوسف ب/وابن عبدالبر )٤/١١(التمهيد     )١(

جامع –المالكي إمام الأندلس وعالمها صاحب التصانيف الفائقة ومنها الاستيعاب في معرفة أسماء الصحابة 
نفح الطيب -)١٨/١٥٣(هـ انظر سير أعلام النبلاء )٤٦٣(الكافي وغيرها توفي سنة -بيات العلم وفضله

)٤/٢٩ ( 



 

 

٣١٣ 

 

 

أن كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خيراً مـن كونـه    مذموم بعينه إذ من المعلوم

كلباً أو حماراً أو ختريراً فإذا وقع النهي عن التشبه ذا الصنف من الآدمـيين في  

خصائصه لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النقص ويدعو إليه فالتشبه بالبهائم فيما 

  .)١()هو من خصائصها أولى أن يكون مذموماً ومنهياً عنه 

تـداء  بالنسبة لمنع التشبه بالشياطين فالذي يظهر أن التشبه م حب لهم واق وأما

  .بأفعالهم وهذا مذموم شرعاً 

ثر ن ابن القيم رحمه االله أن هذا التشبه يـؤ وأما بالنسبة لمنع التشبه بالنساء فقد بي

الإناث قال رحمه االله في معرض حديثـه عـن   على قلب الإنسان فيكسبه صفات 

م على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجـال  رفح:(لحرير للرجال حكم لباس ا

ومنهم مـن  ،م لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب رح :بالنساء ومنهم من قال

م لما يورثه بملامسة البدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولـة  رح :قال

لا تكاد تجد من يلبسه في ولهذا ، الإناثفإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات 

الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة مالا يخفى حتى لوكان من 

   .)٢()أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية

                                                
 )٣٢/٢٥٨( مجموع الفتاوى )١(
 )٤/٨٠(زاد المعاد  )٢(



 

 

٣١٤ 

 

 

     :من الجهل قال ابن تيميـة رحمـه االله   لقرم فبة لمنع التشبه بالأعراب وأما بالنس

 مع ما ذكرناه من الفضـل  فـيهم    وجه النهي عن مشاة الأعراب والأعاجم( 

ذلك أن االله سبحانه وتعالى جعـل  وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل و

 همالا يقتضيسكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب 

كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانـة الكـلام     ،سكنى البادية

القرى هذا هو الأصل وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع وكانـت   مالايكون في

  .)١()البادية أحياناً أنفع من القرى ولذلك جعل االله الرسل من أهل القرى

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي

قال رسول االله صـلى االله عليـه    :حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال - ١

  .)٢()هو منهم من تشبه بقوم ف: ( وسلم 

                                                
 )١/١٤٥(اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
وأخرجـه   –) ٤٠٣١(رقـم  )٤/٤٣(أخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس باب في لباس الشهرة  )٢(

وابن أبي شبيبة ) ٢١٦(رقم) ١/١٣٥(مسند الشاميين  –) ٥١١٤(رقم)٢/٥٠(الإمام أحمد في مسنده في 
ــم)٤/٢١٢(في مصــنفه  ــة ) ١٩٤٠١(رق وأخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط عــن حذيف

وأخرجه موقوفاً على عمر –) ١١/٥٢(عون المعبود بسند ضعفه الحافظ العراقي ) ٨٣٢٧(رقم)٨/١٧٩(
وحسن الحديث ابن حجـر في  ) ١١/٤٥٣(بن الخطاب عبد الرزاق في مصنفه باب حلق القفا والزهد   

وابن تيمية في اقتضاء الصراط المسـتقيم   –) ٦/١٠٤( فيض القدير والمناوي في)  ٦/٩٨(الفتح بشواهده 
لـيس  ( وأخرجه الترمذي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قوله عليه الصلاة والسلام  –) ١/٨٢(

رقـم  )٥/٥٦(كتاب الاستئذان باب ماجاء في كراهيـة إشـارة اليـد بالسـلام     ) منا من تشبه بغيرنا 
 . وضعفه)٢٦٩٥(



 

 

٣١٥ 

 

 

   :من الحديثوجه الدلالة 

دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفـار في  في الحديث  

أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادام وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع 

١(عليها رلنا ولا نقر(.  

   :تهقال ابن تيمية بعد ذكره الحديث والتأكيد على صح

أحمد وغيره ذا الحديث وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضـي   الإماموقد احتج (

مـن  و(:تحريم التشبه م وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه م كما في قولـه  

مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوت٢() ي(.  

إن اليهود (:عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  - ٢

  .)٣()والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

                                                
  ) ١/١٤٩(ابن كثير تفسير  )١(
 سورة المائدة ) ٥١(والآية رقم ) ١/٨٣(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
ومسـلم  ) ٣٢٧٥(رقـم  )٣/١٢٧٥(أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بني إسرائيل  )٣(

 ) ٢١٠٣(رقم )٣/١٦٦٣(كتاب اللباس والزينة باب في مخالفة اليهود في الصبغ 



 

 

٣١٦ 

 

 

  : من الحديث وجه الدلالة

الحديث واضح الدلالة في أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهـود والنصـارى   

  .وهو ما يتضمن الأمر بعدم التشبه م 

الحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وـذا  ف  

سـلم يبـالغ في   تحباب الخضاب وقد كان رسول االله صلى االله عليه ويتأكد اس

  .)١(مخالفتهم ويأمر ا 

وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصـوداً  ( :قال ابن تيمية رحمه االله 

وإن كـان الأمـر   ،للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصـود  

جل مافيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأ

أو علة أخرى أو بعض علة وعلى جميع التقديرات تكون مـأموراً ـا مطلوبـة    

  .)٢()للشارع

                                                
  ) ٥/٣٥٤(وانظر تحفة الأحوذي   –) ١١/١٧٢(عون المعبود  )١(
 )١/٥٠(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(



 

 

٣١٧ 

 

 

قعـاء  واني عن نقرة كنقرة الديك وإقعـاء كإ ( حديث أبي هريرة وفيه  - ٣

  )١()الكلب والتفات كالتفات الثعلب

  :وجه الدلالة من الحديث

ى عـن  ( :الدلالة في النهي عن مشاة الحيوانات قال ابن القيم  الحديث واضح

 التشبه في الصلاة بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفـات كالتفـات  

                                                
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب ) ٨٠٩١(رقم )٢/٣١١(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )١(

وحسن إسـناده  ) ١/٣٣٨(والطيالسي في مسنده -) ٢٥٧٤(رقم )٢/١٢٠(الإقعاء  المكروه في الصلاة 
وضعفه ابن حجر في ) ٢/٩٢(وقبله للاحتجاج به الزيلعي في نصب الراية ) ٢/٨٠(الزوائد  صاحب مجمع

  ) ١/٢٢٦(تلخيص الحبير 
ى رسـول االله صـلى االله   : وهناك أحاديث أخرى في نفس المعنى منها حديث عبدالرحمن بن شبل قال 
) سجد كما يـوطن  الـبعير   عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في الم

رقم )١/٢٢٨(أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
وابن ماجه في كتاب ) ٦٩٦(رقم )١/٢٣٣(والنسائي في التطبيق باب النهي عن نقرة الغراب  –) ٨٦٢(

الحاكم و –) ١٤٢٩(رقم)١/٤٥٩(صلى فيه إقامة الصلاة والسنة فيها باب في توطين المكان في المسجد ي
وابـن   –) ٢٢٧٧(رقـم  )٦/٥٣(وصححه ابن حبان في صحيحه ) ٨٣٣(رقم)١/٣٥٢(في مستدركه 

 –) ٦٦٢(رقـم )١/٣٣١(خزيمه في صحيحه  كتاب الصلاة باب النهي عن نقرة الغراب في السـجود  
م بـن محمـود الأنصـاري    وضعفه العقيلي لأن فيه تمي) ١٥٥٧٢(رقم)٣/٤٢٨(والإمام أحمد في مسنده 

والمقصود بنقرة الغـراب أو الـديك   ) ١/٢٤٤(وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود  –) ١/٦٧٠(
النهاية في غريب الأثـر   –تخفيف السجود وأنه لا يمكن فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله 

)٥/١٠٣ (  
 ) ٣/٥٥(جلسة الكلب عون المعبود واقعاء الكلب معناه أن يجعل  إليتيه  على عقبيه ك



 

 

٣١٨ 

 

 

قعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفـع  الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإ

  .)١()الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس

الخسيسـة في الأخـلاق    إلى النهي عن التشبه بالحيوانـات  إيماءث الحدي ففي  

  .)٢(ة القعودوالصفات وهيئ

: حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - ٤

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان (

  .)٣()يأكل بشماله ويشرب بشماله

لاتـأكلوا  : (الله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال وعن جابر رضي ا

  .)٤()بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال 

   :من الحديثوجه الدلالة 

ل ذلك بأنه تشـبه  الحديث نص واضح على تحريم الأكل والشرب بالشمال وعلّ

  .بأفعال الشيطان 

                                                
 )١/٢٢٥(زاد المعاد  )١(
 ) -)١/٥٥٣(فيض القدير  )٢(
 )٢٠١٨(رقم )٣/١٥٩٨(أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما  )٣(
 )٢٠١٩(رقم )٣/١٥٩٨(أخرجه مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما  )٤(



 

 

٣١٩ 

 

 

اجتناب الأعمـال   في الحديث أنه ينبغي( :قال ابن حجر في تعليقه على الحديث 

   .)١()التي تشبه أعمال الشياطين والكفار

:  عن عائشة رضي االله عنها في وصفها لصلاة النبي صلى االله عليه وسـلم   - ٥

  )٢()وكان ينهى عن عقبة الشيطان( 

  :من الحديثوجه الدلالة 

ذلك بأنه مشـاة لفعـل    قعاء في الصلاة وعللالحديث يدل على النهي عن الإ

  .الشيطان 

لعن رسول االله صلى االله عليه :(عبداالله بن عباس رضي االله عنهما قال  عن - ٦

  .)٣()وسلم  المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 

                                                
 )٩/٥٢٣(ي فتح البار )١(
أخرجه مسلم كتاب الصلاة  باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويخـتم بـه وصـفة الركـوع      )٢(

والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السـجدتين وفي التشـهد الأول   
  )٤٩٨(رقم ) ١/٣٥٧(

ق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضـع يديـه   بضم العين الاقعاء المنهي عنه وهو أن يلص :وعقبة الشيطان
 ) ٤/٢١٤(على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع شرح النووي على مسلم 

رقـم  )٥/٢٢٠٧(أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب المتشبهين بالنساء والمتشـبهات بالرجـال    )٣(
)٥٥٤٦( 



 

 

٣٢٠ 

 

 

   :من الحديثوجه الدلالة 

قال (  :في الحديث دلالة واضحة على تحريم التشبه بالنساء قال ابن حجر في الفتح

للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء  الطبري المعنى لا يجوز

  .)١()ولا العكس قلت وكذا في الكلام والمشي

عن عبداالله المزني رضي االله عنـه أن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم       - ٧

لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب (:قال

  .)٢()هي العشاء

سمعت رسول االله صـلى االله عليـه    :رضي االله عنهما قالومثله حديث ابن عمر 

لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا إا العشاء وهم يعتمون ( :وسلم يقول

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  )بالإبل

الله العشاء  كتاب الا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإا في( :يقول

  . )٣()بحلاب الإبلوإا تعتم 

  

                                                
 )١٠/٣٣٢(فتح الباري  )١(
 )٥٣٨(رقم )١/٢٠٦(صلاة باب من كره أن يقال للمغرب العشاءأخرجه البخاري كتاب مواقيت ال )٢(
 –) ٦٤٤(رقم )١/٤٤٥(أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها  )٣(

 ٠) ٥/٤٣(ومعنى يعتمون بالإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام شرح النووي على مسلم 



 

 

٣٢١ 

 

 

  :من الحديث  وجه الدلالة

في الأحاديث السابقة دليل صريح على كراهة التشبه بالأعراب في تسمية العشاء 

   .بالعتمة وذلك لأنه خلاف الاسم الذي ورد في الشرع وحتى لايحدث اللبس

مـن بعـد صـلَاة    (له تعالى وإنما اسمها في كتاب االله العشاء في قو(:قال النووي 

  .)٢()فينبغي لكم أن تسموها العشاء )١()الْعشاء

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث

فعل العقيقة عن الجارية والغلام خلافاً لأهل الكتاب الـذين يعقـون عـن    ) ١(

  .)٣(الأنثى

واستبدال كراهية أن يلطخ رأس الطفل المولود بدم العقيقة لأنه فعل الجاهلية ) ٢(

  . )٤(ذلك بحلق رأسه والتصدق بوزن الشعر

بذلك لأنه تشبه ـم   أيضاالكتاب وتسمية الأطفال أهل منع التسمي بأسماء ) ٣(

والثـاني كجـرجس   ( :قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة في تسميتهم بأسمائهم 

                                                
 )٥٨(  سورة النور آية  )١(
 )٥/١٤٣(رح مسلم النووي على ش )٢(
 )  ٤٤(تحفة المودود  )٣(
 )  ٩٧(تحفة المودود  )٤(



 

 

٣٢٢ 

 

 

بذلك  وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها فلا يمنعون منه ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا

  .)١()لما فيه من المشاة فيما يختصون به

  .ة منعاً من التشبه بتحايل اليهودالنهي عن الاستفادة من دهن جلود الميت) ٤(

ومن احتيالهم أن االله سبحانه ( :اللهفان من مصائد الشيطان إغاثةقال ابن القيم في 

م وأن الشحم هـو  الف إدخالهوتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا أن المراد نفس 

وقالوا ما أكلنا الشحم ولم ينظروا ،الجامد دون المذاب فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه 

                    .)٢()في أن االله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله

عصر سـداً لذريعـة التشـبه    النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد ال) ٥(

  .بالكفار

وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين (  :قال ابن القيم

    .)٣()الوقتين بالوقتيين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس

فتنة الشرك ( :قال ابن القيم .النهي عن الصلاة في القبور لمشاة عباد الأوثان ) ٦(

ان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر بالصلاة في القبور ومشاة عباد الأوث

والفجر فإذا ي عن ذلك سداً لذريعة التشبه التي لاتكاد تخطر ببال المصلي فكيف 

                                                
 )٣/١٣١٧(أحكام أهل الذمة  )١(
  )١/٣٤٨(إغاثة اللهفان  )٢(
 )  ٩٣(الجواب الكافي  )٣(



 

 

٣٢٣ 

 

 

صـاحبها إلى الشـرك ودعـاء المـوتى      ريعة القريبة التي كثيراً ماتدعوذه الذ

  . )١()واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم 

ام الجالس سداً لذريعة التشبه بالكفار قال صلاة المأمومين جلوساً خلف الإم) ٧(

أمر المأمومين أن يصلوا جلوساً إذا صلى أمامهم جالساً سداً لذريعـة  (:ابن القيم 

    . )٢()التشبه بفارس والروم في قيامهم وقعودهم على ملوكهم وهو قعود

النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً حتى لا يوجب التشبه بأهل الكتـاب في  ) ٨(

  .)٣(صيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيويةتخ

تخصيص أيام الصيام غير الأيام التي حددها الشرع منعاً من التشبه بالكفار في ) ٩(

ما خصصه الشـارع كيـوم   :(تخصيص أعيادهم بالتعظيم والصيام قال ابن القيم 

ثلاثـاء  الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء سنة وأما تخصيص غيره كيوم السبت وال

والأحد والأربعاء فمكروه وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام 

   .)٤()أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم

                                                
 ) ١/١٨٨(إغاثة اللهفان  )١(
 ) ١/٣٦٧(إغاثة اللهفان  )٢(
 )١/٤٢٠(زاد المعاد  )٣(
 )١/٤٢١(زاد المعاد  )٤(



 

 

٣٢٤ 

 

 

لأن فيه تشبهاً بالنساء فيما هو من ،تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال ) ١٠(

  .ئص النساء على قول لبعض العلماءخصا

هو لهـم في  (:ه بالكفار على قول آخر استناداً لقوله عليه الصلاة والسلام أو تشب

  . )١()الدنيا ولكم في الآخرة 

النهي عن التشبه في الصلاة بالحيوانات مثل بروك البعير وافتـراش السـبع   ) ١١(

  .)٢(وقت السلام كأذناب الخيل  الشمس واقعاء الكلب ونقر الغراب ورفع الأيدي

                                                
والحديث أخرجه البخاري كتاب اللباس باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ) ٢٤٣(ودود تحفة الم )١(

  من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما)٥٤٩٣(رقم )٥/٢١٩٤(مايجوز منه 
 ) ١/٢٢٥(زاد المعاد  )٢(



 

  

٣٢٥ 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث



 

  

٣٢٦ 

 

 

 

)١(    

  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

 ـ  ومخففمشدد ر ير وخيخير يعني رجل خ مفردهجمع  :لغةخيار   ة روامـرأة خي

والمعـنى  ، )٢(جمع خيرة وهـي الفاضـلة  )  أُولَـئك لَهم الْخيرات( :كقوله تعالى

  .أفضل الأمور أوساطها التفضيل أي

                                                
 –) ٢/٢٤٢(مفتاح دار السـعادة   –) ١/١٨٢(إغاثة اللهفان  –) ٢٢٦(نظر الصلاة وحكم تاركها ا )١(

المحصـول   – )١/٥٨(وانظر شرح قصيدة ابن القيم  –) ٢٢٠(روضة المحبين  –) ٤/٩٦٦(بدائع الفوائد 
شرح التلويح على  –) ٢/٣٦٠(الإاج ) ٨٠(قواعد الفقه  –) ١/٢٧٠(الإحكام للآمدي  –) ٤/٩٦(

موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ) خير الأمور أوساطها ( وقد ذكرها بعضهم بلفظ ) ٢/١٠٥(التوضيح 
)٥/٣٠٢ (  

رجه البيهقي في شعب الإيمان عن وهذا الحديث أخ) خير الأمور أوسطها ( وهذه القاعدة أصلها حديث 
وانظر تاريخ مدينة دمشق  –) ٧/١٤٢(وابن سعد في الطبقات الكبرى ) ٦٦٠١(رقم )٥/٢٦١(مطرف 

وقد ضعفت هذه الرواية ) ٣٥١٢٨(رقم )٧/١٧٩(وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٥٨/٣٠٤(
الفوائـد اموعـة في    –) ٢/٧٤٠(بالإرسال تارة وبالعضل تارة أخرى انظر المغني عن حمل الأسـفار  

وجاءت رواية أخرى عن علي بن أبي طالب وضعفها أيضـاً  صـاحب   ) ١/٢٥١(الأحاديث الموضوعة 
وقد ٠) ١/٤٦٩(وضعفه  العجلوني  في كشف الخفا ٠نقلاً عن ابن السمعاني ) ١/٣٣٢(المقاصد الحسنة 

السـنة النبويـة    حمه االله في منهاجذلك ابن تيمية روك) ١١/٢٧٥(استدل بالحديث ابن حجر في الفتح 
)٣/٤٦٨  ( 
  ) ٨٨(والآية المذكورة في سورة التوبة آية رقم )٤/٢٦٤(لسان العرب  )٢(



 

  

٣٢٧ 

 

 

 أحياناًويراد ، )١(بين طرفي الشيء وهو منه ط بالتحريك اسم لماسالومن :طها أوس

. )٢(من طرفيه بأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط المرعى خير  

 إفراطللقاعدة أن أخير الأمور وأقرا إلى الصواب هو التوسط فلا  الإجماليوالمعنى 

  . إجحافولا تفريط ولا غلو ولا 

إن لكل شيء طرفين ووسطاً فإذا أمسك بأحد الطـرفين  ( :قال وهب رحمه االله 

مال الآخر وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان وقال علـيكم بالأوسـاط مـن    

    .)٣()الأشياء

ز االله هذه الأمة على سائر الأمم بأن جعلها الأمة الوسط وقد مي.  

  :قال ابن القيم رحمه االله 

وقد جعل االله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فـإذا انحـرف   (

غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطاً في باب 

وكانت وسـطاً  ،عالى وصفاته بين الجهمية والمعطلة والمشبهة والممثلة أسماء الرب ت

                                                
 ) ٤٢٧/ ٧(لسان العرب  )١(
  ) ٢٠/١٧٥(تاج العروس  )٢(
عبداالله التابعي الأنبـاري   وبنبه بن كامل بن سيج أوهب بن م/ ووهب هو )١٢/٦٢(المطالب العالية  )٣(

 )٨/١٦٤(التاريخ الكبير -)٢/٤٤٥(هـ انظر ذيب الأسماء١١٤اني توفي سنة اليم



 

  

٣٢٨ 

 

 

باالله كالنصارى وبين من قتلهم  وأشركهمفي باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم 

   .)١()وتركوهم من العبودية وكذم فآمنوا م وصدقوهم

لـهم  فكذلك جع( :بلتهم قال الوسطيه للأمة حتى في اختيار ق بل يؤكد رحمه االله

   .)٢()ختار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأممأمة وسطاً فا

غالياً ولا جافياً فمن حاد عن  ولذلك كان من خيرية الإنسان أن يكون وسطاً لا

   .هذه الوسطية أصابته الآفات

  :  قال ابن القيم رحمه االله 

لأوسط الذين ارتفعوا عن فدين االله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط ا(

وقد جعل االله سبحانه هذه الأمة وسط  ،تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين

وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين طـرفي  

إلى الأطراف والأوساط محميـة بأوسـاطها    تتطرقالجور والتفريط والآفات إنما 

  . )٣()اطهافخيار الأمور أوس

كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير و

والشجاعة وسط بين الجبن والتهور والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم 

                                                
  ) ٢/٢٤٣(مفتاح السعادة  )١(
 )٤/٩٦٦(بدائع الفوائد  )٢(
 )١/١٨٢(إغاثة اللهفان  )٣(



 

  

٣٢٩ 

 

 

وأبعـد    ،عداً ازداد منـه تعريـاً  وتجنبه بالتعري منه والبعد عنه فكلما ازداد منه ب

ا وهو غاية البعد عنهما فإذا كان مل طرفين وسطهالجهات والمقادير والمعاني من ك

في الوسط فقد ب١(د عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان ع(.  

 الإفراطقد أطبق العقل والنقل على أن طرفي ف عدة موافقة للعقل والنقلوهذه القا

   .)٢(والتفريط في الأفعال والأحوال والأقوال مذموم 

إلى أقصاه فيحدث الطبع  يميل اا جاءت بالمنع ممولذلك كان من حكمة الشريعة أ

  .الخلل

من أسرار الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيـه الطـرف   :(قال الغزالي رحمه االله 

الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يـومئ عنـد   

رك أن المقصود م يدالجاهل إلى أن المطلوب مضادة مايقتضيه بغاية الإمكان والعال

  .)٣()الوسط

والمقصود أن هذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة وتندرج تحتها فروع مختلفة 

  .العبادات والمعاملات واالله أعلمفي 

  
                                                

 )٥/١٨٣(النهاية في غريب الأثر  )١(
 )٦/٢٥٨(فيض القدير  )٢(
 )٣/٩٦(إحياء علوم الدين  )٣(



 

  

٣٣٠ 

 

 

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً

  .)١()كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاًو( :قوله تعالى ) ١(

  :من الآيةالدلالة وجه 

جعلها أمة على ما أختص االله به هذه الأمة من بين سائر الأمم حيث في الآية دليل 

  .وسطاً في الأمور كلها

عد عن الطرفين ولا شك أن الوسط حقيقة في الب  معنى الوسطية للأمة فمن وجوه 

الطرفين أن طرفي الإفراط والتفريط رديئان فالمتوسط في الأخلاق يكون بعيداً عن 

  .)٢(فكان معتدلاً فاضلاً

  .نى القاعدة وأا أساس في الدينإلى مع إشارة فيها الآيةو

وخير الأشياء أوسطها وقال الكلبي يعني أهـل  ( :تعليقه على الآية في قال البغوي 

  .)٣()دين وسط بين الغلو والتقصير لأما مذمومان في الدين

                                                
 )١٤٣(سورة البقرة آية  )١(
 )٤/٨٩(التفسير الكبير  )٢(
أبو محمد حسين بن محمد بن مسعود الفراء البغـوي الشـافعي   /والبغوي هو )١/١٢٢(تفسير البغوي  )٣(

تـذكرة   -هــ انظـر  ٥١٦محي السنة له مؤلفات منها شرح السنة والتهذيب ومعالم التتريل  توفي سنة 
 )٢/١٧٢٦(كشف الظنون -)٤/١٢٥٧(الحفاظ 



 

  

٣٣١ 

 

 

مور وقد ذكرها ابن القيم رحمه االله تعالى الآيات التي تدعو إلى الوسط في الأ) ٢(

  :)١(وهي اللهفان إغاثةفي 

ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعـد  (قوله تعالى ) أ(

  .)٢()ملُوماً محسوراً

ين وابـن السـبِيلِ ولاَ تبـذِّر    وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسـك (قوله تعالى ) ب(

  .)٣()تبذيراً

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتـروا وكَـانَ بـين ذَلـك     (قوله تعالى ) ج(

  .)٤()قَواماً

  .)٥() وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحب الْمسرِفين(قوله تعالى)د(

  :وجه الدلالة من الآيات

يط  ولا إلى الوسطية في أمور الدين فلا إفراط ولا تفـر شارة واضحة في الآيات إ

  .غلو ولا إجحاف

                                                
  )١/١٨٢(ان إغاثة اللهف )١(
 )٢٩(سورة الإسراء آية  )٢(
  )٢٦(سورة الإسراء آية  )٣(
 )٦٧(سورة الفرقان آية  )٤(
 )٣١(سورة الأعراف آية  )٥(



 

  

٣٣٢ 

 

 

  :قال ابن القيم رحمه االله بعد ذكره للآيات 

موضع من كتابه الطرفين المنحرفين في غير وقد مدح االله تعالى أهل التوسط بين (

فمنع ذي القربى والمسكين وابن السـبيل حقهـم   (:بقوله  قثم ذكر الآيات وعلّ

انحراف في جانب الإمساك والتبذير انحراف في جانب البذل ورضـاء االله فيمـا   

ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم وقبلتها أوسط القبل بـين القبلـتين   ،بينهما 

سرع فقـد  أما الأطراف فالخلل إليها أ ،المنحرفتين والوسط دائماً محمي الأطراف

     .)١()اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها 

  :السنة المطهرة  :ثانياً 

وردت أحاديث كثيرة تدل على أهمية الاقتصاد والوسطية في الدين في العبـادات  

  : وغيرها فمن هذه الأحاديث 

هلـك  (: عن ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال  )أ(

   )٢(المتنطعون قالها ثلاثاً

                                                
 )٢٢٦(الصلاة وحكم تاركها  )١(
وأبو داود كتـاب السـنة   ) ٢٦٧٠(رقم )٤/٢٠٥٥(أخرجه مسلم كتاب العلم باب هلك المتنطعون  )٢(

والمتنطعون أي المتعمقون الغالون ااوزون الحدود في أقوالهم ) ٤٦٠٨( رقم)٤/٢٠١(باب في لزوم السنة 
  )١٦/٢٢٠(وأفعالهم  شرح النووي على مسلم 



 

  

٣٣٣ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث

إلى الاقتصاد والوسطية في العبادة فقد ى النبي صلى االله عليـه   إشارةفي الحديث 

  .ين أي المبالغة وااوزة للحدودوسلم عن التنطع في الد

بين سـلمان وأبي  آخى النبي صلى االله عليه وسلم  :االله قالعن وهب بن عبد)ب(

مـا شـأنك    :فقال لهـا   متبذلةالدرداء فرأى أم الدرداء الدرداء فزار سلمان أبا 

أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً :قالت

فلما كان الليل فأكل  :ما أنا بآكل حتى تأكل قال :كل قال فإني صائم قال :فقال

فلما كان من آخـر  نم :ثم ذهب يقوم فقال  نم فنام :يقوم قالذهب أبو الدرداء 

له سلمان إن لربك عليك حقاً ولنفسـك   :سلمان قم الآن فصليا فقال :الليل قال

فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى االله عليه  ولأهلك عليك حقاً عليك حقاً

  . )١()صدق سلمان  :النبي صلى االله عليه وسلم :وسلم فذكر ذلك له فقال

  : من الحديث وجه الدلالة

  .أوساط الأمور إلىدين الوسطية ويدعو  الإسلامالحديث واضح الدلالة في أن 

                                                
عليه قضاء إذا كـان   على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرأخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم  )١(

 ).١٨٦٧(رقم )٢/٦٩٤(أوفق له 



 

  

٣٣٤ 

 

 

فإن سلمان رضي االله عنه قد أشار على أخيه أباالدرداء بالوسطية وعدم الحمـل  

١(.ده على ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلمعلى النفس وأي(   

النبي صلى االله عليه وسلم أنـه  أخبر  :عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال) ج(

رسول االله صلى االله عليـه   :النهار ماعشت فقال الليل ولأصومن لأقومن :يقول

قد قلته يارسول االله فقال رسول االله صلى  :وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له

فإنك لاتستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة  :االله عليه وسلم

قلت فإني أطيق أفضـل  :نة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال أيام فإن الحس

قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قـال  :صم يوماً وأفطر يومين قال  :من ذلك قال

 :وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت صم يوماً وأفطر يوماً:

 ،لا أفضل من ذلك فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام الـتي قـال   :قال 

  .)٢()من مالي وأهلي رسول االله صلى االله عليه وسلم  أحب إليّ

                                                
  )٤/٢١٢(فتح الباري  )١(
وأخرجه مسلم كتاب الصـيام  ) ٦٩٨/  ٢(ه البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم وإفطار يوم أخرج )٢(

ت حقاًَ أولم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يـوم  باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر أو فو
 واللفظ لمسلم ) ٢/٨١٢(وإفطار يوم 



 

  

٣٣٥ 

 

 

  :من الحديثوجه الدلالة 

توجيه النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن عمرو بن العاص في هـذا الحـديث   

  .لى أن الإسلام يدعو إلى الوسطية ة إواضح الدلال

فق رسول االله صـلى  فيه بيان ر(:في ذكر فوائد الحديث قال ابن حجر في الفتح  

 إيـاهم يصلحهم وحثه  إياهم إلى ما وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهاالله عليه 

إلى  إفضـائه من يهم عن التعمق في العبادة لما يخش عليه و  الدوامعلى مايطيقون 

الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض وقد ذم االله تعالى قوماً لازمـوا العبـادة ثم   

  .)١()فرطوا فيها

  

  

  

                                                
 )٤/٢٢٥(فتح  الباري  )١(



 

  

٣٣٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث

غير المشـروع أو سـلوك    النكاح إنما هي وسط بين تركهمشروعية  )١(

  .)١(طريق الحرام والشهوة المحرمة

معتدلاً فلا يضرب الوجه ضرب الرجل زوجته في النشوز يكون ضرباً  )٢(

      .)٢(ولا يقبح ولا يزيد على عشر وهو الوسط والاعتدال في التأديب

بالصفة الشرعية للوضوء كما ثبت عن النبي صـلى االله عليـه    الإتيان )٣(

   .)٣(ة تبلغ حد الوسوسةم بدون تقصير في الواجبات أو زيادوسل

عية وسط بين لحدود الشرمشروعية الزكاة المفروضة وصدقة التطوع با )٤(

خراج الواجب أو المبالغة في الصدقة بجميع مـافي ملـك   البخل عن إ

٤(على الآخرين الإنسان حتى يكون كلا(. 

  

                                                
  )١/١١٦(إغاثة اللهفان  )١(
  )١/٩٩(السياسة الشرعية  )٢(
  )١/١١٦(إغاثة اللهفان  )٣(
 المرجع السابق  )٤(



 

  

٣٣٧ 

 

 

مما أباح االله وسط بين من امتنع عـن  الطعام والشراب بالقدر المناسب  )٥(

الطعام أو تجاوز حتى أكل الحرام الخالص أو تجاوز القدر المطلوب من 

  .)١(القلوب والأبدانالطعام مما يضر ب

الضرب المعتدل في الجلد بالسوط في العقوبات الشرعية هو الوسـط   )٦(

  .)٢(والتفريط الإفراطوالاعتدال بين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ) ١/١١٦(إغاثة اللهفان  )١(
 المرجع السابق )٢(



 

  

٣٣٨ 

 

 

  

  

 


 
  :مطالب عةوفيه أرب

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: اني المطلب الث

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع
  

  

  

  



 

  

٣٣٩ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

أن الشـارع   ومفادها الشرعية التي جاءت لمصلحة العبادهذه القاعدة من القواعد 

الحكيم لعلمه بخلق عباده وصفام وقدرام جعل الأنثى على النصف من الـذكر  

فبعض الأحكام تتساوى المرأة فيـه مـع    ،في بعض الأحكام الشرعية دون بعض

الرجل وبعض الأحكام تكون المرأة على النصف من الرجل وكل ذلك مـرده إلى  

  .هد التي اقتضتها حكمة الرب سبحانمصلحة العبا

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

 )ي بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف منـه  سو

 ـ   ذا أيضـاً مـن كمـال شـريعته     في الدية والشهادة والمـيراث والعقيقـة فه

ولطفها فإن مصلحة العبادات البدنية ومصـلحة العقوبـات الرجـال    ،وحكمتها

                                                
) ١/١٦٠(زاد المعاد  –) ١/٣٦١) (٢/١٦٩( –) ٢/١٠٤(علام الموقعين وانظر إ) ٦٨(تحفة المودود   )١(
 –) ٣/٢٤٦(تقويم النظر  –) ٣/٦٧٣(الفوائد بدائع  –) ٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  –

 ) ٥/٣٨٩(المغني  –) ٣/٢٤(أضواء البيان 



 

  

٣٤٠ 

 

 

وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر فلا يليق  والنساء مشتركون فيها

نعم فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق وهو الجمعة والجماعـة   ،التفريق بينهما

فخص وجوما بالرجال دون النساء لأن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجـال  

ى بينهما ،ها قت بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلوكذلك فروسو

في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته وفي وجـوب الزكـاة والصـيام    

والطهارة وأما الشهادة فإنما جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل لحكمة أشار 

يفة العقـل قليلـة الضـبط لمـا     إليها العزيز الحكيم في كتابه وهي أن المرأة  ضع

ى النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز فـلا  وقد فضل االله الرجال علتحفظه،

لكثير مـن   إضاعةتقوم المرأة في ذلك مقام الرجل وفي منع قبول شهادما بالكلية 

الحقوق وتعطيل لها فكان من أحسن الأمور وألصقها بالعقول أن ضـم إليهـا في   

دة الرجل قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة المرأتين مقام شها

وأمـا  ،)١(ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادما ما يقع بشهادة الرجل الواحد

الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة 

من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمـارة الأرض وعمـل   

الم إلا ا والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما الصنائع التي لا تتم مصالح الع

                                                
 )٢٨٢( سورة البقرة آية رقم )أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى(يعني بذلك قوله تعالى   )١(



 

  

٣٤١ 

 

 

فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغـيره مـن   ،مع ذلك متساوية وهي الدية 

الأموال فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفـاوت  

ال من وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة فإن الذكر أحوج إلى الم ،ما بينهما

الأنثى لأن الرجال قوامون على النساء والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثـى  

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفـاوت بـين   

وإذا كان الذكر  .))١(آبآؤكُم وأَبناؤكُم لاَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً (مقاديرها 

ن الأنثى وأحوج كان أحق بالتفضيل ، وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع أنفع م

لشرف الذكر وما مز به على الأنثى ولما كانت النعمة به على الوالد  أتم والسرور ي

والفرحة به أكمل كان الشكران عليه أكثر فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها 

  .))٢(أكثر واالله أعلم

مع النافع للإمام ابن القيم فيه رد على مـن يزعمـون أن ديـن    وهذا الكلام الجا

كم الأحكام فقد أوتي خـيراً  الإسلام ظلم المرأة وسلبها حقوقها فإن من يؤتي ح

  .لأهميتهمناسباً ن ايراد كلام ابن القيم كثيراً ولذلك كا

  

                                                
  ) ١١(سورة النساء آية   )١(
  ٠يسير بتصرف) ١٦٩-٢/١٦٨(إعلام الموقعين   )٢(



 

  

٣٤٢ 

 

 

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

  ))١(كُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ يوصي(قوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآية 

في الآية دليل واضح على المفاضلة بين الذكر والأنثى وأن الأنثى على النصف من 

  .اثالرجل في المير

لبيان الذي في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا ا منه سبحانه ح تعالىيصرت وهو

ى بينهما فيـه  من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا فمن سو

  .)٢(فهو ضال قطعاً

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

أيما أمرئ : ( عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال) ١(

عضو منهما عضواً  مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل

                                                
   ) ١١(سورة النساء آية رقم  )١(
  )٣/٢٤(أضواء البيان   )٢(



 

  

٣٤٣ 

 

 

منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجـزئ كـل   

  .))١(عضو منها عضواً منها

   :وجه الدلالة من الحديث 

في الحديث دليل واضح على تفضيل الذكر على الأنثى وكون الأنثى على النصف 

وق تماماً فـإذا اعتـق   فإن الذي يعتق الرجل يكون فكاكه بذلك المعت،من الرجل 

امرأتين كانتا له فكاكاً كفكاكه من عتق الرجل فدل على أن المرأة على النصـف  

  .)٢(من الرجل

عن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أا سألت رسول االله ) ٢( 

عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا  :(صلى االله عليه وسلم عن العقيقة فقال

    .))٣(إناثاًذكرانا كن أم  يضركم
                                                

من حديث  عمرو بن عبسة والترمـذي في  ) ١٩٤٥٧(رقم ) ٤/٣٨٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(
 ٠واللفـظ لـه   ) ١٥٤٧(رقـم  ) ٤/١١٧(سننه كتاب النذور والإيمان باب ما جاء في فضل من أعتق 

من حديث كعب بن مـرة وكـذلك   ) ٤٨٨١(رقم ) ٣/١٦٩(فضل العتق والنسائي كتاب العتق باب 
) ٢١٠٩٨(رقـم  ) ١٠/٢٧٢(البيهقي في سننه الكبرى في العتق باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبـة 

  ) ٥/١٤٧(وابن حجر في فتح الباري ) ٦٨(وتحفة المولود ) ١/١٦٠(وصححه ابن القيم في زاد المعاد 
 )٨/٣١(ة ابن القيم على سنن أبي داودوحاشي) ١/١٦٠(زاد المعاد   )٢(
واللفظ لـه  ) ١٥١٦(رقم ) ٤/٩٨(أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأضاحي باب ما جاء في العقيقة  )٣(

وابن ماجه في كتاب الـذبائح   ) ٢٨٣٥( رقم ) ٣/١٠٥(وأبو داود في كتاب الأضاحي باب في العقيقة 
) ٧/١٦٤(ب الأضاحي باب العقيقة من الغـلام  والنسائي كتا) ٣١٦٢(رقم ) ٢/١٠٥٦(باب العقيقة 

واستدل به ابن حجـر في  ) ٦٦( والحديث صححه الترمذي وابن القيم في تحفة المولود ) ١٩٠٥٩(رقم =
ومحمد بن ثابت بن سباع الخزاعي تابعي يروي عن عائشـة  )٤/١٣٩(وتلخيص الحبير ) ٩/٥٩٢(الفتح 

/ ٥(وانظر الثقات لابـن حبـان  )٤٧(يب التهذيب وعن أم كرز وغيرهما قال عنه ابن حجر صدوق تقر
   )٢٤/٥٥٠(ذيب الكمال -)٢/١٦٠(الكاشف-)٣٦٩



 

  

٣٤٤ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

ن النبي صلى االله عليه وسلم حكم العقيقة وهي شاتان عن الغلام وشـاة عـن   بي

  . )١(الأنثى فدل ذلك على أن الأنثى على النصف من الرجل وهو معنى القاعدة

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث

  .)٢(نثيين فالأنثى على النصف من الذكرفي الميراث للذكر مثل حظ الأ) ١(

  .)٣(في الشهادات شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد) ٢(

  .)٤(في العتق عتق رجل في الأجر كعتق امرأتين) ٣(

  .)٥(في العقيقة يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشاة واحد) ٤(

  .)٦(في الديات دية الأنثى على النصف من دية الرجل) ٥(

  

                                                
  ) ٦٦(تحفة المولود   )١(
  ) ٣/٦٧٣(بدائع الفوائد  –) ١/١٦٠(زاد المعاد  –) ٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )٢(
 ) ٦٨(د تحفة المولو –) ٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )٣(
 ) ٣/٦٧٣(بدائع الفوائد  –) ١/١٦٠(زاد المعاد   )٤(
 ) ١/٢٠٦( إعلام الموقعين  –) ٦٨(تحفة المولود   )٥(
 )٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  –) ٣/٦٧٣(بدائع الفوائد  –) ١/١٦٠(زاد المعاد   )٦(



 

  

٣٤٥ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة :طلب الرابع الم

  :للقاعدة جملة من المستثنيات فمنها

  .)١(العبادات البدنية والحدود الشرعية تتساوى المرأة مع الرجل )١(

 .)٢(يتساوى ميراث الأم والأب في وجود الولد )٢(

 .)٣(أولاد الأم يتساوون في الميراث أخوة وأخوات )٣(

  .)٤(ل هم على السواءفي الوصية لا يجوز تفضيل الذكر على الأنثى ب )٤(

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ٢/١٦٨(إعلام الموقعين   )١(
 )١/٣٦١(إعلام الموقعين   )٢(
 )٦/٣١٧(المغني   )٣(
 المصدر السابق  )٤(



 

  

٣٤٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
  

  

  



 

  

٣٤٧ 

 

 

 

 

 

 
  :مطالب ةه ثلاثوفي

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٤٨ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :ب الأول المطل

شراط ومنه قوله ة والجمع أط يشرط بالتحريك وهو العلامرمن ش :المشروط لغة 

  :الى تع

ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعـض  ، )٢() قد جاء أَشراطُهاف(

راء والطاء أصل يـدل علـى علـم    والشين وال )٣(أي هي علاقات يجعلوا بينهم

   .)٤(والالتزام في البيع ونحوه الإلزامة وما قارب ذلك من علم ومنه وعلام

                                                
  وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ٥/١١٨(انظر زاد المعاد  )١(

  ) ٥/١١٨(زاد المعاد  –) ٢/٤١٤(الشرطي العرفي كاللفظي     إعلام الموقعين  -
  )٣/٨٢(جرت العادة مجرى الشرط  إعلام الموقعين  -
  ) ٣٩٤(لة مترلة الشرط  الفروسية العادة مترّ -

العادة المطردة في ناحية هل تترل عـادم مترلـة   ( بقوله ) ١/٩٦(وأوردها ابن نجيم في الأشباه والنظائر 
) ٢/١٠٨(بلفظ العرف كالشرط وانظر قواعد الأحكـام  ) ٤/٢(وأوردها الدسوقي في حاشيته ) الشرط 

لـة  مج –) ٢٣٩(شرح القواعد الفقهيـة للزرقـا   ) ٦٥(شرح القواعد الفقهية للندوي  –) ٢/١٥٨(–
  ) ٢٣٠/ ٢٠( مجموع الفتاوى  –) ٣/٣٥٤( –) ٢/٢٣٧(الفتاوى الكبرى ) ٤٣/مادة (الأحكام العدلية 

 ) ٥/١٦٣( الفروع  –) ٣/١٣٠(حاشية ابن عابدين 
  )١٨(سورة محمد آية  )٢(
 )٣٢٦(أساس البلاغة  –) ٧/٣٢٩(لسان العرب  )٣(
  ) ٧/٣٢٩(لسان العرب ) ٣/٢٦٠(معجم مقاييس اللغة  )٤(



 

  

٣٤٩ 

 

 

   .شيء إلابه ولا يكون داخلاً في حقيقتهمالا يتم ال :وفي الاصطلاح عند الفقهاء

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجـود ولاعـدم    :وعند الأصوليين

   .لذاته

ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلاً في الشـيء ولا   :وفي اصطلاح المتكلمين 

   .)١(مؤثراً فيه

علم بالشيء ومعناه من عرف يعرف الشيء يعرفه معرفة وعرفاً وهو ال :لغةالعرف 

  .ن الناس يتعارفون بهوسميت عرفه بعرفة لأ.)٢(هنا الشيء المتعارف عليه بين الناس

أصـلان  العين والراء والفـاء  ( : معنى التتابع قال ابن فارس واللفظ يدل على  

الآخر يدل علـى  دل أحدهما على  تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض ويصحيحان 

  .)٣()السكون والطمأنينة

                                                
 –) ٨٤(أنـيس الفقهـاء    –) ٥٢٩(الكليـات   –) ١/٢٧٤(شرح التلويح  –) ٧٢(الحدود الأنيقة  )١(

 )١/٤٧٩(المعجم الوسيط 
 )١/١٠٨٠(القاموس المحيط  –) ٩/٢٣٦(لسان العرب  )٢(
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيـب  :وابن فارس )٤/٢٨١(معجم مقاييس اللغة  )٣(

مقاييس اللغة تـوفي  –مجمل اللغة –د أئمة الأدب متقن حاذق له مصنفات منها جامع التأويل النحوي اح
 )٣/١٣٢(شذرات الذهب -)٢/٢١٥(التدوين في أخبار قزوين –هـ انظر )٣٩٠(سنة 



 

  

٣٥٠ 

 

 

وقد ورد استعمال لفظ العرف في القرآن الكريم في أكثر من موضع فأحياناً يـأتي  

وعلَـى  (وأحياناً بالجمع مثـل  .)١()خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف(وله تعالى مفرداً مثل ق

  .)٢()الأَعراف رِجالٌ

ع بالقبول العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائ:اصطلاحاً 

   .)٣(وهو حجة

فالعرف هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وتحقق في قراراا وألفته مستندة إلى 

استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة وهذا الاستقرار إنما 

  .)٤(هو نتيجة الاستعمال الشائع المتكرر  الصادر عن الميل والرغبة

إلا أـا في نطـاق خـاص    ) العادة محكمة(لقاعدة العامة والقاعدة متفرعة عن ا

ن المتعارف عليه المعاملات فإ ه إذا لم تذكر شروط في العقود أووهي تبين أنومحدد،

    وهناك قواعد أخرى تفرعت عن القاعـدة العامـة   . )٥(يقوم مقام التنصيص عليها

                                                
 )١٩٩(سورة الأعراف آية  )١(
 )٤٦(سورة الأعراف آية  )٢(
  )٦١٧(الكليات  –) ٧٢(الحدود الأنيقة  )٣(
 )٣٤(الباحسين ص/كمة دالعادة مح )٤(
 )٤٥٠(القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص–) ١٩٦-١٩٥(العادة محكمة ص )٥(



 

  

٣٥١ 

 

 

لتعيين بالعرف كالتعيين ا(وقريبة في المعنى من هذه القاعدة منها ) العادة محكمة ( 

  . )١()المعروف بين التجار كالمشروط منهم( وقاعدة )  بالنص

إن مـا   :كما أن القاعدة تعبر عن سلطان العرف العملي عند الفقهاء ولذلك قالوا

هو قائم مقـام الشـرط في    تعارف عليه الناس في معاملام وإن لم يذكر صريحاً

  .)٢(والتقييد مالالتزا

ففي ( :تصادم نصاً صريحاً قال الزرقا رحمه االله لاّالقاعدة أ تطبيق هذهلكن يشترط ل

كل محل يعتبر ويراعى فيه شرعاً صريح الشرط المتعارف وذلك بـأن لايكـون   

مصادماً للنص بخصوصه إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط فهو 

  :حمه االله قال رأن إلي )مرعي ويعتبر بمترلة الاشتراط الصريح 

وأما إذا كان الشرط المتعارف عليه معتبر شرعاً وذلك بأن كان مصادماُ للـنص  (

  .)٣()بخصوصه فلا يكون معتبراً إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط 

  

  

  
                                                

  )٤٥٠(القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص )١(
 )١٠/٧٥٠(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢(
 )٢٣٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا ص )٣(



 

  

٣٥٢ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

   :النبوي ديث الح

ليه وسلم يقول وهـو  سمعت رسول االله صلى االله ع:سور بن مخرمة قال مارواه الم

م بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علـي بـن أبي   اشإن بني ه( :على المنبر

بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح اأن يريد  إلاذن آ طالب فلا آذن ثم لاآذن ثم لا

  .)١()أراا ويؤذيني ما آذاها هكذا قال هي بضعة مني يريبني ما فإنماابنتهم 

  :من الحديث وجه الدلالة 

  :ابن القيم في الزاد بعد ذكره الحديث  الإمامما ذكره 

فسـخ  كالمشروط لفظاً وأن عدمه يملـك ال ويؤخذ من هذا أن المشروط عرفاً ( 

فلو فرض من عادة قوم أم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون ،لمشترطه 

وهو مطرد لفظاً  واستمرت عادم بذلك كان كالمشروط البتةأزواجهم من ذلك 

على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه االله أن الشـرط العـرفي كـاللفظي    

  .)٢()سواء

                                                
رقـم  )٥/٢٠٠٤(ب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصـاف  صحيح البخاري كتاب النكاح  با )١(
          ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنـت الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم     )  ٤٩٣٢(
 ٠) ٢٤٤٩(رقم )١٩٠٢/ ٤(
  )٥/١١٨(زاد المعاد  )٢(



 

  

٣٥٣ 

 

 

أن يتزوج على فاطمة  رضي االله عنه عليه الصلاة والسلام لعليوفي هذا المنع منه 

  :حكمة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه االله بقوله 

عنها وبين بنت أبي جهل حكمـة  وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي االله (

 ع له فإن كانت في نفسها ذات درجةبالمرأة مع زوجها في درجته تبديعة وهي أن 

ية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمـة  الية وزوجها كذلك كانت في درجة عالع

وعلي رضي االله عنهما ولم يكن االله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مـع فاطمـة   

وبينهما من الفرق ما بينهما  ،ة واحدة ولا بنفسها ولا تبعاًرضي االله عنها في درج

فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراً وقد أشار 

 رسول االله وبنت عـدو االله صلى االله عليه وسلم إلى هذا بقوله واالله لا تجمع بنت 

  .)١()في مكان واحد أبداً

   :لقاعدةتطبيقات ا :المطلب الثالث 

  :للقاعدة تطبيقات كثيرة منها

لو كانت المرأة من بيت لايتزوج على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلـك  ) ١( 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أـا لاتمكـن   ،وعادم بذلك كان كالمشروط لفظاً 

                                                
 )٥/١١٩(زاد المعاد  )١(



 

  

٣٥٤ 

 

 

الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التـزوج عليهـا    إدخال

  .)١(سواءكالمشروط لفظاً 

ن يضع كل واحدة مهر يبطل عقد النكاح ويعتبر شغاراً إذا نوى المتعاقدان أ) ٢(

عادم بذلك وإن لم يصـرحوا بـذلك لأن المشـروط عرفـاً     للأخرى وجرت 

  .)٢(كالمشروط لفظاً

  عدم تمكين المرأة من المهر المؤجل إلا بموت أو فرقة كما جرت به العادة )٣(

لمطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين فإن ا(  :قال ابن القيم

كما في النقد والسكة والصفة والوزن والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبـة  

  .)٣()بالصداق إلا بالموت أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط

)٤ (ال أو  تجب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسـقص  و از أار أو عجينة إلى خب

طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أو استخدمه من يغسله من عادته 

   . )٤(يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط  لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل

                                                
 )٥/١١٨(زاد المعاد  )١(
 )٥/١٠٩(زاد المعاد  )٢(
 )٣/٨٢(علام الموقعين إ)٣(
  )٥/١١٨(زاد المعاد  )٤(



 

  

٣٥٥ 

 

 

ووجوب الحلول حتى كأنه مشـروط لفظـاً    الإطلاقوجوب نقد البلد عند ) ٥(

  .)١(إليه وإن لم يقتضه لفظه بإطلاقهفانصرف العقد 

)٦ (غ له الرد بوجوب العيب تتريـلاً لاشـتراط   السلامة من العيوب حتى يسو

  .)٢(سلامة المبيع عرفاً مترلة اشتراطها لفظاً

وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد وإن لم يشترط لفظاً بناءً على الشرط ) ٧(

   .)٣(العرفي

باعه أو اشترى منه  اعتبار التسليم المتعارف عليه عادة ولو لم يشترط مثاله لو)٨(

  .)٤(داراً له فيها متاع كثير لا يمكن نقله في يوم ولا يومين

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/٤١٤(إعلام الموقعين  )١(
 المصدر السابق )٢(
  المصدر السابق )٣(
  )٣٩١(الفروسية  )٤(



 

  

٣٥٦ 

 

 

  

  

  

 

 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٥٧ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

أذن له في الشيء إذناً أباحه له واستأذنه طلب منه الأذن وأذن له عليه  :ذن لغة الإ

  .)٢( الأمير أخذ له منه الأذن يقال ائذن لي على

  . )٣(صرف لمن منع منهطلاق التذن هو إالإ :اًاصطلاح

عل شيء أو تملكه أو تناوله وكـان ذلـك   ذن بفالإ عنى القاعدة أن مادل علىوم

  .)٤(ذنمعروفاً بين  الناس فهو في قوة التصريح بالإ

                                                
  )١/٣٨٨(مدارج السالكين  )١(

عـلام المـوقعين   إ)  لعرفي يجري مجـرى الإذن اللفظـي  الإذن ا(وقد أوردها الإمام ابن القيم بلفظ آخر 
)٢/٤١٣(  

الإذن العرفي يقوم ( وبعضهم بقوله ) ٤/٣٤٥(المبدع ) الإذن العرفي كالحقيقي(ر إليها بعضهم بقوله وأشا
والقواعـد   –) ٣/٤١٤( –) ٤/٦١٢(وانظر الفتاوى الكـبرى  ) ٤/٣٠١(المغني ) مقام الإذن الحقيقي 

  القواعـد للمقـري   –) ٢/١٥٠(شرح الزركشـي   –) ٢/١٠٧(قواعد الأحكام  –) ١١٤(النورانية 
 )٣٤٨/ ٥(  وسوعة القواعد الفقهية للبورنو م –) ١٥٣(القواعد الفقهية للندوي  –) ١٨٦(
 –) ١/١١(والمعجـم الوسـيط   ) ٣٤/١٦٣(وانظر للاستزادة تاج العروس ) ١٣/١٠(لسان العرب  )٢(

 ) ١٣(أساس البلاغة 
  ) ٣٢٥(طلبة الطلبة  )٣(
 ) ٥/٣٤١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  )٤(



 

  

٣٥٨ 

 

 

باحة شيء أو تمليكه أو التصرف بطريق الوكالـة  فكل ما تعارف عليه الناس في إ

  .)١(ل مترلة الأذن الصريحبدون إذن صريح يترّ

  :قال ابن تيمية رحمه االله بعد ذكر أنواع التصرفات 

ليك أو التصـرف بطريـق   ذن العرفي في الإباحة أو التموما يلتحق ذا أن الإ( 

ينعقد بما يدل عليها مـن   والإباحةذن اللفظي فكل واحد من الوكالة الوكالة كالإ

   .)٢() للرضىقول وفعل والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره 

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً

لَا علَى الْمـرِيضِ  و لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج: (قوله تعالى 

 كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتين بأْكُلُوا مأَن ت لَى أَنفُسِكُملَا عو جرح

أَخ وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو  أَو كُمـاتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتو

 كُملَيع سلَي كُميقدص أَو هحفَاتم ملَكْتا مم أَو كُمالَاتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب

  .)٣()جناح أَن تأْكُلُوا جميعاً أَو أَشتاتاً

                                                
 )٣٦١(علام الموقعين للجزائري واعد الفقهية المستخرجة من كتاب إالق )١(
 )١١٥-١١٤(القواعد النورانية  )٢(
 )٦١(سورة النور آية  )٣(



 

  

٣٥٩ 

 

 

  :ية وجه الدلالة من الآ

فإن في الآية دلالة إلى جواز الأكل من بيوت من ذكرم الآيـة مـن الأقـارب     

ذن العرفي والعادة السائدة قال ابن دون إذن لفظي بل اعتماداً على الإوالأصدقاء ب

وأما بيت الصديق فإنـه إذا  (:بيت الصديق العربي  في تعليقه على الآية في مسألة 

   .)١()ة استحكمت الأخوة جرى التبسط عاد

   :الحديث النبوي :ثانياً 

أعطاه دينـاراً  أن النبي صلى االله عليه وسلم  :قيالبارالجعد  حديث عروة بن) أ(

يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاء بـدينار وشـاة   

  )٢(.)فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه

                                                
محمد بن عبداالله بن محمد عبـداالله بـن أحمـد    /وابن العربي هو )٣/٤٢٥(أحكام القرآن لابن العربي  )١(

الإمام العلامة الحافظ المتبحر ختام علماء الأنـدلس مـن   المعروف بابن العربي المعافري من أهل اشبيلية 
هـ انظـر الـديباج   ٥٤٦عارضة الأحوذي توفي سنة –المسالك في شرح الموطأ –مؤلفاته أحكام القرآن 

  )١٩/١٣٠(سير أعلام النبلاء -)٢٨١(المذهب 
رقـم  )٣/١٣٣٢) ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم( صحيح البخاري كتاب المناقب باب قول االله تعالى  )٢(
والترمذي في البيوع باب المضاربة ) ٣٣٨٤(رقم )٣/٢٥٦(وأبو داود في البيوع باب المضاربة ) ٣٤٤٣(
 ) ١٢٥٨(رقم )٣/٥٥٩(



 

  

٣٦٠ 

 

 

  :ديث من الحوجه الدلالة 

  :ابن القيم بقوله  الإمامما ذكره 

ي وكيل النبي ملك النبي بغير إذنه لفظاً واشترى له وقد باع عروة بن الجعد البارق( 

ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله ثم جاءه بـالثمن وبالمشـترى   

 ـ وأشكل ،فقبله النبي ودعا له ولي هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفض

وبناه آخرون على  ،ض وهذا قبض وأقبضقبِأن الفضولي لايقبض ولا يعليه  فأورد

وهذا أفسد من الأول فإنه لا يعـرف عـن   ،أنه كان وكيلاً مطلقاً في كل شيء 

والصـواب  مسلم ، كالة مطلقة البتة ولا نقل ذلك عنهل أحداً ورسول االله أنه وكّ

  .)١()ذن اللفظي كالإعلى هذه القاعدة أن الإذن العرفي بنيأنه 

  :علام الموقعين بعد تقريره للقاعدة وذكر أمثلة عليهاوقال في إ

 )البـارقي حيـث   الجعد ج حديث عروة بن وهذا أكثر من أن يحصر وعليه يخر

أعطاه النبي صلى االله عليه وسلم ديناراً يشتري له به شاة فاشترى شاتين بـدينار  

وأقبض وقبض بغير إذن  فباع والشاة الأخرىفباع أحدهما بدينار وجاءه بالدينار 

                                                
 )١/٣٨٩(مدارج السالكين  )١(



 

  

٣٦١ 

 

 

ذن العرفي الذي هو أقـوى مـن اللفظـي في أكثـر     لفظي اعتماداً منه على الإ

  .)١()المواضع

 ايعة النبي صلى االله عليه وسلم مب وفيه رضي االله عنه حديث عبد االله بن عمر)ب(

 ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم مـد ( :عثمان في بيعة الرضوان وفيهل ده الـيمنى  ي

  .)٢()فضرب ا على يده فقال هذه لعثمان

  :وجه الدلالة من الحديث 

ى عل اًأن النبي صلى االله عليه وسلم بايع عن عثمان بدون إذن لفظي منه بل اعتماد

  . )٣(يترل مترلة اللفظيعلى أن الإذن العرفي ما يعرفه عن عثمان رضي االله فدل 

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

وقد أجرى العرف مجـرى  ( :تطبيقات القاعدة كثيرة جداً قال ابن القيم رحمه االله 

  .ثم أخذ في ذكرها )٤()النطق في أكثر من مائة موضع 

                                                
 ) ٢/٤١٣(إعلام الموقعين  )١(
 )٣٤٩٥(رقم )٣/١٣٥٢(صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان  )٢(
  )١١٥-١١٤(القواعد النورانية  )٣(
  )٢/٤١٢(إعلام الموقعين  )٤(



 

  

٣٦٢ 

 

 

  :ومن هذه التطبيقات 

مترلة  وإنزالهالاكتفاء في موافقة المرأة البكر على النكاح بالسكوت والصمت ) ١(

روف استحياء المرأة البكر من الحـديث  الإذن اللفظي الصريح وذلك لأن من المع

    .)١(بالموافقة

إلى مالكه  إحسانامن رأى بمال غيره موتاً وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه )٢(

  .)٢(ونصحاً له فهو مأذون فيه عرفاً

منه فصالحه عليه ببعضه بـدون إذن  إذا غصب ظالم مال غيره أو خاف عليه ) ٣(

  .)٣(مالكه ففعله مأذون فيه

إذا رأى مال غيره آيلاً إلى تلف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك فإن هذا )٤(

  .)٤(فيه عرفاً مأذونكله 

مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء مـن  ) ٥(

ما هو مضـطر إليـه بـدون     في علاجه وخيف عليه فإم يخرجون من ماله ماله

   .)٥( ذلكاستئذان بناءً على العرف في

                                                
  )١٠٠-٥/٩٨(زاد المعاد  )١(
 )١/٣٨٩(مدارج السالكين  )٢(
 المصدر السابق )٣(
 المصدر السابق  )٤(
 المصدر السابق )٥(



 

  

٣٦٣ 

 

 

جواز تناول اليسير مما سقط من الناس من مأكول وغيره والشرب من خوابي ) ٦(

   .)١(في الطرق ومصانعهالسيل 

   .)٢(لفظاً مع الحمامي الإجارةدخول الحمام وإن لم يعقد عقد ) ٧(

ن مائه والاتكاء جواز التخلي في دار من أذن له الدخول إلى داره والشرب م) ٨(

   .)٣(صوبةالمن على الوسادة

  . )٤(الأكل من الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق) ٩(

إذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الـدخول والمبيـت   ) ١٠(

عنده من الانتفاع بالدار وان لم يتضمنهم عقد الاجارة لفظاً اعتماداً على والمثوي 

   .)٥(الإذن العرفي

  . )٦(لذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسلغسل القميص ا) ١١(

                                                
س جمع خابية وهي الجرة الكبيرة وقيل هـي الزيـر تـاج العـرو    /والخوابي)٢/٤١٢(إعلام الموقعين  )١(
  )  ٢٤٢(المطلع -)١/٢٠٧(
  المصدر السابق  )٢(
  المصدر السابق  )٣(
  المصدر السابق )٤(
  المصدر السابق )٥(
  المصدر السابق )٦(



 

  

٣٦٤ 

 

 

لو اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك إن لم ) ١٢(

  .)١(ين فيهيق الطريق أو لتتابع الماريجد موضعاً سواه إما لض

 لم يقطعه سرت إلى إنفي طرفه فتيقن أنه  )٢(لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة)١٣(

  .)٣(نفسه فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه

ادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظـه  فبلو رأى السيل يمر بدار جاره ) ١٤(

   .)٤(عليه جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط

إلى لـئلا تسـري   لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانباً منها على النار  ) ١٥(

  .)٥(بقيتها لم يضمن

خر حطباً أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن يدخل ملكه من لآ لو باع رجل) ١٦(

  .)٦(الدواب والرجال ماينقلها به وإن لم يأذن له في ذلك لفظاً

   .)٧(لو وجد هدياً منحوراً ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منه) ١٧(

                                                
 المصدر  السابق )١(
 )١١/٢٢(لسان العرب  –داء يقع في العضو فيتآكل منه / الأكلة  )٢(
 )٢/٤١٢(إعلام الموقعين  )٣(
   )٢/٤١٣(علام الموقعين إ )٤(
 المصدر السابق )٥(
 المصدر السابق )٦(
  المصدر السابق )٧(



 

  

٣٦٥ 

 

 

ه في باب رق حلقة الباب عليه وإن كان تصرفاًلو أتى إلى دار رجل جاز له ط) ١٨(

  .)١(لم يأذن له فيه لفظاً

   .)٢(جواز الاستناد إلى جدار دار الجار والاستظلال به) ١٩(

  .)٣(جواز أخذ الحبر من محبرة الجار)٢٠(

وهـذا أكثـر مـن أن    ( في تأكيد كثرة فروع القاعدة  قال ابن القيم رحمه االله

   .)٤()يحصر

 

 

 

 

 
                                                

 )٢/٤١٣(علام الموقعين إ )١(
  المصدر السابق )٢(
 المصدر السابق )٣(
 المصدر السابق )٤(



 

  

٣٦٦ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب ةوفيه ثلاث

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٦٧ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

سبيله وأطلقت المطلقة من أطلق يطلق ومطلق وأطلق الأسير أي خلى  :لغةالمطلقة 

بمعنى  والإرسال وحل العقد ويكون إطلاقهوالتطليق التخلية  ،الناقة أي حل عقالها

    .)٢(الترك والإرسال وأطلق الكلام لم يقيده بشرط

 ـ   :هووالمطلق في اصطلاح الأصوليين  وع الذي لا يمنع نفس مفهومـه مـن وق

  .)٣(والحركة والفرس والإنسانالسواد  الاشتراك في معناه كقولك

والقاعدة تعني أن كل عقـد   ،والمعنى أا عقود لاشروط فيه موضحة ولا حدود

  .إلى عرف الناس وعادم فإن مرده مطلق لم يقيد بشرط أو حد 

                                                
لعـرف والعـادة   المطلق من العقود يتصرف إلى ا -وأوردها الإمام بلفظ آخر  –) ٥/١٨٨(زاد المعاد  )١(

الاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفـه  (وذكرها ابن تيمية بلفظ ) ٣/٨٢( علام الموقعينإ -عند المتعاقدين  
 –) العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العـرف  ( وكذلك بلفظ  –) ٢٠/٢٣٠(مجموع الفتاوى  -)الناس

   ) ٢/٣١٩(وانظر الفروق مع هوامشه  –) ٣٤/٩١(مجموع الفتاوى 
 ) ٣٩٤(أساس البلاغة  –) ٢/٥٦٣(المعجم الوسيط  –) ٢٢٩-١٠/٢٢٨(لسان العرب  )٢(
 ) ١/٢٦(المستصفى في علم الأصول    )٣(



 

  

٣٦٨ 

 

 

وهذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء وحكى الإجماع عليها ابن تيمية حيث قـال  

  . )١()ن باتفاق الفقهاءالمتبايعافيحمل العقد المطلق على ما يعرفه (  :رحمه االله

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً

  )٢()ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف(قوله تعالى 

  :الآية من وجه الدلالة 

أن النكاح عقد مطلق ولما كان كذلك رد المولى سبحانه الحقـوق والواجبـات   

   .)٣(لناس وعادمللزوجين فيه إلى عرف ا

علـيهن  أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل مـا للرجـال   ومعنى الآية 

فيحسن عشرا بما هو معروف من عادة الناس أم يفعلون لنسائهم وهي كذلك 

مـن  عادة الناس أن يفعلنه لأزواجهـن  تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من 

    .)٤(طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك

  

                                                
 ) ٢٠/٤٣٧(مجموع الفتاوى  )١(
  ) ٢٢٨( سورة البقرة آية  )٢(
  ) ٢٩/١٧٤(مجموع الفتاوى  )٣(
 ) ١/٢٣٦(فتح القدير  )٤(



 

  

٣٦٩ 

 

 

  :الحديث النبوي  :نياً ثا

لرسول االله صلى  رضي االله عنها قالت هند أم معاوية:عن عائشة رضي االله عنها 

جناح أن آخذ من مالـه   ن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليإ(  :االله عليه وسلم

  .)١()خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف :سراً قال

  :وجه الدلالة من الحديث

إلى العرف لأن عقد النكاح  عليه وسلم رد هند بنت عتبةى االله أن رسول االله صل

فيه فأرجعها إلى العرف وقد اسـتدل بالحـديث في تقريـر     فالنفقة مطلقة مطلق

  .)٢(القاعدة ابن تيمية رحمه االله

أمر الأمصار علـى مـا   من أجرى :للحديث بباب  )٣(ب الإمام البخاريوقد بو

ففيه دليل أن العقود المطلقة  .كيال والوزنيتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والم

  .مردها ومرجعها إلى العادة والعرف

                                                
لبيـوع  أخرجه البخاري كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على مـا يتعـارفون بينـهم في ا    )١(

ومسلم في كتاب الأقضـية بـاب قضـية هنـد     )٢٠٩٧(رقم ) ٢/٧٦٩(والإجارة  والمكيال والوزن 
 ) ١٧١٤(رقم )٣/١٣٣٨(
 )٢٩/١٧٤(مجموع الفتاوى  )٢(
الإمام البخاري هو أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بشير  البخاري صاحب الصحيح مـن   )٣(

تلقت الأمة كتابه الصحيح بالقبول وله مصنفات منها التـاريخ  خيار الناس جمع وصنف ورحل وحفظ و
تـاريخ  –) ١/٢٩٥(الإكمال -)١/٢٥٢(هـ انظر طبقات الحفاظ ٢٥٦الأدب المفرد توفي سنة –الكبير 
 )٢/٦٨(الأنساب -)٢١/٣٤(بغداد



 

  

٣٧٠ 

 

 

قوله خذي ما يكفيك بالمعروف فأحالها ( :وقال ابن حجر في تعليقه على الحديث 

  .)١()على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

ن أغلب المسائل المتعلقة كاح وغيره بل إة خاصة في عقد النللقاعدة تطبيقات كثير

   .بالحقوق بين الزوجين مردها في التقدير إلى العرف

والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق فـإن  (  :قال ابن تيمية رحمه االله 

  .)٢()العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف

  :ومن تطبيقات القاعدة

لعادة بذلك فعلى المرأة أن تخدم الرجل باعتبار خدمة المرأة للرجل إذا جرت ا) ١(

    .)٣(أن العرف والعادة هو خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة

عدم تمكين المرأة من المطالبة بالمهر المؤجل إلا بموت أو فرقة لجريان العـادة  ) ٢(

   .)٤(بذلك

  

                                                
 )٤/٤٠٧(فتح الباري  )١(
  ) ٣٤/٩١(مجموع الفتاوى  )٢(
  )٥/١٨٨(زاد المعاد  )٣(
  )٣/٨٢(وقعين إعلام الم )٤(



 

  

٣٧١ 

 

 

لاقه يقتضى ملك يجوز أن ينقل زوجته إلى حيث شاء فإن عقد النكاح في إط) ٣(

الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شـاء إذا لم يكـن فيـه    

  .)١(ضرر

لأن عقـد النكـاح    يثبت للمرأة الفسخ إذا ثبت أن الزوج مجبوب أو عنين) ٤(

  .)٢(في أحقية الاستمتاع لها مطلق

 ـ ) ٥( د النفقة والاستمتاع للمرأة وللزوج مقداره ومرجعه إلى العـرف لأن عق

  .)٣(النكاح من العقود المطلقة التي مردها إلى العرف

)٦ (ل إذا أطلق العقد بين المتعاقدين في نوع العقد ونوع الذهب والوزن فإن المعو

   .)٤(عليه العرف والعادة

  :يمية رحمه االله قال ابن ت

إلى مـا يعرفونـه مـن     الإطلاقك بعشرة دراهم أو دنانير انصرف إذا قال بعت( 

نه في المكان الواحـد  ثل ذلك العقد في ذلك المكان حتى إاللفظ في م مسمى هذا

يكون لفظ الدينار يراد به ثمن بعض السلع الذهب الخالص وفي سلعة أخرى ذهب 
                                                

  )٢١٥(القواعد النورانية  –) ٢٩/١٧٣(مجموع الفتاوى  )١(
)                                                    ٨٧٢(هو مقطوع الـذكر والخصـيتين انظـر الكليـات     / وابوب)٢٩/١٧٣(مجموع الفتاوى  )٢(

 )٢/١٠٧(مشارق الأنوار -)٣١٩( بكسر العين وتشديد النون هو العاجز عن الوطء المطلع/ والعنين
 المصدر السابق )٣(
  ) ٣/٨٢(علام الموقعين إ )٤(



 

  

٣٧٢ 

 

 

مغشوش وفي سلعة أخرى مقدار من الدراهم فيحمل العقد المطلق على ما يعرفـه  

   .)١()المتبايعان باتفاق الفقهاء

لبيض فإنه ينصرف إلى البيض الذي يأكلـه النـاس ولا   إذا حلف ألا يأكل ا) ٧(

  .)٢(ينصرف إلى بيض السمك أو النمل أو نحوه لأنه مطلق فيرجع إلى العرف

جارة وما إجارة فهو إوه ه الناس بيعاً فهو بيع وما عدعد في العقود المطلقة ما)٨(

عد٣(وه وقفاً فهو وقفوه هبة فهو هبة وما عد( .  

فقا على الحلول فإنه ينصرف هذا العقد المطلـق إلى العـرف   لم يتإذا تبايعا و) ٩(

  .)٤(وهو الحلول لأن العقد المطلق يقتضي الحلول

  

  

  

  

  

                                                
 )٢٠/١٣٧(مجموع الفتاوى  )١(
 ) ٢٠/٤٣٧(مجموع الفتاوى  )٢(
  ) ٢٠/٢٣٠(مجموع الفتاوى  )٣(
 )٢٠/٣٤٣(مجموع الفتاوى  )٤(



 

  

٣٧٣ 

 

 

 
  :مباحث أحد عشر وفيه



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

٣٧٤ 

 

 

 

 

 


 
  :ة مطالبوفيه ثلاث

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  



 

  

٣٧٥ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول

من غلب يغلبه غلباً من القوة والقهر يقال غلب الرجل غلباً فـالغين   :لغة الغالب

 استويصحيح يدل على قوة وقهر وشدة وتغلب على بلد كذا  واللام والباء أصل

  .)٢(عليه قهراً

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها –) ٥/٤٢١(زاد المعاد  )١(

  )٥/١٣١(زاد المعاد  –عم الأغلب الأبالأصل إلحاق الفرد  -
 ) ٣/٢٧٩(علام الموقعين إ –الشرائع العامة لا تبنى على الصور النادرة  -
الجـواب الكـافي    –) ١/٣٩٧(مدارج السالكين  –) ١/١٣(إغاثة اللهفان ) الحكم للغالب( -

مفتاح دار السـعادة   -)٥٦٣(طريق الهجرتين  –) ١/٥٤(اقتضاء الصراط المستقيم  –) ٦٠(
)٢/١٦ ( 

مجموع الفتاوى  –) ٤/٨٩٨(بدائع الفوائد  –) ١/٣٩٧(مدارج السالكين  -) الحكم للأغلب( -
وقد ذكرها بعض الأصوليين والفقهاء بألفاظ أخـرى  ) ١٢٣(القواعد النورانية  –) ٢٩/٣٤(

 ) ١/١٩٦(المبسوط للسرخسي   -منها الحكم لاينبني على النادر
 )٢/٦٩(تبصرة الحكام  –) ٣/٢٤٤(نثور النادر إذا دام يعطى حكم الغالب  الم -
 -)١/٣٨٥(وانظر شرح العمـدة  ) ٢/٩٤(ماكان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم  المغني  -

  )  ٢/٢٢١(الموافقات 
 )٤٥٣(أساس البلاغة  –) ٤/٣٨٨(معجم مقاييس اللغة  –) ١/٦٥١(لسان العرب  )٢(



 

  

٣٧٦ 

 

 

لـو  ( :قهر والقوة والغلبة فيقال مثلاًوفي الاصطلاح استعمله الفقهاء تارة بمعنى ال

واستعملوه بمعنى الكثرة فمـثلاً  ،)١()٠٠غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة 

  .)٢()٠٠وان غلب اللبن (يقولون 

يل سقط وشذ ونوادر الكلام مـا  من ندر الشيء يندر ندوراً سقط وق :لغةر الناد

  . )٣(قليلة أحياناويقال لا يكون ذلك إلا ندرة أو في الندرة يعني شذ،

   .)٤(قليل الوقوع والاحتمال نماكاالفقهاء والأصوليين هو  دوالنادر عن

د المـال  ظ على فقعدم يعدم والعدم فقدان الشيء وذهابه وغلب اللف :لغةالمعدوم 

والعين والدال والميم أصل واحد يـدل علـى فقـدان     وقلته ومعدوم لا مال له ،

  .)٥(الشيء وذهابه

  .)٦(المعدوم هو المفقود :وفي اصطلاح الأصوليين

على   وإنما تبنىومعنى القاعدة أن الأحكام الشرعية لاتبنى على الشيء النادر اليسير 

  .الغالب الشائع الكثير

                                                
 )٢/١٦٤(المبدع  –) ٢/٨١(الفروع  –) ٢/٢٩١(المغني  –) ٢/٣٩٨(الإنصاف  )١(
 )٨/٣٦٠(المبدع  –) ٥/٤٣٦(الفروع  )٢(
   ) ١٤/٦٧(ذيب اللغة  –) ٢/٩١١(المعجم الوسيط  –) ٥/١٩٩(لسان العرب  )٣(
 )٨/٣٨٨٨(التجبير شرح التحرير  –) ٣/٢٤٤(التقرير والتحبير  )٤(
 )٢/١٤٨(ذيب اللغة  –) ١٢/٣٩٢(لسان العرب  –) ٤/٢٤٨(معجم مقاييس اللغة  )٥(
 )٢٠(المستصفي  )٦(



 

  

٣٧٧ 

 

 

اعلم أن الأصل ( :القاعدة شأن الشريعة كما قال الإمام القرافي رحمه االله  بل هذه 

ا يقدم الغالب في طهارة وهو شأن الشريعة كم ،باعتبار الغالب وتقديمه على النادر

المسلمين ويقصر في السفر ويفطر بناءً على غالب الحال وهو المشـقة   المياه وعقود

وهو كثير في الشـريعة لا  الحيف غالب منهم ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن ال

    .)١()يحصى كثرة 

تقديمـه علـى   ووذا يتضح أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو اعتبار الغالب 

   .)٢(النادر

فلو بنى حكم على أمر غالب فإنه يبني عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلـف  

  .)٣(ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات

فيه فكان  متيقنوهذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة اليقين لا يزول بالشك لأن الأعم 

  .)٤(عمال اليقين والحالات النادرة مشكوك فيهاالأغلب به من باب إ إلحاق

                                                
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القـرافي المصـري   /والقرافي هو )٤/٢٤٠(الفروق مع هوامشه  )١(

التبيـان في  -الإمام العلامة وحيد عصره انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك من مصنفاته الفـروق 
 ) ٦٢(الديباج المذهب ) ٣١١(رين هـ انظر طبقات المفس٨١٥تفسير غريب القرآن توفي سنة 

  )٣٩٩(الفقهية الكبرى  القواعد )٢(
 )٢٣٥(للزرقاشرح القواعد الفقهية  )٣(
 الباحسين / للاستزادة انظر قاعدة اليقين لا يزول بالشك د )٤(



 

  

٣٧٨ 

 

 

  :ولها ارتباط من جهة أخرى بقاعدة العرف قال الشيخ السدلان حفظه االله تعالى 

لأنه بالاطراد والغلبـة   )يقصد قاعدة العرف(اهذه القاعدة وثيقة الصلة بما قبله( 

في اعتبارها ترك العمل ا في بعـض    يقدحتكون العادة مقطوعاً بوجودها ولا 

  .)١()الوقائع القليلة لأن العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر

  :حالات النادر مع الغالب 

  :)٢( وهي ذكر بعض الأصوليين حالات أربعة للنادر مع الغالب

  :يلحق النادر بالغالب قطعاً / لى الحالة الأو

قطعـاً في   الإبكـار داخلـة في حكـم    فهـي  مثاله كمن خلقت بلا بكـارة 

  .ميز الزائد  يجب غسلهما قطعاً وكما إذا خلق له وجهان ولم يت،الاستئذان

  :لا يلحق النادر بالغالب مطلقاً  /الحالة الثانية 

  .لية في الديةزائدة لا تلحق بالأصمثاله الأصبع ال

  :يلحق النادر بالغالب على الأصح/ الحالة الثالثة 

بالغالب المتصل والنقض بخروج النادر  إلحاقاًكنقض الوضوء بمس الذكر المقطوع 

  .جمن الفر

                                                
 )٣٩٨(السدلان/دالقواعد الفقهية الكبرى  )١(
   )٣/٢٤٣(المنثور  )٢(



 

  

٣٧٩ 

 

 

  :مالا يلحق على الأصح/ ة الرابعة الحال

  .الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط  مثاله الشيء يتسارع إليه الفساد في مدة

من الملاحظ أن العمل بالنادر في بعض الأحيان لحكمة تقتضـيه ولا يـتم   ن ولك

جزافاً ولا يكون مصادفة بل ولا يعتبر من الأمور الموكلة إلى رغبة الإنسان متى ما 

شاء عمل ا وفقاً لمصالحه بل ذلك يتم وفق قواعد شرعية معتبرة وضوابط معروفة 

   . )١(ه المختلفةومسائل محصورة وهي مبثوثة في أبواب الفق

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

ومن خفَّـت موازِينـه   * فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ(:قوله تعالى 

  .)٢()فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

  :من الآياتلالة وجه الد

الطاعة كما أن الحكم لمن ثقلت موازينه يوم القيامة بغالب أمره وهو الإكثار من 

ن أنه لا يمكن في مسألة قبول الشهادة من عدمها حيث بيأشار إليه بعض العلماء 

من الصغائر استجاز  الإكثارقبول الشهادة مع الكثير من الصغائر لأن من استجاز 

                                                
  )٤٠٥(القواعد الفقهية الكبرى  )١(
  )١٠٣ -١٠٢(سورة المؤمنون الآية رقم  )٢(



 

  

٣٨٠ 

 

 

الحكم على الغالب من أفعاله لأن الحكم للغالب والنادر لا  قلّهد بالزور فعأن يش

   .)١(حكم له

  :الحديث النبوي :ثانياً 

حديث عبد االله بن عباس في قصة الكتاب الذي بعثه النبي صـلى االله عليـه    )١(

عظيم الروم سـلام  من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل ( :وسلم إلى هرقل وفيه 

عاية الإسلام اسلم تسلم يؤتـك االله  فإني أدعوك بد :ا بعداتبع الهدى أمعلى من 

لْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَـى  ق(الأريسيينأجرك مرتين فإن توليت فإن عليك أثم 

ذَ بختلاَ يئاً ويش بِه رِكشلاَ نو إِلاَّ اللّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياء بوس ةضاً كَلَمعا بنضع

   .)٢()أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ

                                                
 ) ٤٠٠(القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع منها  –) ٢/٣٢٥(المهذب   )١(
أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم     )٢(
رقل يـدعوه إلى   عليه وسلم إلى هومسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي صلى االله)٧(رقم ) ١/٩(

 )٦٤( سورة آل عمران آية رقم  في والآية)١٧٧٣(رقم ) ٣/١٣٩٤(الإسلام 



 

  

٣٨١ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

ن الكتاب آيات من القرآن ومعلوم أن القرآن لا أن النبي صلى االله عليه وسلم ضم

فر باعتبار أن الآيات ليسـت  يمسه إلا طاهر ورغم هذا أرسله إلى هرقل وهو كا

   .)١(الغالبة في الكتاب بل الغالب الكلام فاعتبر الغالب

إذا ( :سألت النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال    :حديث عدي بن حاتم قال)٢(

 تأكل فإنما امسـكه علـى نفسـه    أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا

كلبك ولم  أكل فإنما سميت علىفلا ت:أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر قال :قلت

ّ٢()كلب آخرعلى   تسم(.  

  :من الحديث  وجه الدلالة

 صيد لصاحبه وليس لنفسه لأنه معلم،م يغلب على حاله أنه إذا أرسل يعلَّالكلب المُ

إذا وجدت قرائن تدل على  فلذلك غلب النبي صلى االله عليه وسلم هذه الحالة إلا

  . )٣(حينها يكون الصيد للكلبلنفسه بأن يأكل منها ف أنه صاد

  
                                                

   ) ١/٣٨٥(شرح العمدة  )١(
 –) ١٧٣(رقـم  )١/٧٦(أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسـان    )٢(

رقـم  )٣/١٥٢٩(لصيد بـالكلاب المعلمـة   ومسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب ا
)١٩٢٩( 
  ) ٣/٧٨٩(بدائع الفوائد   )٣(



 

  

٣٨٢ 

 

 

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

واعتباره في ثبوت النسب لأن وجود الشبه بين الأجانب بالقيافة ثبوت العمل ) ١(

وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعاً فهو من أندر شيء وأقله والأحكام إنما هـي  

   .)١(للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم

  .البينة في الغالب  إقامةسقوط الحد باللعان على الزوجة لعدم القدرة على ) ٢(

قامة البينة على زناها في الغالب وهي لا تقر ولا يمكن إ:( قال ابن القيم رحمه االله 

  .)٢()به وقول الزوج عليها غير مقبول فلم يبق سوى تحالفهما

كان الذين يرتضـونه أكثـر    إذا إمامتهجواز الإمامة لمن يكره بعض المصلين ) ٣(

  .)٣(تغليباً للأكثر

عدم جواز بيع المغيبات من الزروع والثمار كالكراث والفجل الذي يكـون  ) ٤(

  .)٤(أعظم المقصود منه أصوله دون فروعه لأن الحكم للغالب

جواز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن ) ٥(

  .)٥(لأغلبباعتبار أن الحكم ل

                                                
  ) ٥/٤٢١(زاد المعاد   )١(
 )٢/١٣٠(إعلام الموقعين   )٢(
 )٤/٨٩٨(بدائع الفوائد   )٣(
  )٢٩/٣٤(مجموع الفتاوى    )٤(
 )١/٣٨٥(شرح العمدة  )٥(



 

  

٣٨٣ 

 

 

  

  

  

 
 

  :مطالب وفيه أربعة

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة:المطلب الرابع

 

 

 



 

  

٣٨٤ 

 

 

 

 
   :ةشرح القاعد :المطلب الأول 

  . )٢(اه وأزاله بقوةفع الشيء نحّوالتحنية يقال د الإزالةفع من دفع والد: افع لغةالد

  .)٣(هو صرف الشيء قبل الورود :واصطلاحاً

                                                
  وأوردها بلفظ آخر ) ٢/٣٤٣(إعلام الموقعين  )١(

-وأوردها ابـن تيميـة في امـوع بلفـظ     )  ٤/٦٣(علام الموقعين من المانع إ والرافع أقوى -
  ) ٣٢/١١٦) (٢١/٣١٢(الاستدامة أقوى من الابتداء مجموع الفتاوى 

وردت في الـة  و) ٦٢٨(القواعد في الفقـه  ) المنع أسهل من الرفع(وذكرها ابن رجب بلفظ  -
 ) يحتمل في الدوام مالا يحتمل في الابتداء(بلفظ 

فع وانظر تيسير التحرير ع أقوى من الدبلفظ الرف) ١٣٨(وأوردها ابن نجيم في الأشباه والنظائر  -
 )٢/١٨٤(غمز عيون البصائر–) ١/٣٣٢(

شـرح  ) ٢/١٥٥( المنثـور  –) ٣/١٥٣(الإـاج   –) ٣/١٤٦(البحر المحيط في أصول الفقه  -
 ) ٢٩٣(القواعد الفقهية للزرقا ص

تقـويم النظـر    –) ٢/٤٥٥(كشف الأسـرار   –) ٤/٥٥٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  -
الإـاج   –) ١/٢٨٤(حاشية الجمل على شـرح المنـهاج    –) ٨/١٤٧(المغني  –) ٤/١٢٢(
)٣/١٥٣ (– 

تـاج العـروس    –) ١/٤٣٠(الفـائق   –) ١/٢٨٩(المعجـم الوسـيط    –) ٨/٨٧(لسان العرب   )٢(
)٢٠/٥٥٣ ( 
 ) ٤٥٠(الكليات   )٣(



 

  

٣٨٥ 

 

 

من الرفع ضد الوضع يقال رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كـل   :الرافع لغة

  .)١(شيء

  .)٢(صرف الشيء بعد وروده :والرفع اصطلاحاً

ق فيها بـين الابتـداء   فرأن هناك كثير من الأحكام الشرعية التي يومعنى القاعدة 

والدوام فيحتاج في ابتدائها إلى مالا يحتاج إليه دوامها وذلك لقوة الدوام وثبوتـه  

  . )٣(واستقرار حكمه

وهذه القاعدة ناشئة عن التعليل لبعض الأحكام الفقهية وتدل أن بعض التصرفات 

س أصـحاا ـا وأريـد    اب فإذا تلبلسبب من الأسبها من أول الأمر نعيمكن م

     .)٤(خراجهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلكإ

                                                
 ) ٣٤١(أساس البلاغة  –) ١/٣٣٨(رب في ترتيب المعرب المغ –) ٨/١٢٩(لسان العرب   )١(
 )٤٥٠(الكليات   )٢(
  ) ٢/٣٤٣(إعلام الموقعين   )٣(
  ) ٤٣٤(القواعد الفقهية للندوي   )٤(



 

  

٣٨٦ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي 

إذا أدرك أحدكم :( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة قال ) ١(

ته وإن أدرك سجدة من سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلا

  .)١()صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته

  :وجه الدلالة من الحديث 

  :ماذكره الإمام ابن القيم بقوله 

الابتداء والنهي عـن   بإتمامفإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر ( 

 يقـل لا تتمـوا   فإنه لم،الصلاة في ذلك الوقت ى عن ابتدائها لاعن استدامتها 

وأين أحكام الابتداء من الدوام وقـد   ،وإنما قال لاتصلواالصلاة في ذلك الوقت 

ق النص والإجماع والقياس بينهما فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتـداء  فر

   .)٢()ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة 

                                                
رقـم  )١/٢٠٤(أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب   )١(
 –) ١٥٣٣(رقـم  )١/٤٧٩(باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح  والنسائي كتاب المواقيت –) ٥٣١(

  ) ١٠١٣٣(رقم )٢/٤٧٤(والإمام أحمد في مسند أبي هريرة 
 )٢/٣٤٢(إعلام الموقعين   )٢(



 

  

٣٨٧ 

 

 

 كنت أطيب رسول االله صـلى االله : ( التحديث عائشة رضي االله عنها ق) ب(

   .)قبل أن يطوف بالبيت عليه وسلم لإحرامه حين يحرم  

كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسـول االله  : ( وفي الحديث الآخر قالت

  .)١()صلى االله عليه وسلم وهو محرم

  :وجه الدلالة من الحديث 

في ابتدائه لكن إذا وضعه بعـد  في الحديث دلالة واضحة أن الطيب  للمحرم يمنع 

٢(عنه اًالتحلل ثم أحرم وبقى أثره عليه فلا يعتبر منهي(.  

                                                
الحديثان أخرجهما الإمام البخاري في كتاب الحج باب الطيب عن الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم  )١(

ومسلم في كتاب الحج باب الطيب للمحـرم عنـد الإحـرام    )١٤٦٤(رقم ) ٢/٥٥٨(ويترجل ويدهن
  ) ١١٩٠(رقم )٢/٨٤٧(

بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق وقال الاسماعيلي وبيص /يص بِوالو
لسان العرب  –) ١/٣٨١(فتح الباري  –الطيب تلألؤه يقال وبص الشيء يبص وبصاً ووبيصاً برق ولمع 

-)١/٣٨١(فتح الباري  –وهو وسط الرأس بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها / ق فرِوالمَ) ٧/١٠٤(
  )١٠/٣٠١(لسان العرب 

 ) ٢/٢٤٣(زاد المعاد   )٢(



 

  

٣٨٨ 

 

 

  ويرد على من قال بخصوصية الحديث بالنبي صلى االله عليه وسلم بورود حديث

كنا نخرج مع رسول االله صـلى االله عليـه   (:عائشة رضي االله عنها وذلك بقولها 

والطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحـدانا  وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك 

   . )١()سال على وجهها فيراه النبي صلى االله عليه وسلم فلا ينهانا

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

عـلام المـوقعين   ابن القيم في كتاب إللقاعدة تطبيقات كثيرة وقد عد منها الإمام 

  :فروعاً كثيرة ومنها

  .)٢(ء النكاح ولا يمنع دوامهالإحرام والعدة يمنع ابتدا) ١(

   . )٣(النكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتها) ٢(

ف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الإمـام  زوال خو) ٣(

  .)٤(أحمد

  . )٥(ة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوامفقد الكفاء) ٤(

                                                
واسـتدل بالحـديث     –) ١٨٣٠(رقـم  )٢/١٦٦(أخرجه أبو داود كتاب الحج باب مايلبس المحرم   )١(

 ) ٩/١٥٨( دة القاريوكذلك صاحب عم –) ٣/١٩(صاحب  نصب الراية 
   ) ٢١/٣١٢(مجموع الفتاوى  –) ٢/٣٤٢(إعلام الموقعين  )٢(
  المصدر السابق  )٣(
 المصدر السابق   )٤(
 المصدر السابق  )٥(



 

  

٣٨٩ 

 

 

حداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعـون مـن   إيمنع أهل الذمة من ابتداء ) ٥(

  .)١(استدامتها

لو حلف لايتزوج ولا يتطيب أو لايتطهر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتـدأه  ) ٦(

  .)٢(حنث

  . )٣(ث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامتهالحد) ٧(

مـام أحمـد   دون استدامته عنـد الإ الزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح ) ٨(

  .)٤(أيضا

  . )٥(الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها) ٩(

  .)٦(حصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافيه دوماً) ١٠(

حصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي ) ١١(

  .)٧(دوامه

                                                
 ) ٢/٣٤٣(إعلام الموقعين   )١(
 المصدر السابق  )٢(
  المصدر السابق   )٣(
 المصدر السابق  )٤(
  المصدر السابق   )٥(
  ) ٢/٤٣٢( إعلام الموقعين )٦(
 المصدر السابق  )٧(



 

  

٣٩٠ 

 

 

شهادة من الفسق والكفر والعدوان بعد الحكم ا لا يمنع ا طريان مايمنع ال) ١٢(

    .)١(على الدوام ويمنعه في الابتداء

    .)٢(لادواماً القدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداءً) ١٣(

    .)٣(القدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداءً لا دواماً) ١٤(

للترفه واللذة فأما إذا وصلت الرائحـة إلى  رم من قصد شم الطيب يمنع المح) ١٥(

أنفه من غير قصد منه أو شمه قصداً لاستعلامه عن شرائه لم يمنع منه ولم يجب عليه 

  .)٤(سد أنفه

                                                
  )٢/٤٣٢(إعلام الموقعين  )١(
 المصدر السابق  )٢(
  المصدر السابق  )٣(
 )٢/٢٤٢(زاد المعاد   )٤(



 

  

٣٩١ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة :المطلب الرابع 

ء هذه القاعدة فيها عموم ولكن استثنى منها بعض العلماء صوراً يكون فيه الابتدا

   )١(:أقوى من الاستدامة فمن ذلك

)١( منها مالو فوض طلاق امرأته لعاقل فجق لم يقفطلّ نض إليه ع ولو فو

  .مجنوناً فطلق وقع

ق انحجر ولو أذن له وهـو آبـق   ومنها مالو أذن لعبده في التجارة فأب )٢(

  .صح

ارتد مسلم فإن وقفه الذي أوقفه حال إسلامه يبطل وأما  ا ما لوومنه )٣(

في حال ردته فإن كان امرأة صح وقفهـا   رتد عقاره ابتداءًلو وقف الم

د مسلماً صـح  لأا لاتقتل بالردة وإن كان رجلاً يتوقف وقفه فإن عا

  .وإن قتل أو مات بطل 

    . )٢(موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتأبدها )٤(

  

  

                                                
 ) ٢٩٦ -٢٩٥ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا  )١(
  ) ٢/٣٤٧(المنثور  )٢(



 

  

٣٩٢ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب ثةوفيه ثلا

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٩٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

م كانوا إذا ميت بذلك لأبمعنى القسم والجمع أيمن وأيمان وقيل إنما س :لغةاليمين 

   .)٢(تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه

مأخوذة من تداعى يتداعى تفاعل من الدعوى يقال أدعيته الشيء  :لغة المتداعيين

   .)٣(زعمته لي حقاً أو باطلاً والاسم الدعوى

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ١١٠(الطرق الحكمية  )١(

  ) ١/١٠١(علام الموقعين إ –أقوى المتداعيين  اليمين تشرع من جهة -
 ) ١٢/١٦٥(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  –اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين  -
 ) ٢٠٦(الطرق الحكمية  –) ٥/٣٦٥(زاد المعاد  –اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين  -
 )١٦٦(الطرق الحكمية  –اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعيين  -

  :وذكرها ابن تيمية بلفظ 
  ) ٢٠/٣٨٨(مجموع الفتاوى  –يرجح جانب أقوى المتداعيين ويجعل اليمين في جانبه  -
 )٣٤/٨١(مجموع الفتاوى  –أقوى المتداعيين  اليمين مشروعة في جنبة  -وبلفظ  -

  )   ١٣٧/ ٢(شرح الزركشي  –) ٢/٣٥٠(بداية اتهد  –) ٣١٧(وانظر جامع العلوم والحكم 
 ) ١٣/٤٦٢(لسان العرب  –) ١/٣١٠(مختار الصحاح   )٢(
 ) ٢٦١ -٢٦٠/ ١٤(لسان العرب   )٣(



 

  

٣٩٤ 

 

 

والقاعدة من القواعد المهمة في الفصل بين المتخاصمين وهي من مرتكزات الحكم 

  .)١(ئيالقضا

يد القاعدة أن أي من الخصوم ترجح جانبه بإحدى المرجحات المعتبرة كالبراءة وتف

    .)٢(الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية فإن اليمين تشرع في جهته

  .)٣(موقفاً من المتمسك بخلاف الأصلتمسك بالأصل والظاهر أقوى فالم

وق والواجبات ورفض الخصـومات  فالقاعدة يستفيد منها القاضي في إثبات الحق

    .)٤(والتراعات

  :أدلة القاعدة وخلاف الفقهاء فيها :المطلب الثاني 

في هذا المطلب سأتناول ذكر خلاف بين الفقهاء في القاعدة وذلك لتعارضـها في  

  )البينة على المدعي واليمين على من أنكر( الظاهر مع قاعدة أخرى وهي قاعدة 

  :ولتوضيح الخلاف أقول

 إذا تداعى خصمان فإن القاضي سيطلب اليمين من أحد المتداعيين فهل يطلبه من

المدعي عليه دائماً أم من المدأم ممن هو أقوى في التداعي؟ يع  
                                                

رسـالة   –القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاا في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية   )١(
 .  لىدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود للدكتور حسين آل الشيخ حفظه االله تعا

 )٣٤/٨١(مجموع الفتاوى  )٢(
  ) ٨١/ ٣٤(مجموع الفتاوى  )٣(
  ) ٦١٠(علام الموقعين للدكتور الجزائري ص واعد الفقهية المستخرجة من كتاب إالق  )٤(



 

  

٣٩٥ 

 

 

  :وفيما يلي سأذكر خلاف العلماء في المسألة مع ذكر أدلتهم 

  :القول الأول 

ول الإمام ابن القيم إلى اليمين تشرع في جنب أقوى المتداعيين وقد نسب هذا الق

     . )١(الجمهور ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وغيرهم

  :القول الثاني 

  .)٢(اليمين تشرع من جانب المدعى عليه على الأصل

  :الأدلة 

  :أدلة الجمهور :أولاً 

أن رسـول االله   :رضي االله عنهما ستدل الجمهور بحديث عبد االله بن عباسا )١(

   .)٣( عليه وسلم قضى بيمين وشاهدصلى االله

                                                
  )  ٢/٦٢٧(الإقناع  للشربيني –) ٦/٢٢٧( –) ٣/٥٦(الأم  –) ٢/١٤٥(بداية اتهد  )١(

  ) ٢٠/٣٨٨(ى مجموع الفتاو –) ٣/٦٨(شرح الزركشي   -
 )٦/٢٢٧(بدائع الصنائع  –) ٤/٢١٧(الهداية شرح البداية  –) ١٨٤/ ١١( المبسوط للسرخسي   )٢(
   )١٧١٢(رقم ) ٣/١٣٣٧(كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد  أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

 ـ)٢/٧٩٣(وابن ماجه عن أبي هريرة كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد والـيمين    –) ٢٣٦٨(م رق
وللحديث طرقاً كثيرة قال ابن حجـر  ) ٢٨٨٨(رقم )١/٣١٥(وأخرجه الإمام أحمد في مسند ابن عباس 

ت مـن طـرق   بثله طرق كثيرة مشهورة بل ي وحديث القضاء بالشاهد واليمين[:) ٥/٢٨٢(في الفتح 
  ]صحيحة متعددة 

يمين رواها عـن رسـول االله   وأحاديث القضاء بالشاهد وال[  :)٤٧٩/ ٤(وقال صاحب تحفة الأحوذي 
  ]صلى االله عليه وسلم نيف وعشرين نفساً



 

  

٣٩٦ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث

أنه لما ترجح جانب المد١(ي بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهتهع(.  

عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال  وفيه القسامةاستدلوا بحديث  )٢(

 هل بـن  خرج عبد االله بن س :وعن رافع بن خديج أما قالا :وحسبت قال  يحيى

قا في بعض ما هنالـك ثم  بن مسعود بن يزيد حتى  إذا كانا بخيبر تفرزيد ومحيصة 

إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلاً فدفنه ثم أقبل إلى رسول االله صلى االله عليـه  

هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فـذهب  وسلم 

 ـ:ل له رسول االله صلى االله عليه وسـلم  عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقا ر كب

لرسول االله صلى االله عليه وسـلم   فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا

فتسـحقون صـاحبكم أو    أتحلفون خمسين يميناً:قتل عبد االله بن سهل فقال لهم م

يهود بخمسين يمينـاً قـالوا     فتبرئكم:وكيف نحلف ولم نشهد قال : قاتلكم قالوا

بل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم أعطى وكيف نق

   .)٢(عقله

                                                
 )١/١٠١(إعلام الموقعين   )١(
ومسلم في كتاب القسـامة  ) ٦٥٠٢(رقم ) ٦/٢٥٢٨(أخرجه البخاري كتاب الديات باب القسامة   )٢(

بـالفتح  :والقسامة .واللفظ لمسلم ) ١٦٦٩(رقم )٣/١٢٩٥(والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة 
 ) ٣٦٩-٣٦٨(اليمين كالقسم باالله تعالى يقال إنما سمي القسم قسماً لأا تقسم على أولياء الدم المطلع 



 

  

٣٩٧ 

 

 

  :من الحديثوجه الدلالة 

ح جانب أحد المتداعيين طلبت اليمين منه كما فعله النبي يدل الحديث أنه إذا ترج

  .صلى االله عليه وسلم مع أولياء الدم

رجح جانبه بالشاهد الواحد شـرعت  لما ت يعفإن المد: ( ن القيم رحمه االله قال اب

فشرعت من جهتهم باللوث وكذلك أولياء الدم ترجح جانبهم ،اليمين من جهته 

  .)١()وأكدت بالعدد تعظيماً لخطر النفس

  :حديث اللعان)٣(

أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء (: ماوفيه عن عبداالله بن عباس رضي االله عنه

إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهـل  : قول فشهد والنبي صلى االله عليه وسلم ي

   .)٢()منكما تائب ثم قامت فشهدت

   : من الحديث وجه الدلالة

وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح ( :بقوله  رحمه االله ذكره الإمام ابن القيم ما

من المرأة قطعاً فإن إقدامه على إتلاف فراشه ورميهـا بالفاحشـة علـى رؤوس    
                                                

  )١/١٠١(إعلام الموقعين   )١(
هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد شاهدان على / واللوث

 )  ٢/١٨٥(لسان العرب  –و نحو ذلك وهو من التلوث التلطخ عداوة بينهما أو ديد منه له أ
ومسلم كتـاب  )٥٠٠١(رقم ) ٥/٢٠٣٢(أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن   )٢(

 )١٤٩٦(رقم ) ٢/١١٣٣(اللعان 



 

  

٣٩٨ 

 

 

سه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة أهله ونفسه علـى رؤوس  الأشهاد وتعريض نف

الأشهاد مما يأباه طباع العقلاء وتنفر عنه نفوسهم لولا أن الزوجة اضطرته بما رآه 

وتيقنه منها إلى ذلك فجانبه أقوى من جانب المرأة قطعاً فشرعت الـيمين مـن   

   .)١()جانبه

أن رسول  ماباس رضي االله عنهاستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن ع :ثانياً 

عى ناس دماء رجـال  دلالو يعطى الناس بدعواهم : (االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)٢()وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

   :من الحديثوجه الدلالة 

والحكمة فيـه أن جانـب   : ( ه ما ذكره الزرقاني في شرح القواعد الفقهية بقول

المدخلاف الظاهر فكانت الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى  دعيي ضعيف لأنه يع

ى عليه قوي لأن الأصل علبينة وجانب المداا جانبه الضعيف والحجة القوية هي 

                                                
 )١/١٠١(إعلام الموقعين   )١(
وابـن ماجـه   ) ١٧١١(رقم )٣/١٣٣٦(أخرجه مسلم كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه  )٢(

والبيهقـي  ) ٢٣٢١(رقـم  )٢/٧٧٨(كتاب الأحكام باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليـه  
   )٢٠٩٨٦(رقم )١٠/٢٥٢(كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 



 

  

٣٩٩ 

 

 

فاكتفى منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين وهذا أصـل لا يعـدل   عدم المدعى به 

     .)١()عنه

لين وبين الأحاديث التي استدل ويذهب ابن القيم رحمه االله أنه لا تعارض بين القو

ا الفريقان حيث يحمل حديث اليمين على المدعى عليه على مشروعية الـيمين  

  .تكون مع المدعى إلا مجرد الدعوى على المدعى عليه حيث لا

وليس في شيء من هـذا مـا يعـارض    ( :قال رحمه االله بعد ذكر أدلة الجمهور 

لو يعطى النـاس بـدعواهم   ( وسلم الحديث الصحيح وهو قوله صلى االله عليه 

فإن هذا إذا لم يكن  )عى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليهلاد

فأما إذا ترجح جانبه  ،مع المدعى إلا مجرد الدعوى فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى

بشاهد أو لوث أو غيره لم يقض له بمجرد دعواه بل الشاهد اتمع من تـرجيح  

  ).)٢(جانبه ومن اليمين

  :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

في اللعان بين الزوجين يكون طلب اليمين من الرجـل دون المـرأة لقـوة    ) ١(

  .)٣(دعواه
                                                

 ) ٣٦٩(شرح القواعد الفقهية   )١(
 )١٠٢-١/١٠١(إعلام الموقعين   )٢(
  )١/١٠١(إعلام الموقعين  )٣(



 

  

٤٠٠ 

 

 

كل منـهما   يت أو تداعى النجار والخياط آلةلبإذا تداعى الزوجان في متاع ا) ٢(

 ع يمينه فإذا نكل قوى جانب المدعيفإنه يقضى لمن تدل الحال على صحة دعواه م

فظن من صدقه فشرع اليمين في حقه فإن اليمين إنما شرعت في جانب المـدعى  

  .)١(عليه لقوة جانبه بالأصل

نه لم يعطها نفقة قبل قولها لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أ) ٣(

  .)٢(طها على ذلكمع يمينها في هذه الصورة لأن الشارع سلّ

يشتد إذا رأينا رجلاً من أشراف الناس حاسر الرأس بغير عمامة وآخر أمامه ) ٤(

مة التي بيـده إلى حاسـر   نا ندفع العماوفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى فإ عدواً

  .)٣(ب اليد القول قولك مع يمينكل قوله ولا نقول لصاحالرأس ونقب

  .)٤(تحليف المدعين فإن حلفوا خمسين يميناً استحقوا الدمبفي القسامة يبدأ ) ٥(

  

                                                
 ) ٣/٣٩٥(إعلام الموقعين   )١(
 )٣٤/١٤٧( –) ٣٤/٨٠(مجموع الفتاوى   )٢(
 ) ٣٣٢-٢/٣٣١(إعلام الموقعين   )٣(
 ) ٢٠/٣٨٨(مجموع الفتاوى  –) ٥/٣٦٥(زاد المعاد   )٤(



 

  

٤٠١ 

 

 

 

 

 

 

 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  



 

  

٤٠٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول

هو النكاح والمباضعة  :ضع بضم الباء هو الفرج وقيلوالب عضجمع ب :لغةالأبضاع 

وهو كنايـة عـن   ،لك عقدة نكاحها ويقال ملك فلان بضع فلانة إذا م،ة اامع

  .)٢(وج يقال باضع الزوجة أي باشرهاموضع الغشيان وابتضع فلان وبضع إذا تز

واصطلح الفقهاء على نفس المعنى اللغوي فالبضع عندهم بمعنى الجماع والتـزويج  

   .)٣(والنكاح

ولهـذا امتنـع   ،ومعنى القاعدة أنه إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمـة  

الإباحة محصورات لأنه ليس أصلهن قرية الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة 
                                                

  وأورد لها الإمام ألفاظاً أخرى ) ٢/٣٤٠(علام الموقعين إ )١(
  ) ٥/١٢٩(زاد المعاد  -الحرمة  الأصل في الأبضاع -
 ) ١/٩٦(أحكام أهل الذمة  –الأصل في الأبضاع تحريمها  -
 ) ٢٣٢-٥/١١٣(زاد المعاد  –الأبضاع في الأصل على التحريم  -
 ) ٤/٣٣٢(البحر المحيط في أصول الفقه  –) ٦١(وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي  -

  ) ٤/٣٣(إحكام الأحكام  –) ٢/٣٤٧(نثور الم –) ٤/١٥٥(تقويم النظر  –) ٢٥٨/ ١(الموافقات 
  ) ٩(قواعد الفقه  –) ٢/١٠١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  –

 )١/٩٦(مشارق الأنوار –) ١/٦٠(المعجم الوسيط  –) ٨/١٤(لسان العرب   )٢(
  ) ٢٥٤( تحرير ألفاظ التنبيه  –) ٢٧٢( المطلع على أبواب المقنع  -)١/٥١(المصباح المنير   )٣(



 

  

٤٠٣ 

 

 

نكاح في صـورة غـير المحصـورات    حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه وإنما جاز ال

   .)١(من االله رخصة

بضاع لأا القاعدة الشرعية التي تدعو للاحتياط وذلك وإنما كان الاحتياط في الأ

  .في الخروج من الحرمة إلى الإباحة 

أكثر من  الإباحةرمة إلى الشرع في الخروج من الح يحتاط: ( قال القرافي رحمه االله

له فـلا  إلى الحرمة لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط  الإباحةالخروج من 

يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل علـى زوال تلـك المفسـدة أو    

دفعاً للمفسـدة بحسـب    ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب،يعارضها 

إلا بعقد ووطء المبتوتة ت المرأة بمجرد عقد الأب ولا تحل ولذلك حرم ،الإمكان

  .))٢(حلال وطلاق وانقضاء عدة من عقد الأول لأنه خروج عن حرمة إلى إباحة

بضاع أمرها عظيم في الشرع والعقل والفطرة جاء التأكيـد علـى   نت الأولما كا

ره شدد فيه قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قد: (حرمتها قال القرافي رحمه االله 

إلا لسبب قوي تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره وهو شأن  إبعادهوكثرت شروطه وبالغ 

ولذلك فإن المرأة النفيسة في مالها وجمالها ودينـها ونسـبها لا    ،الملوك في العوائد

إلا بالمهر الكثير والتوسل العظيم وكذلك المناصب الجليلـة والرتـب    إليها يوصل
                                                

 )٦١(الأشباه والنظائر للسيوطي   )١(
 ) ٣/٢٦٨(الفروق مع هوامشه   )٢(



 

  

٤٠٤ 

 

 

 ـ وأم ،العلية في العادة ا في الشرع فالذهب والفضة لما كانا رؤوس الأمـوال وقم ي

وغير ذلك من الشروط التي  والتناجز المتلفات شدد الشرع فيهما فاشترط المساواة 

 نية الإنسان منع بيعهماكان قوام بوالطعام  ،لم يشترطها في المبيع في سائر العروض

، فكـذلك  من السـلع  بعضه ببعض ومنع مالك بيعه قبل قبضه دون غيرهنسيئة 

المكرم المفضـل   الإنسانيالخطر جليل المقدار لأنه سبب بقاء النوع عظيم النكاح 

على جميع المخلوقات وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واخـتلاط الأنسـاب   

وسبب المودة المواصلة والسكون وغير ذلك من المصالح فلذلك شدد الشرع فيـه  

  .)١()وخصوص الألفاظ دون البيع فاشترط الصداق والشهادة والولي

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :يث النبوي الحد

رضي االله عنه في ذكر حجة الوداع وخطبته صلى االله عليه  أبي بكرةحديث  )١(

  :وسلم فيها وفيه قوله عليه الصلاة والسلام 

ة كحرموأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم : قال محمددماءكم وأموالكم فإن  (

  .))٢(لدكم هذا في شهركم هذايومكم هذا في ب

                                                
  ) ٢٦٧ -٣/٢٦٦(الفروق وهوامشه  )١(
  ) ٤١٤٤(رقم )٤/١٥٩٩(كتاب المغازي باب حجة الوداع  أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(



 

  

٤٠٥ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

 .وتعظيمها مما يؤكد معنى القاعـدة في الحديث دلالة واضحة على تحريم الأعراض 

المراد ذا كله بيان توكيـد غلـظ   ( :قال الإمام النووي في شرحه على الحديث 

  .))١(تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك

وإنما شبهها النبي صلى االله عليه وسلم في التحريم بيوم الحج لأم كانوا لا يـرون  

   .)٢(استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال

إني قـد   :تزوجت امرأة فجاءت امـرأة فقالـت  :عن عقبة بن الحارث قال  )٢(

عنك أو  ادعهوكيف وقد قيل  :ارضعتكما فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  .) )٣(نحوه

   :وجه الدلالة من الحديث 

بضاع وذلك بناء على الأصل ب الاحتياط في الأ عليه وسلم غلّأن النبي صلى االله

  .رر في القاعدة أا على التحريم المق

                                                                                                                           
            ومسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم مـن حـديث جـابر رضـي االله عنـه     =
  ) ١٢١٨١(رقم )٢/٨٨٩( 

 )١٦٩/ ١١(شرح النووي على مسلم  )١(
 )٦/٣١٤(تحفة الأحوذي  )٢(

  )٢٥١٧(رقم )٢/٩٤١( أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة   )٣(
 



 

  

٤٠٦ 

 

 

  :قال صاحب الفتح 

ويؤخذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول ( 

للاحتياط  أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه المرضعة بل 

خلاف بين العلماء كمن زنى ا أو باشرها بشهوة أو زنى ا أصله أو فرعـه أو  

خلقت من زناه بأمها أوشك في تحريمه عليه بصهر أو قرابـة ونحـو ذلـك واالله    

   .))١(أعلم

   : سول االله صلى االله عليـه وسـلم   قال ر: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  )٣(

المسلم على المسلم حرام دمـه   كلمن الشر أن يحقر أخاه المسلم  امرئبحسب ( 

   .))٢(وماله وعرضه

  :وجه الدلالة من الحديث 

  .الحديث يدل على تحريم العرض وهو مادلت عليه قاعدتنا

  

  
                                                

   ) ٩/١٥٣(فتح الباري  )١(
احتقاره ودمه وعرضـه  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله و  )٢(

رقـم  )٢/١٢٩٨(وابن ماجه كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن ومالـه  ) ٢٥٦٤(رقم )٤/١٩٨٦(وماله 
رقـم  )٦/٩٢(والبيهقي كتاب الغضب باب تحريم الغضب وأخذ أموال النـاس بغـير حـق    ) ٣٩٣٣(
  ) ٧٧١٣(رقم )٢/٢٧٧(وأحمد في المسند  –) ١١٢٧٦(



 

  

٤٠٧ 

 

 

   :قال الإمام ابن تيمية رحمه االله 

وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعـض لا   الأصل أن دماء المسلمين( 

   .))١(بإذن االله ورسوله إلاتحل 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

)١ (أنا أرضعتك وزوجتك أو قال له رجل :ج امرأة فقالت امرأة أخرىلو تزو: 

  . )٢(بضاعرضاعة فالأصل ألا يطأها لحرمة الأهذه أختك من ال

أهل الكتاب على قول الجمهور مع جـواز وطـؤهن   من  ءالإماتحريم نكاح ) ٢(

المؤمنات والأصـل في   في جواز نكاح الإماءبملك اليمين لأن النص القرآني ورد 

  .)٣(بضاع الحرمةالأ

تحريم نكاح الجنية لأن آية النكاح وردت في اسم النساء واسم النساء اسـم  ) ٣(

  .)٤(يرد دليل على الحل بضاع الحرمة حتىبني آدم خاصة فالأصل في الأ لإناث

                                                
 ) ٣/٢٨٣(مجموع الفتاوى   )١(
   ) ٢/٣٤٠(إعلام الموقعين  )٢(
من لَّـم  و: (ويقصد بالنص القرآني المخصص لنكاح الإماء المؤمنات قوله تعالى )  ٥/١٢٨(زاد المعاد   )٣(

        كُمـاتيـن فَتكُم مـانمأَي لَكَـتـا مـن مفَم ـاتنمؤالْم اتنصحالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عطتسي
نمؤالْملاَ (وفي الآية الأخرى تأكيد للمعنى وذلك في قوله تعـالى  )  ٢٥(سورة النساء آية...) الآية..اتو

نمؤى يتح رِكَاتشواْ الْمحنك٢٢١(سورة البقرة آية )  ت( 
 ) ٢٥٧( الأشباه والنظائر للسيوطي   )٤(



 

  

٤٠٨ 

 

 

لصـفة  ل شخصاً في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جاريـة با لو وكّ) ٤(

 يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه ومات قبل أن يسلمها للموكل لم

وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهراً في الحل لكـن الأصـل   

  .)١(لالتحريم حتى يتيقن سبب الح

  

  

  

                                                
 )٢٥٧( الأشباه والنظائر للسيوطي   )١(



 

  

٤٠٩ 

 

 

  

 

 


 
  :مطالب ةوفيه أربع

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  القاعدة مستثنيات :المطلب الرابع

  
  

  



 

  

٤١٠ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

مأخوذ من القرع يقال قرعت الشيء أقرعه ضربته ومقارعة الأبطال  :لغة رعة القُ 

والقاف والراء والعين معظم الباب ضرب الشـيء وقارعـه    ،قرع بعضهم بعضاً

   .)٢(فقرعه يقرعه أي أصابته القرعة دونه

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٥/٤٦٩(زاد المعاد  )١(

الطـرق  -الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفياً ومالا تلحق فيه لا فائدة منها  -
الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها -)٤٤٠(الحكمية 

المدعيان من كل وجـه ولم   نما يصار إليها إذا تساوىالقرعة إ-) ٤٣٧(الطرق الحكمية  –فيها 
 –القرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس -) ٣/١٤٧(زاد المعاد  –يترجح أحدهما على الآخر 

) ٤٦٩ -٥/٤٣٠(وانظر زاد المعـاد  -) ١/١٦٧(اغاثة اللهفان  –) ١/٤٤٧(طريق الهجرتين 
) ٦٤-٢/٦٣(إعلام الموقعين -) ٢/٧٤٦(أحكام أهل الذمة  –) ٣٦٨(الفروسية  –) ٣/١٤٧(
وأطـال  -)٣/٧٨٠(بدائع الفوائد -القرعة معينة في كل موضع تتساوى فيه الحقوق ) ٢/٣٣٧(

بما يزيد عن ) ٧٨٨-٣/٦٥٠(الإمام النفس في الرد على منكري القاعدة في كتابه بدائع الفوائد 
 –) ١/٤٠٠(صفحة وكذلك عقد لها فصلاً في كتابه الطرق الحكمية وانظـر القواعـد   ) ٣٨(

قواطـع الأدلـة في    –) ٣/٦٢(المنثور  –) ٤/٥٩(الفروق مع هوامشه  –) ٤٢٧(لفقه قواعد ا
الإقـراع عنـد   (وذكرها بلفظ ) ١/٧٧(قواعد الأحكام في مصالح الإمام  –) ٣٦١ (الأصول 

مجموع  –تحت باب الدعوى في الميراث  –) ١٧/٤١(المبسوط للسرخسي  –) تساوي الحقوق 
) ١/٣٨٦(موسوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو    -) ٣٠/٢٧( –) ٣٧٢-٣١/٣٢٧(الفتاوى 

 ) استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع ( وذكرها بلفظ  
 ) ٢١/٥٣٤(تاج العروس  –) ٣/٢٦٧(ذيب الأسماء  –) ٥/٧٢(معجم مقاييس اللغة   )٢(



 

  

٤١١ 

 

 

القرعة حيلة ليتعين ا سـهم   وإلقاءهم والنصيب بالضم الس :والقُرعة اصطلاحاً 

  . )١(الإنسان أي نصيبه

   .)٢(من استحق يستحق واستحقه أي أستوجبه أي صاحب الحق :لغةوالمستحقين 

هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية وذلك باعتبار انتشارها في الأبواب الفقهية و

  .كما سنذكره في مطلب التطبيقات 

عة من محاسن الشريعة الإسلامية وذلك أا سبب لتطييب القلوب ومشروعية القر

   .وتآلفها ودفع الضغائن عنها

إن القرعة قد ثبت لها اعتبار في الشرع كما قدمناه وهي أقـرب  ( :قال ابن القيم 

وأما التوقف وتعطيـل  ،أبعد عن مة الغرض والميل إلى العدل وأطيب للقلوب و

ضرر مالا خفاء به فكانت القرعة من محاسـن هـذه   ا من المالانتفاع في كل منه

    .))٣(الشريعة وكمالها وعموم مصالحها

فعندما تتساوى الحقوق ولا يوجد مرجح تكون القرعة مرجحاً دافعاً للضـغائن  

   . توالتحاسد والعناد ومن هنا شرع

                                                
 ) ٤٨(المطلع على أبواب المقنع  –) ٤٢٧(قواعد الفقه  )١(
  )١/٦٢(مختار الصحاح   )٢(
   ) ٣/٧٨٦(بدائع الفوائد  )٣(



 

  

٤١٢ 

 

 

ولذلك أقرع الشرع دفعـاً للضـغائن   ( :قال العز بن عبدالسلام رحمه االله تعالى

المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد فإن من يتولى الأمر في ذلـك إذا   حقادوالأ

وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم فشرعت م بغير قرعة أدى ذلك إلى مقته وبغضته قد

حتين رجحـت علـى   المصـل  إحـدى القرعة دفعاً لهذا الفساد والعناد لا لأن 

  .)١()الأخرى

فقد مرجح آخر يعين على توضيح الحـق  ولذلك الأصل أن تستعمل القرعة عند 

لا إذا تسـاوى  ولا يكون ذلك إ. )٢(ونحوه إقرارالمستحق سواء كان ذلك بينة أو 

  .المدعيان من كل وجه

تستعمل عند فقدان مـرجح  (  :عن استعمال القرعةقال ابن القيم رحمه االله تعالى 

القرعة في هذه الحال المستحق بأو قافة وليس ببعيد تعيين  إقراروسواها من بينة أو 

  .))٣(هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى إذ

  .فالقرعة سبيل لقطع الخصومات وفعلها إذا أغلقت جميع الأبواب 

  

  

                                                
 بتصرف يسير ) ١/٧٨(قواعد الأحكام   )١(
  ) ٢/٦٤(إعلام الموقعين  )٢(
  ) ٥/٤٣١(زاد المعاد   )٣(



 

  

٤١٣ 

 

 

  : قال ابن القيم 

الطـرق ولم يبـق إلا   ضاقت  فإذا،وقطع الخصومات بأقرب الطرق  الفصلبل ( 

دة قضايا حيـث لم يكـن هنـاك    القرعة تعينت طريقاً كما عينها الشارع في ع

  . ))١(غيرها

  :)٢(وقد جعل لها بعض العلماء مواضع لاستخدامها ومن تلك المواضع

هم غير معـين عنـد تسـاوي    بتمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لم) ١(

كاجتماع الأولياء في النكاح والورثة في استيفاء القصاص وغسل الميت المستحقين 

  .)٣(الحاضنات إذا كن في درجة والصلاة عليه وفي

 ،)٤(تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه) ٢(

جتي طـالق  وإن لم يكن فزو  حر فعبديإن كان هذا الطائر غراباً :مثاله لو قال 

  .وأشكل عليه فله أن يقرع

                                                
  ) ١٧٠ -١٦٨/ ١(إغاثة اللهفان   )١(
 ) ٣/٦٣(المنثور  –) ٤٠٠(القواعد   )٢(
 ) ١/٣٨٦( موسوعة القواعد الفقهية  للبورنو   )٣(
  )١/٣٨٦(عد الفقهية للبورنو موسوعة القوا )٤(



 

  

٤١٤ 

 

 

يف الثلث ـم أي زادوا  لم  قراع بين العبيد إذاومثاله الإ )١(في تمييز الأملاك) ٣(

  .عن الثلث 

  .حم على الصف الأول وأحياء المواتفي حقوق الاختصاصات كالتزا) ٤(

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

ثبت في القرعة ستة (  :للقاعدة أدلة من القرآن ومن السنة قال ابن القيم رحمه االله

  .))٢(ان من كتاب االلهأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وفيها آيت

  .ذكر بعض الأدلة بما يقتضيه المقام سنو. رحمه االله تعالىثم عددها 

  :القرآن الكريم :أولاً 

وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلاَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت (:قوله تعالى  )١(

  .))٣(لَديهِم إِذْ يختصمونَ

  :لدلالة من الآية وجه ا

وشرع من كفالتها ، على ع قومهاإلى ما حدث في قصة مريم وتناز إشارةفي الآية 

  .ا ففيه دليل على مشروعية القرعةقبلنا شرع لن

  
                                                

  ) ٢٩٤/ ٥(فتح الباري   )١(
 )٢/٣٣٧(إعلام الموقعين  )٢(

 ) ٤٤(سورة آل عمران آية رقم  )٣(



 

  

٤١٥ 

 

 

  :قال ابن حجر في الفتح 

لها فأخرج كل واحد منهم قلمـاً  والمعنى أم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفُ( 

قلم زكريا ع الجرية إلى أسفل وارتففجرت أقلام الجميع مع وألقوها كلها في الماء 

  .))١(فأخذها

  :وقال القرطبي رحمه االله 

القرعة وهي أصل في شرعنا لكل من  إثباتاستدل بعض علماؤنا ذه الآية على ( 

  .) )٢(أراد العدل في القسمة

  .))٣(مدحضينساهم فَكَانَ من الْف(قوله تعالى في قصة يونس عليه السلام  )٢( 

  :وجه الدلالة من الآية 

إلى ما حدث في قصة ركوب نبي االله يونس عليه السلام السـفينة   إشارةفي الآية 

الناس فكانت القرعة بين أهل السـفينة  ة لما فيها من الحمل الكثير وفثقلت السفين

                                                
 )٥/١١١(وانظر الأم  –) ٥/٢٩٤(فتح الباري  )١(
 )٤/٨٦(تفسير القرطبي  )٢(

 )١٤١( سورة الصافات آية  )٣(



 

  

٤١٦ 

 

 

في اليم كما هو منصوص الآية فكان يونس عليـه  يلقى على أن من يخرج سهمه 

   .)١(سلام من المدحضين أي المغلوبين في هذه القرعةال

  :قال ابن حجر في الفتح 

القرعة يتوقف على القول بأن شرع مـن قبلنـا    إثباتالاحتجاج ذه الآية في ( 

وهو كذلك مالم يرد في شرعنا ما يخالفه وهـذه المسـألة مـن هـذا     شرع لنا 

  .))٢(القبيل

  :الحديث النبوي: ثانياً

كـان إذا خـرج   ( :رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلمعن عائشة ) ١(

  .))٣(أقرع بين نسائه

  :وجه الدلالة من الحديث 

الحديث ظاهر الدلالة في مشروعية القرعة إذا تساوت الحقوق فإن النبي صلى االله 

عليه وسلم كان يقرع بين نسائه عند خروجه للسفر وكان ذلك أطيب لقلـون  

                                                
الـدر المنثـور    –) ٢٦/١٤٣(التفسير الكبير  –) ٤/٢٤٢(أضواء البيان  –) ٣/٧٨١(إعلام الموقعين  )١(
 )٢٣/٩٨(تفسير الطبري -) ٧/١٢٤(
 )٥/٢٩٤(فتح الباري  )٢(
)   ٤٩١٣(رقم )٥/١٩٩٩(أخرجه البخاري كتاب النكاح باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً  )٣(

 ) ٢٤٤٥( رقم حديث ) ٤/١٨٩٤(ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي االله عنها 



 

  

٤١٧ 

 

 

قـراع في القسـم بـين    حقاد بينهن ففي الحـديث صـحة الإ  الأوأبلغ في دفع 

   .)١(الزوجات

 لـو : ( عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال) ٢(

 ،يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

لمون مافي العتمة والصبح لأتوهـا  ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يع

  .))٢(ولو حبواً

   :وجه الدلالة من الحديث 

في الحديث دلالة على فضل بعض العبادات كالأذان والتبكير إلى الصلاة والصف 

الأول وأنه لو تزاحم الناس عليها ولم يجدوا وسيلة للتقديم عليها إلا القرعة لفعلوا 

ل على مشروعية القرعـة عنـد تـزاحم    فهو يد ،ذلك لما فيها من عظيم الأجر

  .الحقوق

                                                
إغاثة  –) ١/١٥٢(زاد المعاد  –) ١٥/٢٠٩(شرح النووي على مسلم  –) ٩/٣١١(فتح الباري  )١(

 )١/١٦٧(اللهفان 
ومسلم في ) ٥٩٠(حديث رقم )  ١/٢٢٢(كتاب الأذان باب الاستهام في الآذان  في أخرجه البخاري )٢(

الازدحام على الصف الأول و  منها كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول
والتهجير التبكير إلى ) ٤٣٧(حديث رقم ) ١/٣٢٥(والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقرم من الإمام 

 )٢/٩٧(فتح الباري -الصلاة 



 

  

٤١٨ 

 

 

ومعناه أم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها (  :قال النووي في شرحه على مسلم 

وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعـد أذان أو  

لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله ولو يعلمون مافي الصـف  

لأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح ا

القرعة في الحقوق التي يزدحم عليهـا   إثباتبعضهم لبعض به لاقترعوا عليه وفيه 

    .))١(ويتنازع فيها

   :تطبيقات القاعدة:المطلب الثالث 

كثير من العلماء  في كافة الأبواب الفقهية ولذلك عدللقاعدة فروع كثيرة وامتداد 

مسـائل    لأبواب الفقهية وذكر بعضـهم كثيراً من فروع القاعدة مروراً بأغلب ا

  .)٢(من أول الفقه إلى آخرهالقرعة 

وإنما شرعت القرعة عند تسـاوي الحقـوق دفعـاً    ( :وقال في قواعد الإحكام 

  ) )٣(للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار وقضاه الملك الجبار

  .عدد فروعاً لا تكاد تحصى كثرة ثم

  
                                                

  )٤/١٥٨(شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
 )٤٠٠(القواعد  )٢(

 )٧٨ -١/٧٧(قواعد الأحكام  )٣(



 

  

٤١٩ 

 

 

  :ومن التطبيقات لهذه القاعدة 

  .)١(والقافة والإقرارالنسب عند فقد البينة  إثباتعمال القرعة في إ )١(

سلم ثم مات عن أكثر من أربع زوجات فإنه تجرى القرعة لأربع منهن إذا أ )٢(

  .)٢(وذلك لأخذ الميراث

مبهمـة فإنـه يصـير إلى     قق أو طلّطلّزوجاته ونسى المُ إحدى قإذا طلّ )٣(

القرعة فمن خرجت عليها القرعة حكم بطلاقها وهو اختيـار  استخدام 

  .)٣(شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

ت عليـه  يدري أيهم فيقرع بينهم فأيهم وقع إذا أعتق عبداً من عبيده ولا )٤(

  .)٤(القرعة أعتق

عليها القرعة تخرج يقرع بين نسائه فمن تقع  الزوج فإنه فراسإذا أراد أن ي )٥(

 .)٥(معه

  

  
                                                

 )٥/٤٣٠(زاد المعاد  –) ٢/٦٤( إعلام الموقعين )١(
 )٢/٧٤٥(أحكام  أهل  الذمة  )٢(
 )٤٤٨(الطرق الحكمية  –) ٣١/٣٧٢(مجموع الفتاوى  –) ١/١٦٨(إغاثة اللهفان  )٣(
 )٤٢٨(الطرق الحكمية  )٤(

 )١/١٥٢(زاد المعاد  )٥(



 

  

٤٢٠ 

 

 

إذا استوت درجة من له حق الحضانة على المحضون لم يتنـازل أحـدهم    )٦(

  .)١(للآخر قدم أحدهم بالقرعة

ومع عموم هذه القاعدة إلا أن لها صوراً :مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

ما لو اشتد الموج على ركاب في سفينة لثقل حملها   - ١:ومنهامستثناة منها  

وخافوا من الغرق فإن القرعة لاتجري بين الركاب لعصمة أنفسهم واستوائهم في 

وأما : ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى .الإقراع بين أمتعتهم ذلك وإنما يكون 

مسألة اغتلام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها 

قاية لنفس القائل به وليس أولى وقتل من لا ذنب له و ،لاستوائهم في العصمة

نعم لوكان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان ،بذلك منه ظلم 

لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس 

      .))٢(المعصومة

ج من ثلثه إلا ذلك لو قال في مرضه إذا أعتقت سالماً فغانم حر ولم يخرمن و-٢ 

أحدهما فإن سالماً يعتق وحده ولايقرع بينهما لأن ذلك  ربما أدى إلي عتق 

   .)٣(المشروط دون الشرط وذلك غير جائز
                                                

 )٥/٤٥٠(زاد المعاد  )١(
  ) ٢/٢٠( مفتاح دار السعادة   )٢(
  )٧/٣٣٢(المغني  )٣(



 

  

٤٢١ 

 

 

  

  

  

 

 
 

  :وفيه ثلاثة مطالب

  القاعدةشرح : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث
  

  

  

                                                                                                                           
 



 

  

٤٢٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة : المطلب الأول 

ن وبرز بعد الخفاء فهو خلاف من ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهر أي تبي :الظاهر لغة

   . )٢(الباطن ومنه سمي الظهر ظهراً لأنه أظهر أوقات النهار وأضؤوها

معناه العمل بظاهر اللفظ أو الحال فهو اسم لكلام  :قهاءوالظاهر في اصطلاح الف

  . )٣(ظهر المراد منه بصيغته ويطلق بعضه أحياناً على الغالب

        .)٣(عند الأصوليين هو اللفظ المحتمل لمعينين هو في أحدهما أرجح دلالةوالظاهر 

  .)٤(أسفل كل شيء وجمعه أصول :الأصل لغة 

                                                
وقد عقد لهذه القاعدة جمع من العلماء فصولاً مستقلة انظر قواعد الأحكام ) ٣/٣٥٢(إعلام الموقعين   )١(
وانظـر  ) ٤/٢٤٢(الفروق مع هوامشه  –) ١/٣٨٩(القواعد لابن رجب ) ١/٣١١(المنثور  –) ٢/٤٥(

 -)١١٠-١٠٥(شرح القواعد الفقهيـة   ) ٨/٣٧٥٩(التحبير شرح التحرير  -) ٣/١٣٩(تيسير التحرير 
 )٦٤(الأشباه والنظائر للسيوطي 

  ) ٣/٤٧١(معجم مقاييس اللغة  –) ٢/٥٧٥(المعجم الوسيط  –) ٤/٥٢٣(لسان العرب   )٢(
  ) ٨(أصول البزدوي  –) ١/٣١١(المنثور  –) ٣٦٧( قواعد الفقه   )٣(
  ) ١/١٧٨(روضة الناظر  –) ١/١٨٨(المدخل   )٣(
 )٨(اح مختار الصح –) ١١/١٦(لسان العرب   )٤(



 

  

٤٢٣ 

 

 

  : طلاقات  له أربعة إل في اصطلاح الأصوليينوالأص

المسألة الكتاب والسـنة أي  الدليل ويطلق عليه غالباً كقولهم أصل هذه / الأول 

  .دليلها

كقولـك الأصـل في    يطلق على الرجحان أي على الراجح من الأمرين/ الثاني 

سامعأي الراجح عند الاز الكلام الحقيقة لا ا.  

ر كقولك أكل الميتة على خلاف الأصل القاعدة المستمرة أو الأمر المستم/ الثالث

  .ى خلاف الحالة المستمرة في الحكمأي عل

  .باب القياس وهو ما يقابل الفرع في المقيس عليه / الرابع 

والمعنى المراد هنا في القاعدة هو المعنى الثالث أي أن الأصل هو الأمر المسـتمر أو   

   .)١(القاعدة المستمرة

تعارض أصل ثابت وظاهر وكان ذلك الظاهر قد قوي وهذه القاعدة تفيد أنه إذا 

  .على الأصلبمرجحات شرعية كالشهادة والرواية أو العرف ونحو ذلك فإنه يقدم 

  :له حالتان  بيد أن الظاهر عند الفقهاء

   .مالم يصل في الظهور إلى درجة اليقين/ الأولى 

  .لذي وصل فيه إلى درجة اليقين ا/ والثانية 

                                                
   ) ١/٣١١(المنثور  –) ١٥٣-١/١٥٢(التحبير شرح التحرير  )١(



 

  

٤٢٤ 

 

 

  .)١(انية غير مرادة هنا وإلا لقطع بالعمل اوهذه الحالة الث

ويفيد منصوص القاعدة بأن الظاهر لا يقدم إلا إذا عفي المنثـور  د بحجة قـال ض :

واعلم أن الضابط أنه إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً كالشهادة والرواية (

لعـرف  والأخبار فهو مقدم على الأصل قطعاً وإن لم يكن كذلك بل كان سنده ا

عمل بالأصل وتـارة يعمـل   الظن فهذه يتفاوت أمرها فتارة ي أو القرائن أو غلبة

  . .))٢(بالظاهر وتارة يخرج خلاف

  :حالات التقديم عند تعارض الظاهر والأصل

في أربعـة   على الأصل والعكس وذلـك ذكر الأصوليون حالات تقديم الظاهر 

   :)٣(حالات

  .ابطه أن يعارضه احتمال مجرد وض ما يرجح فيه الأصل جزماً/ الأولى 

نصوص شـرعاً  ما يرجح فيه الظاهر جزماً وضابطه أن يستند إلى سبب م/ الثانية

  .كالشهادة تعارض الأصل

                                                
 ) ١٠٧(للزرقا شرح القواعد الفقهية   )١(
  )١/٣١٥(المنثور   )٢(
 )٦٤(للسيوطيالأشباه والنظائر   )٣(



 

  

٤٢٥ 

 

 

ما يرجح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سـبب  / الثالثة 

معـاً   مناأسل :لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول فقال الزوج:ضعيف مثاله 

  . الأظهر لأن الأصل بقاء النكاح فالنكاح باق وأنكرت فالقول قوله في

ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان سبباً قوياً منضبطاً مثاله مـن  / الرابعة 

فإنه لا يـؤثر لأن الظـاهر   شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن 

  .ل في عدم الفصللصحة خلافاً للأصالعبادة على اانقضاء 

  :أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي 

االله إنا بأرض قوم أهـل  يانبي :قلت  :عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه قال) ١(

بمعلـم   صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس أكل في آنيتهم وبأرضالكتاب أفن

الكتاب فإن وجدتم غيرها  ا ما ذكرت من أهلأم :قال ،وبكلبي المعلم مما يصلح لي

وما صدت بقوسك فذكرت ،فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها 

وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم االله فكل وما صدت بكلبك ،اسم االله فكل 

   .))١(ذكاته فكل فأدركتغير معلم 

                                                
   )٥١٦١(حديث رقم  –) ٥/٢٠٨٧(أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب صيد القوس  )١(



 

  

٤٢٦ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

أكلوا في آنية أهل الكتاب إذا وجدوا غيرها أمر النبي صلى االله عليه وسلم بأن لا ي

أو بغسلها إذا لم يجدوا غيرها فيه تغليب للظاهر على الأصل فإن الأصل طهـارة  

  .شرب الخمر فيهاالآنية لكن لما كان الظاهر من حال أهل الكتاب 

ولذلك احتج ذا الحديث من قال بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 

  . )١(الأصل المستفاد من

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى :عن عائشة رضي االله عنها قالت )٢(

الصـلاة  ني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع يارسول االله إ:االله عليه وسلم فقالت 

رق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصـلاة وإذا  لا إنما ذلك ع(:فقال 

   ).)٢(أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

                                                
 ) ٩/٦٠٦( فتح الباري  –) ٢٨٥ -٢٨٤(لحكم جامع العلوم وا  )١(
ومسلم كتـاب  ) ٣٠٠( حديث رقم ) ١/١١٧(أخرجه  البخاري كتاب الحيض  باب الاستحاضة   )٢(

  ٠واللفظ لمسلم ) ٣٣٣(حديث رقم  –) ١/٢٦٢(الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاا 
 )١/٣٣٢(والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه فتح الباري 



 

  

٤٢٧ 

 

 

  :من الحديث وجه الدلالة 

أن النبي صلى االله عليه وسلم عمل بالظاهر المعتضد بعادة النسـاء وهـو أن دم   

الحيض لا يتجاوز ستة أو سبعة أيام فعمل بالظاهر كونه دم فساد وعلة ومـرض  

  .وألقى الأصل في كون الدم الخارج من رحم المرأة دم حيض 

  :قال ابن تيمية في الفتاوى 

ل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة والأص(

   .))١(لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي

لم إذا كان صـائماً  كان النبي صلى االله عليه وس :حديث سهل بن سعد قال) ٣(

  .))٢(غابت الشمس أفطرقد  : على نشز فإذا قالأمر رجلاً فأوفى

                                                
   ) ١٩/٢٤١(مجموع الفتاوى  )١(
حديث صـحيح   : وقال)١٥٨٤(حديث رقم ) ١/٥٩٩(أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصوم   )٢(

على شرط الصحيحين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر العلة التي من 
وابن خزيمة ) ٣٥١٠(حديث رقم ) ١/٢٧٧(ار أجلها كان يحب النبي صلى االله عليه وسلم تعجيل الإفط

فه بعـض  والحديث ضـع ) ٢٠٦١(حديث رقم ) ٣/٢٧٥(باب ذكر ظهور الدين ماعجل الناس فطرهم 
وذلك لأن فيه الواقدي ، وصححه الألباني في صحيح الترغيـب  )٥/١٥٨(العلماء كصاحب فيض القدير 

  ) ٣٩٠(على القاعدة  واستشهد به ابن رجب في القواعد دليلاً) ١/٦٢٢(والترهيب 



 

  

٤٢٨ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

في  الظاهر القوي من خلال شـهادة الثقـة  نبي صلى االله عليه وسلم عمل بأن ال

فيه دليل على أن الظاهر القوي يقـدم  وغروب الشمس وترك الأصل وهو بقاؤها 

  .)١(على الأصل

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث

دة التي عاشـت  ا النفقة والكسوة في الميعطهلم عت المرأة أن زوجها دإذا ا )١(

فإن الناس والجيران يشاهدون دخوله بالطعام ونحوه طوال المدة  معه وكان

وإن كان الأصـل عـدم النفقـة     ،دعواها لا تقبل عملاً بالظاهر القوي

  .والكسوة

ين يشـاهده النـاس   إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سن( :قال ابن القيم رحمه االله

عت بعد ذلـك أنـه لم   اد والجيران داخلاً بيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبز ثم

لف عليها أو يسمع دعواها غير مسموعة فضلاً عن أن يحينفق عليها في هذه المدة ف

 ـوكل دعوى :لها بينة قالوا  ا العادة فإا مرفوضـة غـير   ينفيها العرف وتكذ

  .) )٢(مسموعة وهذا المذهب هو الذي ندين االله به

                                                
 )٣٩٠(القواعد لابن رجب   )١(
   ) ٣/٣٥٢(إعلام الموقعين  )٢(



 

  

٤٢٩ 

 

 

)٢( لأموال لظاهر أن تلك اب والظلم لأن اف بالغصرِعدم جواز معاملة من ع

  .)١(ب برغم أن الأصل جواز المعاملة معهالتي سيتعامل ا حرام وغص

نـه  وراً ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منحلو وجد هدياً م )٣(

   .)٢(الأصل تحريم الأكل من مال الغير لأن الظاهر أنه للصدقة مع كون

ة مع أن الأصل عدم ثبوت دخول شهر رمضان برؤية الهلال من واحد ثق )٤(

  .)٣(خبر كانت ظاهراً قوياً فعمل بهدخوله لكن الثقة والعدالة في الم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ٣/٦٢٢(بدائع الفوائد   )١(
  ) ٢/٦٢(إغاثة اللهفان  –) ٢/٤١٣(إعلام الموقعين   )٢(
  )٢/٦٣(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٤٣٠ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة 

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  

  

  

  

  



 

 

٤٣١ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

وتساقط الشيء تتابع سقوطه وأسـقط   أسقطمأخوذ من سقط يسقط و :تساقطا

  . )٢(سقط فلاناً حط مترلتهالشيء أي أنزله وأوقعه وأ

مل بالأرجح منهما لاعتضاده بمـا  والمعنى العام للقاعدة أنه إذا تعارض الظاهران ع

  .يا تساقطا ويرجع آنذاك إلى الأصليرجحه فإن تساو

   :قال ابن القيم رحمه االله

أن كل ظـاهر لا يعـدو    ذلك) )٣(جيح عند التعارضشرط العمل بالظنيات التر(

  .كونه ظنياً 

                                                
درر  –) ٢/٤٧(وانظر تأصيل القاعدة قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام   ) ١/٣٤٠(علام الموقعين إ )١(

البحر  –) ١/٥٠٨(التبصرة  –) ٢/٧٦٩(البرهان في أصول الفقه ) ٤/٤٩٥(الحكام شرح مجلة الأحكام 
إذا عارض الظاهر ما هو أقـوى منـه   ( السواط بلفظ / وقد ذكرها  د) ٤/٤٧٠(المحيط في أصول الفقه 

القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات رسالة دكتـوراه جامعـة أم   )  عمل بالأقوى
  هـ ١٤٢٦القرى عام 

  )٣٠٠(أساس البلاغة  –) ١/٤٣٥(المعجم الوسيط  –) ٧/٣١٦( لسان العرب   )٢(
  ) ٤/٨٣٥(دائع الفوائد ب  )٣(



 

 

٤٣٢ 

 

 

ثقة المخـبر والعـدد والعـادة    ويستخدم للترجيح بين الظاهرين أموراً عدة منها 

  :والعرف ونحو ذلك قال في البرهان 

فإذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما فتتسع مسالك الترجيح (

على غلبات الظنون وهي حرمة بالترجيحات فإذا تعارضا فإن مبنى التعليق بالظاهر 

 ـ ـذه  وتأيد أحدهما بمزية ثقة الراوي أو العدد في الرواة فالوجه التمسك بماتأي د

  .))١(الجهات

ولا يقع التعارض في نفس الظاهر وإنما في أسبابه كتعارض البينـتين والإمـارتين   

  .وعند ذلك يكون الترجيح 

  : قال ابن القيم رحمه االله

فإذا تعارضت أسباب  ،ااتعارض وإنما يقع في أسباا وعلامولا يقع في الظنون ( 

الظنون فإن حصل الشك لم يحكم بشيء وإن وجد الظن في أحد الطرفين حكـم  

 ظنٍ فإذا تعارض سببا ،له تدل على ضعفهوالحكم للراجح لأن مرجوحية مقاب،به 

وإن لم ،كتعارض البينتين والإمارتين  اوكان كل واحد منهما مكذباً للآخر تساقط

بة عليها خر عمل ما على حسب الإمكان ،كدآيكن كل واحد منهما مكذباً للآ

                                                
ك بن عبداالله بن يوسف الجويني وصاحب البرهان هو الإمام عبدالمل)٢/٧٦٩(البرهان في أصول الفقه   )١(

البرهان في أصول الفقه توفي سنة –المعالي شيخ الشافعية والإمام الكبير له مصنفات منها اية المطلب  أبو
  ) ١٨/٤٦٨(أعلام النبلاء  سير-)١٢/١٢٨(هـ انظر البداية والنهاية ٤٥٧



 

 

٤٣٣ 

 

 

راكبان وعبد ممسك بيديه اثنان ودار فيها ساكنان وخشبة لها حـاملان وجـدار   

 ـفإن كان أحدهما أرجح من الآخر ع ،متصل بملكين ونظائر هذا ل بـالراجح  م

       .))١(ءة الأصلية ومع اليد يقدم عليهما لرجحانهكالشاهد مع البرا

                                                
  )٢/٦٥(إغاثة اللهفان   )١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٣٤ 

 

 

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني

  الحديث النبوي 

إني أرضعتكما :تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت  :عن عتبة بن الحارث قال) ١(

  .) )١(فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل عنك أو نحوه

  :وجه الدلالة من الحديث 

أن النبي صلى االله عليه وسلم لما تعارض ظاهر كون المرأة أجنبية عنه مباح لـه أن  

ظاهرين وعاد إلى الأصل ينكحها بظاهر مثله وهو شهادة المرأة بالرضاع أسقط ال

  .بضاع على التحريم من كون الإ

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ظاهر الحال مع كوا أجنبيـة  بضاع على التحريم وإنما أبيحت الزوجة بأصل الأ( 

وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة فإذا تعارضا تساقطا 

وبقي أصل التحريم لا معارض له فهذا الذي حكم به النبي صلى االله عليه وسـلم  

  .))٢(وهو عين الصواب ونص القياس وباالله التوفيق

                                                
   ٤٠٥تقدم تخريجه ص )١(
  )١/٣٤٠(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٤٣٥ 

 

 

بينمـا  ( :صلى االله عليه وسـلم قـال  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي ) ٢(

هذه لصاحبتها إنمـا   :امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احدهما فقالت

إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضـى بـه   :ذهب بابنك وقالت الأخرى 

 ائتـوني  :للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقـال 

الصغرى لا يرحمك االله هـو ابنـها فقضـى بـه     :ما فقالت بينك أشقهبالسكين 

   .) )١(للصغرى

  :وجه الدلالة من الحديث 

باعتبار أنه  ىأن سليمان عليه السلام تعارض عنده ظاهران ظاهر بأن الابن للكبر

نه للصغرى بقرينة الشـفقة والعطـف   في يدها كما قال بعض الشراح وظاهر بأ

  .ح أنه للصغرى لقوة القرينة رجف

فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في :( قال ابن القيم رحمه االله 

في فقد الولد على  أسواقلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك لتصير 

   . )٢()أنه ابن الصغرى

                                                
)  وهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنـه أَواب (أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول االله تعالى   )١(
رقـم  ) ٣/١٣٤٤(ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان اختلاف اتهـدين  ) ٣٢٤٤(قم ر) ٣/١٢٦٠(
  واللفظ لمسلم ) ١٧٢٠(
   ) ٣/١٤٦(زاد المعاد  )٢(



 

 

٤٣٦ 

 

 

  :وقال صاحب مرقاة المفاتيح 

في هذه القضية هـي  ومستند قضائهما واعلم أن قضاءهما حق لكوما مجتهدين (

القرينة لكن القرينة التي قضى ا سليمان أقوى من حيث الظاهر وقيل يحتمل أن 

   ).)١(ذات اليد إحداهمالو كانت  يعنيال كانت في شرعهم بمثابة البينة قرائن الأحو

وعدمـه في  بأنه للأخرى لأن قرينة الشـفقة فيهـا    إقرارهاولا يقال بأن الظاهر 

   .الأخرى أقوى

  :صاحب الفتح  قال

بقولها هو ابن الكبرى لأنه علم أا آثرت حياته فظهر له  إقرارهاولم يلتفت إلى (

من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينـة  

   .))٢(م به على الحكم للصغرىالدالة على صدقها ماهج

                                                
وصاحب المرقاة هو علي بن سلطان بن محمد القاري الهروي المكي الحنفي ) ١٠/٣٩٧(مرقاة المفاتيح   )١(

المشرب الوردي في حقيقة المهدي توفي سـنة  –ج الأكير الحظ الأوفر بالح-له مصنفات منها مرقاة المفاتيح
  )٣٨٨(اكتفاء القنوع-)٣/٢١(إيضاح المكنون -)١/٦٧١(هـ انظر كشف الظنون ١٠١٤

  )٤٦٥ -٦/٤٦٤(فتح الباري   )٢(



 

 

٤٣٧ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

عـى  عاه كل واحد منـهما أو اد وجان في متاع البيت فادلو اختلف الز )١(

أحدهما الاشتراك في الجميع فإن القول قول من يدل الحال علـى صـدقه   

  . )١(ونحوها يابفللمرأة ما يناسبها من المتاع وللرجل ما يختص به من ث

لو رأى رجلاً مكشوف الرأس والمعروف عنه أنه يغطي رأسه وأمامه آخر  )٢(

عمامة كان الحكم للأول باعتبار قرينة العادة والظـاهر   هارب منه وبيده

   .)٢(القوى

)٣( وإن كانت عليه  لقطةكاز المدفون إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو الر

   .)٣(وذلك لقوة الظاهر بالعلامة ركازفهو علامة الكفار 

إذا اصطاد في الماء ثم شك هل مات الصيد بالجرح أو بالغرق في الماء فإنه  )٤(

رم عليه أكله لأنه شك في سبب الحل والأصـل في الحيـوان التحـريم    يح

                                                
  )٢/٤٧(قواعد الأحكام  –) ٣١(الطرق الحكمية  )١(
  )٣١(الطرق الحكمية   )٢(
كسر الراء هو دفين الجاهلية سمي ركاز لأنه في الأرض تحرير ألفـاظ  كاز بوالر) ٣١(الطرق الحكمية   )٣(

  )١١٥(التنبيه 



 

 

٤٣٨ 

 

 

وتعارض ظاهران ظاهر الصيد وظاهر الغرق ولا قرينـة لتقويـة أحـد    

   .)١(الظاهرين فإما يتساقطان ويرجع إلى الأصل من التحريم

ة في جسده حكـم  على لقيط ووصف أحدهما علامة خفي إذا تداعى اثنان )٥(

  .)٢(ت أحد الظاهرينية قوله به لأن العلامة الخف

دخول هلال رمضان برغم تـراءى   إثباتقبول شهادة الواحد العدل في  )٦(

الناس له ولا يعد هذا الشاهد كاذبا تغليباً للظاهر المقترن بقرينة العدالـة  

   .)٣(فيه

       

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ١/١٧٩( إغاثة اللهفان   )١(
 )١٣(الطرق الحكمية   )٢(
  ) ١٨٧(الطرق الحكمية   )٣(



 

 

٤٣٩ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة

  رح القاعدةش: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

 

٤٤٠ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

والاضـمحلال  من زال يزول زوالاً وزائل من الذهاب والاسـتحالة   :لغة  الزائل

  .اله غيره ن مكانه يزول زوالاً أزوزال الشيء ع

   .)٢(تنحي الشيء عن مكانهعلى فالزاي والواو واللام أصل واحد يدل 

من عاد يعود عوداً ومعاداً أي رجع ولذا سمي العيد عيداً لأنه يعود كـل   :د عائال

    .)٣(سنة

ومعنى القاعدة أنه إذا وجد أمر وله حكم ثم زال ذلك الأمر أصبح له حكم الزوال 

  يكون حكمه كأنه لم يزل أو حكمه كأنه لم يعد؟ ثم عاد ذلك الزائل فهل 

  .قولان للعلماء وجزم ابن القيم بأنه لم يزل فله حكمه كأنه لم يزل

                                                
  ) ٢/٨٤٩(وانظر أحكام أهل الذمة  -)٣/٣٠١(إعلام الموقعين   )١(

 –) ٢/١٧٨(المنثـور   –) ٥/٤٢٢(الفقهية للبورنو  وموسوعة القواعد –) ١/٥٨(القواعد لابن رجب 
في الأشـباه   لسيوطياوقد أوردها ) ٦/٢٩٨٠(التحبير شرح التحرير  –) ٣/٢٣٩(الفروق مع هوامشه 

 ) الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد( بلفظ) ١٧٦( والنظائر 
  ) ٣/٣٨(مقاييس اللغة معجم  –) ١٠٤/ ٢( الأفعال  –) ١١/٣١٣(لسان العرب   )٢(
  ) ١/١٩٣(مختار الصحاح  –) ٣/٣١٩(لسان العرب   )٣(



 

 

٤٤١ 

 

 

حـق الأب في   إسقاطحيلة باطلة في  :فصل(  :وقد ذكرها ابن القيم تحت عنوان

  )الرجوع في الهبة وحق الزوج في الرجوع في نصف الصداق

يل الباطلة التي لا تسقط الحق إذا أراد الابن منـع  ومن الح( :قال رحمه االله تعالى 

وكـذلك المـرأة إذا   ،أن يبيعه لغيره ثم يستقيله إياه  إياهالأب الرجوع فيما وهبه 

أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته وهذا لا يمنـع  

ير حقاً والزائـل  حق الغير من العين وهذا لا يبطل للغ إبطالفإن المحذور ،الرجوع 

 إبطـال ا جعل ذريعة وصورة إلى نمالعائد كالذي لم يزل ولا سيما إذا كان زواله إ

يوضحه أن الحق كان متعلقاً بالعين تعلقـاً قـدم    ،حق الغير فإنه لا يبطل بذلك

الشارع مستحقه على المالك لقوته ولا يكون صورة إخراجه عـن يـد المالـك    

ثبت الشارع انتزاعه مـن يـد   ي أستحقاق الذلا حقيقة له أقوى من الا إخراجا

    .))١(المالك

وهذه القاعدة محل خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أن الزائل العائد كالذي لم 

  .)٢(يعد

  .)٣(ومنهم من يرى أن الزائل العائد كالذي لم يزل

                                                
   )٣٠٢-٣/٣٠١(إعلام الموقعين  )١(
 )٢/٤٥٥(الوسيط ) ٣/٥٢(إعانة الطالبين  –) ٣/٤٧٥(انظر للشافعية روضة الطالبين  )٢(
 ) ٥٨(انظر للحنابلة القواعد لابن رجب  )٣(



 

 

٤٤٢ 

 

 

  .خلافاً لفظياً بل هو خلاف حقيقي وهذا الخلاف ليس 

عود بياناً لاستمرار حكم الأول والقائل بالثاني يقول فالذي يقول بالأول يجعل ال 

ارتفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود وقد ظهر ـذا التقريـر أن   

    .)١(التراع ليس لفظياً من كل وجه بل معنوي لكن يعود القولان إلى مقصد واحد

فقال رحمـه  وقد ذكر صاحب المنثور للقاعدة أربعة أقسام وذكر أمثلة لكل نوع 

  :)٢(االله

فمنه لو زال الملك عن العبد قبل ليلـة هـلال    .ًماهو الذي لم يعد قطعا : الأول

شوال ثم تمكن بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعاً ولو تغير المـاء ثم زال فإنـه   

يعود طهوراً فلو عاد بعد زواله فإنه يبقى على طهوريته قطعاً فكأن التغير لم يعـد  

  .النجاسة حكمية ا إذا كانتهذ

اشترى معيباً ثم باعه ثم علم العيب  كالذي لم يزل قطعاً فمنه ما لو ما هو :الثاني 

  .و رد عليه بالعيب فله رده قطعاً فلا أرش له فل

ومنه لو فسق ناظر الوقف ثم صار عدلاً فإن كانت ولايته مشـروطة في أصـل   

  .إلا فلاالوقف منصوصاً عليه بعينه عادت ولايته و

                                                
  )٦/٢٩٨٠(التحبير شرح التحرير   )١(
  )٢/١٧٨(المنثور   )٢(



 

 

٤٤٣ 

 

 

  :ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يزل / لثالثا

فلو زال وعاد تعلـق   ،نصف بدلهق قبل الدخول وقد زال ملكها فله طلّفمنه لو 

ولو ة عاد حقها في الحضانة،قت المرألّوإذا طُ،ين في الأصح لأنه أقرب إلى حقه بالع

  .الأصح م الرهن فلو عاد الرهن في تخمر العصير المرهون بعد القبض ارتفع حك

  :يه خلاف والأصح أنه كالذي لم يعدما ف/ الرابع

وزال  فمنه لو زال ملك الموهوب ثم عاد لم يرجع الأب في الأصح ولو اشترى عيناً

ليس لبائعه الرجوع عليه ملكه عنها ثم عاد إليه بملك آخر ثم حجر عليه بالفلس ف

      .في الأصح

يث قال ن رحمه االله الضابط في هذه المسائل حثم بي:  

ق فيه شرعياً إذا عاد فهو كالذي لم يزل كـالمفلس إذا  والضابط أن ما كان المعلّ( 

وإن كان وضـعياً  ،حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد 

طلاقها على الدخول ثم أباا ثم تزوجها فعـادت لا  ق فكالذي لم يعد كما لو علّ

  .))١(يقع في الأصح

  

  

                                                
  )٢/١٨٢( المنثور   )١(



 

 

٤٤٤ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :اني المطلب الث

  :القرآن الكريم  :أولاً 

كَيف يهدي اللّه قَوماً كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم وشهِدواْ أَنَّ الرسولَ حـق  (:قوله تعالى 

ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجإِ*  ون بواْ مابت ينلاَّ الَّذ   ـكذَل ـدع

يمحر واْ فَإِنَّ االله غَفُورلَحأَص١( و((.   

  :وجه الدلالة من الآية 

 ـ أشارت الآية إلى أن المرتد التائب تقبل توب ف ته فكأنه لم يرتد فالزائل عنـه وص

  .يمان بالتوبة فكان كالذي لم يزل الإيمان بالردة والعائد إليه الإ

كـان  (  :ا من حديث عبد االله بن عباس قالويفسر الآية ما ورد في سبب نزوله

لي  اسـلو :إلى قومه  لرجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرس

فجاء قومه إلي رسول االله صـلى   ؟هل لي من توبة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ؟إن فلاناً قد ندم وأنه أمرنا أن نسألك هل له مـن توبـة   :فقالوا االله عليه وسلم 

  .))٢(فأرسل إليه فأسلم) ٠٠الآية٠٠يف يهدي اللّه قَوماً كَ( فترلت الآيات 

                                                
   ) ٨٩ -٨٦(سورة آل عمران آية رقم  )١(
وصححه ابـن حبـان في   ) ٣٥٣١(رقم ) ٢/٣٠٣(أخرجه النسائي كتاب المحاربة باب توبة المرتد   )٢(

وانظـر  ) ١٢/٢٦٩(وابن حجر في فتح الباري ) ٢/١٥٤(والحاكم في المستدرك ) ١٠/٣٢٩(صحيحه 
  ) ٧/٣٠٧(شرح مشكل الآثار ) ٣/٢٧٥(آن للجصاص أحكام القر



 

 

٤٤٥ 

 

 

  :الحديث النبوي:ثانياً 

أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية  :قيل يا رسول االله:قال  رضي االله عنه عن ابن مسعود

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليـة ومـن أسـاء في    : ( فقال 

   .))١(م أخذ بالأول والآخرالإسلا

  :ديث وجه الدلالة من الح

بين النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الإسلام يجمـا قبلـه فـلا     ب

يحاسب الإنسان بما كان منه في الجاهلية إذا أسلم أما إذا أرتد فإنه يحاسب علـى  

  .ن منه في الجاهلية وبعد الإسلام ماكا

ا عاد مرة أخرى بالردة كان كأنه لم يزل فيحاسـب علـى   فالزائل وهو الكفر إذ

  .بر به النبي صلى االله عليه وسلم الأول والآخر كما أخ

  :في الحديث بالكفر قال في الفتح  الإساءةوهذا على تفسير 

 المعاصي فإذا أرتد ومات على كفره المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد(

   .))٢(على جميع ما قدمه كان كمن لم يسلم فيعاقب

                                                
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بـاالله وعقوبتـه في     )١(

ومسلم كتاب الإيمان باب هل يؤاخـذ بأعمـال الجاهليـة    ) ٦٥٢٣(رقم ) ٦/٢٥٣٦(الدنيا والآخرة 
  )  ١٢٠(رقم ) ١/١١١(
  )١٦/٣٠(وانظر مجموع الفتاوى ) ١٢/٢٦٦(ي فتح البار  )٢(



 

 

٤٤٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

لقت رجع إليها حـق الحضـانة لأن   تسقط حضانة الأم بزواجها فإن طُ )١(

 .الحضانة حق لها وزال بمانع النكاح ثم عاد بزوال المانع فكأنه لم يزل

مانع  المقتضى لحقها من الحضانة هو قرابتها الخاصة وإنما عارضها( :قال ابن القيم 

الطفل واشتغالها بحقوق الزوج الأجـنبي منـه عـن     إضاعةالنكاح لما يوجبه من 

مصالحه ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه وعلـيهم في ذلـك منـة    

فإذا انقطع النكاح بموت أو فرقة زال المانع والمقتضى قائم فترتب عليه ،وغضاضة 

ة مانع منها ككفر أو رق أو فسـق أو  وهكذا كل من قام من أهل الحضان،أثره 

النكـاح   فهكـذا فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانع عاد حقهم من الحضانة  بدو

  .))١(والفرقة

فإنه لا يرث فإذا أسلم قبـل القسـمة في    اًإذا مات الأب وكان ابنه كافر )٢(

الميراث يجعله في حكم مالم يكن كافراً فله أن يرث فإذا عاد قبل القسـمة  

  . )٢(لكفر كان كالذي لم يزل فلا ميراث لهإلى ا

                                                
   ) ٥/٤٥٣(زاد المعاد  )١(
 )٢/٨٤٩(أحكام أهل الذمة   )٢(



 

 

٤٤٧ 

 

 

م الاسـتعمال فـإذا اسـتحالت    من ماء وغيره حرتنجست المائعات  إذا )٣(

رجعـت إلى أصـل   النجاسة بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريـح  

  .)١(الطهارة كأا لم تزل

الشراب المتخمر يحرم شربه واستعماله فإذا تغير بالاستحالة فإنـه يعـود    )٤(

لزوال الموجب والزائل هنا الطهورية زالت بالتخمر فلما عـادت   لطهارته

  .)٢(بالاستحالة أو نحوها كانت كأا لم تزل

بسـت وعلفـت   م طعامها ولبنها فـإذا ح حربة إذا علفت بالنجاسة الدآ )٥(

  .)٣(بالطاهرات حل لبنها ولحمها لأن الزائل العائد كالذي لم يزل

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/١٢(إعلام الموقعين   )١(
 )٢/١٤( إعلام الموقعين   )٢(
 )٢/١٤(إعلام الموقعين   )٣(



 

 

٤٤٨ 

 

 

  

  

  

 
 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

 

 



 

 

٤٤٩ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول

   .)٢(من نكل ينكل نكولاً نكص يقال نكل عن العدد أي نكص عنهم :النكول لغة

نـاع عـن   متوالمراد به هنـا الا ، )٣(وهو في اصطلاح الفقهاء والمحدثين الامتناع

    .)٤(اليمين

ى عحدى البينات التي يثبت به الحكـم في مسـائل المـد   ومعنى هذه القاعدة أن إ

والمده عن اليمين إذا طلب اليمين منه ،فيكون النكول ي عليه امتناع المدعى عليع

  .دليلاً عليه 

                                                
بلفـظ    ذكرها بعضهمو) ١/٩٤(علام الموقعين إ –) ٢٣٠(الطرق الحكمية  –) ٥/٢٨٣(زاد المعاد  )١(

المبـدع   -النكول بمترلة الإقـرار -وبعضهم بلفظ ) ٢/٥٥(شرح منتهى الإرادات  -البينة النكول كإقامة
المبسوط  -النكول قائم مقام الإقرار -وذكرها الأحناف بلفظ –) ٣/٢٣٦(كشاف القناع  –) ٤/١١١(
  ) ٦/٢٢٣(بدائع الصنائع  –) ٥/٥(
قواعد الأحكـام   –) ١/٦٣٩(ام شرح مجلة الأحكام درر الحك –) ٤/٤٠٣(وانظر حاشية البجيرمي -
   )  ٣/٢٨٣(المنثور –) ١٣٥(قواعد الفقه  –) ٢/٢٦(
  ) ٦٥٥(أساس البلاغة  –) ١١/٦٧٧(لسان العرب   )٢(
  ) ٣/١٦٨(الديباج على مسلم  –) ٢/٢٠٦(عمدة القارئ  –) ١/٩٤(إعلام الموقعين   )٣(
  )٤/٤٠٣(حاشية البجيرمي   )٤(



 

 

٤٥٠ 

 

 

دعى عليه فقط أو ترد اليمين على المدعى فإذا حلف كـان  ضى بنكول الموهل يق

   .له؟قولان لأهل العلم ياًذلك شاهداً ثان

  ؟إقرارومرجع القولين إلى مسألة هل النكول بينة أو 

حنيفة وأحمد في أشهر الـروايتين   قضوا به وهو مذهب أبي راقرفالذين قالوا هو إ

  . )١(عنه

إليه يمين المدعى وآنذاك يكون يمين المدعى دليلاً ثانياً  أضافواوالذين قالوا أنه بينة 

  .)٢(وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد

  : قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

أو بدل وهذا جيد إذا كان المـدعى   إقرارفمن قضى عليه بالنكول قال النكول ( 

تـه  تحلف أنك بع:قال عثمان لابن عمر  ،ق دون المدعيعليه هو الذي يعرف الح

وأما الأكثرون فيقولون إذا نكـل  ،)٣(وما به عيب تعلمه فلما لم يحلف قضى عليه

فصار  ً،ترد اليمين على المدعى فيكون نكول الناكل دليلاً ويمين المدعى دليلاً ثانيا
                                                

 )٣١/٣٢١( مجموع الفتاوى  –) ٤/٤٦٤(ام شرح مجلة الأحكام درر الحك  )١(
حاشـية البجيرمـي    –) ٦/٢٢٠(التاج والإكليل  –) ٤/٢٢٠(الذخيرة  –) ٢/٢٨٧(الشرح الكبير  )٢(
  ) ٣١/٣٢١(مجموع الفتاوى  –) ٤/٤٠٣(
) ١٠٥٦٨(قم ر) ٥/٣٢٨(هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب بيع البراءة   )٣(

والإمام مالك في موطئه كتاب البيوع باب العيـب  ) ٢٠٨٠٨( رقم ) ٤/٣٣٨(وابن أبي شيبة في مصنفه 
وابن القيم في الطـرق الحكميـة   ) ٦/٥٥٨(وصححه في البدر المنير ) ١٢٧٤(رقم ) ٢/٦١٣(في الرقيق 

)١٧٨  ( 



 

 

٤٥١ 

 

 

صومة بشاهدين لأن كم في الخجعل الح إنماوالشارع ،الحكم بدليلين وشاهد ويمين 

المدفكـان أحـد    أيضـا وقد يحلف ،لا يحكم له بمجرد قوله والخصم منكر  يع

ويمينه كشاهد ويبقى الشـاهد الآخـر    إنكارهيقاوم الخصم المنكر فإن الشاهدين 

   .))١(خبر عدل لا معارض له فهو حجة شرعية لا معارض لها

  :لاعتبار القاعدة شروطاً  وقد جعل بعض العلماء

كمن نكل عن الحلف  ،أن يكون الحق لآدمي فأما في حقوق االله تعالى فلا/ دهاأح

  .ولو اجتمع الحقان كالسرقة فوجهان ، )٢(يحد على أنه لم يزن لا

أن ذلك بالنسبة للحالف والناكل وأما في حق ثالث فلا يتعدى ليخرج من / الثاني

  .تحق تتحمله العاقلة إذا حلف المسنكل عن يمين نفي القتل فلا 

  .)٣(أنه بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية/ الثالث

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي 

إذا : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال 

عت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها اد
                                                

  ) ٩٤/ ١(إعلام الموقعين  )١(
  ) ٥/٣٦٧(زاد المعاد  –) ٩/٤٥٦(فتح الباري  –) ٥/١٤٨(أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  )٣/٢٨٣(المنثور   )٣(



 

 

٤٥٢ 

 

 

عنه شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمترلة شاهد آخر وجـاز  فإن حلف بطلت 

  .))١(طلاقه

  :وجه الدلالة من الحديث 

شارة واضحة إلى قضاء النبي صلى االله عليه وسلم بـالطلاق للمـرأة   في الحديث إ

لاعتبار النكـول  شاهد ونكول الزوج عن اليمين وفي هذا دليل  بإحضارهاوذلك 

  .كالبينة 

حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبـت بشـاهد    دلّ قدو( :قال ابن القيم 

  .))٢(ونكول الزوج وهو الصواب إن شاء االله تعالى

إن النكول بمترلة البينة فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطر البينـة  (: أيضاوقال 

  .))٣(كان النكول قائماً مقام تمامها

  

  

                                                
والـدار قطـني   ) ٢٠٣٨(رقم ) ١/٦٥٧(أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق  )١(

) ٢/١٢٥(نه صاحب مصباح الزجاجة وحس) ١٥٥(رقم ) ٤/٦٤(كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
) ٤/٣٥٢(إعـلام المـوقعين    –) ٥/٢٨٣(وابن القيم في زاد المعاد  –) ٩/٢٧٨(كتر العمال وصاحب 

   )  ٢٣٠(الطرق الحكمية 
  ) ٥/٢٨٣(زاد المعاد   )٢(
  )٢٣٢(الطرق الحكمية   )٣(



 

 

٤٥٣ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

)١( عت المرأإذا ادـة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد فإن الزوج ي  ف حلّ
فإذا نكل تحلف المرأة على الصحيح فإذا حلفت قضى لها بـالطلاق وإذا  

  . )١(حلف الزوج قضى له بعدم الطلاق
مع يمين المرأة  إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله(  :قال ابن القيم في المسألة )١(

   .))٢(كشاهد آخر
)٢( إذا ادعى شخص عند وصي اه وكان الموصى لـه  أن له مال عند من وص

تعاملات كثيرة مع الناس وقد أوصى بأنه إذا جاء من يطلب دين له يعطي 
  .)٣(فإن الوصي يستحلفه فإذا حلف يعطيه وإذا نكل فلاحق له

عـت  واد  وجهل عدد القتلى أو مقـدار المـال  ال بين طائفتينتقلوكان  )٣(
ما أن تقـيم  فها على نفي ذلك وإدة فإما أن تحلّحداهما على الأخرى بزياإ

  .)٤(تمتنع عن اليمين فيقضى برد اليمين أو النكول وإماالبينة 
)٤( عى شخص وجود وديعة عند آخر وطلب من الآخـر أن يحلـف   إذا اد

  .)٥(بوجود الوديعة عنده إقراربالعدم ونكل فإن هذا 
  

                                                
   )١/٩٩(إعلام الموقعين  )١(
  ) ٥/٢٨٣(زاد المعاد   )٢(
 )٣١/٣٢٠( مجموع الفتاوى   )٣(
 ) ٣٥/٨٦( مجموع الفتاوى   )٤(
 )٢/٢٣٢(م درر الحكا  )٥(



 

 

٤٥٤ 

 

 

  

  

 

 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: ول المطلب الأ
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  

  

  



 

 

٤٥٥ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

لا أعلام ا ولا جبال وإذا كـان ـا    ولةمجه رضيأغير المعروف يقال : اهول

   .)٢(ةمعارف وأعلام فليست بمجهول

لا أعدمني االله فضلك أي لا  :من العدم وهو فقدان الشيء وذهابه يقال :لمعدوموا

العين والدال والميم أصل : أذهب عني فضلك فالمعدوم هو المفقود قال ابن فارس 

   . )٣(وأحد يدل على فقدان الشيء وذهابه

عجز والقاعدة مبناها أن الشيء اهول الذي لا يعرف نوعاً أو كماً أو كيفاً إذا 

  .المعدوم وذلك من تيسير الشريعة  الإنسان عن معرفته فإن حكمه حكم

  .)٤(برغم أن الأصل بقاء اهول لكنه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره
                                                

 –وذكرها بلفـظ آخـر   )٥/١٣١(زاد المعاد  –) ٤٤٧(الطرق الحكمية  –) ٣/٧٧٢(بدائع الفوائد  )١(
مـدارج   -اهول في الشرع كالمعـدوم  –ولفظ ) ٢/٧٣٤(أحكام أهل الذمة -تتريل اهول كالمعدوم 

لقواعـد لابـن   ا –) ١٤/٨١(وانظر مجموع الفتاوى )١٧١/ ١(إغاثة اللهفان  –) ١/٣٨٨(السالكين 
   ) ١٧/١٨٥(المبسوط  –) ٤/٦٥(مطالب أولي النهى  –) ٢٧١(رجب 

  ) ٦/٣٧( ذيب اللغة  –) ١١/١٣٠(لسان العرب   )٢(
  ) ٢/٥٨٨(المعجم الوسيط  –) ١٢/٣٩٢(لسان العرب  –) ٤/٢٤٨(معجم مقاييس اللغة   )٣(
 )٢٧١(القواعد لابن رجب  )٤(



 

 

٤٥٦ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

  .) )١(...الآية... اتقُوا اللَّه ما استطَعتمف(:قوله تعالى) ١(

  :وجه الدلالة من الآية 

أن االله عز وجل أمرنا بتقواه بفعل أوامره وترك نواهيه بقدر الاستطاعة ولما كـان  

معرفة اهول والعمل به متعذر وليس في استطاعة الإنسان لم يكلف بـه فكـان   

    .)٢(حكمه حكم المعدوم

  .) )٣(..الآية... عهالاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وس(:قوله تعالى ) ٢(

  :وجه الدلالة من الآية 

الشريعة لا تكلف الإنسان مالا يستطيع فلا يكلف الإنسان إلا وفـق اسـتطاعته   

ومعرفة اهول والعمل به من التكليف بما لا يستطيع الإنسان فلذلك كانـت في  

    .)٤(حكم المعدوم

                                                
   ) ١٦( سورة التغابن آية  )١(
  ) ٢٩/٢٦٣(مجموع الفتاوى   )٢(
  )   ٢٨٦(سورة البقرة آية رقم   )٣(
  ) ٢٦٣/ ٢٩(مجموع الفتاوى  )٤(



 

 

٤٥٧ 

 

 

يسـعها فـلا   ما االله نفساً إلا  وتأويل الآية إذاً لا يكلف( :قال الطبري رحمه االله 

   .))١(يجهدها ولا يضيق عليها في أمر دينها

  :الحديث النبوي :ثانياً 

دعوني ما تركتكم إنمـا  :(عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  )١(

فإذا يتكم عن شيء  أنبيائهمأهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على 

  .))٢(أتوا منه ما استطعتمفاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر ف

  :وجه الدلالة من الحديث 

يلتزم بأمر الرسول صلى االله عليه وسلم فيما كان  إلى أن المسلم إشارةفي الحديث 

من استطاعته وما كان دون استطاعته لا يلزمه القيام به ولما كان اهول خـارج  

  .عن استطاعة الإنسان كان كالمعدوم 

   :ية رحمه اهللابن تيم الإسلامقال شيخ 

فاالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه والتمكن من العمل به فمـا  ( 

      .))٣(عجزنا عن معرفته أو عن العمل به سقط عنا
                                                

والطبري هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر عالم العصر )٣/١٥٥( تفسير الطبري   )١(
انظر العبر في خـبر   هـ٣١٠الثقة المستبحر من أشهر مصنفاته التفسير والتاريخ وغيرها توفي ببغداد سنة 

  ) ١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء -)٧/٩(الكامل في التاريخ -)٢/١٥٢(من غبر 
أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم   )٢(
  )١٣٣٧(رقم ) ٩٧٥/ ٢(ومسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ) ٦٨٥٨(رقم ) ٦/٢٦٥٨(
   )٢٩/٣٢٢(مجموع الفتاوى  )٣(



 

 

٤٥٨ 

 

 

النبي صلى االله عليه   جاء أعرابي:عن زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه قال  )٢(

ووكاءها فـإن  عفاصها ظ فها سنة ثم احفعر:وسلم فسأله عما يلتقطه فقال 

  .))١(جاء أحد يخبرك ا وإلا فاستنفقها

  :وجه الدلالة من الحديث 

صـاحبها فلـه أن    يأتفها سنة فإذا لم للقطة يعرأشار الحديث إلى كون الملتقط 

لم يستطع أن يصل وينفقها على نفسه برغم أا ليست ملكه لكن صاحبها مجهول 

  . )٢(إليه فترل مترلة المعدوم

  :تطبيقات القاعدة :طلب الثالث الم

الزوج المفقود أربع سنين في أرض المعركة بدار الحرب يجوز للحـاكم أن   )١(

   .)٣(واهول كالمعدوم ج امرأته لأن حاله مجهولةاجه ويزويفسخ زو

                                                
ومسـلم في كتـاب   )  ٢٢٩٥(رقم ) ٢/٨٥٥(أخرجه البخاري في كتاب  اللقطة باب ضالة الإبل   )١(

مشارق الأنوار -بكسر العين الوعاء الذي يكون فيه الشيء : فاصوالع)١٧٢٢(رقم ) ٣/١٣٤٦(اللقطة 
غريب الحـديث  -الخيط الذي يشد به السقاء اسم :والوكاء)٣/٢٦٣(النهاية في غريب الأثر -)٢/٩٧(

  ) ٢/٤٨٢(لابن الجوزي 
  )٢٩/٣٢٢) (٢٦٢/ ٢٩(مجموع الفتاوى   )٢(
  ) ٥٧٨/ ٢٠(مجموع الفتاوى  –) ٣/٧٧٢(بدائع الفوائد  )٣(



 

 

٤٥٩ 

 

 

  :قال ابن تيمية رحمه االله 

وم وكذلك المفقود قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا اهول كالمعـد ( 

فإذا علـم  ،فجعلوها زوجة الثاني مادام الأول مجهولاً باطناً وظاهراً كما في اللفظ 

ير بين امرأته والمهر فإن اختار امرأتـه  ه فخورد إجازتهصار النكاح موقوفاً على 

ـكانت زوجته وبطل نكاح الثاني ولم يحتج إلى طلاقه والمقصود هنا أن أحمد ت  ع بِ

١(هول كالمعدومالصحابة الذين جعلوا ا((.  

قة فإنه يصير إلى القرعة لأن اهـول  زوجاته ثم نسي المطلّ إحدىق إذا طلّ )٢(

  .)٢(هنا كالمعدوم

إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر ولم يعرف أيهما مات قبـل الآخـر    )٢(

فذاك مجهول واهول كالمعدوم فيكون أحدهما على الآخر معدوماً فـلا  

  .)٣(يرث أحدهما صاحبه

غصوب وودائع لا يعرف أصحاا فإنه يتصدق ـا   أثمانو حصل بيده ل )٣(

  .)٤(عنهم لأن اهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز عنه كالمعدوم

                                                
  ) ٣١/٣٥٦(مجموع الفتاوى   )١(
 ) ١/١٦٩(إغاثة اللهفان  –) ٤٤٦(الطرق الحكمية   )٢(
   )٣١/٣٥٦(مجموع الفتاوى  )٣(
 ) ٢٩/٢٦٢(مجموع الفتاوى  –) ١/٣٨٧(مدارج السالكين   )٤(



 

 

٤٦٠ 

 

 

الملتقط إذا جهل حال المالك كان اهول كالمعدوم فصار مالكاً لما التقطه  )٤(

  .)١(لكالعدم العلم بالم

المال تتريلاً للمجهول مترلـة  من مات ولا يعرف له قرابة كان ماله لبيت  )٥(

  .)٢(المعدوم

من اختلط ماله الحلال بالحرام ولم يعرف أيهما أكثر فإنه يخرج نصف ماله  )٦(

   .)٣(والنصف الباقي له حلال لأن اهول يترل مترلة المعدوم

لو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منهما قيمة واحـد   )٧(

  )٤(يلاً للمجهول مترلة المعدوممن الثوبين يكون ثوب بثوب تتر

  

  

  

  

  

                                                
 )٣١/٣٥٦(مجموع الفتاوى  –) ٣/٧٧٢(بدائع الفوائد   )١(
  )٧٧٣-٣/٧٧٢(بدائع الفوائد  )٢(
  ) ٣٠/٣٢٧(مجموع الفتاوى  )٣(
  )١٤/٨٢( مجموع الفتاوى   )٤(



 

 

٤٦١ 

 

 

 
 

 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  

 



 

 

٤٦٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :الأول المطلب 

       ت قاعـدة هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة والتي يدرجها بعض العلماء تح

وهي كذلك بمعنى قاعدة الاستصحاب كما أشار إليـه   )اليقين لا يزول بالشك( 

  .)٢(ابن القيم رحمه االله تعالى

وت شيء بنـاء  هو الحكم بتحقيق وثب :فه بعض الفقهاء بقولهيعر والاستصحاب

  . )٣(على تحقق وثبوت ذلك الشيء في وقت من الأوقات

  . )٤(وقيل هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه

                                                
المحصـول   –) ١/٣٤٥(وانظـر شـرح العمـدة    ) ٤/٢٦١( –) ٤/٢٣٢) (٢/١٢(علام الموقعين إ )١(
التحـبير شـرح التحريـر     –) ٣/٢٨١(الفروق مع هوامشه  –) ١/١٦) (٥(الة مادة  –) ٦/٢٣٧(
 –) ٥٩(قواعـد الفقـه   ) ١٩٧(القوانين الفقهيـة   –) ٥١(الأشباه والنظائر للسيوطي  –) ٨/٣٧٤٥(

بحـر المحـيط في   ال –) ١/١٥١(الأحكام للآمدي  –) ١/٤٨٩(التمهيد للأسنوي  –) ١/٢٨٦(الااج 
قواطع الأدلة في  –) ١/٤(القواعد النورانية  –) ١/١٩٨(غمز عيون البصائر  –) ٤/٣٢٧ (أصول الفقه 

  )٢/٢٧١(المنثور للزركشي  –) ١/١٠١(حكام الأحكام شرح مصالح الأنام إ –) ٢/٣٥(الأصول 
 )١/٣٣٩(علام الموقعين إ  )٢(
  ) ١/٢٠(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٣(
  ) ٤/٢٩٥(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٤(



 

 

٤٦٣ 

 

 

أن ما ثبت في الزمن الماضي في الأصل بقـاؤه في الـزمن    :بعضهم بقوله  هويعرف

  .)١(المستقبل

كان ثابتاً أو نفي هي استدامة اثبات ما : ( فه ابن القيم رحمه االله تعالى بقوله وعر

  :م ابن القيم الاستصحاب إلى ثلاثة أقساموقد قس.))٢(ما كان منفياً

   .استصحاب براءة الذمة وهو ما سماه بالبراءة الأصلية/ الأول 

  .استصحاب الحكم الثابت/ الثاني 

  .)٣(استصحاب حكم الإجماع في محل التراع/ الثالث

ل على اثبات حكم ثم يستصحب حكم الدلي واستصحاب الحال إنما يثبت إذا دلّ

  .)٤(ذلك الدليل في موضع من غير أن يكون لفظ الدليل تناوله ودل عليه

ل آخر يدل فالقاعدة تفيد بقاء الحكم الأصلي الثابت على ما هو عليه حتى يرد دلي

  .على ارتفاع ذلك الحكم 

  

  

                                                
 ) ٤/٣٢٧(البحر المحيط   )١(
  )١/٣٣٩(علام الموقعين إ  )٢(
  )١/٣٣٩(علام الموقعين إ )٣(
 )٢/٣٥(قواطع الأدلة   )٤(



 

 

٤٦٤ 

 

 

  :ل ابن القيم هذه القاعدة بقولهوقد علّ

لى سبب حادث  ولكن يفتقر إلى بقاء سبب ثبوتـه وأمـا   إن البقاء لا يفتقر  إ( 

الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الحكم الأول وإلى ما يحدث الثاني وإلى ما ينفيه 

فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر إليه الثاني فيكـون البقـاء أولى مـن    

  .))١(التغير

م بعض العلماء الاستصحاب إلى حالتين وقس:  

  :استصحاب الماضي بالحال/ ولىالأ

السابق مـالم   وهو الحكم على الشيء ببقائه على الحال الذي كان عليه في الزمن

  .يقم دليل على خلافه

  :استصحاب الحال بالماضي/ الثانية 

وهو اعتبار حالة الشيء في الزمن الحاضر أا حالة ذلك الشيء في الماضي مـالم  

  .)٢(يثبت خلاف ذلك بدليل

  

  

                                                
  )١/٣٤٢(علام الموقعين إ  )١(
 )١/٢١(درر الحكام   )٢(



 

 

٤٦٥ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :طلب الثاني الم

  :الحديث النبوي 

قال لي رسول االله صـلى االله عليـه    :قال رضي االله عنها عن عدي بن حاتم) ١(

إذا أرسلت كلب فاذكر اسم االله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه (  :وسلم

وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل 

ذكر اسم االله فإن غاب وإن رميت سهمك فا،تدري أيهما قتله فلا تأكل فإنك لا 

عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في المـاء  

  .))١(فلا تأكل

  :وجه الدلالة من الحديث 

ذبائح محرمة حتى يدل أن النبي صلى االله عليه وسلم أجرى بقاء الأصل وهو أن ال

يد الذي صاد لغاء هذا الأصل بوجود أثر السهم للصائد أو كلبه الوحدليل على إال

  .ذلك الصيد

  

  
                                                

       رقم ) ٥/٢٠٨٩(اب عنه يومين أو ثلاثة أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غ )١(
) ١٩٢٩(رقم ) ٣/١٥٣١(والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة  ومسلم في كتاب الصيد )  ٥١٦٧(  

  ٠واللفظ لمسلم 



 

 

٤٦٦ 

 

 

  :قال ابن القيم 

لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبـيح أم لا بقـي   ( 

  .))١(الصيد على أصله في التحريم

)٢ (االله عليـه وسـلم   أنه شكا إلى رسول االله صلى  :اد بن تميم عن عمهعن عب

لاينفتل أو لا ينصـرف حـتى   :(الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال 

   .))٢(يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

  :وجه الدلالة من الحديث 

ه النبي صلى االله عليه وسلم هذا الشاكي من الوسواس في الصلاة إلى أنـه لا  وج

قـاءً للأصـل مـن    اً وذلك ابينصرف من صلاته إلا إذا سمع صوتاً أو وجد ريح

  :قال ابن تيمية رحمه االله في تعليقه على الحديث.طهارته على ما كان

ذلك علـى   فلما اه عن قطع الصلاة وعن الخروج من المسجد مع الشك دلّ( 

  .))٣(جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبينة على اليقين

  
                                                

  ) ١/٣٤٠(علام الموقعين إ  )١(
)  ١٣٧(رقـم  ) ١/٦٤(أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يسـتيقن    )٢(

ومسلم في كتاب الوضوء باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
 )٣٦١(رقم ) ١/٢٧٦(تلك 

   )١/٣٤٥(شرح العمدة  )٣(



 

 

٤٦٧ 

 

 

  :وقال ابن القيم 

هر على طهارته لم يأمره بالوضـوء مـع الشـك في    لما كان الأصل بقاء المتط( 

  .))١(الحدث

قال رسول االله صـلى االله عليـه    :قال رضي االله عنه عن أبي سعيد الخدري) ٣(

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعـاً فليطـرح   ( :وسلم 

ساًَ الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خم

  .))٢(تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطانشفعن له صلاته وإن كان صلى إ

  :وجه الدلالة من الحديث 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر الشاك في صلاته البقاء على ما كان من الأصـل  

  .وهو الأقل في الركعات لأنه اليقين فلا يتحول عن هذا الأصل إلا بدليل يقيني 

لما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ( :يم قال ابن الق

  .))٣(ويطرح الشك

  
                                                

  )١/٣٤٠(علام الموقعين إ  )١(
رقم ) ١/٤٠٠(أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له   )٢(
والبيهقي في سننه باب من شك في صلاته فلم يـدر  ) ١١٧٩٩(رقم ) ٣/٨٣(وأحمد في المسند ) ٥٧١(

   )٣٦١٩(رقم ) ٢/٣٣١( صلى ثلاثاً أو أربعاً
  )١/٣٤٠(علام الموقعين إ  )٣(



 

 

٤٦٨ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

 ـ ق وجاءت المرأة بشاهد وانه لم يطلّإذا حلف الزوج أ )١( ق لم حد أنـه طلّ

تحكم بالطلاق وترجح جانبه بكون الأصل معه ويستصـحب حكـم   

   .)١(النكاح

ثبت ما يزيل هـذا الأصـل    الولد ينسب لأمه وأبيه إلا إذاالأصل أن  )٢(

  .)٢(ونحوه وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كانباللعان 

الماء إذا لاقته النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه باق علـى   )٣(

  . )٣(أصل خلقته من الطهارة لأن الأصل بقاء الطهارة

أو لم يحدث فإنه لا يخـرج مـن    إذا شك المصلي في صلاته هل أحدث )٤(

الصلاة حتى يثبت له الحدث بسماع صوت أو شم رائحة لأن الأصـل  

  .)٤(بقاء الطهارة

                                                
   )١/١٠٠(علام الموقعين إ )١(
 ) ٥/٤١٣(زاد المعاد   )٢(
 )٢/١٢(علام الموقعين إ  )٣(
 )١/٣٤٠(علام الموقعين إ  )٤(



 

 

٤٦٩ 

 

 

رق في الماء أو صـاد  إذا شك في صيده هل صاد بنفسه أم أن الصيد غ )٥(

غيره فإن الحكـم التحـريم لأن الأصـل في الـذبائح     كلبه مع كلب 

  .)١(التحريم

 وقعت له مرة أخرى فـإن ذكرهـا وذكـر    إذا أفتى المفتي في واقعة ثم )٦(

فتى ا من غير نظر فإن يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده أ مستندها ولم

ذكرها ونسي مستندها فله أن يفتي دون البحث عن المستند لأن الأصل 

   .)٢(بقاء ما كان على ما كان

إذا استفتى المستفتي عن حكم حادثة فأفتاه المفتي وعمل بقوله ثم وقعت  )٧(

له مرة أخرى فله أن يعمل بالفتوى الأولى ولا يلزمه الاستفتاء مرة لأن 

    )٣(الأصل بقاء ما كان

ث قريبه المسلم سلام الكافر وعتق العبد عند الموت لم نورنا في إلو شكك )٨(

  . )٤(منه إذ الأصل بقاء الكفر والرق

  

                                                
 )١/٣٤٠(علام الموقعين إ )١(
  ) ٤/٢٣٢(علام الموقعين إ )٢(
 )٤/٢٦١(علام الموقعين إ  )٣(
 )٤/٨١٧(بدائع الفوائد   )٤(



 

 

٤٧٠ 

 

 

  

  

 
  وفيه خمسة مباحث














  



 

 

٤٧١ 

 

 

 
 



 
  :مطالب ةوفيه ثلاث

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  

  



 

 

٤٧٢ 

 

 

 



)١(  

  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

  .)٢(جمع فرع وفرع كل شيء أعلاه:الفروع لغة

عت من هذا الأصل مسائل ع من الأصل وبني عليه يقال فرهو ما تفر :اصطلاحاً

  .)٣(فتفرعت أي استخرجت

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ذكرها الإمام ابن القيم رحمه االله منها ) ٣/٣٩٩(إعلام الموقعين  )١(

  ) ٢/٧٧٥( أحكام أهل الذمة-القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف  -
وانظر بدائع الفوائـد  ) ٥/٢٩٧(حاشية ابن القيم على السنن  -الأبدال تجوز عند عدم مبدلاا -

المغـني  ) البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل ( كما ذكرها غيره بألفاظ مقاربة ) ٣/٥٦٨(
اجـة  الح) (٥/٥٢٩(مطالب أولي النـهى  ) شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات ) (٢/٩٧(

الأصول الـتي لهـا   ) (٢٢/٣٣٣(مجموع الفتاوى ) توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل
شـرح  ) إذا أبطل الأصل يصار إلى البـدل  ) (١/١٧٨(المنثور ) أبدال ينتقل إليها عند العجز 

البحر المحيط في أصول الفقـه   –) ١/١٤٩(وانظر الأحكام للآمدي )  ٢٨٧(القواعد الفقهية 
التحبير شرح التحرير  –) ٤/٢٣٧(كشف الأسرار  –) ٢/١٩٣(تيسير التحرير  –) ١/١٦٥(
الذخيرة  –) ١/٤٩(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  –) ١/٢٨(قواعد الأحكام  –) ٢/٩١٢(
  )   ٣/١٤٥(تقويم النظر  –) ٢/٥٢(

 ) ١/٢٠٩(مختار الصحاح  –) ٢/٦٨٤(المعجم الوسيط  –) ٢٤٦/ ٨(لسان العرب   )٢(
 ) ٢١٣ (التعريفات  –) ٢/٤٦٩(المصباح المنير   )٣(



 

 

٤٧٣ 

 

 

    .)١(الشيء بغيره يء غيره وبديله الخلف منه وأبدلجمع بدل وبدل الش:الأبدال لغة 

  .)٢(الشيء الموضوع مكان غيره لينتفع به هو :اصطلاحاً

بـدل إلا  ومعنى القاعدة يدل على وجوب العمل بالأصل وعدم الانتقال منه إلى ال

  .إذا تعذر ذلك الأصل

لأن إيفاء الأصل هو الأداء وأما الإيفاء بالبدل فهو بالخلف عن الأصل والرجـوع  

  .)٣(إلى الخلف مع وجود الأصل غير جائز

مل بالأصل فإذا كـان  شرط العمل بالبدل والفروع هو تعذر العفالقاعدة جعلت 

   .)٤( الأصل ممكناً فإنه لا يصار إلى البدل

دليل على تسامحها وتيسيرها لأنه لا يتصور  الإسلاميةومشروعية البدل في الشريعة 

كان ذلك مـن المشـقة   بدل ويؤاخذ على عدم القيام به ولأن يطالب المكلف بالم

  .يف يأت به الشرع الكامل الحن الذي لم لعسروا

                                                
 ) ١/٣٠٠(جمهرة  اللغة ) ٤٨/ ١١(لسان العرب  –) ١/١٨(مختار الصحاح   )١(
 )١/٢٦٢(الفرق   )٢(
 )١/٤٩(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٣(
  ) ٢٨٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا )٤(



 

 

٤٧٤ 

 

 

يخفف االله تعـالى   وغير مستنكر في واجبات الشريعة أن( :قال ابن القيم رحمه االله 

الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعـض الوجـوه كمـا في الأبـدال     

   .))١(وغيرها

لا يشرع البدل إر بعض العلماء أن المبدل خير من البدل بدليل أن الشرع لم ويقر

  .عند تعذر المبدل 

  :قال في قواعد الأحكام 

وليس صـوم  ،الأبدال كلها لا تساوي مبدلاا فليس التيمم كالوضوء والغسل ( 

ولا تساوت الأبدال والمبدلات في المصالح لصيامها  إطعامهاولا  كإعتاقهاالكفارة 

   .))٢(لما في شرط الانتقال إلى أحدهما فقد الآخر

  :من ضربين لى البدل فإن البدل لا يخلوكلف إنتقل الموإذا ا

ب لا يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبـة في  بدل مرت/ أولاً

  .رةالكفا

  .)٣(ر بينه وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيدبدل مخيّ/ ثانياً

  
                                                

  )٣/٢١١( إعلام الموقعين   )١(
  )١/٢٨(ام قواعد  الأحك  )٢(
 )٢/٤٢٤(الحاوي الكبير   )٣(



 

 

٤٧٥ 

 

 

  :بالفرع  وجود الأصل مع القيام

  : )١(وهذه المسألة لها حالتان

  .تقل إليهقدر على الأصل هل ين أثنائهإذا شرع في الفرع وفي / ولى الأ

 كما لو قدر  .لغيره استقر حكمهفي نفسه ليس يراد  كان البدل مقصوداًظر إن ن

على العتق بعد الشروع في الصوم وكما لوقدر المتمتع على الهدي بعد صيام ثلاثة 

ومثلـه إذا   هأثر لوجود الهدي بعدالعشرة ولا  إتمامأيام ورجوعه فإنه يتمادى على 

  .م الأمةقر حكتالطول الأمة ثم قدر عليه اسعادم نكح 

ومنه المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم لا ترجع للأشهر لأن العدة ليست مقصودة في 

ومنه لو حضر شهود الأصل عنـد شـهادة   ،نفسها وإنما القصد استفادة النكاح 

من ترتب الحكم على شـهادة الفـرع    شهود الفرع وقيل الحكم امتنع القاضي

  .وهكذا 

ظر فإن كان الوقت مضيقاً فقد مضـى  منه ثم قدر على الأصل ن إذا فرغ/الثانية 

 إعـادة كما لو كان ماله غائباً وتيمم لعدم القدرة وصلى ثم رجع المال ولا ،الأمر 

الصلاة وكذا المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام ثم عاد المال لأن وقته مضيق ك،عليه 

وإن كان موسعاً فقولان كما لو عاد ماله بعد الصوم في كفارة الظهار وفي الحج 

                                                
  )١/٢٢٠(انظر تفصيل المسألة في المنثور   )١(



 

 

٤٧٦ 

 

 

إذا وجب قبل الغصب أو عاد ماله وبقي مدة وقد لزمه فإن مات حج عنه وإن لم 

  .نيتقدم وجوبه ولا قدر فيه الرجوع فوجها

ولو مسح على الخف ثم نزعه وهو بطهارة المسح فإنه يجزيـه غسـل قدميـه في    

  .لأصحا

  :أدلة القاعدة  :طلب الثاني الم

  :القرآن الكريم :أولاً

لاَ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَـكن يؤاخـذُكُم بِمـا   (:قوله تعالى )١(
ونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتع يكُمل

أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبة فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَلاَثَة أَيامٍ ذَلـك كَفَّـارةُ   
   لَّكُـملَع ـهاتآي لَكُم اللّه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممأَي

  .))١( تشكُرونَ
  :لة من الآية وجه الدلا

أو الكسوة أو تحريـر الرقبـة    الإطعامأشارت الآية إلى أن الصيام يكون بدلاً عن 
وذلك في حال عدم القدرة على هذه الثلاثة ففيه دليل واضح أن البدل لا يصـار  

٢(لإليه إلا عند تعذر المبد(.  

                                                
   ) ٨٩(سورة المائدة آية   )١(
  )١/٢٤٢( تفسير السعدي  –) ٢/٩٢(تفسير ابن كثير   )٢(



 

 

٤٧٧ 

 

 

أَو جاء أَحـد   وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ( :قوله تعالى في آية الوضوء   )٢(
منكُم من الْغآئط أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صـعيداً طَيبـاً   

  .))١( فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم إِنَّ اللّه كَانَ عفُواً غَفُوراً
  :وجه الدلالة من الآية

دل الوضوء وهو التيمم وبينت أنه لا يصار إلى البـدل  أشارت الآية الكريمة إلى ب

وهو التيمم إلا عند فقد الوضوء أو العجز عنه وذلك لأنه لا يصار إلى البـدل إلا  

  .)٢(عند تعذر المبدل

إِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ ف( :قوله تعالى )٣(
ةٌ   فَمـرشع لْـكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي ن لَّم

  .))٣( ..الآية..كَاملَةٌ
  :وجه الدلالة من الآية 

بينت الآية الهدي اللازم على من كان نسكه في الحج متمتعاً وذلك بذبح الهدي ثم 

عجز عن الهدي يصار إلى صيام عشرة أيام ثلاثـة  بينت الآية الكريمة أنه في حالة ال

                                                
  ) ٤٣(سورة النساء آية   )١(
  )٣/٣١(الدر المنثور  –) ١/٣٥٣(انظر في تفسير الآية أضواء البيان   )٢(
   )١٩٦(سورة البقرة آية  )٣(



 

 

٤٧٨ 

 

 

منها في الحج وسبعة إذا رجع الحاج إلى بلده وذلك لأن الصيام بدل فلا يصار إليه 

    .)١(إلا إذا عجز عن المبدل منه وهو الذبح

  :الحديث النبوي :ثانياً 

بينما نحن جلوس عند النبي صلى االله عليه  :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )١(

إن الآخر وقع علـى   :سلم جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالو

فتستطيع أن تصوم  :لا قال :أتجد ما تحرر رقبة قال :امرأته في رمضان فقال

 :لا قال :فتجد ما تطعم به ستين مسكيناً قالأ: لا قال :شهرين متتابعين قال

أطعـم هـذا    :يل قالرق فيه تمر وهو الزبفأتى النبي صلى االله عليه وسلم بع

فأطعمـه   :ا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قالعنك قال على أحوج من

     ).)٢(أهلك

  :وجه الدلالة من الحديث

أن النبي صلى االله عليه وسلم أرشد هذا السائل إلى كفارة ما فعل من الوقوع على 

يستطع فعليه  لم نعتق الرقبة فإ زوجته في ار رمضان فبين أن ما يجب عليه ابتداءً
                                                

 ) ١/٢٠٦(زاد المسير  –) ١/١٧٠(تفسير البغوي   )١(
أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفـر    )٢(
ومسلم في كتاب الصوم باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم ) ١٨٣٥(رقم ) ٢/٦٨٤(

لكفارة الكبرى فيه وبياا أا تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حـتى يسـتطيع   ووجوب ا
  )١١١١(رقم ) ٢/٧٨١(



 

 

٤٧٩ 

 

 

ستين مسكيناً فجعل الانتقال من المبدل  إطعامصيام الشهرين فإن لم يستطع فعليه 

  .إلى البدل في حالة العجز عن المبدل

  :قال ابن حجر في الفتح 

وفي الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور قال ابـن  ( 

لم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر وليس هذا لأن النبي صلى االله عليه وس :العربي

   .))١(شأن التخيير

 ـ  )٢( ه عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه سمع رسول االله صـلى االله علي

ن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتـة  إ(:وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة 

يطلـى ـا   يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإا  :والخترير والأصنام فقيل

لا هو حـرام ثم قـال   :السفن ويدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس فقال 

قاتل االله اليهود أن االله لما حرم (  :رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذلك

  .))٢(شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

                                                
   )٤/١٦٧(فتح الباري  )١(
ومسـلم في  ) ٢١٢١(رقـم  ) ٢/٧٧٩(أخرجه البخاري في كتاب البيوع  باب بيع الميتة والأصنام   )٢(

 )١٥٨١(رقم ) ٣/١٢٠٧(مر والميتة والخترير والأصنام كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم بيع الخ



 

 

٤٨٠ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

عن الحيل والمكر والخـداع مـن   ابن القيم رحمه االله تعالى في معرض ذكره  هذكر

ومن احتيالهم أن االله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم : ( مكايد الشيطان حيث قال 

الشحوم تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم وأن الشحم هو الجامـد دون المـذاب   

االله تعـالى إذا   فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم ولم ينظروا في أنّ

البدل يسد مسده فلا  بين الانتفاع بعينه أو ببدله إذ م الانتفاع بشيء فلا فرقحر

  .))١(فلو كان ثمنه حلالاً لم يكن في تحريمه كثير أمر وودكه جامده فرق بين حال

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث

في ولاية النكاح لا ينتقل من الولي القريب إلى الولي البعيـد إلا إذا تعـذر    )١(
  .)٢(صول إلى الولي القريب لعدمه أو عدم وجود الصفات اللازمة لولايتهالو

في استحقاق الميراث لا يرث البعيد الذي يدلي بالقريب للميت مع وجـود   )٢(
  . )٣(ذلك القريب فإذا عدم القريب انتقلنا إلى البدل وهو البعيد

قراء بـالأ لأشهر إلا عند تعذر الاعتـداد  في العدة لا تنتقل المرأة للاعتداد با )٣(
  .  )٤(كنحو انقطاع وغيره

                                                
  )١/٣٤٨(إغاثة اللهفان   )١(
  )٣/٣٩٩(إعلام الموقعين  )٢(
  )٣/٣٩٩(إعلام الموقعين   )٣(
 )٥/١٩٧(حاشية ابن القيم على السنن   )٤(



 

 

٤٨١ 

 

 

وكان المهر حرام كخمـر   لم تقبض مهرها إذا أسلم الزوجان وكانت المرأة )٤(

   .)١(لها مهر المثل لأنه يتعذر الوصول إلى الأصل فصار إلى البدل وخترير فإن

يصار إلى التراب في الطهارة وذلك عند تعذر الماء لعدم وجـوده أو عـدم    )٥(

  .)٢(القدرة على استعماله

أو اللبـاس أو   للإطعامينتقل في كفارة اليمين إلى الصيام عند تعذر القدرة  )٦(

  .)٣(عتق الرقبة

عند تعـذر التقـدير بالكيـل      الخرصفي زكاة الزروع والثمار يصار إلى  )٧(

  .)٤(ونحوه

للشيخ الكبير غير القادر على الصيام وكذلك المريض الميؤس منـه   الإطعام )٨(

  .)٥(وذلك عند تعذر الصيام لهما

الذبيحة المذكاة وذلك لتعذر وجود   جواز أكل الميتة عند الحاجة كبدل على )٩(

    .)٦(كاة وقيام الحاجةالمذ

                                                
  )٢/٧٧٣(أحكام أهل الذمة   )١(
 ) ٢٢/٣٣٣(مجموع الفتاوى  –) ٣/٣٩٩(إعلام الموقعين   )٢(
 ) ٣/٣٩٩(إعلام الموقعين   )٣(
  )٢٢/٣٣٣( –) ٢٠/٣٥١(مجموع الفتاوى  )٤(
 )٣/٢١١(إعلام الموقعين   )٥(
 )٢٢/٣٣٣(مجموع الفتاوى   )٦(



 

 

٤٨٢ 

 

 

  

  

 

 
 

  :ة مطالبوفيه أربع

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة: الرابع المطلب

  

 

 

 



 

 

٤٨٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

 الحكم فـلا  هذه القاعدة تدل على أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع التابع له في

  .يثبت فرع بدون أصله 

سـقط  فـرع أو إذا سقط ال أمافإنه يسقط التابع بسقوط المتبوع والفرع بالأصل 

    .)٢(التابع فلا يسقط المتبوع

ثبـوت   إمكانيـة رادها فيرى بعضهم طّخلاف بين العلماء في إوهذه القاعدة محل 

الفرع بدون أصله فمثلاً يجوز الحكم على الغائب إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم 

  .)٣(عليه كوكيل الغائب
                                                

  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ٤/٤٢(علام الموقعين إ )١(
  ) ٧/٨٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) إذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده(  -
 ) ٥/٥٦٨(زاد المعاد ) إذا لم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه ( -
) ١/٢٦٣(إعلام المـوقعين  ) تشابه الفرع والأصل يقتضي ألا يثبت الفرع إلا بما يثبت الأصل( -

-١١٨( الأشباه والنظائر للسـيوطي   –) ١/٢٦٥( –) ١/١٦٠(وانظر أيضا إعلام الموقعين 
وذكرهـا  ) ١/٢٣٥(التبصـرة   –) ٢/٢٥٧(الإاج  –) ٣/١٧٩(الأحكام للآمدي  -)١١٩

انظر درر الحكـام  ) التابع ينتفي بانتفاء المتبوع) ( التابع يسقط بسقوط المتبوع ( بعضهم بلفظ 
  ) ٦٧(قواعد الفقه  –) ١/٤٨(شرح مجلة الأحكام 

  )١/٤٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٢(
 ) ٤/٤٢(م الموقعين علاللأحناف ابن القيم رحمه االله في إنسب القول  )٣(



 

 

٤٨٤ 

 

 

جود فالذين يقولـون  ومرجع الخلاف هل هناك تلازم بين الأصل والفرع في المو

بالتلازم يرون أن ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع والذين يقولون بعدم التلازم يرون 

  .)١(ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصل إمكانية

ثبت الفـرع دون  يقد ( :ومن هنا نص بعضهم على قاعدة أخرى وذلك بقولهم 

   .))٢(الأصل

  .))٣(ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصل وارد( أو بلفظ 

ظر في الفرع فـإن  والضابط أنا نن(  :بقولهوقد جعل بعضهم ضابطاً لهذه المسائل 

وإن لم يثبت الأصل وإن استقل لا ،كان يستقل بإنشائه بطريق الأصالة ثبت قطعاً 

كـالبيع في   بإنشائهو لم يستقل بطريق الأصالة بل بالفرعية على غيره كالضامن أ

  .) )٤(لخلاف والأصح الثبوتة ودعوى الزوجية جاء اصورة الشفع

سل العضو كغأما إذا كان التابع مقصوداً لم يسقط بسقوط المتبوع ( :وقوله أيضاً 

  .))٥(يشرع مع قطع اليد من فوق المرفق لأن تطويل الغرة مقصود بنفسه

                                                
شرح القواعد  –) ٣/٢٢(المنثور  –) ٩٨(قواعد الفقه  –) ١/٦٧١(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )١(

 )٤١٣-٤١١(الفقهية 
   )٣/٢٢(المنثور  )٢(
  ) ١/٦٧١(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٣(
  ) ٢٤-٣/٢٣(المنثور   )٤(
  )١١٩( لسيوطي وانظر الأشباه والنظائر ل) ٢٣٥(المنثور   )٥(



 

 

٤٨٥ 

 

 

  .وسأذكر بعد ذكر تطبيقات القاعدة بعض المستثنيات منها بناء على هذا الخلاف

   :القاعدة أدلة :المطلب الثاني

  :القرآن الكريم :أولاً

  ) )١( قَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراًو(قوله تعالى  -

  :وجه الدلالة من الآية 

أشارت الآية الكريمة إلى أن أعمال الكفار الصالحة في الدنيا تصبح يوم القيامة هباءً 

على الدين فلما زال الأصل وهو الدين  فرعن الأعمال منثوراً مثل الغبار وذلك لأ

    .)٢(ردت الأعمال التي هي فرعه

  :الحديث النبوي :ثانياً

لاعن بـين  ( :أن النبي صلى االله عليه وسلم  رضي االله عنهما عن ابن عمر -

٣(ق بينهما وألحق الولد بالمرأةرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففر((.  

                                                
   ) ٢٣( سورة الفرقان آية  )١(
 ) ٤/٧٠( فتح القدير  –) ٦/٨٣(زاد المسير   )٢(
ومسلم في ) ٥٠٠٩(رقم ) ٥/٢٠٣٦(أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين   )٣(

  ) ١٤٩٤(رقم ) ٢/١١٣٢(كتاب اللعان 



 

 

٤٨٦ 

 

 

  : يثوجه الدلالة من الحد

الزوج نسب الو لد له انتفى كل ما يتبع ذلك من الميراث والنفقة ونحوه  أنه لما نفى

   .)١(لأن الأصل هو النسب والباقي فرع عنه فلما لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

لأب الولاء في اللعان لعصبة الأم برغم أن الأصل أن الولاء لمـوالي ا  إثبات )١(

فلما لم يثبت في الأب وهو الأصل وذلك بنفيه للولد في اللعان لم يثبـت  

  .)٢(فرعه في الولاء والميراث وغيره

لو أرضعت خمس أخوات طفلاً كل واحدة منهن رضـعة فـإن والـد     )٢(

الأخوات الخمسة لا يكون جداً للطفل لأن كونه جداً فرع على كـون  

وكذلك لو كان لهن أخ لم يكن ابنته أماً وليست واحدة منهن أماً للطفل 

  .)٣(فرع محض على الأمومة الخؤولةلأن ،خالاً له 

                                                
  )٩/٤٦٠(فتح الباري  –) ٨/٨٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )١(
 )٨/٨٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )٢(
 ) ٥/٥٦٨(زاد المعاد   )٣(



 

 

٤٨٧ 

 

 

لموطـوءة بشـبهة زنى   حداد على الميت لا يشرع للمطلقة البـائن أو ا الإ )٣(

حداد أربعة أشهر وعشراً فرع تابع لأصله وهـو العلاقـة   وغيرها لأن الإ

  .)١(الزوجية فلما انقضى الأصل انقضى فرعه

ئب أن له عند فلان وديعة فإنه يفـرض لهـا ممـا في    عت زوجة غادلو إ )٤(

   .)٢(يديه

المال على الغائب وذلـك   إثباتيلة في ما ذكره ابن القيم رحمه االله في الح )٥(

  :بقوله 

إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي عليه المال وأراد الرجل أن يثبت ماله ( 

كم عليه في حال غيبته عليه حتى يحكم الحاكم عليه وهو غائب جاز للحاكم أن يح

له أن يجيء برجل فيضمن لهذا الرجل الذي له المال فالحيلة ،مع بقائه على صحبته 

جميع ماله على الرجل الغائب ويسميه وينسبه ويشهد على ذلـك ثم يقدمـه إلى   

قد ضمنت له ماله على فلان بن فلان ولا  :القاضي فيقر الضامن بالضمان ويقول

ف المضمون له أن دري له عليه مال أم لا فإن القاضي يكلّأدري كم له عليه ولا أ

يحضر بينة قبلها القاضي بمحضر مـن  ة على ذلك بماله على فلان فإذا أحضر البين

ال بموجب ضمانه ويجعـل  هذا الضمين وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن الم
                                                

 ) ٧٠٠ -٥/٦٩٩(زاد المعاد   )١(
  )٤/٤٢( إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٤٨٨ 

 

 

وز الحكـم  الضمين بالمال على الغائب لأنه قد ضمن ما عليه ولا يجالقاضي هذا 

على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه ثم يحكم بذلك على الضمين لأنه 

  .))١(فرعه فما لم يثبت المال على الأصل لا يثبت على الفرع

     :مستثنيات القاعدة : المطلب الرابع

  :من مستثنيات القاعدة 

  .)٢(إذا ماتت المستولدة قبل موت السيد بقى حكم الاستيلاد في حق الولد )١(

إذا ماتت الأمهات والفروع نصاب لا ينقطع حول الأمهات بـل تجـب    )٢(

   .)٣(الزكاة فيها عند تمام حول الأمهات

)٣( عى الزوج الخلع وأنكرت ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هـو  لو اد

  .)٤(الأصل في الخلع

عتقه زيد فأنكر زيد أو قال بعته من نفسـه  لو قال بعت عبدي من زيد وأ )٤(

    .)٥(العبد عتق فيهما ولم يثبت العوض فأنكر

                                                
   ) ٢/٤٦(إغاثة اللهفان  )١(
  ) ٣/٣٥٧(المنثور  )٢(
  المصدر السابق   )٣(
 )  ١١٩(الأشباه والنظائر للسيوطي   )٤(
 المصدر السابق   )٥(



 

 

٤٨٩ 

 

 

لو قال لزوجته أنت أختي من النسب وهي معروفة النسب من غير أبيـه   )٥(

  .)١(ففي تحريمها عليه وجهان والصحيح انفساخ نكاحها

ر وجهان قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففي حلها للمق لو )٦(

   .)٢(وازوم به التحريم

  

                                                
 )١١٩(الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
 المصدر السابق  )٢(



 

 

٤٩٠ 

 

 

  
 

 
  :مطالب ةوفيه أربع

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع 

  
  

  

  

  

  



 

 

٤٩١ 

 

 

 

)١(  

  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

تبع الشيء يتبعه مشى خلفه وتبعت الشيء تبوعاً سرت في أثـره  من  :التابع لغة

  .)٢(والتابع التالي

   .)٣(هو الذي لا يمكن انفكاكه عن المتبوع :اصطلاحاً

بل الأصل أن عف من أن يستقل بحكم عن المتبوع ،وهذه القاعدة معناها التابع أض

  .أعلى ولذلك لا يفرد التابع بحكمدرجة المتبوع 

فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هـو  (  :م ابن تيمية رحمه االلهقال شيخ الإسلا

  ). )٤(تابع له فيه إذ لو أدركه لم يكن تابعاً له

                                                
عـلام  إ) التابع لا يفرد بحكـم (ام بقوله وللقاعدة ألفاظ أخرى ذكرها الإم) ٣/٢٥٥(إعلام الموقعين  )١(

غمـز عيـون البصـائر     –) ١١٧( بتصرف يسير وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٢/٧٠(الموقعين 
شـرح القواعـد الفقهيـة    ) التابع لا يفرد بحكم مالم يصر مقصودا( بلفظ ) ٤٨(الة مادة ) ١/٣٦١(
قواعـد  ٠)١/٤٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  -)التابع لا يفرد( بلفظ ) ١/٢٣٤(المنثور  –) ٢٥٧(

    ٠)بلفظ  لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل) (١٠٩(الفقه 
 ) ٨/٢٧(لسان العرب  –) ١/٩١١(القاموس المحيط   )٢(
 ) ١/٣١٣(الكليات   )٣(
  ) ٢/٢٢١(مجموع الفتاوى   )٤(



 

 

٤٩٢ 

 

 

     أن هذه القاعدة تدخل تحت القاعـدة العامـة  إلي  وقد أشار الفقهاء والأصوليون

  .)١()التابع تابع( 

تـه ولـيس فيـه حكـم     مقصود لذا وهذه القاعدة مجراها على كون التابع غير

  .لال الاستق

ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في جنب المتبوع فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره (

يعود على المتبوع بالإخلال أو يصير منه كالجزء أو كالصفة أو كالتكملة وكلـه  

دليل على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع فالأمر المتعلق بـالمتبوع آكـد في   

   .))٢(تبار من الأمر المتعلق بالتابعالاع

صد شرعاً فلا يأخذ حكم المتبوع ويجوز لال وقُالتابع فيه حكم الاستق أما إذا كان
كالثمرة بعد اليبس وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه ومال العبد (أن يفرد بحكم 

 ـ كم التبعية منقطع عنه وحكمه بعد الانتزاع وما أشبه ذلك فلا خلاف أن ح ع م
  .))٣(الأصل حكم غير المتلازمين

التابع لا يفـرد  ( :وأكد هذا المعنى بعض الفقهاء وذلك حين صاغ القاعدة بقوله 
  .))٤(بالحكم مالم يصر مقصوداً

                                                
  )١١٧(الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
   ) ١/٢٨٧(بتصرف يسير وانظر كذلك القواعد لابن رجب ) ٣/٢٠٨(الموافقات  )٢(
  ) ١١٨(  للسيوطي وانظر الأشباه والنظائر) ٣/١٧٧(الموافقات   )٣(
  ) ٢٥٧(شرح القواعد الفقهية  –) ٤٨(الة مادة   )٤(



 

 

٤٩٣ 

 

 

ومن النوع الأول ماكان متصلاً كاتصال خلقة كاللبن في الضـرع واللؤلـؤ في   

 الثمر فإنـه لا  الصدف والصوف على ظهر الغنم والجلد على الحيوان والنوى في

  .)١(يفرد بحكم

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً

  ) )٢( ما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخترِيرِإنَِّ(قوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآية 

سائر أجزائـه   أن االله سبحانه وتعالى خص في هذه الآية تحريم لحم الخترير مع أن

أيضاً في حكمه وذلك لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان ولأن سائر أجزائه بمترلـة  

  .)٣(التابع له فلا تفرد بحكم

  :الحديث النبوي :ثانياً 

إنما جعـل  ( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أنس بن مالك قال ) ١(

سمع  :وإذا رفع فارفعوا وإذا قالالإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا 

                                                
  ) ٢٥٧(شرح القواعد الفقهية   )١(
   ) ١٧٣(سورة البقرة آية  )٢(
 ) ٤/٢٤٣(تفسير البحر المحيط  –) ١/٩١(تفسير أبي السعود   )٣(



 

 

٤٩٤ 

 

 

ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائماً فصلوا قيامـاً وإذا صـلى    :االله لمن حمده فقولوا

  .) )١(جالساً فصلوا جالساً أجمعون

  :وجه الدلالة من الحديث

في هذا الحديث دلالة واضحة على أن المأموم تابع للإمام ولذلك لم يفرد بحكـم  

  .)٢(كام أمامه في الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاةأحكامه تابعة لأح وإنما

  :قال صاحب الفتح 

المقارنة  موم لإمامه في أحوال الصلاة فتنفيمتابعة المأ يقتضيتمام  ئوالمراد أن الا( 

  .))٣(والمسابقة والمخالفة إلا مادل الدليل الشرعي عليه

:  عليه وسلم قال حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله) ٢(

  .))٤(ذكاة الجنين ذكاة أمه( 

                                                
رقـم  ) ١/٢٤٤(ه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام ليؤتم ب  )١(
  ) ٤١١(رقم ) ١/٣٠٨(ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم  بالإمام ) ٦٥٧(
 ) ٢/٢٦٥(إعلام الموقعين   )٢(
  ) ٢/١٧٤(فتح الباري   )٣(
والترمـذي  ) ٢٨٢٧(رقـم  ) ٣/١٠٣(أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي باب ماجاء في ذكاة الجنين  )٤(

واللفظ له  وأخرجه الإمام أحمـد في  ) ١٤٧٦(رقم ) ٤/٧٢(اة الجنين كتاب الأطعمة باب ما جاء في ذك
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما جاء في ذكاة مـا في  )١١٣٦١(رقم )٣/٣٩(المسند =

وصححه ابن حبان في صحيحه باب ذكر البيان بأن الجنين إذا ) ١٩٢٧٦(رقم ) ٩/٣٣٥(بطن الذبيحة 
رقـم  ) ٤/١٢٨(والحاكم في المسـتدرك في الأطعمـة   ) ٥٨٨٩(رقم ) ١٣/٢٠٧(ذكيت أمه حل أكله 

وصاحب الدرايـة في أحاديـث   -)٢٣/٧٦(وصححه ووافقه الذهبي وابن عبدالبر في التمهيد ) ٧١١٠(
  ) .٢/٢٠٨(الهداية 



 

 

٤٩٥ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

  :ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى بقوله 

أجزاء المذبوح و ،كيدها وكبدها ورأسهاذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء من أجزائها (

والحمل مادام جنيناً فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكـم  ،تقر إلى ذكاة مستقلة لا تف

  .))١(الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين أتت فإذا ذكيت الأم

خلاف الأصول من تحريم رحمه االله في بيان أن هذا الحديث ليس على  أيضاوقال 

  :أكل الميتة

كاة أمه بأا خـلاف  رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين وذ( 

الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أبـاح   :الأصول وهو تحريم الميتة فيقال

ر أا ميتة لكان استثناؤها بمترلة استثناء السمك والجـراد  دالأجنة المذكورة فلو قُ

ت على جميع جزء من أجزاء الأم والذكاة قد أتفكيف وليست بميتة فإا من الميتة 

فهذا  ،ا فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة والجنين تابع للأم جزء منهاأجزائه

فكيـف وقـد وردت    بالإباحةد بالسنة و مقتضى الأصول الصحيحة ولو لم تره

  .))٢(الموافقة للقياس والأصول بالإباحة

                                                
  )٨/١٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )١(
  )٢/٣٥٣(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٤٩٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

  .)١(هفراً تبعاً لوالديالصبي المسبي بمترلة البالغ الكافر من حيث كونه كا )١(

إذا اشترى المسلم طفلاً كافراً يكون مسلماً تبعاً له فتنقطـع المـوالاة    )٢(

والميراث والحضانة لأن تبعيته بوالديه انقطعت وأصبحت للمسلم لأنه 

 .)٢(أصبح المالك له والأحق به وهو تابع له

الميراث تابع لثبوت النسب فإذا لم يثبت النسـب لم يثبـت المـيراث     )٣(

 . )٣(لعكسوا

 .)٤(ذكاة أم الجنين ذكاة جنينها لأنه تابع لها فلا يفرد بحكم )٤(

الحر من أمة الغير رقيق وولد  ع للأم في الحرية والرق ولهذا ولدالولد تاب )٥(

 .)٥(العبد من الحرة حر ويتبع خير الوالدين في الدين

 .ه أو أحدهما اوإن كان معه أبو الإسلاملسابيه في الطفل تابع  )٦(

تبعاً لسابيه إذا  بإسلامهوقد أجمع الناس على أنه يحكم ( :القيم رحمه االله قال ابن 

١(بي وحده قالوا لأن تبعيته قد انقطعت عن أبويه وصار تابعاً لسابيهس( (.  
                                                

  )١/٢٩٧(شفاء العليل  –) ٢/١٠٤٧(أحكام أهل الذمة  )١(
 )٢/٧٠(إعلام الموقعين  )٢(
 )٣/٢٥٥(إعلام الموقعين   )٣(
 )٨/٤٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ٢/٣٥٣(إعلام الموقعين   )٤(
 )٢/٦٧( –) ٢/٦٥(إعلام الموقعين   )٥(



 

 

٤٩٧ 

 

 

الولاء لما كان من آثار الرق وموجباته كان تابعاً له في حكمه فكـان   )٧(

   .)٢(لموالى الأم

ود وسائر أفعال الصلاة فلا يفرد عنه عقلمامه في القيام واأموم تابع لإالم )٨(

  .)٣(بحكم

   .يحمل الإمام عن المأموم سجود السهو وقراءته وسترته لأنه تابع له )٩(

 أموم سجود السهو بصحة صلاة الإمامسقط عن الموأ: ( قال ابن القيم رحمه االله 

ه لها فهو يتحمل عن المأموم سـهو  الإماموخلوها من السهو وقراءة الفاتحة بتحمل 

   .))٤(وقراءته وسترته

  

  

                                                                                                                           
 )٢/٦٨(إعلام الموقعين  )١(
   )٢/٦٧(إعلام الموقعين  )٢(
 ) ٢/٢٦٥(عين إعلام الموق  )٣(
  ) ١٣٤(الروح   )٤(



 

 

٤٩٨ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة  :المطلب الرابع 
  :من مستثنيات القاعدة 

  .)١(له برغم أنه تابع لمتوفى قبلاًده االجنين إذا ولد حياً يرث من وال )١(
لكفيل يصبح بريئاً والحال أن الكفالة ثابتـة للـدين   إذا أبرأ المكفول إليه ا )٢(

  . )٢(الكفيل بحكمه يفرد ألاوالدين باق فكان من الواجب 
المتولدة تكون رهناً تبعاً ولا يقابلها شيء من الـدين  المنفصلة  ائد الرهنزو )٣(

ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك ،فلو هلكت لا يسقط شيء من الدين 
تفك بحصتها من الدين فيقسم الـدين علـى   بأن بقيت بعد هلاك الأصل 

من الـدين حصـة    قيمتها يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض ويسقط
  .)٣(الأجل وتفتك الزوائد بحصتها

  .)٤(الجنين يورث فتكون غرته بين ورثته )٤(
لو أبطل المديون الأجل صح ويحل الدين مع أن الأجل صفة له والصـفة   )٥(

   .)٥(تابعة للموصوف
الحول ويجب في الفـروع   ت والفروع نصاب لا ينقطع لو ماتت الأمها )٦(

  .)٦(فزال حكم المتبوع وبقى حكم التابع
  

                                                
 )١/٤٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )١(
  المصدر السابق   )٢(
 ) ٢٥٨(شرح القواعد الفقهية   )٣(
 )٢٥٨(شرح القواعد الفقهية   )٤(
  المصدر السابق  )٥(
 )٣/٣٥٧(المنثور   )٦(



 

 

٤٩٩ 

 

 

  

  

  

 
   

  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

 

٥٠٠ 

 

 

 

 
  :قاعدة شرح ال:المطلب الأول 

القاعدة لها ارتباط بالقواعد السابقة في التابع ومفاد القاعدة أنه يغتفر ويتسـامح  

في التابع ما لايتساهل في المتبوع ويغتفـر في الفـرع مـا لايغتفـر في      ويتساهل

   .)٢(الأصل

وبـين مايثبـت متبوعـاً      وضمناً والقاعدة تدل على وجود فرق بين مايثبت تبعاً

  . التابع ما لايتسامح في المتبوع فيتسامح في وأصالةً

                                                
وت الضمني ما لايغتفـر في الأصـل   يغتفر في الثب-وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٥/٧٩٤(انظر زاد المعاد   )١(

أحكـام  -)٧٨٩/ ٢( أحكام أهل الذمة -يثبت في التبع ما لايثبت في المتبوع -)٨٣١/ ٤( بدائع الفوائد 
يغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لايغتفـر  -) ٣٤٣/ ٢( إعلام الموقعين -التبع فيها ما لايثبت في المتبوعات 

يقع في الأحكام الضمنية التبعية ما لايقع مثله في المتبوعات -)٥/٨٢٥(زاد المعاد -في الأصول والمتبوعات 
  ) ٣٣٩/ ٣(إعلام الموقعين 

وذكرها ابن تيميـة  .بتصرف ) ٢٠٧(الطرق الحكمية -يغتفر في الأحكام التبعية ما لايغتفر في الأصل -
يثبت تبعـاً مـا    قد( وبلفظ )٢٤/٢٠٧(مجموع الفتاوى )لايشترط في التابع مايشترط في المتبوع(بلفظ 

الأشـباه والنظـائر   -)٣٩٠(وانظر القواعد لابن رجب)٢٩/٤٨٠( مجموع الفتاوى ) لايثبت استقلالاً 
درر –) ٢٩١(شرح القواعد الفقهيـة  –) ٢/١٥٧(قواعد الأحكام في مصالح الأنام -)١٢٠( للسيوطي 

 )٥٤(الة مادة رقم -)١/٥٠(الحكام شرح مجلة الأحكام 
  )١/٢٩٢(لفقهية شرح القواعد ا )٢(



 

 

٥٠١ 

 

 

بألفاظ مختلفة  وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه القاعدة في أكثر من موطن من كتبه

  .لكنها بمعنى واحد

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي 

  :يستدل لهذه القاعدة بالجمع بين الحديثين التاليين 

أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   :نهما عن عبداالله بن عمر رضي االله ع) ١(

   ).)١(ى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ى البائع والمبتاع(

ـى أن  (أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم  :ومثله حديث أنس رضي االله عنه 

  ).)٢(تبتاع ثمرة النخل حتى تزهو

 عليـه وسـلم   عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله) ٢(

   ))٣(رت فثمرا للبائع إلا أن يشترط المبتاعبمن باع نخلاً قد أُ: (قال

                                                
رقـم  ) ٢/٧٦٦(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صـلاحها   )١(
ومسلم في صحيحة كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ) ٢٠٨٢(
  ) ١٥٣٤(رقم ) ٣/١١٦٧(
رقـم  ) ٢/٧٦٦(ع الثمار قبل أن يبدو صـلاحها  كتاب البيوع باب بي ري في صحيحهأخرجه البخا  )٢(
)٢٠٨٣ ( 
) ٢٥٦٧(رقـم  ) ٢/٩٦٨(كتاب البيوع باب إذا باع نخلاً قد أبـرت   أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

 )١٥٤٣(رقم ) ٣/١١٧٢(ومسلم في كتاب البيوع باب من باع نخلاً عليها ثمر



 

 

٥٠٢ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديثين 

ن فيه النبي صلى االله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع الثمار حتى تظهر الحديث الأول بي

ار عليه علامات الصلاح وفسر هذه العلامات في الحديث الآخر بالزهو وهو الحم

  .أو الصفار دفعاً للغرر والجهالة

لم يبدو صـلاحه لكنـه لم    وهو ثمر، )١( المؤبروفي الحديث الآخر أجاز بيع الثمر 

لبيع أصلاً ومتبوعاً بل الأصل النخل والثمرة تبع فجاز لذلك بخـلاف  ا يكن في 

  .بوعالصورة الأولى الذي كان فيها الثمر أصلاً ويغتفر في التابع مالا يغتفر في المت

شترط المبتاع الثمـر  إذا ا:( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على الحديثين  

٢(بر جاز بالنص والإجماع وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه تبعاً لغيرهالمؤ((.  

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث

)١( ولو المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره لو أقر إقـراره بـوارث قبـل    أقر 

   .)٣(واستحق ذلك المال وغيره

                                                
 –) ٤/١٥١(الديباج على مسلم -لنخل  أن يشق طلع النخل ليذر فيه شيء من طلع ذكر ا: التأبير   )١(

 )٢/٥١(تنوير الحوالك  
  )٢٩/٤٨٠(مجموع الفتاوى   )٢(
   ) ٤/٨٣١(بدائع الفوائد  )٣(



 

 

٥٠٣ 

 

 

لحمل الطفل وإلقامه الثدي واللبن يدخل تبعاً فيغتفر الظئر  استئجار جواز )٢(

   .)١(فيه مالا يغتفر لو كان أصلاً

وقـد   )٢(درك المبيـع مستحقه رجع عليه ب لو أشترى منه سلعة فخرجت )٣(

 أشـتراها   صريحا ثمله بالملك وقد أقر له بالملك  إقرارهتضمن شراؤه منه 

  .)٣(فخرجت مستحقة لا يرجع عليها بالدرك

لو أستأجر أرضاً وفيها بئر ماء فإنه يجوز دخول البئر في الاستئجار لأنـه   )٤(

  .)٤(تبع ويغتفر تبعاً مالا يغتفر متبوعاً

جواز إتمام الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد طلوع الشـمس ودخـول    )٥(

  .)٥(المتبوعاتوقت النهي لأنه تبع ويثبت في التبع مالا يثبت في 

قبول شهادة الذمي على زواج المسلم بالذمية مما يترتـب عليـه قبـول      )٦(

شهادته في حقوق النكاح من مهر ونفقة وسكنى برغم عدم قبولها علـى  

                                                
 )٢٩/٤٨١(مجموع الفتاوى   )١(
 )٢/٢٩٦(حاشية الدسوقي -أي ضمان المبيع / درك المبيع  )٢(
 ) ٤/٨٣١(بدائع الفوائد   )٣(
 ) ٥/٧٩٤(زاد المعاد   )٤(
 ) ٣٤٣-٢/٣٤٢( م الموقعين إعلا  )٥(



 

 

٥٠٤ 

 

 

المسلم أصلاً لكنها ثبتت هنا ضمناً وتبعاً ويثبت في التبع ما لا يثبـت في  

   .)١(المتبوع

)٧( عبد مسلم عتق عليه جميعه في أحـد  ركاً له في إذا أعتق الكافر الموسر ش

   .)٢(الوجهين ولو قال للمسلم يعني عبدك المسلم حتى أعتقته لم يصح بيعه

عليه لكنه مدرك للجمعة ضمناً  في صلاة الجمعة لا يجهر فيما بقي المسبوق )٨(

  . )٣(وتبعاً ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع

س الحيطان وداخلها مغيب لكنه الإجماع على جواز بيع العقار مع أن أسا )٩(

  .)٤(يغتفر لأنه تبع

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/٧٨٩(أحكام أهل الذمة   )١(
   )٤/٨٣١(بدائع الفوائد  )٢(
 ) ٢٤/٢٠٧(مجموع الفتاوى   )٣(
 ) ٢٩/٤٩١(مجموع الفتاوى   )٤(



 

 

٥٠٥ 

 

 

  

  

  

 


  
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  



 

 

٥٠٦ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

كلف بالشيء كلفاً وكلفة فهو كلف ومكلف أي تحمـل الأمـر    :المكلف لغة 

فت الشيء تجشمته على مشقة وكلفه أمراً أو جبه عليه وفرض عليه أمراً ذا وتكلّ

  .)٢(مشقة

 إبـلاغ الكاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على  :جم مقاييس اللغةقال في مع

  .)٣(بالشيء وتعلق به

  .)٤(هو كل عاقل بالغ:اصطلاحاً

والقاعدة معناها أن الأحكام الشرعية التي وردت في نصوص الوحيين وجاء الأمر 

  .مسلم المكلف أن يوقعها مرة واحدةبإيقاعها مرة بعد مرة لا يجوز لل فيها
                                                

الصـواعق المرسـلة    -)٣٣/٨٠) (١٣-٣٣/١١(انظر مجموع الفتـاوى   -) ٣٣/ ٣(إعلام الموقعين  )١(
   )٢٨٤-١/٢٨٣(إغاثة اللهفان –) ٥/٢٤٤(زاد المعاد  –) ٥٧٠ -٢/٥٦٩(
 ) ٢/٧٩٥(المعجم الوسيط  –) ٩/٣٠٧(لسان العرب   )٢(
 )٥/١٣٦(معجم مقاييس اللغة   )٣(
 ) ) ١/١٧٦(أنيس الفقهاء   )٤(



 

 

٥٠٧ 

 

 

كر الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى الأدلة على القاعدة وأن المراد بذكر العدد ولما ذ

وجميع ما ذكر فيه تعدد المرة فهذا سبيله ( :هو إيقاعه مرة بعد مرة قال رحمه االله 

  .))١(فالثلاث اموعة بكلمة واحدة مرة واحدة

ليل وقوعها مـرة  المرات دوهذه القاعدة توافق الأصل في لغة العرب وهو أن ذكر 

  .بعد أخرى

 إلاولا يعقل العرب في لغتـها وقـوع المـرتين    (  :رحمه االله تعالى ابن القيم قال

    .))٢(متعاقبتين

  :وقال في موطن آخر مؤكداً أن هذه القاعدة سائرة في جميع لغات الناس

 والمرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مـرة (  

فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول االله وكلام العـرب قاطبـة شـاهد    

  .))٣(بذلك

                                                
  )  ٥٧٠/ ٢(الصواعق المرسلة    )١(
   )٥/٢٤٤(زاد المعاد  )٢(
  )٢٨٤ -١/٢٨٣(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٥٠٨ 

 

 

   :قال رحمه االله ا المعنى شامل للأقوال والأفعال وهذ

لا يقال فعل ذلك ثلاثاً وقال ثلاثاً إلا من فعل وقال مرة بعد مـرة هـذا هـو    ( 

وشتمه ثلاثاً وسـلم   المعقول في لغات الأمم عرم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثاً

  .))١(عليه ثلاثاً

  :القاعدة أدلة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً

وممن حولَكُم من الأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردواْ علَـى  (:قوله تعالى 

هذِّبعنس مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ لاَ تيمٍالنظذَابٍ عونَ إِلَى عدري نِ ثُميتر٢( م م((  

  :وجه الدلالة من الآية 

 مرتين أي مرة بعد مـرة فلـيس   إلى كون عذاب هؤلاء المنافقين إشارةفي الآية 

  .)٣(المقصود أن المرتين مرة واحدة أبداً

هما والثانية منوقيل بفضيحتهم بالنفاق والمرتان الأولى منهما بإقامة الحدود عليهم 

  . )٤(عذاب القبر

                                                
  )٣٦٢ -٥/٣٦١(زاد المعاد   )١(
   )١٠١(سورة التوبة آية رقم  )٢(
 )٣/٣٣(علام الموقعين إ  )٣(
 ) ٤/٢٧٤(الدر المنثور  –) ٢/٨٣(التسهيل لعلوم التتريل   )٤(



 

 

٥٠٩ 

 

 

  :الحديث النبوي :ثانياً 

  :أحاديث منها ةاستدل الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى في تقرير القاعدة بعد

من قال  :(عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال )١(

 ـ د سبحان االله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زب

  .))١(البحر

  :وجه الدلالة من الحديث 

أن الفضل الوارد في هذا الحديث لا يكون إلا لمن قال الذكر المراد مائة مرة بعـد  

   .)سبحان االله وبحمده مائة مرة ( مرة ولا يكون لمن قال 

لم يحصل لـه   )سبحان االله وبحمده مائة مرة( فلو قال : ( قال ابن القيم رحمه االله 

  .)  )٢(تى يقولها مرة بعد مرةهذا الثواب ح

إذا جاء أبو كنت في مجلس من مجالس الأنصار  :ري قالعن أبي سعيد الخد )٢(

استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت :موسى كأنه مذعوراً فقال 

استأذنت  ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسـول  :مامنعك قلت  :فقال

                                                
)  ٦٠٤٢(رقـم  ) ٥/٢٣٥٢(كتاب الدعوات باب فضـل التسـبيح    أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

) ٤/٢٠٧١(يل والتسبيح والـدعاء  ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  باب فضل التهل
  ) ٢٦٩١(رقم 

 )٣/٣٣(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٥١٠ 

 

 

أذن أحدكم ثلاثاً فلـم يـؤذن لـه    إذا است( : االله صلى االله عليه وسلم 

  .))١(الحديث ٠٠٠٠فليرجع

  :وجه الدلالة من الحديث 

أن المستأذن لا يعتبر مستأذناً ثلاثاً إلا إذا أوقعه مرة بعد مرة قال الإمام ابن القـيم  

هكذا كانت مـرة واحـدة حـتى    لو قال الرجل ثلاث مرات : ( رحمه االله تعالى

  .))٢(يستأذن مرة بعد مرة

  :دليل النظر  :ثالثاً

عقل والعرف لا يعرف فيه طلب العدد إلا بإيقاعه مرة بعـد مـرة لا   أن اللغة وال

  .)٣(حدةقاع مرآته مرة وايإ

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

شـرع   لأن االله تعالى ،حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة )١(

  .)٤(قيم رحمه االله تعالىختاره الإمام ابن الالطلاق مرة بعد مرة وهو ما ا

                                                
رقـم  ) ٥/٢٣٠٥(كتاب الاستئذان باب التسليم والاسـتئذان ثلاثـاً    أخرجه البخاري في صحيحه )١(
  )  ٢١٥٣(رقم ) ٣/١٦٩٤(ومسلم في كتاب الآداب باب الاستئذان ) ٥٨٩١(
  )٣/٣٣(إعلام الموقعين   )٢(
 السابق المصدر  )٣(
  )٥/٢٤٤(زاد المعاد  –) ٣/٣٣(إعلام الموقعين  )٤(



 

 

٥١١ 

 

 

شهادة الزوجين في اللعان تكون أربعاً مرة بعد مرة فلو قال أشـهد بـاالله    )٢(

  .)١(الصادقين كانت مرة واحدةني لمن إأربع شهادات 

لو حلف في القسامة وقال أقسم باالله خمسين يميناً أن هذا قاتله كان ذلك  )٣(

  .)٢(يميناً واحداً

ربع مرات أني زنيت كان مرة واحدة فمن يعتبر أ قرلو قال المقر بالزنى أنا أُ )٤(

  .)٣(الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحداً

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 )٢/٥٦٩(الصواعق المرسلة  –) ٣/٣٤(علام الموقعين إ  )١(
 المصدران السابقان   )٢(
 المصدران السابقان  )٣(



 

 

٥١٢ 

 

 

 

 






















 

  



 

 

٥١٣ 

 

 

 
 

 
  :مطالبة وفيه أربع

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

  
  

  

  

  

 



 

 

٥١٤ 

 

 

 

)١(  

  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

جمع ضرورة والضرورة كالضرة والضرار والمضارة وليس عليك  :لغة  الضرورات

 ألجئأي ذو حاجة وقد اضطر إلى الشيء أي ضرر ولا ضرورة ورجل ذو ضرورة 

  .)٢(عليه

   . )٣(وز بسببه أجراء الشيء الممنوعهو القدر الذي يج :الضرورة اصطلاحاًو

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ٥/٧٠٤(زاد المعاد  )١(

  ) ٣/٢٩(عين علام الموقإ-لا تباح  إلا في حال الضرورة المحظورات 
  ) ٥/٧٠٤(زاد المعاد -المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة  

الفوائـد في   -)٨٤(الأشباه والنظائر للسـيوطي   –) ٢/٣١٧(المنثور  –) ١/٨٨(وانظر قواعد الأحكام 
 التحـبير شـرح   –) ٤/٢٠٦(الفروق مع هوامشه  –) ١/٢٩٨(المدخل  -)١/١١١(اختصار المقاصد 

درر الحكـام   –) ٢١(الة مـادة   -)٤/١٤٥(الموافقات  –) ٨٩(قواعد الفقه  –) ٨/٣٨٤٧(التحرير 
قواطع الأدلـة في الأصـول    –) ٢/١٩٧(التقرير والتحبير  –) ١٦٣(شرح القواعد الفقهية  -)١/٣٣(
  )  ١١٦(القواعد والفوائد الأصولية  –) ٢/٥١(
 ) ٣٧٤(ة أساس البلاغ –) ٤/٤٨٣(لسان العرب    )٢(
  ) ١/٣٤(درر الحكام   )٣(



 

 

٥١٥ 

 

 

حداً إن لم يتناول الممنـوع هلـك أو قـارب    فالضرورة بلوغه (:ثور نقال في الم

كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عريانـاً لمـات أو تلـف منـه     

   .)١()عضو

جمع محظور من الحظر وهو المنع وهو خـلاف الإباحـة والحـاء     :المحظورات لغة

  . )٢(اء والراء أصل واحد يدل على المنعوالظ

   .)٣(ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله :واصطلاحاً

من باح يبوح بوحاً أي ظهر وأباح الشيء أطلقه والمبـاح خـلاف    :المباح لغة 

  .)٤(المحظور

هو الشيء الذي يجوز تركه وفعله في نظر الشرع والمقصود من المباح  :واصطلاحاً

  .)٥(ةهنا ماليس به مؤاخذ

والمعنى العام للقاعدة أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة فيها الضرورة الملحة مـن   

خوف الهلاك أو فوات العضو ولم يكن له للخلوص من هذه الضرورة إلا فعـل  

  . عليه فإن هذا المحظور يباح لهالمحظور الذي حرمه االله
                                                

 ) ٢/٣١٩(المنثور   )١(
 ) ١/٢٨٣(المعجم الوسيط  –) ٢/٨٠(معجم مقاييس اللغة  –) ٤/٢٠٢(لسان العرب   )٢(
  ) ٢/٢٧(دستور العلماء   )٣(
 ) ٢/٤١٦(لسان العرب   )٤(
 )١/٣٤(درر الحكام شرح مجلة الإحكام   )٥(



 

 

٥١٦ 

 

 

عها بعضهم على وهذه القاعدة تدل على يسر الشريعة ودفعها للمشقة ولذلك يفر

جـاء الشـرع   وذلك باعتبار أن الضرورة مشقة ف) المشقة تجلب التيسير(قاعدة 

   .)١(ر فيها إلى المباحبالتيسير فيها بنقل الحظ

ـ) لا ضرر ولا ضرار ( عها بعضهم على قاعدة وفر  الضـرر  (والتي يعبر عنها بـ

لذي لم تـأت  باعتبار أن الضرورة إذا نزلت على المرء أصبحت كالضرر ا) يزال

ا مـن  وإن كان الأقرب في معناها قر.)٢(الشريعة به فآنذاك ينبغي دفعها وأزالتها

  .قواعد التيسير واالله أعلم

 ـ وفي هذه القاعدة دليل على تكامل الشريعة ام وشموليتها ومناسبتها لعلل الأحك

  :قال العز بن عبد السلام .وزوال الأحكام بزوال أسباا 

لعلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسـباا فالضـرورات   فصل في مناسبة ا( 

     .))٣(لمصالحها مناسبة لإباحة المحظورات جلباًً

بن تيمية رحمه االله تعالى أنه باستقراء الشريعة في مواردها اوقد أشار شيخ الإسلام 

ومن استقرأ الشريعة في (:ومصادرها وجد أا مبنية على هذا الأصل قال رحمه االله

منِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عاد ف(:اردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى مو

                                                
 ) ٢٨٣(السدلان / القواعد الفقهية الخمس الكبرى د –) ١٦٣(شرح القواعد الفقهية للزرقا   )١(
 )٨٤(الأشباه والنظائر للسيوطي   )٢(
  ) ٢/٣(قواعد الأحكام    )٣(



 

 

٥١٧ 

 

 

هلَيع ف(:وقوله  )١()فَلا إِثْم غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه انِفجتم رغَي ةصمخي مف طُرنِ اضم

يمحبه معصية هي تـرك  فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سب )٢()ر

واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد 

وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة والمنفق للمال في 

المعاصي حتى لزمته الديون فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له مايزيل ضرورته فيبـاح لـه   

   .))٣(دينه من الزكاة وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال الميتة ويقضى عنه

وليس كل ضرورة تعتبر سبباً لنقل المحظورات إلى المباح بـل لا بـد أن تكـون    

  :للضرورة شروط منها

ده عن المحظورات فتكون الضرورة أعظم كما قيان الضرورات عدم نقص )١(

  . )٤(باح له المحظورفإذا نقصت فإنه لا يبعض الشافعية رحمهم االله تعالى 

  . )٥(الاقتصار على المقدار الذي تندفع به الحاجة والضرورة فقط )٢(

                                                
 )١٧٣(سورة البقرة آية    )١(
 )٣(سورة المائدة آية   )٢(
 )٢٩/٦٥(مجموع الفتاوى   )٣(
الأشـباه والنظـائر    –) ٨/٣٨٤٧(التحبير شرح التحريـر   –) ١٨٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا  )٤(

   ) ٨٤(للسيوطي 
  ) ٨٤(الأشباه والنظائر للسيوطي  –) ٤/٩٠٦(بدائع الفوائد   )٥(



 

 

٥١٨ 

 

 

فإنه إذا دعت الضرورة والمشقة إلى  لضرورة واضطرار المكلف لهااستمرار ا )٣(

اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشـقة فـإذا زالـت    

  .)١(ةروضرالضرورة عاد الأمر إلى ماكان عليه قبل نزول ال

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

   :القرآن الكريم :أولاً

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخترِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ (:قوله تعالى  )١(

إِنَّ اللّه هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم اللّه يمحر ٢( غَفُور((.  

منِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّـه غَفُـور   ف(:قوله تعالى  )٢(

يمح٣( ر((.  

ل لاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن ق(:قوله تعالى  )٣(

ةً أَوتيكُونَ مي  رِ اللّهيغلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هترِيرٍ فَإِنخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد

يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم ٤( بِه((. 

  

                                                
 ) ١٦٣(شرح القواعد الفقهية للزرقا   )١(
  )١٧٣(سورة البقرة آية   )٢(
  )٣( سورة المائدة آية   )٣(
  ) ١٤٥(سورة الأنعام آية   )٤(



 

 

٥١٩ 

 

 

  ))١( رتم إِلَيهوقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِ( :قوله تعالى )٤(

نما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخترِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللّه إ(:قوله تعالى  )٥(

يمحر غَفُور فَإِنَّ اللّه ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم ٢( بِه((.  

  :وجه الدلالة من الآيات 

قـوع  شارة واضحة وصريحة بأن التلبس بحالـة الاضـطرار وو  إ في هذه الآيات

  .الضرورة يجعل المحظور مباحاً

وسائر المحرمات بسبب المخمصة تدل أن من دعته ضرورة إلى أكل الميتة  فالآيات

فإنه يباح له ذلك لكن بشرط ألا يكون مائلاً لحـرام وطلبـاً   الشديد الجوع  أي

  .)٣(له

بِاللّه من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن    من كَفَر  (:قوله تعالى  )٦(

 ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَـكو انبِالإِيم

يمظ٤( ع((.  

                                                
 )١١٩(سورة الأنعام آية  )١(
  )١١٥(سورة النحل آية   )٢(
  )٣/٢٠(الدر المنثور  –) ٦/٦٤(تفسير القرطبي  )٣(
  )١٠٦(سورة النحل آية   )٤(



 

 

٥٢٠ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية 

ن بالكفر ليتقي ضرر العدو شـريطة أن  أن يتلفظ الإنسا إباحةبينت الآية الكريمة 

يكون الإيمان مستقراً في قلبه وذلك لأن الضرورة التي نزلت عليه أباحت له فعـل  

  .)١(المحظور وهو التلفظ بالكفر

   :الحديث النبوي :ثانياً

)١( عن الربيعوذ قالت ع بنت م):   كنا مع النبي صلى االله عليه وسـلم نسـقي

  .) )٢(لى المدينةونداوي الجرحى ونرد القتلى إ

  :وجه الدلالة من الحديث 

الأصل أنه لا يجوز للمرأة مداواة الرجل ولا حمله لأا أجنبية عنه لكن لما وجدت 

الضرورة في القتال للمداواة والنقل إلى المدينة أبيح لهن ذلك لأن الضرورات تبيح 

   .)٣(المحظورات

  

                                                
 ) ٣/١٩٨( فتح القدير للشوكاني  )١(
) ٣/١٠٥٦(و كتاب الجهاد والسير باب مداواة النساء الجرحى في الغـز   صحيحهأخرجه البخاري في )٢(

رقـم  ) ٤/١٣٩(ما جاء في خروج النسـاء في الحـرب    في كتاب السير بابوالترمذي ) ٢٧٢٦(رقم 
)١٥٧٥ (   
  )٦/٨٠(فتح الباري   )٣(



 

 

٥٢١ 

 

 

وفيـه   بمكة مع امرأة كتاباً للمشركين )١(ةأبي بلتعبن قصة إرسال حاطب  )٢(

خبر نية النبي صلى االله عليه وسلم لغزو مكة فأرسل النبي صلى االله عليـه  

وسلم بعض أصحابه فلما أدركوها أنكرت أن يكـون معهـا كتـاب    

    .)٢(فهددوها إن لم تخرج الكتاب ليجردا فأخرجته من حجزا

  :وجه الدلالة من الحديث

إذا اضطر الرجـل إلى النظـر في   ( ت باب ذكر الإمام البخاري هذا الحديث تح

  .)إذا عصين االله وتجريدهن والمؤمنات شعور أهل الذمة 

شارة واضحة إلى معنى القاعدة فإن النظر إلى شعر الأجنبيـة أو تجريـد   وفي هذا إ

لباسها من المحرمات والمحظورات فلما كانت الضرورة ملحة كمصـلحة عامـة   

  .و ذلك جاز الكشفهذه الحادثة ونح للمسلمين كما في

  .))٣(مناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر( :قال في الفتح 

  

                                                
حاطب بن أبي بلتعه بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي صحابي جليل من المهاجرين شـهد    )١(

 ) ٢/٥(الإصابة في تمييز أسماء الصحابة  –) ١/٥٢٨(انظر أسد الغابة  ) هـ٣٠(بدراً توفي سنة 
أخرجه البخاري في صحيحة كتاب الجهاد والسير باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شـعور أهـل     )٢(

  ) ٢٩١٥(رقم ) ٣/١١٢٠(الذمة والمؤمنات إذا عصين االله وتجريدهن 
  )١٥/٥٠(وحجزة الإزار هي معقد الإزار والسراويل  شرح النووي على مسلم 

  )٦/١٩١(فتح الباري   )٣(



 

 

٥٢٢ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث

  :للقاعدة تطبيقات كثيرة في كافة أبواب الفقه أذكر بعضاً منها 

جواز الكحل للمرأة المحتدة المحتاجة المضطرة إليه لعلاج ونحوه خوفاً مـن   )١(

  .)١(أو ضرره اذهاب بصره

وذلـك لأن   ند الضرورة كعدم وجود الحرة ونحـوه جواز نكاح الأمة ع )٢(

إن االله تعالى منع من (:قال ابن القيم رحمه االله  الضرورات تبيح المحظورات

نكاح الإماء لأن في الغالب لا يحجبن حجب الحرائر وهـن في مهنـة   

سادان وحوائجهن وهن برزات لا مخدرات وهذه كانت عادة العرب في 

وإلى اليوم فصان االله تعالى الأزواج أن تكون زوجان ذه المثابـة   مائهنإ

مع ما يتبع ذلك من رق الولد وأباحه لهم عند الضرورة إليه كمـا أبـاح   

   .))٢(الميتة والدم ولحم الخترير عند المخمصة

   .)٣(يباح للمضطر أكل الميتة والدم عند الضرورة )٣(

 حال الضرورة كخوف عـدو  جواز دخول المسجد للحائض والجنب في )٤(

  .ونحوه
                                                

  )٥/٧٠٢(زاد المعاد  )١(
  ) ٥/١١٢(زاد المعاد  –) ٢/٢١(وانظر مفتاح دار السعادة  –) ٤/١٠(إعلام الموقعين   )٢(
 ) ٢/٢٨٤(إعلام الموقعين   )٣(



 

 

٥٢٣ 

 

 

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب فإا لو خافت العـدو أو مـن   (

على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لهـا  يستكرهها 

  .))١(دخوله مع الحيض

طواف لحرمة المسجد أو لل جواز طواف الحائض للضرورة مع كونه محظور )٥(

  .أولهما مثل من طافت عريانة

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

وإذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافت مع الحيض شبه بالصلاة يوغاية الطواف أن ( 

  .))٢(للضرورة أن تكون بمترلة من طافت عريانة للضرورة

الشرعي مثـل   فقد النص عدم جواز الفتوى بالرأي إلا عند الضرورة من )٦(

  .أكل الميتة

  :قال ابن القيم رحمه االله
وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح (

له الميتة والدم عند الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور 
   .))٣(رحيم

                                                
  )٣/٢٠(إعلام الموقعين   )١(
  )٣/٢٢(إعلام الموقعين   )٢(
  )٢/٢٨٤(إعلام الموقعين   )٣(



 

 

٥٢٤ 

 

 

الشـرع فـإن    مقتضىقطع في ااعة للضرورة وهذا هو سقوط حكم ال )٧(

السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا 

   .)١(إلى ما يسد به رمقهيكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه 

  :مستثنيات القاعدة : المطلب الرابع

  :ذكر بعض العلماء بعض مستثنيات القاعدة ومنها

)١( ه على قتل شخص فلا أجبرد آخر بالقتل أو بقطع العضو ولو أن شخصاً هد

مساوية للمحظور بل أن قتـل   ه أن يوقع القتل لأن الضرورة هنايحق للمكر

  .)٢(ه أخف ضرراً من أن يقتل شخصاً آخرالمكر

لو أكره على الزنا لم يجز له القيام به لما فيه من المفسدة التي تقابـل حفـظ    )٢(

  .)٣(مهجة المكره

مته أشد من عدم تكفينـه  لو دفن بلا تكفين فلا ينبش فإن مفسدة هتك حر )٣(

  .)٤(هالذي قام الستر بالتراب مقام

  

                                                
 )٣/١١(إعلام الموقعين   )١(
  )١/٣٤(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )٢(
 ) ٨٤(الأشباه والنظائر للسيوطي   )٣(
 المصدر السابق   )٤(



 

 

٥٢٥ 

 

 

  

  

  

 

 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

 



 

 

٥٢٦ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :لأول المطلب ا

  .قةالقاعدة الساب تقدم شرح كلمة الضرورة في

  .)٢(در عليه ضيق عليهقدر الشيء مبلغه وقُ :بقدرها

والقاعدة تابعة ومقيدة للقاعدة التي قبلها فلما بينت القاعدة السابقة تيسير الشريعة 

القاعدة السابقة وهـو   اب المحظور جاءت هذه القاعدة لتقييدعلى المضطر في ارتك

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى )  ٢/٨٦(أحكام أهل الذمة  )١(

  ) ٤/٧٣٢(بدائع الفوائد - ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها  -
 ) ٣/٥٤٧(بدائع الفوائد  -ما قدر للضرورة لا يتعدى به ما تقتضيه الضرورة  -
مجمـع الفتـاوى    –) ١/٥٨٦(أحكام أهـل الذمـة   -الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها   -

أصـول   –) ٢/٣٢٠(المنثور للزركشـي   –) ١/٣٧٠(وانظر مدارج السالكين )  ٢١/٣٥٣(
دررالحكـام شـرح مجلـة    ) ٢٢(الة رقم ) ١/٤٤١(شرح العمدة  –) ١/٢٤٨(السرخسي 

لأحكـام  قواعد ا –) ١٨٧(شرح القواعد الفقهية   –) ٨٩(قواعد الفقه  –) ١/٣٤(الأحكام 
تيسير التحريـر   –) ٢/١٨٨(البحر المحيط في أصول الفقه  –) ٤/٥٩(الموافقات  –) ٢/١٤١(
الأشـباه   –) ٢/٦٤(كشف الأسرار  –) ١/١٠٦(شرح التلويح على التوضيح  –) ١/٣٠٤(

  ) ٢/١٨٨(البحر المحيط في أصول الفقه  –) ١٤٦(القواعد لابن رجب  –) ٨٤(والنظائر 
 )١/٢١٩(مختار الصحاح  -)٥/٧٧(لسان العرب  )٢(



 

 

٥٢٧ 

 

 

لقدر الذي تندفع بـه  ت إنما يرخص منه اأن ما تدعو إليه الضرورات من المحظورا

  .الضرورة فحسب

لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور بل يقتصر على قدر مـا  فإذا اضطر الإنسان 

  .)١(تندفع به الضرورة فقط

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً

انِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّـه غَفُـور   منِ اضطُر في مخمصة غَير متجف(:قوله تعالى  )١(

يمح٢( ر((  

ل لاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن ق(:قوله تعالى  )٢(

غلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هترِيرٍ فَإِنخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد ةً أَوتيكُونَ مـرِ  يي

يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه ٣( اللّه((. 

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخترِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللّه (:قوله تعالى  )٣(

  .) )٤( د فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيمبِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عا

                                                
 )١٨٧( شرح القواعد الفقهية للزرقا  )١(
 ) ٣(سورة المائدة آية   )٢(
 ) ١٤٥(سورة الأنعام آية   )٣(
  ) ١١٥(سورة النحل آية   )٤(



 

 

٥٢٨ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآيات 

كر في الآية الأولى جواز أكل الميتة للمضطر بشرط ألا يكون مائلاً للإثم والميـل  ذُ

   .هو الزيادة على قدر الضرورةللإثم 

  : قال ابن القيم رحمه االله تعالى

كلها وهذا هو الشرط الذي لا يبـاح  المتجانف للإثم المائل إلى القدر الحرام من أ( 

له بدونه ولأا إنما أبيحت للضرورة فتقدرت الإباحة بقدرها وأعلمهم أن الزيادة 

    .))١(سبباً لحله واالله أعلمعليها بغي وعدوان وإثم فلا تكون الإباحة للضرورة 

غيـاً أو  ن أن المضطر يجوز له الأكل بشرط ألا يكون باوفي الآية الثانية والثالثة بي

ر ابن القيم رحمه االله تعالى الباغي والعادي بقولهعادياً وفس:   

فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى والعـادي الـذي   (

  .))٢(يتعدى قدر الحاجة بأكلها

  

  

  

                                                
  ) ١/٣٧٠(مدارج السالكين   )١(
 ) ١/٦٧(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٥٢٩ 

 

 

   :الحديث النبوي :ثانياً 

فأتيت رسول  )٢(ةتحملت حمال: رضي االله عنه قال  )١(الهلاليمخارق عن قبيصة بن 

حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ـا  أقم : (االله صلى االله عليه وسلم أسأله فيها فقال

إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له  ياقبيصة إن المسألة لا تحل :ثم قال :قال

المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 

سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم  :اماً من عيش أو قالوحتى يصيب قَ

فحلت له المسألة حـتى   )٤(من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة )٣(ثلاثة من ذوي الحجا

سداداً من عيش فما سواهن من المسألة ياقبيصـة  :اماً من عيش أو قال ويصيب قَ

  .))٥(سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً

  

                                                
شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن هلال بن عامر  هو الصحابي الجليل قبيصة بن المخارق بن عبد االله بن )١(

 –) ٥/٤١٠(الإصابة في تمييز الصـحابة   –أحاديث  الهلالي أبو بشر روى عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ) ٤/٤٠٥(أسد الغابة  –) ٣/١٢٧٣(الاستيعاب 

 ) ١/٢٤٣(الحمالة الغرم عن القوم كالديات ونحوها غريب الحديث لابن الجوزي / حمالة   )٢(
 ) ١/٣٤٨(النهاية في غريب الأثر  –هو العقل ذلك أن العقل يمنع الإنسان من الفساد / الحجا  )٣(
  ) ٢/٦١(غريب الحديث لابن  الإسلام  –هو الفقر / الفاقة   )٤(
وأبو داود ) ١٠٤٤(رقم ) ٢/٧٢٢(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة   )٥(

والنسائي في سـننه الكـبرى   ) ١٦٤٠(رقم ) ١٢٠/ ٢(الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة  في سننه كتاب
  ) ٢٣٦٠(رقم ) ٢/٤٧(كتاب الزكاة باب الصدقة لمن تحمل حمالة 



 

 

٥٣٠ 

 

 

  :ديث وجه الدلالة من الح

ن الأصناف الثلاثة من الناس التي تحل لهم المسألة والتي هي في الأصـل  الحديث بي

لكن هذه المسألة حلت لهم بقدر حاجتـهم  .محرمة وإنما جازت لهم لاضطرارهم 

ماً أو سداداً مـن  اوحتى يصيب قَ(:وضرورم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 

  .))١(عيش

  :القاعدة تطبيقات  :طلب الثالث الم

القاعدة لها تطبيقات كثيرة وكل ما يكون تطبيقاً في القاعدة السابقة يكون تطبيقاً 

  :بوضع قيد هذه القاعدة ومن هذه التطبيقات 

يزيـد   الضرورة فقط فلا رجواز أكل الميتة ولحم الخترير للمضطر على قد )١(

  .)٢(عنها

  من عقـار ق الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه ح )٢(

ة من مسـلم لأن  حياء موات أو تملك بشفعإ أو رقيق  أو زوجة مسلمة أو

                                                
  ) ٢٨٣(السدلان / القواعد الفقهية الخمس الكبرى د  )١(
الطـرق   –) ١/٤٤١(شرح العمدة  –) ١/٣٧٠(مدارج السالكين  –) ٢/٨٠٦(أحكام أهل الذمة  )٢(

  ) ١/٣٩٥(الحكمية  



 

 

٥٣١ 

 

 

وا بالجزية للضرورة رمقصود الدعوة أن تكون كلمة االله هي العليا وإنما أقُ

  .)١(العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها

  .)٢(الحاجة إليه  المريضة الأجنبية بقدر ما تدعوجواز نظر الطبيب إلى )٣(

الضرر فإا ضرورة تبيح له الفطر  هئإذا كان الصائم به شبق يحصل من ورا )٤(

ر والقبلة والضم لم يجز له بالنظر بقدرها فلو أمكن إذهاب شبقه ولكن تقد

الاستمناء باليد أو الوطء في ار رمضان لأن الضرورة تقدر بقدرها وعليه 

  .)٣(قضاء ما أفطر

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ١/٥٨٦(أحكام أهل الذمة   )١(
 ) ٢/٢٦(إعلام الموقعين   )٢(
 )١٢٠(روضة المحبين   )٣(



 

 

٥٣٢ 

 

 

  

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  



 

 

٥٣٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

   .)٢(و الاضطرار إلى الشيءالحاء والواو والجيم أصل واحد وه :لغة  الحاجة 

هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود  :اصطلاحاً 

 ـ   ها مسـتمراً  فهي دون الضرورة من هذه الجهة وإن كان الحكم الثابـت لأجل

  .)٣(والثابت للضرورة مؤقتاً

                                                
           )٣٧٦(الطـرق الحكميـة    –) ١/١٢(بتصرف وانظر بـدائع الفوائـد   ) ٤/٨٥٢(بدائع الفوائد   )١(

 –) ٣/٤٨٨(زاد المعـاد   -)١٦١-١٦٦ -١٥٩ -٣٥ -٢٦-٢٠-٢/٧( إعلام الموقعين -) ٢٦٣( و 
الة مـادة  -)١١-٢/١٠(الموافقات  –) ١/١٢٥(القواعد النورانية -) ٣٦-٢٩/٣٥(مجموع الفتاوى 

-)١/٣٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  –) الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة أو خاصة (بلفظ ) ٣٢(
      بلفـظ  ) ٢/٢٤(المنثـور  -) ١/٣٤٧(الفـروق   –) ٧٥(قواعد الفقه  –) ٢٠٩(شرح القواعد الفقهية 

 –) ٢/٦٠٩(البرهان في أصول الفقـه  -) الحاجة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس( 
  )٨٨( الأشباه والنظائر للسيوطي –) ١٧٩ -٢/١٧٨(قواطع الأدلة في الأصول 

  ) ٢/٢٤٣(لسان العرب  –) ٢/١١٥(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ) ٢٠٩(القواعد الفقهية  شرح  )٣(



 

 

٥٣٤ 

 

 

إلى مـالا   جئةملوذا يتضح أن الحاجة حالة أقل من الضرورة لأن الضرورة حالة 

  .)١(بد منه

  :)٢(وتأكيداً لذلك قال في الموافقات في معنى الحاجيات

أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالـب إلى الحـرج   (

والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين علـى الجملـة   

العادي المتوقع في المصالح العامة وهـي   الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد

  .)جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات 

لم إذا والمعنى العام لهذه القاعدة أن الحاجة التي يحتاج إليه الناس لليسر والسعة والتي

يسر الشرع فيهـا فأنزلهـا   الحاجية تراع أصاب الناس ضيق وحرج هذه المصالح  

   .المحرمات إباحةفي مترلة الضرورة 

وذلك من بـاب   )٣(الحاجة والضرورة يجعله بعض العلماء بمعنى واحد يومصطلح

  .اتالتساهل في العبار

                                                
 )٢٠٩(القواعد الفقهية شرح  )١(
بو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي المـالكي   أ/ والشاطبي هو )١١ -٢/١٠(وافقات الم  )٢(

هــ  ٧٩٠شرح رجز ابن مالك توفي سنة -الإعتصام-الإمام المحدث الأصولي له مصنفات منها الموافقات
 )١/١٩١(س الفهارس انظر فهر

  )٥٥(صالح بن حميد ص/ رفع الحرج د –) ٢/١٤١(قواعد الأحكام  )٣(



 

 

٥٣٥ 

 

 

والواقع أن بين الضرورة والحاجة فرق جلي ذلك أن فقدان الضروريات يؤدي إلى 

ضياع مصالح الدين والدنيا ويؤدي إلى الفساد والفوضى بل قد يؤدي بالأمـة إلى  

ك وعلى مستوى الأفراد يؤدي إلى فقدان أحد الأمور الخمسة وهـي الـدين   الهلا

  .ض والمال والنسب يقيناً أو ظناً والعقل والعر

أما الحاجة فهي في درجة أقل من الضرورة ففقداا يؤدي إلى عسر ومشـقة دون  

خلل عظـيم   إدخالالوصول إلى درجة ضياع مصلحة من هذه المصالح الخمس أو 

  .)١(فيها

قد أشار بعضهم إلى فرق آخر وذلك أن الضرورة حكمها مسـتمر والحاجـة   و

   .)٢(حكمها مؤقت بمدة قيام الضرورة

جعلوا نص القاعدة يفيد شمولية وم بعض العلماء الحاجة إلى عامة وخاصة وقد قس

  .))٣(الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة أو خاصة( :العامة والخاصة فقالوا 

أن القاعدة شاملة للتسمية فالشريعة شريعة تيسير قال رحمه وأكد صاحب المنثور 

إن الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد فكيف لا يعـتني  : ( االله تعالى

                                                
 )٥٤(صالح بن حميد ص/رفع الحرج د  )١(
  ) ٢٠٩(شرح القواعد الفقهية   )٢(
  ) ٨٨(الأشباه والنظائر للسيوطي  –) ٣٢(الة مادة   )٣(



 

 

٥٣٦ 

 

 

بدفع حاجة الجنس ولو منع الجنس مما تدعو الحاجة إليه لنال آحاد الجنس ضرورة 

    .))١(تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية أولى

المحظـور   بعض العلماء حالات لتتريل الحاجة مترلة الضـرورة في إباحـة   وذكر

  :)٢(منها

)١( زها أن تكون الحاجة ورد فيها نص يجو.  

ألا يكون قد ورد فيه نص يجوزه وأيضاً لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصـه   )٢(

مقتضـاه   الوفاء فإنكما في بيع   ،وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به

أو ،ل الربا لأنه انتفاع بالعين بمقابلـة الـدين   يقبإما من  عدم الجواز لأنه

صفقة مشروطة في صفقة كأنه قال بعته منك بشرط أن تبيعـه مـني إذا   

  في بخـارى ولكن لما مست الحاجة إليه ،جئتك بالثمن وكلاهما غير جائز 

بسبب كثرة الديون على أهلها جوز على وجه أنه رهن أبـيح الانتفـاع   

  .على هذه الكيفية جائز  بإنزاله والرهن

أن يكون قد ورد فيه نص يجوزه ولم يرد نص يمنعه ولم يكن له نظير جائز  )٣(

في الشرع يمكن إلحاقه به ولكن كان فيه نفع ومصلحة كما وقع في الصدر 

الأول من تدوين الدواوين وضرب الدرهم والعهد بالخلافة وغير ذلك مما 
                                                

  )٢/٢٤(المنثور   )١(
 )٢١٠(شرح القواعد الفقهية  )٢(



 

 

٥٣٧ 

 

 

ه الحاجة يلإنه دعت له نظير قبل فإ لم يأمر به الشرع ولم ينه عنه ولم يكن

غته المصلحةوسو.  

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

  ))١( وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم: (قوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآية 

حرجاً ولمـا  ف عباده شيئاً يشق عليه أو يسبب لهم لّأن االله سبحانه وتعالى لم يك

  .سبب مشقة وضيقاً نزلت مترلة الضرورة كان المنع من فعل الحاجة ي

الاستدلال الحرج بنا ساغ  رادةنفى االله عن نفسه إهو الضيق ولما كان الحرج ف 

ثبات التوسعة في كل ما اختلـف فيـه مـن أحكـام     بظاهره في نفي الضيق وإ

  . )٢(يكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوباً بظاهر هذه الآيةالسمعيات ف

                                                
   ) ٧٨(سورة الحج آية  )١(
  ) ٤/٣٣(أحكام القرآن للجصاص   )٢(



 

 

٥٣٨ 

 

 

  :الحديث النبوي :ثانياً

قدح النبي صلى االله عليه وسـلم  :حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن ) ١(

١(عب سلسلة من فضةأنكسر فاتخذ مكان الش( .  

  :وجه الدلالة من الحديث 

كسور بشيء من الفضة مـع أن الأكـل   في الحديث بيان جواز إصلاح  الإناء الم

والشرب والاستعمال لإناء الذهب والفضة لا يجوز كما هو ثابـت بالأحاديـث   

  . )٢(الأخرى

كان الناس ة وذلك للحاجة إليه ولو منع منه لفأجاز إصلاح الإناء المكسور بالفض

خاصة إذا كان بالناس ضيق وقلة ذات يد فربما لا يجد أحـدهم  ،في حرج وضيق 

لت هذه الحاجة وهي ضرورة إصـلاح  زفلذلك ن،ستعملهالآنية إلا إناء واحد ين م

  .)٣(الإناء بالفضة مترلة الضرورة فأبيح المحظور في استعمال الفضة

                                                
كتاب الجهاد والسير باب ماذكر من درع النبي صلى االله عليه وسـلم    أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

–ي فيه والشعب هو مكان الصدع والشق الذ) ٢٩٤٢(رقم ) ٣/١١٣١(وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه 
  )٢/٤٧٧(النهاية في غريب الأثر 

الذي يشرب في إنـاء  ( سلمة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال مثل حديث أم   )٢(
) ٢١٣٣/ ٥(أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب آنية الفضـة  ) الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 

ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضـة في الشـرب   ) ٥٣١١(رقم 
  ) ٢٠٦٥(رقم ) ٣/١٦٣٤(ه وغير

 )٣٠١-٣٠٠(السدلان / القواعد الفقهية الخمس الكبرى د  )٣(



 

 

٥٣٩ 

 

 

أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم   :حديث زيد بن ثابت رضي االله عنه) ٢(

 .)١(رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً

  :ديث من الحوجه الدلالة 

ن الحديث جواز بيع الرطب بالتمر متفاضلاً بالخرص وهو بيع جـنس ربـوي   بي

  .بجنسه متفاضلاً وهو محرم وإنما أجازه لحاجة الفقراء 

  :قال ابن القيم رحمه االله

ولهذا لما اهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحها لهم في العرايا للحاجة (

أشد من ضرر المزابنة ولما حرم عليهم الميتة لما فيهـا مـن   لأن ضرر المنع من ذلك 

  .))٢(خبث التغذية أباحها لهم للضرورة

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

  . )٣(و إلى نكاحهاعإباحة النظر للخاطب إلى مخطوبته بقدر ما يد)١(

جواز الإجارة بالسعر دون تحديد ثمن وإنما يكتفي العمل بإجـارة المثـل   ) ٢(

  .للحاجة 

                                                
ومسـلم في  ) ٢٠٨٠(رقم ) ٢/٧٦٥(كتاب البيوع باب  تفسير العرايا  أخرجه البخاري في صحيحه )١(

   ) ١٥٣٩(رقم ) ٣/١١٦٩(كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
 )٢/٢٦(عين إعلام الموق  )٢(
  )٢/٢٦(إعلام الموقعين  )٣(



 

 

٥٤٠ 

 

 

  :قال ابن القيم رحمه االله

فإن الرجل يعامل اللحام والخباز والبقال ويأخذ كل يوم ما يحتاج إليه أحدهم من (

الفقهاء وغيرها فحاجة الناس إلى جرايات غير تقدير ثمن الذي ينقطع به وكذلك 

هذه المسألة تجري مجرى الضرورة وما كان هكذا لا يجيء الشـرع بـالمنع منـه    

  .))١(ةالبت

   .)٢(جواز شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية للحاجة) ٣(

  .)٣(ربا الفضل ما تدعو إليه الحاجة كالعرايامن أبيح ) ٤(

)٥ (تحريم الذهب والحرير على الرجال حم لسد ذريعة التشبه بالنساء وأبـيح  ر

  . )٤(إليه الحاجة كمرض ونحوه ماتدعومنه 

المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزا لأن الحاجة لا تدعو  جواز بيع الحلية) ٦(

   .)٥(إلى ذلك

   .)٦(جواز الاستمناء باليد خوفاً من العنت عند الحاجة) ٧(

                                                
  ) ٤/٨٥٢(بدائع الفوائد   )١(
 ) ٢٦٣(الطرق الحكمية   )٢(
 ) ٣/٤٨٨(زاد المعاد  –) ٢/١٥٩(إعلام الموقعين   )٣(
  ) ٢/١٦١(إعلام الموقعين   )٤(
 المصدر السابق   )٥(
  )٢/٣٣٧(إعلام الموقعين   )٦(



 

 

٥٤١ 

 

 

التخلي في حرث الغير إذا لم يجد موضعاً سواه إما لضيق الطريق أو تتـابع  ) ٨(

  .)١(المارين

  . )٢(د الحاجةالاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عن) ٩(

قامة الحد على الجناة في الحرم لحاجة أهل الحرم وذلك لصيانة أنفسـهم  إ) ١٠(

  .)٢(وأموالهم وأعراضهم

وقد ذكر الإمام ابن القيم كلمة جامعة في فروع وتطبيقات هذه القاعدة حيـث  

ر حكمها رأى ذلك ظاهراً علـى  ومن تأمل أسرار الشريعة وتدب(  :قال رحمه االله

ضهم عنه م عليهم شيئاً عوامرها ونواهيها بادياً لمن نظره نافذ فإذا حرصفحات أو

) )٤(بما هو خير لهم وأنفع وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه  

   

  

  

  

                                                
 )٢/٤١٢(إعلام الموقعين   )١(
  ) ٣/٣٠١(لمعاد زاد ا )٢(
 ) ٣/٤٤٨(زاد المعاد   )٢(
 )٢/١٦٦( إعلام الموقعين   )٤(



 

 

٥٤٢ 

 

 

 

 

 



 
  :مطالب ربعةوفيه أ

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

  
  



 

 

٥٤٣ 

 

 

 



 
   :لقاعدةشرح ا :المطلب الأول 

   .)٢(فظبكسر النون ضد الذكر والح :سيان لغةالنِ

المعلوم عن النفس بحيث لا تـتمكن مـن ملاحظتـها إلا     صورةزوال :صطلاحاًإ

   .)٣(بتجشم إدراك جديد

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٢/٥١(إعلام الموقعين  )١(

  ) ٢/٥٠(إعلام الموقعين   )من فعل المنهي عنه ناسياً لم يعد عاصياً( -
الصـلاة   –) الشريعة فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي وبين المعذور وغـيره  ( -

إعـلام   –) فعل الناسي والمخطئ بمترلة فعل النائم في عدم التكليـف  )(١٢٢(وحكم تاركها 
الصـلاة   –) ٢/٥٠(علام المـوقعين  إ) ل محظوراً ناسياً فلا إثم عليهمن فع) ( ٤/٨٥(الموقعين 

 وانظـر ) ٢/٥٩(زاد المعاد ) لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي ) ( ١٠٥(وحكم تاركها 
مجمـوع   –) ٣/٢٧٨(شرح العمدة  –) ١٠٥(الصلاة وحكم تاركها  –) ١٤٧(شفاء العليل 

كشـف   – )١/٢٥٣(التحبير شرح التحرير-) ١٥/٤٥٢) (٢٥/٢٢٦) (١٥١/ ١٤(الفتاوى 
قواطع  الأدلة في ) ٢/١١٤(تقويم النظر  –) ٢/٣٤١(الفروق مع هوامشه  –) ٤/٥٧(الأسرار 
الأحكـام   -) ١٣٢ (قواعد الفقه  –) ١٨٧(ئر للسيوطي الأشباه والنظا –) ٤٨٧( الأصول 

 ) ٢/١٣٧(الحجة في بيان المحجة  –) ٥/١٣٩(لابن حزم 
  ) ١/٥٤٢(المعجم الوسيط  –) ٣٢٢/ ١٥(لسان العرب   )٢(
 )٣/٢٧٨(دستور العلماء  )٣(



 

 

٥٤٤ 

 

 

العام للقاعدة أن فاعل المحظور إذا كان ناسياً فإن الشرع يجعل فعله كعدمه  والمعنى

لكـن لا   فع فيها الحرج والإثم بتركه نسـياناً وأما المأمورات فيرت،رحمة وتيسيراً 

  .تسقط وإنما يطالب بفعلها

وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسياً يجعل ( :ابن القيم رحمه االله تعالى  الإمامقال 

وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً في سقوطه كما كـان فعـل   

  .))١(المحظور ناسياً عذراً في سقوط الإثم عن فاعله

  :لهذا المعنى قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى  وتأكيداً

من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه االله بذلك وحينئذ يكون بمترلة من لم ( 

فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكبـاً لمـا ـى     يفعله

  .))٢(عنه

   :اعدةأدلة الق :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

  )٣()ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا( :قوله تعالى 

  
                                                

  ) ٥١/   ٢( إعلام الموقعين   )١(
  )٢٥/٢٢٦(مجموع الفتاوى   )٢(
  ) ٢٨٨(سورة البقرة آية  )٣(



 

 

٥٤٥ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية 

دعاء المؤمنين الذي أجابه لهم رب العالمين بألا يؤاخذهم فيما كان مـن   الآيةفي 

   .نسيان أو خطأ وفيه دليل واضح على معنى القاعدة

  :ابن تيمية رحمه االله تعالى في تعليقه على الآية قال 

أنه قد استقر في الشريعة أن من فعل المنهي عنه ناسياً أو مخطئاً معتقداً أنه  ومعلوم( 

  .))١(ليس هو المنهي فإنه لا يكون هذا الفاعل آثماً ولا عاصياً

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

إذا : ( الله عليه وسـلم قـال  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى ا )١(

    .)٢()نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه

  :الدلالة من الحديث  وجه

طعام كان له لحديث أن الناسي لا يؤاخذ لأن الإن النبي صلى االله عليه وسلم في ابي

  .من االله فدل ذلك على معنى القاعدة 

  

  
                                                

  بتصرف يسير) ٢٣٢/ ٣٣(مجموع الفتاوى   )١(
رقـم  ) ٢/٦٨٢(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسـياً    )٢(
  ) ١١٥٥( رقم ) ٢/٨٠٩(ومسلم في كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ) ١٨٣١(



 

 

٥٤٦ 

 

 

  :قال ابن تيمية رحمه االله تعالى

طعامه واسقاءه إلى االله لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده ومـا يكـون   ف إفأضا( 

مضافاً إلى االله لا ينهى عنه العبد فإنما ينهى عن فعله والأفعال التي ليست اختيارية 

ففعل الناسي كفعل النـائم وانـون والصـغير ونحـو     لا تدخل تحت التكليف 

  .))١(ذلك

  :وقال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ضاف فعله ناسياً إلى االله لكونه لم يرده ولم يتعمده وما يكون مضافاً إلى االله لم فأ( 

يدخل تحت قدرة العبد فلم يكلف به فإنه إنما يكلف بفعله لا بما يفعل فيه ففعـل  

  .))٢(الناسي كفعل النائم وانون والصغير

من نسـي  : ( عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال )٢(

  .))٣(لاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكريص

  

  
                                                

  )٢٠/٥٧١(مجموع الفتاوى   )١(
   )٢/٥١(وقعين إعلام الم )٢(
كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد  أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصـلاة  ) ٥٧٢(رقم ) ١/٢١٥(إلا تلك الصلاة 
  ) ٦٨٤(رقم ) ١/٤٧٧(الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 



 

 

٥٤٧ 

 

 

  :لة من الحديث وجه الدلا

في الحديث دليل على أن ترك المأمورات بالنسيان يعذر فاعله مع بقاء وجود أداء 

بين تـرك   عدة في ألفاظها الأخرى وذلك بالتفريقالمأمور عليه وبذلك تتأكد القا

  .ر في باب النسيان المحظور وفعل المأمو

  :قال ابن تيمية رحمه االله تعالى

فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها لسنة رسول االله المستفيضة عنـه  (

من بـاب  لخبث فإنه لا إعادة عليه لأن هذا طهارة اوأما من نسي ،باتفاق الأئمة 

لا إثم عليه بالكتاب فعل المنهي وتلك من باب المأمور ومن فعل ما ى عنه ناسياً ف

   .) )١(والسنة

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

ولا يبطل صـيامه   ام ليس بعاصٍالوطء في ار رمضان ناسياً أو في الاحر )١(

  .)٢(حرامه وعليه الكفارةولا إ

 .)٣(إذا أكل أو شرب ناسياً أتم صومه ولم يأثم )٢(

  
                                                

  )٩٩-٢٢/٩٨(مجموع الفتاوى   )١(
  ) ٣/٢٧٨(شرح العمدة   –) ٢/٥١(إعلام الموقعين  )٢(
 ) ١٥١/ ١٤(مجموع الفتاوى  –) ٢/٥١(إعلام الموقعين  )٣(



 

 

٥٤٨ 

 

 

   .)١(من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته )٣(

حلق أو قلم أظافره ناسياً أو جـاهلاً   من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو )٤(

  .)٢(فلا فدية عليه

  .)٣(من باشر النجاسة في الصلاة ناسياً لم تبطل صلاته )٥(

  .)٤(لقذر في صلاته ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة غير باطلةامن حمل  )٦(

قصـده وارادتـه    لعدم يحنث لو حلف ألا يتكلم بكذا فتكلم به ناسياً لم  )٧(

  .)٥(لمخالفة ما عقد بيمينه عليه

من ترك غسل الجنابة أو الوضوء ناسياً فإنه لا يأثم ويطالـب بالغسـل أو    )٨(

  .)٦(الوضوء

  .)٧(من نسى تأدية الزكاة رفع عنه الإثم ويطالب بأدائها )٩(

    .)٨(من ترك شيئاً من فروض الحج يلزمه الاتيان به لأنه لم يؤد ما أمر به )١٠(

                                                
  ) ٢/٥٠(إعلام الموقعين  )١(
 ) ٢/٥٠(إعلام الموقعين  )٢(
 المصدر السابق  )٣(
 ) ٤/٨٦(إعلام الموقعين  )٤(
 )١/٥٢(طلاق الغضبان  )٥(
 )٢/٥١(إعلام الموقعين  )٦(
  )٢/٥١(إعلام الموقعين  )٧(
 المصدر السابق  )٨(



 

 

٥٤٩ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة: ابعالمطلب الر

   :في باب ترك المحظورات  مستثنيات القاعدة ) أ(

ما كان من باب ضمان المتلفات كقتل الصيد ودية القتيل فإن الناسـي لا إثم    -

  .)١(لكن عليه الضمان

  :مستثنيات القاعدة في باب فعل الأوامر) ب(

برغم أا من المأمورات دائها ى الذبيحة فإن الناسي لا يطالب بأترك التسمية عل -

  .)٢(وذلك لفوات وقت الأداء

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/٥٠(إعلام الموقعين   )١(
 )١/٢٧٢(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٥٥٠ 

 

 

  

  

  

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

 



 

 

٥٥١ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :المطلب الأول

الشيء يجب وجوباً إذا ثبت ولزم واستوجب الشيء استحقه فالواو  :الواجب لغة

  .)٢(والميم والياء أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه

  .)٣(هو مايثاب على فعله ويعاقب على تركه :وفي الاصطلاح 

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى عامة  ) ١/١٦٠(أحكام أهل الذمة  –) ٢/٤١(إعلام الموقعين  )١(

  رف يسيربتص) ٣/٧٨٤(بدائع الفوائد -اهول المعجوز عن علمه نزل مترلة المعدوم  -
 ) ٣٤٥(الطرق الحكمية  -مناط الوجوب هو القدرة  -
وذكرها الإمـام  ) ٣/٢٠(إعلام الموقعين  -لا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة -

  :ومن ذلك   ابن القيم رحمه االله بألفاظ فيها خصوصية
 )٥/٦٩٠(زاد المعاد -العبادة تسقط بالعذر   -
 –) ٤/٩٤(وانظر إعـلام المـوقعين   ) ٢/٤١(م الموقعين إعلا -واجبات الصلاة تسقط بالعجز  -

المنثور  –) ٥/٣٣٦(زاد المعاد  –) ٤٤٦(وانظر القواعد لابن رجب ) .٢/٢٧٨(بدائع الفوائد 
تسـقط سـائر   ( وذكرها ابن تيمية رحمه االله بلفـظ  ) ٢/١١٥(التقرير والتحبير  –) ٢/٦٠(

 ) ٣٥/٢٥(مجموع الفتاوى ) الواجبات مع العجز 
 ) ١١/١٥١(ذيب اللغة  –) ٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة  –) ١/٧٩٣(لسان العرب   )٢(
 ) ١٠٣(أنيس الفقهاء   )٣(



 

 

٥٥٢ 

 

 

هو عاجز أي ضعيف بمعنى عدم القدرة عجز عن الأمر يعجز عجزاً ف :والعجز لغة 

فالعين والجيم والزاي أصلان من صحيحان يدل أحدهما على الضعف والآخر على 

  . )١(الشيء مؤخر

اتـب عـن   عدم القدرة على القيام بالأمر يقال عجز العبد المك :وفي الاصطلاح 

  . )٢(هاالكتابة إذا لم يستطع أداء

لا واجب مـع  ( بقوله  الى منهما أشار إليهوهذه القاعدة مبنية على قاعدتين الأو

   .)ولا حرام مع ضرورة ( والثانية أشار إليها بقوله ) العجز

  .الضرورات تبيح المحظوراتتقدم شرح الجزء الثاني في قاعدة وقد 

أما الجزء الأول فمعناه أن المكلف إذا ضاق عليه الأمر وعجز عن القيام بالواجب 

  ٠عدم قدرته على أداء الواجبفإنه لا يؤاخذ بعدم فعله ل

والقاعدة تدل على يسر الشريعة وتيسيرها فإن هذه الشـريعة شـريعة اليسـر    

عاجز عن أدائه والسماحة فلما كان الواجب فعله على المكلف خارج عن قدرته 

  .لم يلزم القيام به

وهذا هو الأصل في أوامر االله على عباده أا منوطة بقدرة الإنسان وما ذلـك إلا  

  .رحمة به 
                                                

  ) ٤/٢٣٢(معجم مقاييس اللغة  –) ٥/٣٦٩(لسان العرب   )١(
 )١٠٣(المطلع على أبواب المقنع  –) ١٦٢(طلبة الطلبة   )٢(



 

 

٥٥٣ 

 

 

  : قال ابن القيم رحمه االله تعالى

    .) )١(أمره ويه منوط بالقدرة فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة(

وهذا العجز وإن كان صاحبه يعذر شرعاً إلا أن الفاعل للواجـب أعظـم مـن    

  : المعذور قال ابن رجب رحمه االله تعالى

ه وتركه وإن كان معـذوراً  من قدر على واجب وفعله فهذا أفضل ممن عجز عن( 

  .))٢(في تركه واالله أعلم

وقد ذكر ابن القيم رحمه االله قاعدة مهمة في أحوال قدرة المكلف حيث قال رحمه 

  :)٣(االله تعالى

  :قاعدة أحوال قدرة المكلف 

المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور بمباشـرا  

  :عة أحوالمن البدن له أرب

الحر والقادر على قدرته ما فحكمه ظاهر كالصحيح القادر على الماء و :ا أحداه

  .الرقبة الكاملة

                                                
  )٤/٩٤(إعلام الموقعين   )١(
  ) ٣٢٤(جامع العلوم والحكم   )٢(
  )٨٣٣-٤/٨٣٢(بدائع الفوائد  )٣(



 

 

٥٥٤ 

 

 

أيضـاً   عجزه عنهما كالمريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة فحكمـه :الثانية 

  .ظاهر

قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به كالصحيح العادم للماء والعاجز عـن   :الثالثة 

لرقبة في الكفارة فحكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل يقدر عليه كالتيمم أو ا

فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبـه كالعريـان   نحو ذلك والصيام في الكفارة 

  .ته في الصلاة فإنه يصلي ولا يعيدجز عن ستر عوراالع

ال في هـذه  عجزه ببدنه وقدرته على المأمور أو بدله فهو مورد الأشـك  :الرابعة 

  :الأقسام وله صور

المغصوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال يقدر أن يحج به عنه  :إحداها 

فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به وإن عجز عن مباشـرته  

ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه يجب ،هو بنفسه وهذا قول الأكثرين 

بماله في أصح قولي العلماء وهما روايتان منصوصتان عن أحمد رحمه االله عليه الجهاد 

   .تعالى

الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام فهـذا يجـب    :الصورة الثانية

  .عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً في أصح أقوال العلماء



 

 

٥٥٥ 

 

 

ه حكم العادم وينتقل المريض العاجز عن استعمال الماء فهذا حكم :الصورة الثالثة 

    .)إلى بدله كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام 

وضـابط هـذا أن   :(ثم ختم رحمه االله المسألة بذكر ضابط مهم لها وذلك بقوله 

نتقل إلى بدله وإن لم يكن له بدل سقط ز عنه في ذلك كله إن كان له بدل االمعجو

  .)عنه وجوبه

   :عدةأدلة القا :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً

  .))١(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم  :(قوله تعالى ) ١(

  :وجه الدلالة من الآية 

الأمر من االله بتقواه وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه بقدر الاستطاعة فقط فإنه لا 

  . )٢(واجب مع عدم استطاعة وهو معنى القاعدة

  

  

  

                                                
   )١٦(سورة التغابن آية  )١(
  ) ٣/١٨(إعلام الموقعين   )٢(



 

 

٥٥٦ 

 

 

در علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما من قُو(:قوله تعالى )٢(

  .))١( آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

  .) )٢(  يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعهالاَ( :وفي معناها قوله تعالى

  : الدلالة من الآيات وجه

مر االله في هذه الآية المنفق على أهله أن ينفق حسب استطاعته وقدرته وذلك لأن أ

  .)٣(الشرع لا يكلف الإنسان إلا بما أتاه من قدرة واستطاعة

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

دعـوني مـا   : (عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

فإذا يـتكم  .ؤالهم واختلافهم على أنبيائهم تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم س

  .))٤(ستطعتموإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا عن شيء فاجتنبوه

  

  

                                                
  ) ٧(سورة الطلاق آية   )١(
  ) ٢٨٦( سورة البقرة آية   )٢(
  ) ٢٨/٣٨٨(مجموع الفتاوى  –) ١/١٦٠(أحكام أهل الذمة   )٣(
نة باب الاقتداء بسنن رسول االله صـلى  كتاب الاعتصام بالكتاب والس خاري في صحيحهأخرجه الب  )٤(

ومسلم  في كتاب الحج باب فرض الحـج مـرة في العمـر    ) ٦٨٥٨(رقم ) ٦/٢٦٥٨(االله عليه وسلم 
  )١٣٣٧(رقم ) ٢/٩٧٥(



 

 

٥٥٧ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

الأوامر الشرعية يلزم المكلف بفعلها بشرط القدرة والاستطاعة أن ن الحديث بي

:قال صاحب الفتح .فإذا عجز عن ذلك لم يكلف العمل به  

من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصـلاة  هذا ( 

وحفـظ  والسترة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور وكذا الوضوء  

مسـاك في  والإ ،الفطر لمن لم يقدر على الكـل  بعض زكاة بعض الفاتحة وإخراج

المسائل التي يطـول   رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر أثناء النهار إلى غير ذلك من

           .) )١(شرحها

  :قال ابن تيمية رحمه االله في تعليقه على الحديث و

عنه يجب تركه بكل حال والمأمور به إنما يجـب فعلـه في حـال دون     فالمنهي( 

  .))٢(حال

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث  

لأنـه لا  سقوط النفقة عن الزوج إذا كان معسراً ولا يملك ما ينفق بـه   )١(

  )٣(.واجب مع عجز
                                                

   )١٣/١٦٢(فتح الباري  )١(
  )٢/٥٤١( وانظر مجموع الفتاوى  –) ١/٣٢٩(شرح العمدة   )٢(
 ) ٣/٣٥٣(إعلام الموقعين   )٣(



 

 

٥٥٨ 

 

 

للمجامع في ار رمضان أو المظـاهر   عنها العجز تسقط الكفارة بسبب  )٢(
  .)١(اونحوهم

  .)٢(غير المستطيع للحج لعدم قدرته المالية لم يلزمه حتى تكون عنده القدرة )٣(
  .)٣(جواز التيمم للذي لم يجد الماء أو وجده ولا يستطيع استعماله )٤(
  .)٤(جز عن أدائها المكلفتسقط واجبات الصلاة إذا ع )٥(
مام الإمام فإنه يصـلي وصـلاته   إلا أإذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة  )٦(

  . )٥(صحيحة
  . )٦(لو عجز عن ستر العورة واستقبال القبلة فلا إثم عليه )٧(
  . )٧(لا جزية على فقير عاجز عن أدائها )٨(
لاً فإنه يحمـل ويطـاف   طائف أن يطوف بنفسه راكباً أو راجلو عجز ال )٩(

  .)٨(به
  .)٩(سقوط طواف الوداع عن الحائض للعجز )١٠(
 .)١٠(جواز دخول الحائض المسجد )١١(

                                                
  )٥/٣٣٦(اد زاد المع )١(
 ) ٢/٢٧٨(بدائع الفوائد   )٢(
 ) ٢٨/٣٨٨(مجموع الفتاوى   )٣(
 ) ٢/٥٤١( مجموع الفتاوى  –) ٤/٨٣٢(بدائع الفوائد  –) ٢/٤١(إعلام الموقعين   )٤(
  ) ٢/٤١(إعلام الموقعين   )٥(
  )٢٦/٢٤٣( مجموع الفتاوى   )٦(
  )١/١٥٩(أحكام أهل الذمة  )٧(
  ) ٢٦/٢٤٣(مجموع الفتاوى   )٨(
 )٢٦/٢٠٤(مجموع الفتاوى   )٩(
 )٣/٢٠(إعلام الموقعين   )١٠(



 

 

٥٥٩ 

 

 

  
  

  


 
  :ة مطالبوفيه ثلاث

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

   
  

  

  

  



 

 

٥٦٠ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول

  .)٢(لى غيرهجمع سبب وهو كل شيء يتوصل به إ :ة الأسباب لغ

  .)٣(معرفاًكل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه  :وفي الاصطلاح هو

المسبب ولا يحتـاج   والفرق بين السبب والشرط أن السبب يحتاج إليه في حدوث

إليه في بقائه والشرط يحتاج إليه في حال وجود المشروط وبقائه جميعاً نحو الحياة لما 

  .)٤(كانت شرطاً في وجود القدرة لم يجز أن تبقى القدرة مع عدم الحياة

                                                
  ) ٢/٧٤(زاد المعاد ) الواجب تابع العلم ( -:وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ١/١٥٤(انظر إغاثة اللهفان  )١(

) المؤاخذة وترتب الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على مافي نفس الأمر إذا لم يعلمه  -
 –) الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليـه ( -)٣/٧٨٤(ئدبدائع الفوا –

المنثـور    -) ١/٢٢٦(  )٢٢٧/ ١٩(وانظـر مجمـوع الفتـاوى    -) ٤/٩٧٥(بدائع الفوائد 
التقريـر   –) ٢/٢٩٤(الفروق مع هوامشه )٢/٣٩١(قواطع الأدلة في الأصول  -)٢٤-٢/١٢(

الصلاو وحكم  –) ٢/١٤٤(تيسير التحرير ) ١/٣١٦( إرشاد الفحول  –) ٢/١١٣(والتحبير 
جلاء الأفهام  –) ٤/٢٤٢(شرح العمدة )٤/٨٥) (١/٢٧٣(إعلام الموقعين  -)١٥١( تاركها 

)٣٤٤(  
 ) ١/٤٥٨(لسان العرب  )٢(
 )  ٧٢( الحدود الأنيقة  )٣(
 ) ٧٩( الفرق  )٤(



 

 

٥٦١ 

 

 

وذلـك  وتخفيفاً  ومعنى القاعدة أن المكلف لا يؤاخذ إلا بما بلغه من الشرع تيسيراً

  .لعلم أن شرط العمل ا

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى ( 

  .))١(االله عليه وسلم

  :قال ابن القيم رحمه االله .ة فيها شمولية وانتشار في أغلب الأبواب الفقهية القاعدو

الأحكام على المكلف إنما  هذه قاعدة من قواعد الشرع وهي أن المؤاخذة وترتب(

 ـ،هي على علم لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه  ل الشـريعة في  وعليها ج

فـإن  ،الطهارات والنجاسات والمعاملات والمناكحات والأحكـام والشـهادات   

الشاهد إذا عرف لزيد قبل عمرو حقاً وجب عليه أن يشهد به وإن كان قد برئ 

وهل تتم مصالح العبـاد  ،لشريعة غير منكر فيها ذلك إليه منه ويحكم به الحاكم فا

  .))٢(إلا بذلك

ل فيه مجتهداً فإنه لا يطالب بإعادة الأمر أو ضمانهفإذا جهل المكلف الأمر وتأو.  

التأويل والاجتهاد :( قال ابن القيم رحمه االله بعد ذكر أمثلة متعددة على القاعدة  

عادة والتضمين لثبوت الأحكام في حق ة الحق منع في هذه المواضع من الإصابفي إ
                                                

   )٤/١٩٩( إعلام الموقعين  )١(
  ) ٣/٧٨٤(بدائع الفوائد   )٢(



 

 

٥٦٢ 

 

 

قاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها و العبد

بلوغه وهو كذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها  قبل إليه فكما لا يترتب في حقه

ا وما وهذا مجمع عليه في الحدود وأا لا تقاوم إلا على من بلغه تحريم أسبا،إليه 

  .))١(ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود

لتخفيف على الأمة قـال في  وهذه القاعدة داخلة في قواعد التيسير لأا من باب ا

  :المنثور

عذار الجاهل من باب التخفيف لا من حيث جهله ولهذا قال الشافعي رحمة االله إ( 

كان يحط عـن   ان الجهل خيراً من العلم إذلو عذر الجاهل لأجل جهله لك :عليه

العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف فلا حجة للعبـد في جهلـه   

  .))٢(بالحكم بعد التبليغ والتمكين

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى خلافاً للعلماء في هذه القاعدة حيث قال 

  :قاا رحمه االله تعالى بعد ذكر القاعدة وتطبي

هذا أحـدها وهـو   ثة أقوال للفقهاء وهي لأصحاب أحمد،وفي هذا الأصل ثلا( 

يقصد القول بعدم الوجوب في حـال  ( أصحها وهو اختيار شيخنا رضي االله عنه 

  .)عدم العلم
                                                

  )٤/٩٧٥(دائع الفوائد ب  )١(
   )١٧-٢/١٦(المنثور  )٢(



 

 

٥٦٣ 

 

 

أن الخطاب إذا بلغ طائفة ترتب في حق غيرهم ولزمهم كما لزم من بلغـه   :الثاني

  .فعي وغيرهمار كثير من أصحاب الشاوهذا اختي

الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ فالخطاب الابتدائي يعـم   :الثالث

والخطاب الناسخ لا يترتب في حق المخاطب إلا بعد بلوغه ،ثبوته من بلغه وغيره 

مستصحب لحكم مشروع مأمور به بخـلاف  والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ 

يعلى في بعض كتبه ونصوص القرآن والسنة  الخطاب الابتدائي ذكره القاضي أبو

ء هذه المسألة وإنمـا أشـرنا إليـه    تشهد للقول الأول وليس هذا موضع استقصا

  . ))١(شارةإ

                                                
  )٤/٩٧٥(بدائع الفوائد  )١(



 

 

٥٦٤ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم:أولاً 

ن الربا إِن كُنتم يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي م( :قوله تعالى )١(

نِينمؤ١(م((.  

  :وجه الدلالة من الآية 

الآية أشارت إلى إاء الربا القائم وعدم قبضه ولم تأمر برد الربـا السـابق قبـل    

  .لعدم بلوغ الحكم  تحريم وفي ذلك دليل الإقرار عليهال

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

بقي من الربا وهو مالم يقبض ولم يأمرهم بـرد  فأمرهم االله تعالى أن يتركوا ما ( 

م قبضوه قبل التحريم فأقر٢(هم عليهالمقبوض لأ( (.  

 يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا   لاَ(:قوله تعالى  )٢(

  .) )٣( اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا

  

  
                                                

   )  ٢٧٨( سورة البقرة آية  )١(
  ) ٤/٩٧٥(بدائع الفوائد  )٢(
  ) ٢٨٦(سورة البقرة آية  )٣(



 

 

٥٦٥ 

 

 

  :من الآية  وجه الدلالة

القدرة مناط التكليف ولما كان المكلف لم يبلغه علم بالحكم كانت المطالبة ضرب 

   :قال ابن تيمية رحمه االله.من المطالبة بما لا قدرة عليه 

الوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أوفعل محظور ( 

  .) )١(بعد قيام الحجة

   :الحديث النبوي :اً يثان

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل :عن أبي هريرة ) ١(

نك لم تصل ارجع فصل فإ: عليه وسلم فرد وقال فصلى فسلم على النبي صلى االله

  .) )٢(٠٠٠فرجع يصلي كما صلى  الحديث

  :وجه الدلالة من الحديث

عادة الصـلاة الـتي   إباالله عليه وسلم  حديث المسيء صلاته أشار فيه النبي صلى

النبي صلى االله عليه وسلم ولم يأمره عليه الصلاة والسـلام بإعـادة    مصلاها أما

  .الصلوات السابقة وذلك لعذره بالجهل 
                                                

  )١٩/٢٢٧(مجموع الفتاوى   )١(
لصـلوات كلـها في   أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في ا )٢(

ومسلم في كتاب صفة الصلاة بـاب  ) ٧٢٤( رقم ) ١/٢٦٣(الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ مـا تيسـر لـه مـن     

   ٠)٣٩٧(رقم )١/٢٩٨(غيره



 

 

٥٦٦ 

 

 

  :قال في الفتح

    .))١(جزائها وإلا لزم تأخير البيانه بعد التعليم بالإعادة فدل على إلم يأمر( 

الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم ( : تعالى قال ابن القيم رحمه االله

كما عذر النبي صلى االله عليه وسلم المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم 

  .))٢(يأمره بإعادة ما مضى

  :وقال أيضاً

لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي لم تكن صـحيحة  ( 

  .) )٣(في الوقت لأنه لم يؤد فرض وقته مع بقائه بخلاف ما تقدم لهوإنما بالإعادة 

ناس يصلون الصبح في مسجد قباء بينا ال(:قالعن ابن عمر رضي االله عنهما ) ٢(

نـاً أن يسـتقبل   على النبي صلى االله عليه وسلم قرآأنزل االله : فقال  رجل جاء إذ

  .))٤(الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة

  

  
                                                

  ) ٢/٢٧٨(فتح الباري   )١(
  ) ١/٢٧٣( إعلام الموقعين  )٢(
  ) ٤/٩٧٤(بدائع الفوائد  )٣(
وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلاَّ لنعلَم من (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيسير باب قوله  )٤(

هيبقلَى عع بنقَلن يمولَ مسالر بِعت٤٢١٨( رقم ) ٤/١٦٣٢)(الآية..... ي  (   



 

 

٥٦٧ 

 

 

  :لدلالة من الحديثوجه ا

لم يأمر النبي صلى االله عليه وسلم أهل قباء بإعادة الصلاة برغم نزول الأمر بذلك 

ع للعلم وابتداء صلام إلى غير القبلة وذلك لأم معذورون بالجهل والواجب تاب

  .ولم يبلغهم الأمر في ذلك

لين بوجـوب  صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاه:(قال في الفتح 

  .))١(التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يأمروا بالإعادة

ولم يأمر النبي أهل قباء بإعادة الصلاة التي صـلوا  :( وقال ابن القيم رحمه االله تعالى

  .))٢(بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول

م وهو راكع فركع قبـل  عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى االله عليه وسل) ٣(

زادك االله حرصاً  :(أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال

  ).)٣(ولا تعد

  :وجه الدلالة من الحديث 

  .أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة وذلك باعتبار جهله بالحكم 
                                                

  )١/٥٠٧(فتح الباري   )١(
  ) ٤/٩٧٥(وانظر بدائع الفوائد ) ٢/٧٤(زاد المعاد   )٢(
) ٧٥٠(رقم ) ١/٢٧١(كتاب صفة الصلاة باب إذا ركع دون الصف  أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

وأبـو داود  ) ٩٤٣(رقم ) ١/٣٠٢(والنسائي في سننه كتاب الإمامة والائتمام باب الركوع دون الصف 
 )٦٨٣(رقم )٦٨٣(رقم ) ١/١٨٢(مة والائتمام  باب الرجل يركع دون الصف في كتاب الإما



 

 

٥٦٨ 

 

 

فساد ولكن ترك الجاهل به حيث والنهي يقتضي ال: ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى

   .))١(لم يأمره بالإعادة وكانت هذه حال أبي بكرة

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

نـت  ق زوجته ونسي الطلاق بالكلية وأقام على وطئها حتى تـوفي كا لوطلّ )١(

حق به والميراث ثابت وهي مطلقة في نفس أحكامه أحكام الزوج والنسب لا

  .)٢(قة في حكم اهللالأمر ولكن ليست مطلّ

لو طلع الهلال ولم يره أحد من الناس أو كان الهلال تحت الغـيم فإنـه لا    )٢(

يترتب عليه حكم الشهر ولا يكون طالعاً في حكم االله تعالى وإن كان طالعاً 

  .)٣(في نفس الأمر

ت النية من الليل وذلك بسبب الجهل بثبـوت  يبصحة صيام الفرض إذا لم ي )٣(
 .)٤(الشهر

لصلاة والسلام على النبي صلى االله عليه وسلم في التشهد جـاهلاً  من ترك ا )٤(
  .)٥(فهو معذور لعدم العلم

                                                
  ) ١٥١( الصلاة وحكم تاركها   )١(
  )١/١٧٠(إغاثة  اللهفان  )٢(
 المصدر السابق   )٣(
 )٢/٧٤(زاد المعاد   )٤(
 )٣٤٤(جلاء الافهام   )٥(



 

 

٥٦٩ 

 

 

من أكل في ار رمضان جهلاً بأن النهار قد طلع فلا شـيء عليـه ويـتم     )٥(
  . )١(صيامه

لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن  )٦(
  .)٢(يسأل عنه ولا يجب عليه غسل ذلك

ة ثم صلى بعد ذلك ثم علم الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتالجاهل بوجود  )٧(
  . )٣(ة لأنه صلى معتقداً أن لا صلاة عليهيجزيه ما صلى بعد الفائت

نـهي  من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوا أو صلى في الموضع الم )٨(
  .عنه قبل علمه بالنهي لا يعيد الصلاة ولا يقضيها 

  :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالىقال 
ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوـا أو صـلى في   ( 

فيه روايتان منصوصتان عن :الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصلاة 
 أحمد والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم وأنه

  .)  )٤(لا يقضي مالم يعلم وجوبه
  

  

                                                
  )٤/٩٧٤(بدائع الفوائد   )١(
 )١/١٥٤( إغاثة اللهفان   )٢(
  )٤/٢٤٢(لعمدة شرح ا )٣(
  )١/٢٢٦( مجموع الفتاوى   )٤(



 

 

٥٧٠ 

 

 

  

  

   

 




 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  لة القاعدةأد: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  



 

 

٥٧١ 

 

 

 





 
  :شرح القاعدة:المطلب الأول 

 الشريعة وهي مؤكدة لقاعدة الإسلام الذي جـاء  قاعدة من القواعد العظيمة في

   .على جلب التيسير عند وجود المشقة

ا ويتكرر وقوعها في الإسلام ولم فالقاعدة تبين أن الأمور التي تحتاج الأمة إلى بيا

يحفظ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا آثار الصحابة من بعده إنكـاره أو  

كان فيه عموم بلوى على  ن وذلك لأن الإسلام يراعي ماتغييره فإنه جائز في الدي

  .المسلمين

                                                
مجمـوع الفتـاوى           –) ٥/١٤٨(زاد المعاد  –) ٦١(وانظر تحفة المولود  –) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )١(
الفروق مع  –) ٢/٣٧٣(قواطع الأدلة في الأصول  –) ٧٨( الأشباه والنظائر للسيوطي  –) ٢٤١/ ٢٥(

صالح /وانظر رفع الحرج د –) ٢/١٢٦(الأحكام للآمدي  –) ٣/٢٠ (الموافقات  –) ٢/٢٦٨(هوامشه 
 )٤٣٤(يعقوب الباحسين / رفع الحرج د –) ٢٧٦-٢٦١(بن حميد 



 

 

٥٧٢ 

 

 

  :)١(ويمكن ضبط هذا العموم في البلوى بضابطين

ومنه العفو عن يسير النجاسات وعن أثر الاسـتجمار  .ارة الشيء وقلته نز :أولهما

ن في الطرقات وما كا نفس له سائلة وما لاوالعفو عما لا يدركه الطرف ،محله في 

  .وأنواع النجاسات  العذرةعنه وما ينقله الذباب من   يمكن الاحترازمما لا

  .تشاره مثل اختلاط الأموال ونحوهاكثرة الشيء وشيوعه وان :ثانيهما 

   :وتأكيداً على معنى القاعدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

ا الرسول صلى االله عليه نهن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبيإ( 

لم أن هـذا لـيس مـن    هذا عانتفى وسلم بياناً عاماً ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا 

  .))٢(دينه

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

  .))٣(ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ و(:قوله تعالى 

  

  
                                                

 )٢٧٤( صالح بن حميد / فع الحرج دانظر ر  )١(
   )٢٥/٢٣٦(مجموع الفتاوى  )٢(
   )  ٧٨(سورة الحج آية رقم  )٣(



 

 

٥٧٣ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية 

فى االله عز وجل الحرج والمشقة في دينه فكل أمر تحتاج الأمة إليه ولم يمنع منـه  ن

  .النبي صلى االله عليه وسلم هو من دين اليسر 

فهم بما المعنى أنه سبحانه ما جعل عليهم حرجاً بتكليف ما يشق عليهم ولكن كلّف

تعبدها بني  يقدرون عليه ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرج فلم يتعبدهم ا كما

   .)١(اسرائيل

  :الحديث النبوي :ثانياً 

كان النبي صلى االله عليه وسلم يصـلي في  (: عن أنس قال  التياحعن أبي  )١(

كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى :مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول 

  .))٢(المسجد

                                                
  )٣/١٤٠( ي وانظر اموع للنوو –) ٣/٤٧(فتح القدير   )١(
رقـم  ) ١/١٦٦(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب المساجد باب الصلاة في مرابض الغـنم    )٢(
رقم ) ١/٣٧٣(ومسلم في كتاب أبواب المساجد باب ابتناء   مسجد النبي صلى االله عليه وسلم ) ٤١٠(
 –) ١/٥٢٦(الباري  فتح –ومرابض الغنم جمع مربض بكسر الميم وهي أماكنها التي تربض فيها ) ٥٢٤(

وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي البصري تابعي ثقة ثبـت  )١/٨٦(تفسير غريب ما في الصحيحين  
الجـرح  -)٨/٣٢٦(هـ انظر التـاريخ الكـبير   ١٣٠وقيل ١٢٨سمع من أنس وسمع منه شعبة توفي سنة 

 ) ٥/٥٣٤(الثقات لابن حبان -)٩/٢٥٦(والتعديل 



 

 

٥٧٤ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

وفيها أبوالها وروثها ولم يمنع من الغنم  ى النبي صلى االله عليه وسلم في مرابضصلّ

 بـه   ذلك فدل ذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه وذلك لأنه مما تعـم

بول مـا  ( :قال شيخ الإسلام رحمه االله .منه  الاحترازالبلوى ويشق على الناس  

به البلوى والقوم كانوا أصـحاب   يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فإن هذا مما تعم

  .))١(نم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارهال وغإب

                                                
  )٢٥/٢٣٩(مجموع الفتاوى   )١(



 

 

٥٧٥ 

 

 

عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخـل  ) ٢(

: فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالتفسكبت له وضوءاً فجاءت هرة 

رسـول   إن: نعم فقال :تعجبين يا ابنة أخي فقلت أ:كبشة فرآني أنظر إليها فقال 

إا ليست بنجس إا مـن الطـوافين علـيكم    :(االله صلى االله عليه وسلم قال 

  ).)١(والطوافات

  :لحديث وجه الدلالة من ا

الهرة وجعله طاهراً وذلك لرفع المشقة عـن  سؤر أباح النبي صلى االله عليه وسلم 

الناس فإن الهر من الحيوانات التي يألف الناس العيش معها ويكون مـن الحـرج   

                                                
والترمـذي في كتـاب   ) ٧٥(رقم ) ١/١٩(أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب سؤر الهرة  )١(

بـاب سـؤر الهـرة     والنسائي في الطهارة –) ٩٢(رقم )  ١/١٥٤(الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة 
طـني في  والـدار ق ) ١٠٩٢(رقم ) ١/٢٤٥(والبيهقي في الطهارة  باب سؤر الهرة ) ٦٨( رقم ) ١/٥٥(

مي في كتاب الطهارة باب الهرة إذا ولغت والدار) ٢٢(رقم ) ١/٧٠(ؤر الهرة الطهارة باب ما جاء في س
رخصـة في  وابن ماجة في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة وال) ٧٣٦( رقم ) ١/٢٠٣(في  الإناء 

) ٤/١١٥(كلها طـاهرة  وابن حبان في ذكر الخبر الدال على أن   السباع ) ٣٦٧( رقم ) ١/١٣١(ذلك 
والإمام مالك في ) ١٠٤(رقم ) ١/٥٥(وابن خزيمة في باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة ) ١٢٩٩(رقم 

والإمام أحمـد في مسـند  أبي قتـادة    ) ٤١(رقم ) ١/٢٢(موطأه كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء 
 ـوالحديث حسن  ) ٢٢٥٨٢(رقم ) ٥/٢٩٦( ريج أحاديـث الهدايـة   بمجموع طرقه انظر الدراية في تخ
  ) ١/٤٢( وتلخيص الحبير ) ١/٦٣(

) ٢٩٥(المصباح المـنير  -والسؤر من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان وقيل هو البقية من شراب ونحوه 
  )٢٤٣(تفسير غريب مافي الصحيحين 



 

 

٥٧٦ 

 

 

ه يوقعها في الحرج والبلوى الاحتراز عن لعاا فدل ذلك أن كل مالا غنى للأمة عن

   .عنه هو معفي

  :)الفارة كالهرة في الطهارة ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى تحت فصل 

والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة فإا لو جـاءت  ( 

لنـاس  مشقة على الأمة لكثرة طوفاما على ابنجاستهما لكان فيه أعظم حرج و

  .)  )١(وأطعمتهمليلاً واراً وعلى فرشهم  

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

  :قال ابن القيم رحمه االله .جواز وطء المرضع وذلك لحاجة الزوج )١(

ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ويتعذر على الرجل الصـبر عـن   ( 

الدين وكان بيانه من كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً به الرضاع ولو امرأته مدة 

   .))٢(من أهم الأمور ولم مله الأمة وخير القرون ولا يصرح أحد منهم بتحريمه

استحباب  العقيقة  دون وجوا عند بعض العلماء لأا لو كانت واجبـة   )٢(

ن النبي صلى االله عليه وسلم وذلك لأنه مما تدعو الحلبيبـه   اجة إليه وتعم

  . )٣(البلوى
                                                

  )٢١/٤٧٥(وانظر مجموع الفتاوى ) ٢/١٧٢(إعلام الموقعين   )١(
   ) ١٤٨/ ٥(زاد المعاد  )٢(
  )٦١(تحفة المودود   )٣(



 

 

٥٧٧ 

 

 

  .)١(ورد أكثر منه وأصغر الخبزقرض  )٣(
  .)٢(الكلب ولا غسلهريز محل أنياب أكل الصيد من غير تف )٤(
صلاة المسلمين في جراحام وعلى سيوفهم الدماء حيـث لا يعـرف في    )٥(

  .)٣(وقت الصلاةلقاؤها إالإسلام غسل السيوف ولا  
مر مستمر في الإسلام وذلـك مـع   صلاة النساء في ثياب الرضاعة لأنه أ )٦(

  .)٤(سيلان لعاب الصبيان على الأمهات وتقيئهم بدون غسل لافواههم
جواز البيع والشراء بثمن المثل بدون اتفاق مثل ما يحـدث مـع اللحـام     )٧(

وغيرهما فإن الإنسان يأخذ ما يحتاج إليه من غير مساومة على كل  والخباز
  .)٥(طيه ثمن ذلك بالسعر الواقعحاجة ثم يحاسبه في الشهر أو العام ويع

  .جارة المثل دون تقدير جواز الإجارة بإ )٨(

وكذلك الإجارة بالسعر في مثل دخول الحمـام  ( :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 
يفعلون ذلك من غير وغسل الغسال وطبخ الطباخ والخباز وغيرهم لم يزل الناس 

  .))٦(جارة اكتفاء منهم بإجارة المثلتقدير إ
  

                                                
 ) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )١(
 المصدر السابق   )٢(
 ) ٢٥/٢٤٢(مجموع الفتاوى  –) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )٣(
 ) ٢١٨(تحفة المولود  –) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )٤(
  ) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد  )٥(
  المصدر السابق   )٦(



 

 

٥٧٨ 

 

 

   .م نقض الوضوء بمس المرأةعد )٩(

بـه   تعـم فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما ( :قال شيخ الإسلام رحمه االله 
نقض الوضوء لكان النبي بينه امرأته فلو كان هذا مما ي البلوى ولا يزال الرجل يمس

كـان  من الصـحابة   نقل أحد أن أحداًولكان مشهوراً بين الصحابة ولم ي لأمته
قل أحد في ذلك حديثاً عن الـنبي  لاقاة يده لامرأته أو غيرها ولا نميتوضأ بمجرد 

  .)  )١(صلى االله عليه وسلم
وما ( :قال ابن القيم  .جواز بيع المغيبات برغم عدم المعرفة الكاملة بالمبيع )١٠(

  .))٢(هكذا لاسلام ويتعذر عليهم بيع المزارع إزال هذا يباع في الإ
 به البلوى قال شيخ الإسلام رحمـه  ا تعملأن أصابته اللباس مم المنيطهارة  )١١(

  :االله
ن على عهد النبي وأن المني يصـيب بـد  ون ممن المعلوم أن الصحابة كان يحتل( 

أحدهم وثيابه وهذا مما تعم به البلوى فلو كان  ذلك نجساً لكان كمـا أمـرهم   
 المـني كما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوا بل اصابة الناس بالاستنجاء 

   .) )٣(الحيض دم الحيض  صابةأعظم بكثير من إ
وضع الكحل للصائم لأنه مما تعم به البلوى ولم يرد ما يدل علـى   جواز )١٢(

   .)٤(تحريمه
                                                

  ) ٢٣٥/ ٢١( مجموع الفتاوى   )١(
  ) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )٢(
   ) ٢١/٦٠٤( مجموع الفتاوى  )٣(
  )٢٥/٢٤٢( مجموع الفتاوى   )٤(



 

 

٥٧٩ 

 

 

  

  

  

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

   
  

  

  

  



 

 

٥٨٠ 

 

 

 

 
   :شرح القاعدة :المطلب الأول 

أصله من الشق ،و إذا بلغ الجهد فيه والعناء مبلغه من شق يشق الأمر :المشقة لغة 

  .)٢(وهو نصف الشيء والمراد كأنه ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتموه

  .)٣(عنى المشقة بأنه المبلغ من الجهد واصطلح الفقهاء على م

  .) المشقة تجلب التيسير( وهذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة 

                                                
مشقة عظيمـة منتفيـة   ( وقد ذكرها الإمام ابن القيم في درج الكلام بلفظ ) ١/١٥٠(إغاثة اللهفان  )١(

ع الفوائد بدائ –) ٤٣٠(الطرق الحكمية  –) ٣/٦٦٠) (٥/٨٢١) (٥/٤٦١(وانظر  زاد المعاد ) بالشرع 
ــاوى   –) ٤/٨٥٨) ( ٤/٩٠٩( ــوع الفتـ ) ٢١/٦٢٠) (٢١/٤٣٩) (٢١/٥٧) (٥٤/ ٢٠( مجمـ
) ١/٤٣٩)(١/٥٠٩(شرح العمـدة   –) ٥٦-٢٤/٥٢) (٢٦/٥٩) (٢٦/٣٢) (٢٥/٤٦) (٢١/٦٢٨(

 –) ١٢٢(قواعد الفقـه   –) ١/٣١(درر الحكام  –) ١٧(وانظر الة المادة ) ١/١٣٧(القواعد النورانية 
حاشية العطار  على جمع الجوامع  –) ١٤-٢/٧(قواعد الأحكام  –) ١/٢٩٨(المدخل ) ٢/١٦٩(المنثور 

التحبير شـرح التحريـر    –) ١/٣٧(غمز عيون البصائر  –) ١٥٧(شرح القواعد الفقهية  –) ٢/٣١٨(
 )   ١/٣١٤( الموافقات –) ٢/١٠٩(المحصول  –) ٧٦(الأشباه والنظائر  للسيوطي  –) ٨/٣٨٤٧(
تفسـير غريـب      -) ٣١٩(المصباح المنير  –) ١٨١/ ١٠(لسان العرب  –) ٣٣٤(لاغة أساس الب  )٢(

 ) ١/٨٥(مافي الصحيحين 
 )٢٢٨(المطلع-)١٠٥(طلبة الطلبة  )٣(



 

 

٥٨١ 

 

 

في أحكام الشريعة وبالتالي إذا كان والعناء منفية  لجهدواومعنى القاعدة أن المشقة 

  .مشقة كانت المشقة سبباً للتيسير الأمر فيه

تخفيفاً وتيسيراً لأا إنما شرعت  ،رعيةرج على هذه القاعدة جميع الرخص الشويتخ

   .على الأمة

المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية إلى قسمين )١(م بعض العلماءوقد قس:  

مشقة لا تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسـل في شـدة    :القسم الأول 

لفجـر وكمشـقة   السبرات وكمشقة اقامة الصلاة في الحر والبر ولا سيما صلاة ا

وكذلك المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على ،عنها غالباً لحج التي لاانفكاك ا

الجناة ولا سيما في حق الأباء والأمهات والبنين والبنات فإن في ذلك مشقة عظيمة 

ولَـا  ( :على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والرحمة ا ولمثل هذا قال تعالى

  .))٢(فَةٌ في دينِ اللَّه تأْخذْكُم بِهِما رأْ

فهذه المشاق كلها لا أثر لها في اسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها لأا لو 

  .أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات

                                                
   ) ٢/٧(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )١(
  ) ٢(سورة النور آية   )٢(



 

 

٥٨٢ 

 

 

وهذا القسم المشقة الموجود فيه ليست مقصودة بالقصد الأول وإنما هي مشقة تبع 

  :  تعالى قال ابن القيم رحمه االله

لفة بالقصد الأول وإن وقع ذلك المشقة والكُليس المقصود بالعبادات والأوامر و( 

   .))١(ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها

  :مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي أنواع  :القسم الثاني 

 ـادحة كمشقة الخوف على النفـوس والأ مشقة عظيمة ف :النوع الأول  راف ط

لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة يف  ،فومنافع الأطراف فهذه مشقة موجبة للتخ

  .عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالهامصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في 

لتفات فهذا لا إ  أو أدنى صداعمشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع  :النوع الثاني 

مثل هذه المشقة الـتي  العبادة أولى من دفع  ريج عليه لأن تحصيل مصالحإليه ولا تف

  .لا يؤبه لها

دنـا   مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما :النوع الثالث 

يوجـب   لا  الدنيامنها من المشقة العليا أوجب التخفيف ومادنا منها من المشقة 

اليسير وما وقع بين التخفيف إلا عند أهل الظاهر كالحمى الخفيفة ووجع الضرس 

فكلما منهم من يلحقه بالعليا ومنهم من يلحقه بالدنيا  ،مختلف فيه  الرتبتينهاتين  

                                                
 )١/٣١(إغاثة اللهفان   )١(



 

 

٥٨٣ 

 

 

 مأولى بالتخفيف وكلمـا قـارب الـدنيا كـان أولى بعـد      العليا كان قارب

حدهما فقد يتوقـف  إ بحيث لا تدنو من الرتبتينوقد توسط مشاق بين ،التخفيف

فيها وقد يفي الصـوم    الـدقيق وذلك كابتلاع  ،ارج عنهاح بعضها بأمر خرج

لشدة مشقة التحرز منها ولا يعف  لهلا أثر وغربلة الدقيق  وابتلاع غبار الطريق ،

   .)١(ما عداها مما تخف المشقة في الاحتراز عنهع

ق ا من التخفيف ما يناسبها فـإن  لّّالمشقة قد ع( :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعداً أو على جنـب  كانت مشقة مرض 

وذلك نظير قصر العدد وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخـرة منوطـة   

بالتعب ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكـون الراحـة فتناسـبت    

   .) )٢(الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد االله ومنه

  :ات مع اختلاف أحوالها قال في الموافق كامها كما تبينوهذه المشاق تختلف أح

والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها ( 

راكباً مسيرة يوم وليلة في فليس سفر الإنسان ال وبحسب الأعم  الأزمانوبحسب 

من  الضدوأرض مأمونة وعلى بطء في زمن الشتاء وقصر الأيام كالسفر على رفقة 

                                                
   )١٤-٢/٧(قواعد الأحكام  )١(
  ) ٢/١٣١(م الموقعين إعلا )٢(



 

 

٥٨٤ 

 

 

فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط ( :إلى أن قال  )ذلك في الفطر والقصر

  .))١(رد في جميع الناسمخصوص ولا حد محدود يطّ

ومن هنا يتضح أن هذه القاعدة جرياا يحتاج إلى ضوابط في ذات المشـقة وقـد   

  :وهينص بعض العلماء على هذه الضوابط 

قيام بالمشقة فإذا وجد النص فلا يجوز العمل خـلاف  نص يلزم باليوجد  لاأ) ١(

  .)٢(ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالة المشقة

كحال أن تكون المشقة عامة الوقوع وليست نادرة فلو كانت نادرة لم تراع ) ٢(

  .)٣(لكل صلاة وفي ذلك مشقة عليها وضأالمستحاضة تت

  .)٤(ألا تفوت بالمشقة مصالح عامة للعباد) ٣(

سلس البـول   أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع كمشقة) ٤(

   .)٥(دمه ونحوها أو الجرح الذي لا يرقأ

  

  
                                                

  )٣١٥-٣١٤/ ١( الموافقات   )١(
 ) ١٥٧(شرح القواعد الفقهية  –) ١/٣٢(درر الحكام   )٢(
 ) ٣/١٧١(المنثور   )٣(
 ) ١٤-٢/٧(قواعد الأحكام   )٤(
 ) ١٦٨(الممتع في القواعد الفقهية مسلم الدوسري  )٥(



 

 

٥٨٥ 

 

 

  :أقسام تيسيرات الشرع 

  :)١(تنقسم التيسيرات والتخفيفات في الشريعة إلى قسمين

  :التيسير والتخفيف الأصلي  :الأولالقسم 

فيف والتيسير على الأمة وهـذا  والمقصود به أن الشرع جاء بأحكام راعت التخ

  .)٢(واضح من عموم الآيات التي تنفي الحرج والمشقة عن هذا الدين

  :ولهذا القسم صور 

  .الشريعة مقارنة بالشرائع السابقةسهولة  - ١

 .يحتاج الناس إليها كأصل كالسلم  راعاة إباحة معاملاتم - ٢

 .ذلك كتيسير على الأمةالأصل في الأشياء الإباحة و - ٣

تلاف الناس ومناسبة الأحكام لأحوالهم كمراعاة المرأة حـال  مراعاة اخ - ٤

 .المرأة بالنسبة لحال الرجل

  .عدم التكليف بالمستحيل - ٥

  

  

                                                
  )١٥٤(انظر الممتع في القواعد الفقهية   )١(
 بمشيئة االله ذكرها في مطلب الأدلة سيأتي   )٢(



 

 

٥٨٦ 

 

 

  :التيسير الطارئ  :القسم الثاني

مه العلماء إلى ثمانيـة  والمراد به التخفيف والتيسير الطارئ لأعذار طارئة وقد قس

  :أقسام

  .والحج والعمرة والجهاد بالأعذار معةسقاط الجمثل إ :سقاط إتخفيف   :الأول

   .كقصر الصلاة الرباعية في السفر :تخفيف تنقيص   :الثاني 

كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود :بدالتخفيف إ :الثالث 

  .أو الإيماء والصيام بالإطعام  جاع طوالاض

تقديم وتقديم الزكاة على الحول كالجمع بين الصلاتين جمع  :تخفيف تقديم  :الرابع

  .وزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنث

كجمع التأخير بين الصلاتين وتأخير رمضان للمـريض   :تخفيف تأخير  :سالخام

  .والمسافر وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحوه

  . )١(كوأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلكشرب الخمر : تخفيف ترخيص  :السادس

  . )٢(كتغيير طريقة الصلاة في صلاة الخوف :تخفيف تغيير :السابع 

                                                
الأشباه والنظـائر للسـيوطي   ) ٢/٦(ذكر هذه الأنواع الستة العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام  )١(
)٨٢  (  
  ) ٨٢(ضافه الإمام  العلائي ونقله السيوطي في الأشباه والنظائر أ  )٢(



 

 

٥٨٧ 

 

 

  .)١(كالتخيير في كفارة اليمين بين العتق والإطعام والكسوة :ف تخييرتخفي :الثامن 

  :أدلة القاعدة  :لمطلب الثاني ا

  :ة جداً من الكتاب والسنة نذكر منهايرالأدلة على هذه القاعدة العامة كث

  :لقرآن الكريما :أولاً 

  :جملة من الآيات القرآنية الدالة على معنى القاعدة ومنها

  ) )٢( رِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسري(:قوله تعالى  )١(

 يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا   لاَ(:قوله تعالى  )٢(

 تبسـراً  اكْتا إِصنلَيلْ عمحلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبر

 ا بِها لاَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحلاَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما ح٣(كَم((.   

  .))٤(وخلق الإِنسانُ ضعيفاً رِيد اللّه أَن يخفِّف عنكُمي(:قوله تعالى  )٣(

ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم مـن حـرجٍ ولَــكن يرِيـد     (:قوله تعالى  )٤(

كُمرطَهي٥(ل((.  

                                                
 ) ١٩٣(التيسير الباحسين قاعدة المشقة تجلب /استدركه سماحة الشيخ د  )١(
  ) ١٨٥(سورة البقرة آية  )٢(
 )٢٨٨(سورة البقرة آية   )٣(
 )٢٨(سورة النساء آية  )٤(

 ) ٦( سورة المائدة آية  )٥(



 

 

٥٨٨ 

 

 

  .) )١( لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها(قوله تعالى   )٥(

  .))٢(غْلاَلَ الَّتي كَانت علَيهِم ويضع عنهم إِصرهم والأَ(قوله تعالى  )٦(

  .))٣(وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ (قوله تعالى  )٧(

  :وجه الدلالة من الآيات 

شارت إلى أن هذا الدين دين يسر وسماحة وأن كل ما يشق علـى  جميع الآيات أ

  .فه الشرع لهفه مالا يطيق خفّالإنسان أو يكلّ

  :) وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ(:اء البيان في قوله تعالى قال صاحب أضو

)ا سـيدنا  وقد بي ن تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء

محمد صلى االله عليه وسلم أا مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج 

وهذا المعنى الـذي   ، فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلناوقد رفع االله

تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع ثم ذكر جملة مـن  

وبعـض التطبيقـات علـى    الآيات والأحاديث الدالة على التيسير ورفع المشقة 

ت التي ذكرنا معها مـن  وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيا( :ثم قال  )القاعدة

                                                
  )  ٧( سورة الطلاق آية   )١(
  ) ١٥٧(  سورة الأعراف   )٢(
  ) ٧٨( سورة الحج آية   )٣(



 

 

٥٨٩ 

 

 

حـدى  ينا محمد صلى االله عليه وسـلم هـو إ  رفع الحرج والتخفيف في شريعة نب

  .))١(القواعد الخمس التي بنى عليها الفقه الإسلامي

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

ن الـدين  إ:( عن النبي صلى االله عليه وسلم  عن أبي هريرة رضي االله عنه)١(

 غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واسـتعينوا   الدين أحد إلا  ولن يشاد يسر

  .))٢( الدلجةوالروحة وشيء من بالغدوة 

  :وجه الدلالة من الحديث 

ن النبي صلى االله عليه وسـلم أن  الحديث واضح الدلالة على معنى القاعدة فقد بي

ا كان التيسـير  دين الإسلام دين يسر وسماحة لا دين شدة وحرج وضيق ومن هن

  .ق على المكلفتي تشفي المشقة ال

مي الدين يسراً مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله لأن االله رفع عن س( :قال في الفتح 

   .))٣(هذه الأمة الأصر الذي كان على من قبلهم

                                                
هدايـة   –) ٩٥(شـفاء العليـل    – )١/٥٣٠(أحكام أهل الذمة  -)٣٠١-٥/٣٠٠(أضواء البيان   )١(

  )١٣٥(الحيارى 
والنسائي في سـننه  ) ٣٩(رقم ) ١/٢٣(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الايمان  باب الدين يسر  )٢(

والبيهقي  في سننه الكبرى في باب القصـد في  )  ٥٠٣٤(رقم )  ٨/١٢١(كتاب الجهاد باب الدين يسر 
  ) ٤٥١٨(رقم ) ٣/١٨(العبادة والجهد في المداومة 

  ) ١/٩٣(فتح الباري  )٣(



 

 

٥٩٠ 

 

 

يسروا ولا (  :عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال )٢(

  .))١(تعسروا وبشروا ولا تنفروا

  :ن الحديث وجه الدلالة م

الإسلام جاء بالتيسير ولما كانت المشقة تعارض  دينالحديث كسابقه يدل على أن 

    .ير من الدين مخففاً لتلك المشقة دين اليسر والسماحة كان التيس

إذا اشـتد   :(عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال) ٣(

  .))٢(الحديث ٠٠فيح جهنم  الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من

  :وجه الدلالة من الحديث 

في هذا الحديث تطبيق عملي لمعنى القاعدة وذلك من هديه عليه الصلاة والسـلام  

فإنه أمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر تخفيفاً على المصلين دون أن يخرج وقتها 

  .)٣(وهذا تأكيد لمعنى القاعدةوذلك لرفع مشقة الحر الشديد 

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يتخولهم بالموعظـة    )١(

ومسلم في كتاب الجهاد باب في الأمر بالتيسير وترك التـنفير  )  ٦٩(رقم )  ١/٣٨(والعلم كي لا ينفروا 
  ) ١٧٣٤( رقم ) ٣/١٣٥٩(
رقـم  ) ١/١٩٩(في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في السـفر   أخرجه البخاري )٢(
ومسلم في كتاب باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحـر في  ) ٢/٥(

   )  ٦١٥(رقم ) ١/٤٣٠(طريقه 
 )٢/١٩(فتح الباري  –) ٣/٥٩٥(بدائع الفوائد   )٣(



 

 

٥٩١ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

الإيـاس  سن عدة من انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر ولا تلزم حتى تصل  )١(

  .)١(وتعامل بما تعامل به اليائس وذلك لتخفيف المشقة

مشروعية التيمم لغير القادر على الماء في الوضوء والغسل وذلك تخفيفـاً   )٢(

  .)٢(للمشقة على فاقد الماء أو العاجز عن استعماله

  .)٣(القصر والجمع للمسافر رخصة تدل على اليسر في الشريعة )٣(

  .)٤(المسح على الخفين يقوم مقام غسل الرجلين تخفيفاً لمشقة الترع )٤(

  . )٥(جواز صلاة النافلة على الراحلة لغير القبلة لأجل المشقة )٥(

لزم غسله لأنه يشـق علـى النـاس    طين الأرض والشوارع طاهر ولا ي )٦(

  .)٦(منه حترازالإ

                                                
  ) ٢١/٥٧(مجموع الفتاوى  )١(
 ) ٢/١٨(إعلام الموقعين   )٢(
 ) ١/٤٨١(زاد المعاد  –) ٢/٧٢(إعلام الموقعين   )٣(
 ) ٢/٩٥(إعلام الموقعين  )٤(
 ) ٤/٩١٦(بدائع الفوائد   )٥(
 ) ١/١٤٩(إغاثة اللهفان   )٦(



 

 

٥٩٢ 

 

 

إذا اختلط قليل من النجاسة مع الماء الطهور ولم تكن علامة ظاهرة تـدل   )٧(

له إلى النجس جاز استعماله في الطهارة لأن الشريعة رفعت الحرج على تحو

  .)١(والمشقة

جواز الأكل من ذبيحة المسلم دون سؤاله عن التسمية لما في ذلـك مـن    )٨(

  .)٢(الحرج

إلى إمام بإتمام غيره به ولا يشترط  جواز أن يبدأ المرء صلاته فذاً ثم يتحول )٩(

  .بدايتهم في الإحرام جميعاً 

لو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعاً لم ينعقد تحـريم أحـد   ( :قال ابن القيم رحمه االله 

يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه وهذا من أعظم الحرج والمشـقة  

  .) )٣(ولهذا لم يعتبره أحداً أصلاً

منها لكثـرة   ي دون الغسل لأا نجاسة يشق الاحترازاء النضح في المذجزإ )١٠(

  .)٤(ما يصيب الثياب خاصة الشاب العزب

  .جواز ركوب المرن للدابة المرهونة وشربه لبنها  )١١(

                                                
 )٣/٢١(مجموع الفتاوى   )١(
  ) ١/٥١٢(أحكام أهل الذمة  )٢(
  )١٥١(الصلاة وحكم تاركها   )٣(
 ) ١/١٥٠(إغاثة اللهفان   )٤(



 

 

٥٩٣ 

 

 

وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا أصـلح  : ( قال ابن القيم رحمه االله 

الراهن قد يغيب ويتعذر علـى المـرن   وما عداه ففساده ظاهر فإن  منه للراهن

عليه أو يتعذر رفعه إلى الحـاكم وإثبـات   مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويشق 

وركوبه وطلبه  حلبهثبات أنه قدر نفقته عليه هي قدر الرهن وإغيبة ثبات الرهن وإ

منه الحكم له بذلك وفي هذا من العسر والحرج والمشـقة مـا ينـافي الحنيفيـة     

  .))١(ةالسمح

  

  

                                                
  )٢/٤١١( إعلام الموقعين   )١(



 

 

٥٩٤ 

 

 

 

 


 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

 

٥٩٥ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

نت أن المكلف لا يؤاخـذ علـى   هذه القاعدة من القواعد الشرعية المهمة والتي بي

  :أقواله إلا إذا توفر في أقواله ثلاثة شروط

   .العلم بما يقول :الأول 

  .معرفة معنى ما يقول  :الثاني 

  .ةالقصد والإراد :الثالث 

                                                
  وانظر ألفاظاً أخرى للقاعدة ) ٣٩(إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان   )١(

  ) ٣/٥٤(إعلام الموقعين   -اللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال  -
 –إذا زال عقله وصـار مجنونـاً   الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد مادام في دار التكليف إلا  -

 –الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ) ١/٢٤٨(مدارج السالكين 
 –) ١٠٨-٣٣/١٠٧) (١٤/١١٨(وانظر مجمـوع الفتـاوى   –) ١٤/١١٥(مجموع الفتاوى 

ر الأشباه والنظـائ  –) ١٣٨(شفاء العليل  –) ٥/٢٠٦(زاد المعاد  –) ٢/١١٨(شرح العمدة 
: وللقاعدة ألفاظ تشمل على أجزاء منها مثل الإكـراه  )٢/٢٠٥(المنثور  –) ٢١٢(للسيوطي 

مفتاح دار  –أحكام التكليف منوطة بالاختيار –) ٥/٢٠٥(زاد المعاد  –كلام المكره كله لغو 
 ) ٢/١٨(السعادة 



 

 

٥٩٦ 

 

 

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى في بيان الشروط الثلاثة 

غضـب  ( يخرج النائم وانون والمبرسم والسكران وهـذا الغضـبان    :فالأول( 

م باللفظ وهو لا يعلم معناه البتة فإنه لا يلزم مقتضاه يخرج من تكلّ:والثاني )إغلاق

      .))١(ناهيخرج من تكلم به مكرهاً وإن كان عالماً بمع :والثالث

كانت لغواً لا يعتد وعليه فإن أقوال المكلف إذا خلت من هذه الشروط أو أحدها 

   .ا

  : قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى 

وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان مختاراً قاصداً لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر ( 

ير إرادته فهذا عند جمهور العلمـاء  كره على ذلك بغإن أُوإن كان مكرهاً فقوله 

  .))٢(أقواله كلها لغو مثل كفره وإيمانه وطلاقه وغيره

  :وقال أيضاً رحمه االله تعالى

كل لفظ بغير قصد من المتكلم لهو وسبق لسان وعدم عقل فإنه لا يترتب عليـه  ( 

 يل والمراد هنـا ذا فيه تفصوأما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه كالهازل فه،حكم 

بالقصد القصد العقلي الذي يختص بالعقل فأما القصد الحيواني الذي يكون لكـل  

                                                
 ـ /والمبرسم )٣٩(إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان  )١( ة لسـان العـرب   واحد البرسام وهو علـة معروف
)١٢/٤٦(  
   )١٤/١١٨(مجموع الفتاوى  )٢(



 

 

٥٩٧ 

 

 

لفاظ والأفعال وهذا وحده حيوان فهذا لابد منه في وجود الأمور الاختيارية من الأ

نون والصبي وغيرهما لهما هذا القصـد   غير كاففي صحة العقود والأقوال فإن ا

       .))١(لفاظهم باطلة مع عدم التمييزكما هو للبهائم ومع هذا فأصوام وأ

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ( :قوله تعالى) ١(

  .) )٢(الآية ٠٠ ما تقُولُونَ

  :ة وجه الدلالة من الآي

وعللت ذلك ف لا يصح له ايقاع الصلاة في حال سكره أشارت الآية إلى أن المكلّ

إنما تكـون بـالعلم   بعدم علمه بما يقول فدلت على أن المؤاخذة في أقوال المكلف 

  .والفهم والقصد 

  :قال ابن تيمية رحمه االله تعالى في تعليقه على الآية 

الملك الذي تصدر الأقوال والأفعـال  فدل على أنه لا يعلم ما يقول والقلب هو (

عنه فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب بل يجري مجـرى اللغـو   

                                                
  )١٠٨-٣٣/١٠٧( مجموع الفتاوى   )١(
   ) ٤٣(سورة النساء آية رقم  )٢(



 

 

٥٩٨ 

 

 

ب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرةوالشارع لم يرت  

أقوال وأفعال  ولم يؤاخذ على)  ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم(: كما قال 

   .) )١()لم يعلم ا القلب ولم يتعمدها

يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخـذُكُم بِمـا    لا(:قوله تعالى ) ٢( 

يملح غَفُور اللّهو كُمقُلُوب تب٢( كَس( (.  

  :وجه الدلالة من الآية 

بمب المؤاخذة أن االله تعالى رتبمـا  أن المـراد   لمائـدة ن في آية اا كسب القلب وبي

فالأيمان التي تجري على اللسـان  ،هو عقد اليمين بالنية والقصد كسبت القلوب 

    .)٣(بدون قصد ولا كسب قلب لا يؤاخذ الإنسان عليها

  :قال شيخ الإسلام رحمه االله 

  .))٤(فلم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم ا القلب ولم يتعمدها(

  

                                                
  )١٤/١١٦(مجموع الفتاوى   )١(
  ) ٢٢٥(سورة البقرة آية رقم   )٢(
 لاَ( والآية في سورة المائدة هـي قولـه تعـالى   ) ١/٩٦(أضواء البيان  –) ١/١٠١(تفسير السعدي   )٣(

سورة المائدة آية رقـم  ) الآية ٠٠ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَـكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ
)٨٩  ( 
   ) ١٤/١١٦(مجموع الفتاوى  )٤(



 

 

٥٩٩ 

 

 

  :الحديث النبوي :ثانياً 

عن عائشة رضي االله عنها أا سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    )١(

  .))١(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق: (يقول

  :وجه الدلالة من الحديث

رحلة مـن  مفيه إذا وصل المكلف إلى  ديث بيان رفع الحكم وعدم المؤاخذةفي الح

  .ة وهو معنى القاعدة الغضب يغلق فيه باب القصد والاراد

الإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبـواب القصـد   :( قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ليـه ولا  كـره ع فلم يكن قلبه منفتحاً لإرادة القول والفعل الـذي أُ   لهوالإرادة 

 ـختيار بحيث إن شاء طلّلاختيارهما فليس مطلق الإرادة والإ ق ق وإن شاء لم يطلّ

  .)  )٢(م بل أغلق عليه باب الإرادةن شاء لم يتكلّم وإوإن شاء تكلّ

                                                
بـاب في  و أبو داود في كتـاب الطـلاق   )  ٢٦٤٠٣(رقم ) ٦/٢٧٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )١(

وابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكـره والناسـي   ) ٢١٩٣(رقم ) ٢/٢٥٨(الطلاق على غلط 
هـذا  ( وقـال  ) ٢٨٠٢(رقم ) ٢/٢١٦(والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ) ٢٠٤٦(رقم ) ١/٦٦٠(

ه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المكر الكبرى والبيهقي في سننه) حديث صحيح على شرط مسلم 
رقـم  ) ٤/٣٦(والدار قطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغـيره  ) ١٤٨٧٥(رقم ) ٧/٣٥٧(
الدراية –) ٣/٢١٤(ومحمد بن عبيد ضعفه أبو حاتم ابن حبان وانظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ) ٩٩(

  )٢/٦٩(في تخريج أحاديث الهداية 
  )٣٧(إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان   )٢(



 

 

٦٠٠ 

 

 

رفع القلـم  : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال عن علي رضي االله عنه عن ا )٢(

وعن الصبي حتى يحتلم وعن انون حتى عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 

  .))١(يعقل

  :وجه الدلالة من الحديث 

ا جميعاً في عدم العقل والفهـم  الحديث أشار إلى رفع التكليف عن ثلاثة أشتركو

  .وهو معنى القاعدة وهم النائم والصبي وانون والقصد والإرادة لما يقولون 

                                                
) ٤/٣٢(رجه الترمذي عن علي رضي االله عنه كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحـد  أخ )١(

رقـم  ) ٤/١٤٠(وكذلك أبو داود كتاب الحدود باب في انون يسرق أو يصيب حـداً  ) ١٤٢٣(رقم 
 –) ٤٨٦٨(رقم ) ٣/٨٣(كتاب الصلاة باب من تجب عليه الصلاة  الكبرى والبيهقي في سننه) ٤٤٠٢(
 ـ –) ١٧٣(رقم ) ٣/١٣٨(دار قطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره وال د في المسـند  والإمام أحم
وجاء الحديث عن عائشة رضي االله عنه أخرجه النسائي في كتاب الحدود بـاب  ) ٩٤٠(رقم ) ١/١١٦(

 ـ) ٢٢٩٦( رقم ) ٢/٢٢٥(رفع القلم عن ثلاثة  غير وابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والص
) ٢/٢٢٥(مي في سننه كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثـة  والدار) ٢٠٤١(رقم ) ١/٦٥٨(لنائم وا

والحديث صححه ابـن حجـر في الفـتح    ) ٢٤٧٣٨(رقم ) ٦/١٠٠(وأحمد في المسند ) ٢٢٩٦(رقم 
دايـة  وصاحب الدرايـة في تخـريج أحاديـث اله   ) ٨/١٤(والنووي في شرحه على مسلم ) ١٢/١٢١(
 ـ) ١١/١٩١(مجموع الفتاوى ) تفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول وا( ال ابن تيمية ق) ١/٢٤٩( نه وحس

   ) ٢/٩٠٢(ابن القيم في أحكام أهل الذمة 



 

 

٦٠١ 

 

 

   :قال ابن تيمية رحمه االله تعالى

تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه وضبطاً ( 

القلم عن الصبي حتى يحـتلم وإن  لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكناً كما رفع 

  .))١(كان له فهم وتمييز لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه

  :تطبيقات القاعدة  :طلب الثالث الم

ينغلق عليه باب لا يقع طلاق الغاضب الذي بلغ به الغضب ايته بحيث )١(

  . )٢(العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده

   :قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران وانون ( 

فإن الغضب غول العقل يغتاله كما يغتاله الخمر بل أشد وهو شعبة من الجنون ولا 

  .))٣(يه النفس في أن هذا لا يقع طلاقهقيشك ف

   .)٤(لا يقع طلاق المكره وانون لفقد القصد والإرادة) ٢(

                                                
 ) ١٠/٣٤٥( مجموع الفتاوى  )١(
  ) ٥/٢١٥(زاد المعاد  –) ٣٩( إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان  )٢(
  ) ٣/٥٣(إعلام الموقعين   )٣(
  ) ٥/٢١٥(د زاد المعا  )٤(



 

 

٦٠٢ 

 

 

لامرأتـه   :لأمته أو غلامه أا حرة وأراد أا ليست بفاجرة أو قال :لو قال) ٣(

أنت مسرحتك ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك فهذا لا يقع عتقـه ولا  حة أو سر

   .)١(طلاقه

لأن هـؤلاء  (:يسقط حق الحضانة للمجنون والمعتوه والأطفال قال ابن القيم ) ٤(

  ).)٢(يف يكونون كافلين لغيرهميحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم فك

)٥ (قال في شفاء العليل .لايؤاخذ عليها  كرهاًلو قال كلمة الكفر م: )  وأمـا إذا

على أنه لايقع طلاقـه ولا  متفقة زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول فإن الأمة 

  ))٣(عتقه ولا يكفر بما يجرى على لسانه من كلمة الكفر

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٥/٢١٥(زاد المعاد   )١(
  ) ٥/٤٦٢(زاد المعاد   )٢(
  )١٣٩(شفاء العليل   )٣(



 

 

٦٠٣ 

 

 

  

  

  

  

  

  
  :وفيه أربعة مطالب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع 

  
  

  



 

 

٦٠٤ 

 

 

 

 
  :القاعدة شرح:المطلب الأول 

من خرس الرجل يخرس خرساً والخرس هـو انعقـاد اللسـان عـن      :الأخرس 

  .)٢(الكلام

الأخرس الذي خلق ولا نطـق لـه   :ق بعضهم بين الأخرس والأبكم فقالوا وفر

   .)٣(الذي له نطق ولا يعقل الجواب والأبكم

 ـشارة الأخرس المعهودة منه كالإشوالقاعدة معناها أن إ ب أو ارة باليد أو الحاج

عاملته لأحـد مـن   شارته لما صحت مبيان كاللسان لأنه لو لم تعتبر إ هيغيرهما 

  .)٤(للموت جوعاً الناس ولكان عرضة

                                                
  :وذكرها بلفظ آخر ) ٤/٨٤٧(بدائع الفوائد  )١(
وانظر زاد المعـاد   –) ٤/٨٤٧(بدائع الفوائد ) اشارة الأخرس المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام (
تقـويم النظـر    –) ٢/١١٥(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  –) ٢٩/٦(مجموع الفتاوى  –) ٢/٤٤٢(
التحبير شرح التحرير  –) ١/١٠٤(القواعد النورانية  –) ٣١٢(الأشباه والنظائر للسيوطي  –) ٤/٢٩٤(
الفوائـد في اختصـار    –) ١/١٥٣(القوانين الفقهية  –) ١/٣١٠(رقم ) ٧٠(الة مادة  –) ٣/١٤٣٠(

  ) ٣/٢٥٤(غمز عيون  البصائر  –) ١/١٦٤(المنثور  –) ١/١٤٠(المقاصد 
  ) ١/٢٢٦(المعجم الوسيط  –) ١/٥٨٤(جمهرة اللغة   )٢(
 ) ١/٥٩(المصباح المنير  –) ١٢/٥٣(لسان العرب   )٣(
  ) ١/٦٢(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٤(



 

 

٦٠٥ 

 

 

وهذه القاعدة من قواعد التيسير ورفع الحرج ففيها تيسير على الأخرس ورفقاً به 

  .وهي كذلك قائمة مقام الضرورة 

سخ لم يعتد به فإذا خرس أعتد به فدل الناطق لو أشار بعقد أو ف(  :قال في المنثور

على أن المعنى المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة الضرورة وأنه أتى بأقصـى مـا   

  .))١(يقدر عليه في البيان

  :وقد أشار الفقهاء إلى أن الخرس نوعان 

  .رس الأصلي الذي يولد الإنسان به الخ :الأول 

يحدث بسبب مـرض أو خـوف أو   خرس عارض وهو اعتقال اللسان و :الثاني 

  . )٢(سقوط من شاهق أو غير ذلك والحكم في القاعدة شامل للنوعين

  :والإشارة التي تصدر من الأخرس نوعان 

ل واقف فهذه مترلـة  وهي التي يفهم منها المقصود كمغنية شارة صريحة إ :الأول 

  .مترلة الظواهر

نية وهي الـتي تخـتص بفهـم    ابة مفتقرة إلى الشارة غير صريحة فهي كنإ :الثاني 

  .)٣(المقصود ا المخصوص بالفطنة والذكاء

                                                
  ) ١/١٦٤(المنثور   )١(
   )١/٦٢(درر الحكام  )٢(
 ) ٢/١١٥(قواعد الأحكام  –) ٣١٢(الأشباه والنظائر للسيوطي   )٣(



 

 

٦٠٦ 

 

 

  :شارة التي تصدر من الأخرس لها حركتان ذكرها بعضهم وهذه الإ

رضياً وهي إشارة ك رأسه عبحيث يحر: التحريك العرضي للرأس  :الحركة الأولى 

  .نكارالإ

شـارة  طولياً وهي إبحيث يحرك رأسه : أس التحريك الطولي للر :الحركة الثانية 

  .قرار الإ

للأخرس تعد الأولى إذا صدرت منه إنكاراً وهاتان الإشارتان إذا كانتا معروفتان 

  .)١(قراراًوالثانية إ

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

  .))٢( د صبِياًفَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمه( :قوله تعالى

  .))٣( أَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْرةً وعشياًف(:وقوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآيات 

  .لت مترلة النطق لأا مفهومة زن أن الإشارة في هذه الآيات

  
                                                

 ) ١٢/١٩٩(وانظر فتح الباري ) ١/٦٣(درر الحكام   )١(
   ) ٢٩(سورة مريم آية  )٢(
  )١١( سورةمريم آية   )٣(



 

 

٦٠٧ 

 

 

وهـذا  ،ما يفيده القـول  شارة في هذا الموضع مقام القول لأا أفادت الإفقامت  

  .)١(شارة الأخرس معمول عليها قائمة فيما يلزمه مقام القولى أن إيدل عل

  :الحديث النبوي :ثانياً

من فعـل  :أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها  (:عن أنس بن مالك

حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل به حتى  ؟أو فلان ؟بك أفلان

  ).)٢(وسلم فرض رأسه بالحجارة أعترف فأمر النبي صلى االله عليه

  :وجه الدلالة من الحديث 

شارة هذه المرأة برأسـها حكـم   ل النبي صلى االله عليه وسلم إث نزفي هذا الحدي

  .)٣(الكلام والنطق منها فدل ذلك على معنى القاعدة

  

  

                                                
فـتح البـاري    –) ٣/١٤٣٠(وانظر التحبير شـرح التحريـر   ) ٥/٤٦(أحكام القرآن للجصاص   )١(
)٩/٤٣٩(  
رقـم  ) ٣/١٠٠٨(شارة بنية جـازت  ومأ المريض برأسه إصايا باب إذا أأخرجه البخاري كتاب الو  )٢(
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر ) ٢٥٩٥(

الشيء رضاً كسـره   ورض) ١٦٧٢(رقم ) ٣/١٢٩٩(وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل المرأة 
 )٢/٥٦(الأفعال  -هودقّ

 )٣/١٤٣٠(شرح التحرير التحبير   )٣(



 

 

٦٠٨ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

الحلول والدعاوى مثل شارة الأخرس المفهومة كعبارة الناطق في العقود وإ )١(

  .)١(البيع والطلاق والنكاح والوصية ونحوها

)٢( ب لو كان العاطس أخرس ورأى المشمت حركة شفتي العاطس بالحمد ترت

  . )٢(عليه التشميت

)٣( بطلها على الصحيح من أقوال العلماء رد السلام من الأخرس في الصلاة ي

  .)٣(لأن حركته مترلة مترلة النطق

  :تثنيات القاعدةمس :المطلب الرابع 

  :من المستثنيات التي ذكرها العلماء لهذه القاعدة 

)١( شارتهي عن الأخرس ولا يكتفي بإفي التلبية يلب)٤(.  

شارة وكتابة لا تعتبر في العقوبات عملاً بقاعدة وجوب شهادة الأخرس إ )٢(

  .)٥(شارته شبهةالحدود بالشبهات وإدرء 

                                                
 )١/١٦٤(المنثور   )١(
   )٢/٤٤٢(زاد المعاد  )٢(
 ) ٤/٨٤٧(بدائع الفوائد   )٣(
 ) ٢/٦٠٧(شرح العمدة   )٤(
 ) ١/١٦٥(المنثور  –) ١/٦٣(درر الحكام  –) ٣١٢(الأشباه والنظائر للسيوطي   )٥(



 

 

٦٠٩ 

 

 

 

 

 
  

  




















 

 

٦١٠ 

 

 







 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة 

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  



 

 

٦١١ 

 

 

  

  



 

 

٦١٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

   .)٢(لزمه يلزم الشيء فلا يفارقه :الإلتزام لغة

  .)٣(غير تعليق على شيء لزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف منهو إ :اصطلاحاً

التي يلزم الإنسان نفسه ا تصبح مع وجود الجهالـة  والقاعدة معناها أن العقود 

  ٠رادتهومحض إ هوقصد والسبب في ذلك اا كانت باختياره

  :بقولهكرها ابن القيم رحمه االله تعالى لتزام له أنواع ذوهذا الإ

يكون بالوعـد وتـارة يكـون    يجاب وتارة فإن الإلتزام تارة يكون بصريح الإ( 

والإلتزام بالوعد آكد من الإلتـزام   ،الحج والعمرةع كشروعه في الجهاد ووبالشر

يجاب فإن االله سبحانه ذم من خالف ماالتزمه بالشرع وآكد من الإلتزام بصريح الإ

                                                
أحكام القرآن لابن  –) ٢/٤٥٣(ر تقويم النظ –) ١٣/١٩٢(وانظر المبسوط ) ٣/٣٨٥(إعلام الموقعين  )١(

  ) ٢/٢٠٦(الفروق مع هوامشه  –) ٣/٦٦(العربي 
  ) ١٣/١٥١(ذيب اللغة  –) ٥٤١/ ١٢(لسان العرب   )٢(
 )٢/٢٧٢(شرح ميارة   )٣(



 

 

٦١٣ 

 

 

بما نذره له وأمر باتمام ما شـرع   ومدح من وفىّ،له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه 

   .))١(ن الحج والعمرة فجاء الالتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاثةفيه له م

تلافـاً  على المكلفين منه ما يكون سـببه إ  أن ما يوجبه االله وأشار بعض الفقهاء

لتزاماً ويسمى ثمناً أو أجرة أو مهراً أو غـيره  ويسمى ضماناً ومنه ما يكون سببه إ

ليس  ضمانه فإنه البحر وعلى ألق متاعك في:وضرب مثالاً على ذلك وهو لو قال 

وكذلك اعتق عبدك  علـى   لتماس اتلاف بعوضعلى حقيقة الضمان وإنما هو إ

  .)٢(لتزم الجعل في الجعالةكذا وكذا إ

  .وهذه كلها صور للإلتزامات لاتؤثر فيها الجهالة 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً

  ))٣( ه حملُ بعيرٍ وأَناْ بِه زعيملمن جاء بِو: (قوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآية 

استدل الامام ابن القيم رحمه االله تعالى على هذه القاعدة بكون مؤذن يوسف عليه 

  .غير محددالسلام التزم بحمل البعير وهو غير معلوم و
                                                

  )٢/١٣٢(إعلام الموقعين   )١(
 )٣/٣٩٢(المنثور   )٢(
   )٧٢(سورة يوسف آية  )٣(



 

 

٦١٤ 

 

 

  :قال ابن العربي رحمه االله بعد ذكر فوائد وأحكام  الآية 

ة نص في جهالة المضمون له وحمل جهالة المضمون عنه عليه أخـف واالله  والآي( 

  .))١(أعلم

  .)٢(ومعلوم أن حمل البعير يختلف باختلاف البعير فلذلك كان مجهولاً

  :دليل النظر :ثانياً

  .)٣(لتزام حق في الذمة من غير معارضة فصح لذلكإن هذا الإلتزام هو إ

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

)١( ا فالصـحيح  إذا زوج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها وكسو
جواز الضمان لأن الحاجة تدعو إليه ولا محذور فيه فليس بعقد معاوضـة  

  .)٤(تؤثر فيه الجهالة
ألق متاعك في البحر وعلى ضـمانه بـرغم    :صحة ضمان من قال لأخيه )٢(

   .)٥(جهالته بثمنه
  . )٦(صح برغم وجود الجهالة أحد هؤلاء العبيد حراً :لو قال )٣(

                                                
  )٣/٦٧( أحكام القرآن لأبي العربي   )١(
 )٤/٣٤٥(المغني   )٢(
 المصدر السابق  )٣(
  )٣/٣٨٥(إعلام الموقعين  )٤(
 )٢/٤٥٤(تقويم النظر  –) ٤/٣٤٥(المغني   )٥(
 )٢/٤٥٥( تقويم النظر   )٦(



 

 

٦١٥ 

 

 

  

  

  

 


 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  



 

 

٦١٦ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

تفيد هذه القاعدة أن ما يجب في العقود الصحيحة من الضمان وغيره يجب أيضـاً  

لا يعني فسـاد العقـد   في العقود الفاسدة وذلك حفاظاً على حقوق المتعاقدين ف

  .إذهاب الحقوق

  :قال ابن القيم رحمه االله 

اد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما لتراب فيه المقبوض بالعقد الفاسد يج( 

    .))٢(قبضه منه كما في عقود الربا

   .فكل ما يلزم في العقد الصحيح يلزم في الفاسد من ضمانات حقوق الناس

                                                
مجمـوع   –) ١/٥٧٥(أحكام أهل الذمة  –) ١/٣٧١(وانظر إغاثة اللهفان ) ٣٦٥(الطرق الحكمية   )١(

العوض في العقود الفاسدة هو نظـير مـا يجـب في    ( ية بلفظ وذكرها ابن تيم) ٨٥-٢٨/٨٤(الفتاوى 
ماضمن بالقبض في العقد الصحيح ضـمن  ( وبلفظ ) ٨٥/ ٣٠(مجموع الفتاوى ) الصحيح عرفاً وعادة 

كشـف   –) ١/٧٣(وانظر القواعد لابن رجب ) ٢٩/٤٠٧(مجموع الفتاوى ) بالقبض في العقد الفاسد
  ) ٢/١٨٢(الفصول في الأصول  –) ٤/٤٩٨(الأسرار 

  )١/٥٧٥(أحكام أهل الذمة   )٢(



 

 

٦١٧ 

 

 

  :قال ابن رجب في القواعد

وكل عقد لا يجب  ،يجب الضمان في فاسده كل عقد يجب الضمان في صحيحه( 

ونعني  بذلك أن العقد الصحيح  ،حه لا يجب الضمان في فاسدهالضمان في صحي

إذا كان موجباً للضمان فالفاسد كذلك وإذا لم يكن الصحيح موجبـاً للضـمان   

فالبيع والاجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع ،فالفاسد كذلك 

عات كالهبة الفساد والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبر

   ).)١(لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد

  :أنواع العقود الفاسدة 

  : ذكر بعض الفقهاء نوعين للعقود الفاسدة

ها لا يمنـع نفـوذ   العقود الجائزة كالشركة والوكالة والمضاربة ففاسـد  :الأول 

اء العقود أسمذن لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها التصرف فيها بالإ

  .إلا مقيدة بالفاسدة

  :اللازمة وتنقسم إلى قسمين  :الثاني 

   .حرام الصحيح فيلزمه الإتمامن العبد من الخروج منه بقوله كالإما لا يتمك )١(

                                                
 )٧٤-١/٧٣(القواعد لابن رجب  )١(



 

 

٦١٨ 

 

 

ما يتمكن من الخروج منه كالبيع الفاسد فلا يترتب عليه شيء من أحكام  )٢(

 . )١(الصحيح

  :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

   :دليل النظر 

ذكر ابن القيم رحمه االله تعالى دليلاً عقلياً لهذه القاعدة وذلك بأن الذي دخـل في  

عليه يتحمل تبعات هذا العقد من  العقد الفاسد دخله على أنه مالك ضامن  وبناءً

  .فساد العقدالضمان والملك ولو لم يملكه بسبب 

  :قال رحمه االله تعالى

دخل على أنه مالك ضامن فـلا   :اسد قلناهو لم يملكه ذا العقد الف :فإن قيل( 

سقاط الضمان عنه وكونه لم يملكه في نفس الأمـر لا يوجـب سـقوط    وجه لإ

  .))٢(الضمان عنه

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

  .)٣(يجب في النكاح الفاسد مهر المثل وهو نظير ما يجب في الصحيح )١(

  
                                                

 )٢/٤٠٩(المنثور  )١(
  ) ٤/٨٥٣(بدائع الفوائد  )٢(
  )١/١٥٥(قواعد الأحكام  –) ٢٩/٤٠٩(مجموع الفتاوى  –) ٣٦٥( الطرق الحكمية  )٣(



 

 

٦١٩ 

 

 

  .)١(يجب في البيع الفاسد إذا فات ثمن المثل )٢(

  .)٢(جارة الفاسدة أجرة المثلفي الإ يجب )٣(

  .)٣(يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل )٤(

  .)٤(يجب في المساقاة والمزارعة الفاسدة نصيب المثل )٥(

ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد كالبيع  )٦(

والمؤجر ومالم يضمن بالقبض في العقد الصحيح لا يضـمن بـالقبض في   

  .)٥(سد كالأمانات من المضاربةالعقد الفا

)٧( إذا وعلى مال الأيتام غير الأمين يستبدل من يصلح ولا يستحق الأجرة ي ل

  . )٦(المسماة لكن إذا عمل لليتامى عملاً يستحق أجرة مثله

لو باع عنباً أو عصيراً لمن يتخذه خمراً وفات العصير والخمر في يد المشتري  )٨(

  .)٧(له بعوضه برغم كونه عقداً فاسداًفإن مال البائع لا يذهب بل يقضى 

  
                                                

 )٤/٨٥٢(بدائع الفوائد  –) ٣٠/٨٦(مجموع الفتاوى  –) ٣٦٥(الطرق الحكمية   )١(
 المصادر السابقة  )٢(
 ) ٣٦٥(الطرق الحكمية   )٣(
 المصدر السابق   )٤(
 )٢٩/٤٠٧(مجموع الفتاوى   )٥(
 )٣٠/٤٥(مجموع الفتاوى   )٦(
 )١/٢٤٦(مجموع الفتاوى   )٧(



 

  
 

٦١٩ 

 

 

  

  

 








 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

   



 

  
 

٦٢٠ 

 

 

 










 
   :شرح القاعدة :المطلب الأول 

  :هذه القاعدة تفيد أن عقود الكفار الفاسدة لا تخلو من حالتين 

قرارهم على كفرهم في حال كفرهم فهذه يقرون عليها كإأن تكون  :الحالة الأولى

  .ولم يسلموا

  .أن يسلموا وقد أبرموا تلك العقود :انيةلثالحالة ا

                                                
وذكرها ابن تيمية في ) ٢/١٩٥(بتصرف يسير وانظر أحكام أهل الذمة ) ٢/٧١٠(أحكام أهل الذمة   )١(

أحكـام    –) ٢٢/٧(مجمـوع الفتـاوى   ) قاعدة ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام: ( فصل
 )٣/٧٨(ن الجصاص القرآ



 

  
 

٦٢١ 

 

 

  :وهذه الحالة لها صورتان  

 أن يكون سبب فساد العقد قائم مثل الجمع بين الأختين في النكاح فهذه :الأولى 

  .يأمر بفسخها وبطلان العقد

يكون سبب فساد العقد قائم مثل النكاح بدون ولي ولا شهود فهذه  ألاّ :الثانية 

  .)١(لا يعرض لها

  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى موضحاً معنى القاعدة

مافعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يسـتحلها في دينـه كـالعقود    (

والقبوض الفاسدة كعقد الربا والميسر وبيع الخمر والخترير والنكاح بـلا ولي ولا  

ذلك فإن ذلك المحرم يسـقط  شهود وقبض مال المسلمين بالقهر والاستيلاء ونحو 

فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك  ،حكمه بالإسلام ويبقى في حقه بمترلة مالم يحرم

العقد والقبض فيصير الفعل في حقه عفواً بمترلة من عقد عقداً أو قبض قبضاً غـير  

محرم فيجري في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمين ولهذا ما تقابضوا فيه مـن  

  .))٢(سلموا أو تحاكموا إليناوا على ملكه إذا أقراسدة أُقود الفالع

  

                                                
 )٢/٧١٠(أحكام أهل الذمة  )١(
   )٨-٢٢/٧(مجموع الفتاوى  )٢(



 

  
 

٦٢٢ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِن كُنتم : (قوله تعالى  )١(

نِينمؤ١( م((.  

  :ية وجه الدلالة من الآ

أن االله عز وجل أمرهم بترك الربا الذي كان في الجاهلية وحال الكفر ولم يأمرهم 

   .برد المقبوض من الأموال

  :قال ابن تيمية رحمه االله

  .))٢(فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض(

ظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما من جاءه موعف: (وقال ابن القيم رحمه االله في قوله تعالى 

 لَف٣(س((:  

فجعل له ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحاً له وكذلك سائر العقود له مـا  ( 

وهذه الآية هي الأصـل في هـذا    ،سلف منها ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام

                                                
  )٢٧٨( سورة البقرة آية   )١(
  )٢٢/٨(مجموع الفتاوى   )٢(
  ) ٢٧٥(سورة البقرة آية   )٣(



 

  
 

٦٢٣ 

 

 

ه وأمـر  فإنه تعالى لم يبطل ما وقع في الجاهلية على خلاف شـرع ،الباب جميعه 

  .))١(بالتزام شرعه من حين قام الشرع

  ))٢( وأَن تجمعواْ بين الأُختينِ إَلاَّ ما قَد سلَف: (قوله تعالى  )٢(

  :وجه الدلالة من الآية 

ة في حال كفرهم وتصحيحها في حال في الآية بيان للعفو عن عقود الكفار الفاسد

  .بين الأختين الفساد قائم كالجمع سلامهم إذا كان سبب إ

إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صـحيحاً  ولذلك أشار بعض العلماء أنه 

وإذا جرى في الإسلام خ٣(ر بين الأختيني( .  

                                                
  )٧١١-٢/٧١٠(أحكام أهل الذمة   )١(
   ) ٢٧٥(سورة النساء آية  )٢(
  )٥/١١٩(أحكام القرآن للقرطبي   )٣(



 

  
 

٦٢٤ 

 

 

  :الحديث النبوي:ثانياً 

 ـكل قَ: (قال النبي صلى االله عليه وسلم  :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال م س

م له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسـم  سِم في الجاهلية فهو على ما قُسِقُ

  .))١(الإسلام

  :وجه الدلالة من الحديث 

الحديث واضح الدلالة على إقرار الكفار الذين أسلموا على ما كان منـهم مـن   

  .)٢(قسمة ميراث في جاهليتهم وأنه بدخولهم في الإسلام تطبق عليهم أحكام الدين

  :دليل النظر :ثالثاً

نما اشـترطت في  أن شروط العقود الصحيحة إإلي رحمه االله تعالى شار ابن القيم أ

لتزم الإسلام وأما من لم يلتزم الإسلام فليسـت شـروطاً في   الإسلام في حق من إ

  .)٣(عقودهم

                                                
وابـن  ) ٢٩١٤(رقـم  ) ٣/١٢٦(رجه أبو داود في كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث أخ  )١(

ه عـن  وأخرجه الإمام مالك في موطأ)  ٢٤٨٥(رقم ) ٢/٨٣١(ماجه في كتاب الرهون باب قسمة الماء 
ابن عبد الـبر  وأخرجه ) ١٤٣٣(رقم ) ٢/٧٤٦(باب القضاء في قسم الأموال ثور بن زيد الديلي بلاغاً 

نه ابن القطان في بيان الوهم وحس) ٨/٢٥٨(وأحتج به صاحب شرح مشكل الآثار ) ٢/٤٩(التمهيد في 
  )٣/١٢٦(وكذلك صاحب تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ) ٥/٧٨٣(والإيهام   

 )٢٢/٨(مجموع الفتاوى   )٢(
  ) ٢/٦٣٧(أحكام أهل الذمة  )٣(



 

  
 

٦٢٥ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث

عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الإسلام لا تبطـل ويقـرون    )١(

  .)١(عليها

  :ية رحمه االله تعالى قال ابن تيم

 )ي٢(الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي كانت محرمة في الإسلام قر( (  

العقود الفاسدة كعقد الربا والميسر وبيع الخمر والخترير التي يتعامـل ـا    )٢(

  .)٣(الكفار يقروا على ما ملكوا فيها قبل الإسلام

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ) ٢/٦٣٧(أحكام أهل الذمة   )١(
  )٢٢/١٣(مجموع الفتاوى   )٢(
 )٢٢/٨(مجموع الفتاوى  –) ٢/٧٠٩(أحكام أهل الذمة   )٣(



 

  
 

٦٢٦ 

 

 

  

  

 

 



 
  :عة مطالبوفيه أرب

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

  

  



 

  
 

٦٢٧ 

 

 

 



 

  :شرح القاعدة:ول المطلب الأ

جاءت النصوص الشرعية في عمومها لتدل على أن الزوج إذا مات فإن الأحكام 

معـنى  هـو   المترتبة على الزواج قائمة بينهما سواء دخل ا أو لم يدخل وهـذا  

  .القاعدة

وقـد أسـهب   . فالمدخول ا وغير المدخول ا سواء في العدة والميراث ونحوهما 

 بيان أن غـير المـدخول ـا في العـدة إذا تـوفي عنـها       الإمام ابن القيم في

حيث أا تعتد أربعة أشهر وعشراً وذلك يرجع إلى حكمـة   كالمدخول ازوجها

  .عدة الوفاة

كمـة عـدة الوفـاة وغيرهـا     وقد اضطرب الناس في ح: ( قال رحمه االله تعالى 

قبل الدخول في  وأورد هذا القول وجوه كثيرة منها وجوا هي لبراءة الرحم:فقيل

الوفاة ومنها أا ثلاثة قروء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأة ومنها 
                                                

 )٢/٨٥(علام الموقعين إ )١(



 

  
 

٦٢٨ 

 

 

ومن الناس . وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو لكبرها 

  :لا يعقل معناه وهذا فاسد لوجهين دهو تعب :من يقول

كمة وإن لم يعقلها كثير من الناس له حكم إلا وأنه ليس في الشريعة ح :أحدهما 

  .أو أكثرهم

أن العدد ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصـالح رعايـة حـق    : الثاني 
شيخنا والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم  :الزوجين والولد والنكاح قال

  . )١()نقضاء النكاح ورعاية لحق الزوجلا
  :ة أدلة القاعد :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 
والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ : (قوله تعالى 

  .)٢()وعشراً
  :وجه الدلالة من الآية

ولم أشارت الآية إلى عدة المتوفي عنها زوجها وذلك بأن تعتد أربعة أشهر وعشراً 
ا فدل ذلك أن الشارع تفر ا وغيرها مدخول أقـام  ق الآية بين زوجة مدخول

  .)٣( الموت مقام الدخول

                                                
 )٥/٦٦٥(زاد المعاد  )١(
 )٢٣٤(سورة البقرة الآية  )٢(
 )٦/١٠٩(التفسير الكبير  –) ٥/٦٦٤(زاد المعاد  )٣(



 

  
 

٦٢٩ 

 

 

  :قال صاحب المبسوط في تعليقه على الآية

بيان أا لا تجب إلا بنكاح صحيح لأن اسم الزوجية مطلقاً لا يكـون إلا بعـد   (

  .)١() لمدخول اصحة النكاح يستوي في هذا الاسم المدخول ا وغير ا

  :الحديث النبوي :ثانياً 

لا يحل لامرأة (:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :عن أم حبيبة قالت 

ل إلا على زوج أربعـة  تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليا

  .)٢()أشهر وعشراً

  :وجه الدلالة من الحديث

ن أن الزوجة تعتد لوفاة زوجهـا  هذا الحديث بيأن النبي صلى االله عليه وسلم في 

ا وغير مدخول فبأربعة أشهر وعشر أيام ولم تفر دل ذلـك أن  ق بين مدخول

  .)٣(الموت قام مقام الدخول

                                                
 ) ٦/٣٠(المبسوط للسرخسي ) ١(
) ٥/٢٠٤٢(تحد المتوفي عنها زوجها أربعـة أشـهر   باب  رجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاقأخ) ٢(

حداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة مسلم في كتاب الطلاب باب وجود الإو) ٥٠٢٤(رقم 
 ) ١٤٨٦(رقم ) ٢/١١٢٣(أيام 

 ) ٥/٦٦٤(زاد المعاد   )٣(



 

  
 

٦٣٠ 

 

 

  :النظر :ثالثاً 

النكاح مدته العمر والعدة محض حق على النكاح والنكاح ينتهي بالموت وبالتالي 

  .)١(من حقوق النكاح دخل أو لم يدخل  مضى مدة العمر فتصبح العدة حقاً

  :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث

تعتد غير المدخول ا لوفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام كالمـدخول   )١(

  .)٢(ا

 .)٣(يكمل الصداق لغير المدخول ا إذا مات زوجها كالمدخول ا  )٢(

 .)٤(المدخول ا إذا مات الزوج كترث غير المدخول ا  )٣(

  :مستثنيات القاعدة :لمطلب الرابع ا

استثنى بعض العلماء من هذه القاعدة مسألة الأمة فإا تعتد على النصف من عدة 

  .)٥(الحرة عند كثير من الفقهاء 
  

  
                                                

 )٦/٣٠(المبسوط للسرخسي   –) ٢/٨٥(علام الموقعين إ) ١(
 )٥/٦٦٤(زاد المعاد ) ٢(
 ) ٢/٨٥(علام الموقعين إ ) ٣(
 ) ٢/٨٥(علام الموقعين إ –) ٥/٦٦٤(زاد المعاد  ) ٤(
 )٥/٦٦٥(زاد المعاد  –) ٦/١٠٨(التفسير الكبير  ) ٥(



 

  
 

٦٣١ 

 

 

  

 

 

 
 







 

  

  

  

  

  



 

  
 

٦٣٢ 

 

 

 
 

 
  :مطالب وفيه أربعة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة: طلب الرابعالم
  

  

  

  

  

  



 

  
 

٦٣٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

قه تعليقاً وعلق به إذا لزمه والعين واللام والقـاف  ق الشيء يعلّمن علّ :لغةق المعلّ

  .)٢(العاليأصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد وهي أن يناط الشيء بالشيء 

ون جملة بحصول مضـمون جملـة أخـرى    ربط حصول مضم :هوواصطلاحاً 

لتزام أمر لم يوجد في أمر أو هو إ. )٣(حداهما تسمى الشرط والثانية تسمى الجزاءفإ

  .)٤(يمكن وجوده في المستقبل

                                                
  وللقاعدة ألفاظ مقاربة ذكرها الإمام ) ٢/٨٩١(أحكام أهل الذمة  –) ٢/١٨٢(علام الموقعين إ )١(

  ) ١/٢٢(مفتاح دار السعادة -رط ق بالشرط عدم عند عدم الشالحكم المعلّ -
 ) ١/٤٩(علام الموقعين إ-كم المعلّق على شرط ينتفي عند انتفائه الح -
 )٤/٨٧(علام الموقعين إ-إذا وجد الشرط وجد المشروط  -
 ) ٣/١٣٥٤(أحكام أهل الذمة -ق بالشرط لا يثبت بعينه عند عدمه الحكم المعلّ -
وانظـر  ) ٦/٢٧٩(ابن القيم على سنن أبي داود حاشية -ق بالشرط يعدم عند عدمه الحكم المعلّ -

التقرير والتحبير  –) ٨٢(الة مادة  –) ٣٢/٨٣(مجموع الفتاوى  –) ٣/٦٥٧(شرح العمدة 
) ١/٢٧٦( شرح التلويح على التوضيح ) ١/٢٧٧(التوضيح في حل نواقض التنقيح ) ١/١٧٢(
 –) ٤١٥(للزرقالفقهية شرح القواعد ا –) ١٢٦(قواعد الفقه  –) ٢/٣٩٧(كشف الأسرار  –

  ) ١/٧٢(درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
 ) ١٠/٢٦١(لسان العرب  –) ٤/١٢٥(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ) ١/٧٢(درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٣(
 ) ٤١٥(شرح القواعد الفقهية   )٤(



 

  
 

٦٣٤ 

 

 

ق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي ومعنى القاعدة أن الشيء المعلّ

ستوجب ذلك وجود المشروط لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط لا نهق عليه لألّع

ق عليه حتى يعمل به يجب وأشار بعض الفقهاء إلى أن الشرط المعلّ.)١(بدون الشرط

  :أن يكون له وصفان

لك كذا إن كانت السـماء   :أن يكون الشرط معدوماً في الحال فلو قال :الأول 

  .فهو ضرب من اللغو الباطل  الحال فوقنا لم يصح الشرط لأنه موجود في

أن يكون الشرط ممكن الحصول فلا يصح التعليق على شـيء مسـتحيل    :الثاني 

  .)٢(الوقوع كالتعليق على دخول الجمل في رأس الأبرة ونحو ذلك

  :أنواع التعليق بالشرط

  :)٣(ذكر بعض الفقهاء للتعليق بالشرط ثلاثة أنواع

ئماً أو غير ملائم مثل الطلاق والعتاق فإن ما يصح تعليقه بمطلق الشرط ملا :أولاً 

 كلاً منهما يصح تعليقه بالشرط مطلقاً ملائماً كقوله لزوجته إن أسأت إلىّ فأنت

  .طالق يعني ملائماً لمقتضى العقد

                                                
 )١/٧٢( درر الحكام   )١(
 )٤١٦(شرح القواعد الفقهية  –) ١/٧٢(درر الحكام   )٢(
  )٤١٧-٤١٦(شرح القواعد الفقهية   )٣(



 

  
 

٦٣٥ 

 

 

ق في كل ذلك يثبت ق طلاقها بدخول الدار مثلاً فإن المعلّأو غير ملائم كما إذا علّ

  .عند ثبوت الشرط

ح تعليقه بالشرط الملائم فقط وهو ما يؤكد موجب العقد وذلك مثل ما يص :ثانياً

بنه إلا بإذنه أو قول الرجل لإلا تخرج بالخروج فيما لو حلف على زوجته أ الإذن

  .غت رشيداً فقد أذنت لك بالتجارة إن بل

كـالبيع والشـراء    مالا يصح تعليقه بالشرط مطلقاً وهي المعاوضات المالية :ثالثاً 

  .ونحوها والاجارة

  :أدلة القاعدة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم 

  .))١(ردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ف:(قوله تعالى) ١(
  :وجه الدلالة من الآية 

  :ذكره ابن القيم بقوله رحمه االله تعالى
عهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا أهل الإيمان لا يخرجهم تناز( 

ردوا ما تنازعوا فيه إلى االله ورسوله كما شرطه االله عليهم ولا ريـب أن الحكـم   
  .))٢(ق على شرط ينتفي عند انتفائهالمعلّ

                                                
   ) ٥٩( سورة النساء آية  )١(
  )١/٤٩(علام الموقعين إ  )٢(



 

  
 

٦٣٦ 

 

 

  ))١( وإِن كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن: (قوله تعالى ) ٢(

  :وجه الدلالة من الآية 

ق على شرط وجود الحمل فإذا انتفى نت الآية الكريمة أن الإنفاق على البائن معلّبي

  .)٢(الحمل فلا نفقة حينها على البائن

  :تطبيقات القاعدة  :المطلب الثالث 

ق على شرط لا يثبت إلا عند ثبوت الشرط وينتفي عند انتفـاء  الطلاق المعلّ) ١(

  .)٣(الشرط

  .)٤(ق بالشرط لا يقع عند عدم وقوع الشرطالظهار المعلّ) ٢(

إن شـفى االله   :ق النذر بشرط وكان مقصوده وجود الشرط كقولـه إذا علّ) ٣(

صوم شهر أو صدقة كذا فإنه يلزمـه بوجـود    مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي

  .)٥(الشرط وينتفي عند انتفائه

                                                
  )٦٩( آية  الطلاق سورة  )١(
 )٦/٢٧٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )٢(
  )٣/٥٨(علام الموقعين إ )٣(
 )٣٣/٤٩(مجموع الفتاوى   )٤(
 )٣/١١٠(الموقعين علام إ –) ٣٢/٨٣(مجموع الفتاوى   )٥(



 

  
 

٦٣٧ 

 

 

صوده وجود ذلك الشرط لم يلزمه العتـق  ق العتق على شرط وكان مقإذا علّ) ٤(

  .)١(إذا انتفى الشرط

  :مستثنيات القاعدة :المطلب الرابع 

  :يستثنى من القاعدة بعض المسائل

  .)٢(المعاوضات المالية كالبيع والشراء ونحوهما) ١(

  :براء ويستثنى من ذلك مسألتان الإقرار والإ) ٢(

على الوصـية  لدين على موته يحمل ذلك دين من ابراء المق الدائن إلو علّ :الأولى 

  .ويكون التعليق صحيحاً

الأجل في عرف الناس يحمـل علـى    قرار بزمن صالح لحلولق الإلو علّ :الثانية 

الشهر الفلاني فإني مـديون   أحد لآخر إن ابتدأ :قرار بدين مؤجل مثاله لو قالالإ

ند حلـول ذلـك   قرار بدين مؤجل ويلزمه تأدية الدين عبكذا يحمل على الإلك 

  . )٣(الوقت

  

  
                                                

 )٣٢/٨٥(مجموع الفتاوى  –) ٤/٨٧(علام الموقعين إ  )١(
 )٤١٧(شرح القواعد الفقهية   )٢(
 )١/٧٤( درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )٣(



 

  
 

٦٣٨ 

 

 

 

 

 


 
  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  
 

٦٣٩ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :المطلب الأول 

 ـ والجمع شـروط لزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه هو إ: لشرط لغة ا والشط ر

  . )٢(بالتحريك العلامة والجمع أشراط وأشراط الساعة أعلامها

  .)٣(هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على وجهة السببية  :واصطلاحاً

طلاقه علـى  بحصول مضمون جملة أخرى والشائع إ تعليق حصول جملة:ل هو وقي

  .)٤(ما يتوقف عليه الشيء ويكون خارجاً عنه
                                                

 ـ –وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٣/٣٩٠(علام الموقعين إ )١( ه فهـو  كل شرط خالف حكم االله وناقض كتاب
  )٢/٣٩٠(علام الموقعين إ -باطل  
  )٥/١٦٦(زاد المعاد –الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به  -
 –) ٢/٧٥٢(أحكام أهل الذمة  –أحل حراماً أو حرم حلالاً  المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً -

الأصل في الشروط الصحة واللـزوم إلا مـا دل   ( وذكرها ابن تيمية بلفظ ) ١٦٤(الفروسية 
–) ٩/٣٣٢(وانظر في مجموع الفتاوى  –) ٢٩/٣٤٦(الفتاوى مجموع  –) الدليل على خلافه

القواعـد النورانيـة    –) ٢/٢٣٩(المنثـور   –) ٢/٢٢٨(غمز عيون البصـائر   –) ٣١/٢٨(
  )٤٨٥(شرح القواعد الفقهية  –) ١/٢٧٦(الموافقات  -)١/١٨٧(

 )٣٢٦(أساس البلاغة  –) ١/٤٧٨(المعجم الوسيط  -)٧/٣٢٩(لسان العرب   )٢(
 ) ٥٢٩(يات الكل  )٣(
 ) ٢/١٥٢(دستور العلماء   )٤(



 

  
 

٦٤٠ 

 

 

بطل الشيء يبطل بطلاً وبطلاناً ذهب ضياعاً وخسراً فهو باطـل   من:الباطل لغة

  .)١(والباء والطاء واللام أصل واحد وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه

  .)٢(ذي لا يكون صحيحاً بأصله وما لا يعتد به ولا يفيد شيئاًهو ال :واصطلاحاً

٣(قون بينه وبين الفاسد بأن الفاسد صحيحاً بأصله لا بوصفهويفر( .  

  .أبواب المعاملات من كتب الفقهاء منتشرة في وقاعدة مهمة ال وهذه

  :قال ابن القيم رحمه االله في بيان أهمية القاعدة 

ليس عند كثير من الفقهاء فإم يلغـون شـروطاً لم    للشروط عند الشارع شأناً(

يلغها الشارع ويفسدون ا العقد من غير مفسدة تقتضي فساده وهم متناقضـون  

فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله فليس لهم ضابط مطرد منعكس 

عليه النص أن كـل شـرط    يقوم عليه دليل فالصواب الضابط الشرعي الذي دلّ

  .))٤(خالف حكم االله وكتابه فهو باطل ومالم يخالف حكمه فهو لازم

  

   

                                                
 ) ١/٢٥٨(معجم مقاييس اللغة  –) ١١/٥٦(لسان العرب   )١(
 ) ٦١(التعريفات   )٢(
  )١٥٥(دستور العلماء   )٣(
  )٣٩٠-٣/٣٨٩(علام الموقعين إ )٤(



 

  
 

٦٤١ 

 

 

  :وهذه القاعدة متضمنة لقاعدتين

   .أن كل شرط خالف كتاب االله وحكمه فهو باطل لا يجوز الوفاء به :الأولى 

  .يناقض كتابه فهو واجب الوفاء به أن كل شرط لا يخالف حكم االله ولا :الثانية 

ا الشرع الـذي  وههنا قضيتان كليتان من قضاي: ( االله تعالى رحمه قال ابن القيم 

حداهما أن كل شرط خالف حكم االله وناقض كتابـه فهـو   بعث االله به رسوله إ

باطل كائناً ما كان والثانية أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو 

ين ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط ولا يسـتثنى مـن هـات   

ولا تعبأ ،وقد دل عليهما كتاب االله وسنة رسوله واتفاق الصحابة ،القضيتين شيء 

فإا لا دم قاعدة من قواعد الشـرع  ائل المذهبية والأقوال الأرائية بالنقض بالمس

فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين فكل طاعة جاز فعلـها  

رط قد جاز بذله بدون الاشـتراط لـزم   قبل النذر لزمت بالنذر وكذلك كل ش

خـلاف  وإذا كان من علامات النفـاق إ ،شروط بالشرط فمقاطع الحقوق عند ال

الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط بل ترك الوفاء بالشرط يدخل 

  .))١(في الكذب والخلف والخيانة والغدر وباالله التوفيق

                                                
   )٣/٣٩٠(علام الموقعين إ )١(



 

  
 

٦٤٢ 

 

 

والمناقض لكتاب االله وشـرطه هـو    ويفهم من هذه القاعدة أن الشرط المخالف

  .كت عنه الشرع فلايعتبر مناقضاً الباطل أماماس

  :قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله

وهذا إنمـا يقـال إذا كـان     )١()كتاب االله أحق وشروط االله أوثق( ولهذا قال ( 

ويقال كتاب  ،المشروط يناقض كتاب االله وشرطه فيجب تقديم كتاب االله وشرطه

أحق وشرط االله أوثق وأما إذا كان نفس الشروط والمشروط لم ينص االله على االله 

  .))٢(حله بل سكت عنه فليس هو مناقضاً لكتاب االله وشرطه

وقد اختلف العلماء في مصير العقد المشتمل على الشرط الفاسد هل يبطل العقـد  

ا مقام يلات فقهية ليس هذالعقد؟ في تفص ببطلان الشرط أم يبطل الشرط ويصحح

  .ايرادها

ن أن الصواب أن الشرط الفاسد وإنما أشار شيخ الإسلام بن تيمية إلى الخلاف وبي

  .)٣(لا يفسد العقد في الجملة

ل وهو عالم ببطلانه فـإن  وهذه القاعدة واضحة المعنى فيمن اشترط الشرط الباط

ن ذلك زم والشرط باطل لكن من اشترط شرطاً باطلاً وهو لا يعلم ببطلاالعقد لا

                                                
 ٠سيأتي تخريج الحديث في مطلب أدلة القاعدة   )١(
  )٢٩/٣٤٧(لفتاوى مجموع ا  )٢(
 )٢٩/٣٣٩(مجموع الفتاوى   )٣(



 

  
 

٦٤٣ 

 

 

لعقد بدون الشـرط  با رضي الشرط فالعقد في حقه ليس بلازم بل هو بالخيار إن

  .والا فله الفسخ 

لزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقـده فهـذا   هذا هو الأصل وأما إ

ه الكتاب وأرسل به الرسل مخالف لأصول الشرع ومخالف للعدل الذي أنزل االله ب

: قال رحمه االله تعالى  خيث يخ الإسلام رحمه االله تعالىجماع على ذلك شونقل الإ

فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها ( 

   .))١(فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلم يصححوا

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي 

كاتبت أهلي على تسـع  :ءتني بريرة فقالت جا:عن عائشة رضي االله عنها قالت 

لي ها لهم ويكون ولاءك أحبوا أن أعدإن : في كل عام أوقية فأعينيني فقالت أواقٍ

فأبوا عليها فجاءت مـن عنـدهم   :فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم  ،فعلت 

إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا : ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس فقالت

ون الولاء لهم فسمع النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صـلى  أن يك

خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتـق ففعلـت    :االله عليه وسلم فقال

                                                
  )٢٩/٣٥٢(مجموع الفتاوى  )١(



 

  
 

٦٤٤ 

 

 

ناس فحمد االله واثنى عليـه ثم  عائشة ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم في ال

كتاب االله ما كان من شرط ليس ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في : قال

االله أحق وشرط االله أوثق وإنمـا  ط قضاء في كتاب االله فهو باطل وإن كان مئة شر

  .))١(الولاء لمن أعتق

  :وجه الدلالة من الحديث 

بطال الشروط التي تخالف كتاب االله وحكمه فإن النبي الحديث نص واضح على إ

  . لمعتق لأنه يعارض الحكم الشرعي صلى االله عليه وسلم أبطل شرط الولاء لغير ا

  : قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

وفي القصة أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطاً يخالف ( 

أي ليس في حكـم االله  ) ليس في كتاب االله( حكم االله ورسوله وهذا معنى قوله 

كتـاب االله   (ته ويدل عليه قولهباحالمراد أنه ليس في القرآن ذكره وإجوازه وليس 

وهذا الحديث وإن كان حادثة عين إلا أن العبرة بعموم .))٢()أحق وشرط االله أوثق

  .اللفظ لا بخصوص السبب 

  

                                                
 -)٢٥٧٩(رقـم  ) ٢/٩٧٢(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب الشروط في الـولاء    )١(

  )١٥٠٤(رقم ) ٢/١١٤٢(ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن اعتق
  )٥/١٦٥(زاد المعاد   )٢(



 

  
 

٦٤٥ 

 

 

  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

هذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقـوا  ( 

وط في جميع العقود وليس ذلك مخصوصاً عند أحـد منـهم   على أنه عام في الشر

بالشروط في البيع بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو 

الاجارة أو النذر أو غير ذلك شروطاً تخالف ما كتبه االله على عباده بحيث تتضمن 

ه أو تحليل ما حرمـه أو  تلك الشروط الأمر بما ى االله عنه أو ى عما أمر االله ب

  .))١(تفاق المسلمين في جميع العقودريم ما حلله فهذه الشروط باطلة بإتح

   :تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

للقاعدة تطبيقات كثيرة ويمكن التفريع لها على جميع أبـواب المعـاملات ومـن    

  :أمثلتها

  .)٢(عتق شرط باطل لا يصح في العقداشتراط الولاء لمن أ )١(

  .)٣(تراط عدم المهر في النكاح شرط باطل يخالف مقتضى عقد النكاحاش )٢(

  .)٤(تفاقذا أحلها فهو شرط حرام وباطل بالإق زوجته إإذا اشترط أن يطلّ )٣(

                                                
  )٣١/٢٨(ى مجموع الفتاو )١(
  ) ٢٩/٣٤٧(مجموع الفتاوى  –) ٥/١٦٢(زاد المعاد  )٢(
 ) ٢٩/٣٤٧(مجموع الفتاوى   )٣(
 )٢٩/٣٤٨(مجموع الفتاوى  –) ١/٢٨٧(علام الموقعين إ  )٤(



 

  
 

٦٤٦ 

 

 

لو شرط الوقف على تارك النكاح والمترهب كان الشرط باطلاً ولم يجـز   )٤(

  .)١(الوفاء به

  .)٢(إذا شرط في العقد الطلاق بعد أجل فإن الشرط باطل )٥(

إذا اشترى مسلم جارية كتابية واشترط له البائع أا طباخة جيدة وأـا   )٦(

  .)٣(تفاق المسلمينصنع الخمر والنبيذ فالشرط باطل بإت

  .)٤(لو شرط الصلاة في المسجد الذي بناه على قبره فإنه شرط باطل )٧(

لو شرط الواقف ألا يشتغل من أوقف عليهم بالعلم فهذا شرط باطـل لا   )٨(

    .)٥(يحل تنفيذه

 

 

 

                                                
 )٣/١٦(علام الموقعين إ  )١(
  )٢٩/٣٤٨(مجموع الفتاوى  )٢(
 )٢٩/٣٣٢(مجموع الفتاوى   )٣(
 المصدر السابق   )٤(
  )٤/١٨٢(لموقعين علام اإ  )٥(



 

  
 

٦٤٧ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثلاثة

  شرح القاعدة: المطلب الأول 
  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 
  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  
  

  

  



 

  
 

٦٤٨ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :المطلب الأول 

  :روط ومفادها أن الشروط في العقود لها حالتانهذه القاعدة من قواعد الش

  .ؤثر فيه أن تكون مقارنة للعقد فهذه من صلب العقد وت :الأولى 

  أن تكون متقدمة على العقد فهل تؤثر في العقد أم لا؟  :الثانية 

 العلماءلكن . الشروط المتقدمة لها حكم التأثير كالشروط المقارنةفالقاعدة تبين أن 

  :)٢(ذه القاعدة على ثلاثة أقوالفي ه اختلفوا

الشروط المتقدمة كالمقارنة وقال به فقهاء الحديث وأهـل المدينـة    :القول الأول 

  .دوالإمام أحم

  .لشروط المتقدمة لا تؤثر في العقدا :القول الثاني 

التفصيل في مسائل دون مسائل فيؤثر في بعـض الأحكـام دون    :القول الثالث

  .بعض

                                                
وذكرها شـيخ  ) ٢/١١(القواعد النورانية  -)٢/١١(انظر إغاثة اللهفان  –) ٣/١٣٣(علام الموقعين إ )١(

  ) ٢٠/٣٧٨(–) ٣٢/١٦٦(مجموع الفتاوى  –الإسلام ابن تيمية بلفظ الشرط المتقدم كالشرط المقارن 
 )٢٩/٣٠٣(مجموع الفتاوى  -)٢٢١-١/٢٢٠(القواعد النورانية   )٢(



 

  
 

٦٤٩ 

 

 

  :شرط المتقدم له صورتانوتوضيح ذلك أن ال 

لمواطأة على التحليـل فهـذا   أن يكون رافع لمقصود العقد مثل ا :صورة الأولى ال

  .يبطله 

أقل من المسمى وهـذا لا   يد له كاشتراط كون المهرأن يكون مقّ :الصورة الثانية 

  .تأثير له

١(ح شيخ الإسلام بن تيمية القول الأولورج(،فع عنه وداحه تلميذه ابن القيم ورج

سد العقد ورد بعد ذكر قول من يقول بأن الشرط المتقدم لا يفقال رحمه االله تعالى 

  :عليه

ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا :وأما قوله (

ى صلب العقد رِبتوهم ولا أمارة عليه يريد أن الشرط المتقدم لا يفسد العقد إذا ع

لافرق بين الشرط  :أصل قد خالفه فيه جمهور أهل العلم وقالوا عن مقارنته وهذا

المتقدم والمقارن إذ مفسدة الشرط المتقدم لم تزل بتقدمه وإسلافه بـل مفسـدته   

مقارناً كمفسدته متقدماً وأي مفسدة زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد علما وعلم 

باطل المحرم وأظهرا صورة االله تعالى والحاضرون أما إنما عقدا على ذلك الشرط ال

العقد مطلقاً وهو مقيد في الأمر بذلك الشرط المحرم فإذا اشترطا قبـل العقـد أن   

                                                
 )٢٩/٣٠٣(مجموع الفتاوى  )١(



 

  
 

٦٥٠ 

 

 

النكاح نكاح تحليل أو متعة أو شغار وتعاهدا على ذلك وتواطأ عليه ثم عقدا على 

عادة الشرط في صلب العقد اعتماداً على تقدم ذكـره  عن إما اتفقا عليه وسكت 

وكيـف  ،رج العقد بذلك عن كونه عقد تحليل ومتعة وشغار حقيقة والتزامه لم يخ

لوصف أن يشترط قبل  يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقداً قد حرمه االله ورسوله

ة ذلك الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقـد  العقد إراد

  .)  )١(تمام غرضهما إلا عين تفويت مقصود الشارع،وهل إليتم غرضهما 

ا سبب في فتح باب الحيـل  ثم بين رحمه االله تعالى خطورة إلغاء هذه القاعدة وأ

  :حيث قال

لباب الحيل بل هـي  شرط المتقدم لا يؤثر إلا فتح وهل هذه القاعدة وهي أن ال(

ق الشريعة بين متماثلين من كل وجه لافتراقهما وكيف تفر ،أصل الحيل وأساسها

ستواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقصد وهل هـذا الا  في تقدم لفظ وتأخره مع ا

ن هذه وأي،من أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله 

ح أصحاا بـبطلان سـد   من قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ولهذا صرالقاعدة 

مات بكل طريق الذرائع لما علموا أا مناقضة لتلك فالشارع سد الذرائع إلى المحر

وهذه القاعدة توسع الطرق إليها وتنهجها وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها 

                                                
  )٣/١٣٣(علام الموقعين إ )١(



 

  
 

٦٥١ 

 

 

ترفع التحريم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضى لهما حقيقة وفي ذلـك تأكيـد   

ومن جهة اشتمالها  ،للتحريم من وجهين من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب

الله الذي أحبه ورضيه لعبـاده إلى  والتوسل بشرع ا على التدليس والمكر والخداع

بـين   ومعلوم أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق،نفس ماحرمه وى عنه 

والفرق في الصـورة غـير    ،في الحقيقة بحيث يظهر للعقول مضادة أحدهما للآخر

ن الألفـاظ إذا  معتبر ولا تؤثر إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال فإ

اختلفت عباراا أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد كان حكمها واحـداً  

ومن ان حكمها مختلفاً وكذلك الأعمال، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها ك

تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار فالأمر المحتال عليـه بتقـدم   

الحلال المشروع ومقصوده الحرام الباطل فـلا   الشرط دون مقارنة صورته صورة

مشاركة هذا للحرام صورة ومعـنى   بل ،تراعى الصورة وتلغى الحقيقة والمقصود

لحاقه به لاشتراكهما في القصد والحقيقة أولى من الحاقه بالحلال المـأذون فيـه   وإ

      .))١(بمشاركته له في مجرد الصورة

  

  

                                                
  )١٣٤-٣/١٣٣(علام الموقعين إ  )١(



 

  
 

٦٥٢ 

 

 

   :أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

عقود والشـروط  كن الاستدلال لهذه القاعدة بالأدلة العامة التي أمرت بالوفاء باليم

  .لأا شاملة للمعنى

  :القرآن الكريم :أولاً

  ))١( أَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاًو: (قوله تعالى) ١(

  ))٢( الْعقُوديا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِ: (قوله تعالى) ٢(

  ))٣( الَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَو: (قوله تعالى) ٣(

  ))٤( والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ: (قوله تعالى) ٤(

تاً عند اللَّه أَن كَبر مقْ يا أَيها الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ: (قوله تعالى) ٥(

  .))٥( تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ

  ))٦( بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللّه يحب الْمتقين: (قوله تعالى) ٦(

                                                
  )٣٤(سورة الإسراء آية   )١(
  )١(سورة المائدة آية   )٢(
  )٨(سورة المؤمنون آية   )٣(
  )١٧٧(سورة البقرة  آية   )٤(
  )٣-٢(سورة الصف آية   )٥(
  )٨٦(سورة آل عمران آية   )٦(



 

  
 

٦٥٣ 

 

 

  ))١( إِنَّ اللّه لاَ يحب الخَائنِين: (قوله تعالى) ٧(

  :وجه الدلالة من الآيات

ها دالة في عموم معناها على وجوب الوفاء بالعقود من غير تعيين هذه الآيات جميع

  .فكل ما يصدق عليه أنه عقد أو شرط يجب الوفاء به

وقد أمر االله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود (:وقد قال ابن القيم قبل ذكره للآيات 

  .بين متقدم ومقارن فالمعنى واحد ولا فرق))٢(كلها

  :الحديث النبوي :ثانياً 

  .))٣(إنما الأعمال بالنيات(حديث  -

  :وجه الدلالة من الحديث 

ذكره ابن تيمية رحمه االله تعالى في معرض الرد على من قال بإلغاء الشروط المتقدمة 

  :فقال 

 ـ(  ال ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم ألغى النيات في هذه الأعم

أعمال لا حقيقة لها ولا قصد غ إظهار وسو وجعل القصد الحسن كالقصد السيئ

                                                
  ) ٥٨(الأنفال آية سورة   )١(
واعد الفقهية المستخرجة وقد ساق الآيات بالترتيب المذكور أعلاه وانظر الق) ١/٣٤٥(علام الموقعين إ  )٢(

  )٥٤٨(علام الموقعين الجزائري من كتاب إ
   )إنما الأعمال بالنيات(انظر  تخريج الحديث في قاعدة  )٣(



 

  
 

٦٥٤ 

 

 

يخـادعون االله كمـا   :بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال أيوب السـختياني 

  .))١(لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهمويخادعون الصبيان 

  :النظر :ثالثاً

ه ابن القيم رحمه االله تعالى أن المعاني والمقاصد في الأقوال والأفعـال  وذلك كما بين

ة فالألفاظ إذا اختلفت عباراا أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحـد  معتبر

  .)٢(كان حكمها واحداً ولو أتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفاً

   :تطبيقات القاعدة:المطلب الثالث

لو اشترطوا في عقد النكاح قبل أن يتم أنه عقد تحليل أو متعـة وكـان    )١(

تم العقد بدون اظهار هذا الشرط فإن حكمه حكـم  ذلك سراً بينهما و

  .)٣(الشرط المقارن فلذلك يفسد العقد

لو اتفقوا في عقد النكاح قبل إتمامه بأنه شغار خالي من المهر تواطؤا على  )٢(

 .)٤(ذلك وسكتا في العقد لم يجز ذلك العقد

                                                
كيسان السختياني أبوبكر الثقة الثبت الورع العابـد  وأيوب بن أبي تميمة )٢٠/٣٧٨(مجموع الفتاوى   )١(

  )٢٨٨/ ٧(المنتظم -)٣/٢٩١(هـ انظر صفة الصفوة ١٣١توفي بالطاعون في البصرة سنة 
 )٣/١٣٣(علام الموقعين إ  )٢(
  )١/٢٢٠(القواعد النورانية  –) ٣/١٣٣(علام الموقعين إ )٣(
 )٢٠/٣٧٨(مجموع الفتاوى  –) ٣/١٣٣(علام الموقعين إ  )٤(



 

  
 

٦٥٥ 

 

 

إذا اشترط المستأجر للأرض لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه وكـان   )٣(

العقد فهو مؤثر كالمقارن في العقد ولا يجـوز لأن المشـاركة   ذلك قبل 

 .)١(والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين فيشتركان في المغنم والمغرم

 

 

 

 

 

                                                
 )٣٠/١٠٤(مجموع الفتاوى   )١(



 

  
 

٦٥٦ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

٦٥٧ 

 

 

 
 

 
  :مباحث تسعةوفيه  





















 

  
 

٦٥٨ 

 

 

 

  

  :شرح الضابط  :لأول المطلب ا

وضاً عن الاستمتاع بجماعها من قبـل  معنى هذا الضابط أن المهر تستحقه المرأة ع

  .الزوج ، وهو ضابط مهم في مسائل استحقاق المهر من أبواب النكاح

قـال   )٢(والمرأة تستحق المهر كله بأحد ثلاثة أشياء ذكرها ابن رجب في القواعد 

  :ر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء يتقرر المه: رحمه االله تعالى

الوطء فيتقرر المهر به على كل حال وأما مقدماته كاللمس والشـهوة    :  الأول 

والنظر إلى الفرج أو جسدها وهي عارية فمن الأصحاب مـن ألحقـه   

كد من الخلوة اردة ومنـهم  وجعله مقرراً رواية واحدة لأنه آ بالوطء

  .من خرجه على وجهين

مانع إما حسي كالجب والرتق  لوة ممن يمكن الوطء بمثله فإن كان ثمَّّالخ  :  الثاني 

                                                
زاد ) جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاًً هـو المهـر   : (وذكره بلفظ آخر) ٢/٥٦(علام الموقعين إ )١(

نيـل الأوطـار    –) ٣٧٨(القواعد لابن رجب  –) ٢٠/٥٨١(وانظر مجموع الفتاوى ) ٥/٧٧٨(المعاد 
 ) .٥/١٢٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  –) ٧/٦٦(
 بتصرف) ٣٨٠-٣٧٩(القواعد لابن رجب  )٢(



 

  
 

٦٥٩ 

 

 

  .أو شرعي كالإحرام والحيض فهل يقرر المهر على طرق للأصحاب

قها في المرض ثم مات فيه فهـل  الموت قبل الدخول وقبل الفرقة وإن طلّ  :  الثالث 

  .يستقر لها المهر على روايتين على توريثها منه وعدمه

  :أدلة الضابط  :الثاني المطلب 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

  )١(.)فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً (:قوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآية 

أشارت الآية إلى أن ثبوت المهر في ذمة الزوج إنما يكون بالاستمتاع بالزوجة وهو 

  .معنى الضابط

  :رطبي رحمه االله تعالى قال الق

)مي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع وهـذا  الاستمتاع التلذذ والأجور المهور وس

ن ما يقابل المهر يسمى أجراً وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأ أن نص على

  .))٢(أجراً المنفعة يسمى 

                                                
 )  ٢٤ (سورة النساء الآية  )١(
 )٥/١٢٩(الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي  )٢(



 

  
 

٦٦٠ 

 

 

  :الحديث النبوي: ثانياً 

ما امرأة أي(:سول االله صلى االله عليه وسلم قال ر :عن عائشة رضي االله عنها قالت

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل ا فلها المهر بمـا  

ليُاستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان و ١() لي لهمن لا و(.  

  :وجه الدلالة من الحديث 

ن أن عليه وسلم قد بيالحديث واضح الدلالة على معنى الضابط فإن النبي صلى االله 

وظـاهره أن  .المرأة استوجبت المهر بما استحله زوجها من فرجها مع فساد النكاح

  .)٢(باطلاً  المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح

                                                
) ١١٠٢(رقـم  ) ٣/٤٠٨(أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بـولي   )١(

يب تجعـل أمرهـا لغـير وليهـا     باب الثالسنن الكبرى كتاب النكاح وأخرجه النسائي في . واللفظ له 
) ١٨٧٩(رقـم  ) ١/٦٠٥(وابن ماجه وفي النكاح باب لا نكـاح إلا بـولي   ) ٥٣٩٤(رقم ) ٣/٢٨٥(

وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب ذكر بطلان ) ٧/٢٤٤(رقم ) ٦/٦٦(والإمام أحمد في المسند 
رقم ) ٣/١٨٣(تدرك كتاب النكاح حه والحاكم في المسوصح) ٤٠٧٤(رقم ) ٩/٣٨٤(النكاح بغير ولي 

)٢٧٠٩ (حه ووافقه الذهبي والدار قطني في كتاب النكاح وصح)والدارمي في سننه ) ١٠(رقم ) ٣/٢٢١
وصـححه صـاحب   ) ٩/١٩١(واستدل به ابن حجر في الفتح ) ٢١٨٤(رقم ) ٢/١٨٥(كتاب النكاح 

 )٣/١١٨(م والصنعاني في سبل السلا) ٢/١٦٨(تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 
 )٣/١١٨(سبل السلام  )٢(



 

  
 

٦٦١ 

 

 

  :فروع على الضابط  :المطلب الثالث 

زوجة المفقود لا ترد المهر لزوجها الأول إذا عاد وذلك بعد زواجهـا   )١(

إنما يحمله الثاني وذلك لأا استحقت المهر الأول بما استحله من الثاني و

  )١(. زوجها الأول من فرجها

في النكاح الفاسد أو نكاح الشبهة تستحق المرأة مهر المثل بالـدخول   )٢(

 )٢(. عليها ولا يسقط المهر بفساد النكاح

)٣( ق الزوجان بالفسخ أو غيره استحقت المرأة المهر بمـا اسـتحل   لو تفر

  )٣(.ن فرجهازوجها م

  

  

  

  

  
                                                

 )٢٠/٥٨١(مجموع الفتاوى  –) ٢/١٥٦(علام الموقعين إ  )١(
وقد نقل الاجماع على هذه المسألة ابن قدامة في المغني حيث قال بعـد ذكـر    –) ٥/٧٧٨(زاد المعاد  )٢(

 ).٧/٢٠٩(المغني  -)بغير خلاف نعلمه(المسألة 
 ).٧/٦٦(نيل الأوطار  )٣(



 

  
 

٦٦٢ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

معنى هذا الضابط أن أقارب الرجل من النساء محرمات عليه إلا الأربعة المذكورات 

لَلْنا لَك أَزواجـك اللَّـاتي   اأَيها النبِي إِنا أَحي: (في سورة الأحزاب في قوله تعالى 

    ـاتنبو ـكمع ـاتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي لَكَتا ممو نهورأُج تيآت

 تبهةً إِن ونمؤأَةً مرامو كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ اتنبو كالخ اتنبو كاتمع

ا ننملع قَد نِينمؤالْم ونن دم ةً لَّكصالا خهحنكتسأَن ي بِيالن ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْس

ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانهم لكَيلَا يكُونَ علَيك حرج وكَانَ 

  .))٢( ماًاللَّه غَفُوراً رحي

                                                
وذكره ابن تيمية بلفظ جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليـه إلا بنـات   ) ٥/١٢٩(لمعاد زاد ا )١(

 –) ١/٣٣٣(عـلام المـوقعين   وانظر إ –) ٣٢/٦٢(مجموع الفتاوى  –أعمامه وأخواله وعماته وخالاته 
كشاف القناع  –) ٢/٦٥٣(شرح منتهى الإرادات  –) ٧/٨٤(المغني  –) ١/٣٧٢(القواعد لابن رجب 

 ) .١/٢٥٥(المستصفي  –) ٥/٩٩(
 )٥٠(سورة الأحزاب الآية  )٢(



 

  
 

٦٦٣ 

 

 

  :فالمباحات الأربعة من الأقارب من هذه الآية هن

  .بنات العم  )١(

 .بنات العمات )٢(

 .بنات الخال )٣(

 .بنات الخالات )٤(

  .)١(وحقيقة المحرم من النساء هي التي يجوز النظر إليها والخلوة ا والمسافرة ا 

ابن ووردت السنة ببعضهن قال والمحرمات من النساء ورد القرآن الكريم ببعضهن 

المنصوص على تحريمهن في الكتاب أربع عشرة سـبع بالنسـب   (:في المغني  قدامة

  .)٢()ان بالرضاع وأربع بالمصاهرة وواحدة بالجمعتواثن

                                                
 )٩/١٠٥(شرح النووي على مسلم  )١(
أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الإمـام العلامـة   / وابن قدامة هو )٧/٨٤(المغني  )٢(

المقنـع  –الكـافي  –ني المتفق على إمامته انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره له مصنفات عظيمة منها المغ
 )٥/٨٨(شذرات الذهب -)٥/٧٩(هـ العبر في خبر من غبر ٦٢٠التوابين توفي سنة 



 

  
 

٦٦٤ 

 

 

١(:م الفقهاء المحرمات من النساء إلى قسمين وقد قس(  

  :المحرمات على الأبد :القسم الأول 

بل هـن محارمـه    واحدة منهن فلا يحل للرجل أن ينكحأبدياً  محرمات عني أنيو

  :وهذا القسم له خمسة أقسام

  :المحرمات بالنسب وهن سبع  :القسم الأول 

  .الأم )١(

 .الجدة لأب وإن علت أو الجدة لأم وإن علت )٢(

 .البنت )٣(

 .الأخت )٤(

 .بنت الأخ وبنت الأخت )٥(

 .العمة )٦(

 .الخالة )٧(

  :المحرمات بالرضاع :القسم الثاني 

  .ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

                                                
 )٦٥٦-٢/٦٥٣(شرح منتهى الإرادات  )١(



 

  
 

٦٦٥ 

 

 

  :المحرمات بالمصاهرة  :القسم الثالث

  :وهن أربع

  .أم الزوجة وإن علت )١(

 .زوجة الأب )٢(

 .زوجة الأبن )٣(

 .الربيبة وهي بنت زوجته التي دخل ا )٤(

  .المحرمات باللعان :القسم الرابع 

  .زوجات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام :القسم الخامس

  :المحرمات إلى أمد :القسم الثاني 

  :تحريمها إلى زمن معين بسبب معين وهن نوعانوالمقصود به أن 

يحرم لأجل الجمع فيحرم بين أختين من نسب أو رضاع وكـذلك  / النوع الأول 

  .المرأة وعمتها أو خالتها أو الزيادة على أربع

  :المحرمات إلى أمد لعارض يزول/ النوع الثاني 

ك العـارض جـاز   فإذا زال ذل هوالمقصود أن عارضاً يطرأ على المرأة فتحرم بسبب

  .النكاح مثل زوجة الغير والمطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره والزانية حتى تتوب

  .والمقصود بالضابط بين المحرمات من النسب وهن القسم الأول



 

  
 

٦٦٦ 

 

 

ابطاً للمحرمـات مـن النسـب حيـث     وقد ذكر ابن رجب رحمه االله تعالى ض

لمحرمات بالنسب وضابط ذلك المحرمات في النكاح أربعة أنواع النوع الأول ا(:قال

أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وإن سـفلن وفـروع   

ن فيدخل في أصوله أمه وأم أمودخل ،ه وأم أبيه وإن علون أصوله البعيدة دون بنا

 فرع أصله الأدنى أخواتـه  في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلن ودخل في

ودخل في  ،من أحدهما وبنان وبنات الأخوة وأولادهم وإن سفلن ين أووبمن الأ

لاما وإن علون ولم عمات والخالات وعمات الأبوين وخافروع أصوله البعيدة ال

يبق من الأقارب حلالاً سوى أصول فروعه البعيدة وهن بنـات العـم وبنـات    

  .)١() العمات وبنات الخال وبنات الخالات

  :الضابطأدلة  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم:أولاً 

ا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتي آتيت أُجورهن ومـا  ي:( قوله تعالى )١(

   ـكالخ ـاتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي لَكَتم

نبو ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْسن تبهةً إِن ونمؤأَةً مرامو كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ ات

النبِي أَن يستنكحها خالصةً لَّك من دون الْمؤمنِين قَد علمنا ما فَرضنا علَيهِم فـي  

                                                
 ) ١/٣٧٢(القواعد لابن رجب  )١(



 

  
 

٦٦٧ 

 

 

ت أَيمانهم لكَيلَا يكُونَ علَيك حـرج وكَـانَ اللَّـه غَفُـوراً     أَزواجِهِم وما ملَكَ

  .)١()رحيماً

  :وجه الدلالة من الآية

  :ذكره ابن تيمية رحمه االله تعالى بقوله 

أحل سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم من النساء أجناساً أربعة ولم يجعل خالصاً ( 

وهوبة التي ب نفسها للنبي فجعل هذه من خصائصه له له من دون المؤمنين إلا الم

  .)٢() أن يتزوج الموهوبة بلا مهر وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخـواتكُم وعمـاتكُم   : (قوله تعالى  )١(

تالأُخ اتنبالأَخِ و اتنبو كُمالاَتخ٣(.. )  و(.  

  :وجه الدلالة من الآية 

ن في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النسـاء فالمحرمـات لا يجـوز    أن االله تعالى بي

  .)٤(نكاحهن بل هن محارم للرجل 

                                                
 )٥٠(سورة الأحزاب الآية  )١(
 )٣٢/٦٢(مجموع الفتاوى  )٢(
 ) ٢٣(سورة النساء الآية  )٣(
 )١/٤٤٤(فتح القدير  )٤(



 

  
 

٦٦٨ 

 

 

  :ثانياً الإجماع

العلماء على تحريم نكاح المحرمات من النسب السبع المـذكورات في آيـة    أجمع

  .)١(النساء

  :وع على الضابطفر :المطلب الثالث 

يلاد من جهة الأمومة أو الأبوة إ كل من بينها وبين ابنها مهات وهنتحريم الأ-١

  )٢(.كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون 

٢-ه وبنـات بناتـه   يلاد كبنات صلبكل من انتسب إليه بإ تحريم البنات وهن

 )٣(.وأبنائهن وإن سفلن

 )٤(.وات من كل جهةتحريم الأخ-٣

٤-أخوات آبائه وإن علون من كل جهة وأما عمة العم إن  تحريم العمات وهن

تدخل في  لأم فعمته أجنبية منه فلا كان العم لأب فهي عمة أبيه وإن كان

                                                
 )٦٦(مراتب الإجماع لابن حزم )١(
 )٥/١١٩(زاد المعاد  )٢(
 .المصدر السابق )٣(
 .المصدر السابق )٤(



 

  
 

٦٦٩ 

 

 

ة الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمـة أبيـه في   العمات وأما عم

 .)١(عماته

٥-وأما خالة العمة ،ته وأمهات آبائه وإن علون أخوات أمها تحريم الخالات وهن

فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية وإن كانت لأم فخالتها حرام لأـا  

لأم فعمتها أجنبية وإن كانت لأب الخالة خالة وأما عمة الخالة فإن كانت 

 )٢(.فعمتها حرام لأا عمة الأب

كل جهة وبناا وإن  تحريم بنات الأخ وبنات الأخت فيعم الأخ والأخت من-٦

 )٣(.نزلت درجتهن

 
  

  

  

  

                                                
 )١٢٠-٥/١١٩(زاد المعاد  )١(
 المصدر السابق )٢(
 )٥/١٢٠(زاد المعاد  )٣(



 

  
 

٦٧٠ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط  :ب الأول المطل

  .هذا الضابط قريب المعنى من الضابط السابق لكن فيه خصوص وفي السابق عموم

م ا تحـر ومعنى الضابط أن كل امرأة حرمت لأي سبب من التحريم فـإن ابنتـه  

  .تثنى من ذلك العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأم الزوجةويس

  :دليل الضابط  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم 

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخـالاَتكُم  : (قوله تعالى 

تالأُخ اتنبالأَخِ و اتنب٢(. ). و(.  

  :وجه الدلالة من الآية

  .الآية تدل في معناها على أن كل امرأة حرمت تحرم ابنتها تبعاً لها

                                                
 المعـني  –) ابنتها  مة تحرمكل محر(وذكرها ابن قدامه بلفظ ) ٧/٥٧(المبدع  –) ٥/١٢٩(زاد المعاد  )١(
)٧/٨٩. ( 
 )  ٢٣( سورة النساء الآية  )٢(



 

  
 

٦٧١ 

 

 

  :قال ابن قدامه في المغنى 

كل محرمة تحرم ابنتها لتناول التحريم لها فالأمهات تحرم بنان لأن أخـوات أو  (

خوات وبنـان  عمات أو خالات والبنات يحرم بنان لأن بنات ويحرم بنات الأ

  .)١()لأن بنات الأخت وكذلك بنات بنات الأخ

  :فروع على الضابط  :طلب الثالث الم

  )٢(.تحريم ابنة الأم )١(

 )٣(.تحريم نكاح ابنة البنت )٢(

 )٤(.تحريم نكاح ابنة الأخ والأخت )٣(

  :مستثنيات الضابط :المطلب الرابع 

  :يستثنى من الضابط السابق ما يلي 

وبنات عمـك  : (ت لا يحرمن بالإجماع لقوله تعالى بنات العمات والخالا-١

كالَاتخ اتنبو كالخ اتنبو كاتمع اتنب٥()و( .  

                                                
 )٧/٨٩(المغني  )١(
 )٥/٧٧٤( –) ٥/١٢٩(زاد المعاد  )٢(
 المصدر السابق )٣(
 المصدر السابق )٤(
 )٥٠(والآية سورة الأحزاب الآية ) ٧/٨٩(المعني  )٥(



 

  
 

٦٧٢ 

 

 

لا يحرم بنات زوجات الآباء والأبناء لأن حرمن لكون حلائل الآبـاء  -٢

والأبناء ولم يوجد ذلك في بنان ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي 

أُحـلَّ لَكُـم مـا وراء    و: (فدخل في قوله سبحانه وتعـالى  تحريمهن 

كُم١()ذَل(. 

 )٢(.أم الزوجة -٣

                                                
 )٢٤(والآية سورة النساء الآية ) ٥/١٢٩(زاد المعاد  –) ٧/٨٩(المعنى  )١(
 )٥/١٢٩(عاد زاد الم )٢(



 

  
 

٦٧٣ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط  :المطلب الأول 

معنى هذا الضابط أن كل امرأة حم نكاحها على الرجل فإنه يحرم وطؤها بملـك  ر

  .ليمينا

ع فإن وطؤها بملـك  إذا كان التحريم على التأبيد كالمحرمات من النسب والرضا

  .اليمين مؤبداً 

وأما المحرمات إلى أمر مؤقت كأخت الزوجة ونحوها فإن وطؤها بملـك الـيمين   

  .مؤقت فإذا زال المانع جاز الوطء بملك اليمين

  

  

                                                
م وطـؤه بالنكـاح   رما ح( وذكر ابن تيمية بلفظ ) ٢/٨٠٧(أحكام أهل الذمة ) ٥/١٢٨(زاد المعاد  )١(
حكل من حرم نكاحها حرم ( وذكرها ابن قدامه بلفظ ) ١٩/٢٥٥(مجموع الفتاوى  –) م بملك اليمين ر

ي صنف حرم نكاح حرائرهم حرم أ(وذكرها الإمام الشافعي بلفظ ) ٧/٩٣(المغني ) وطؤها بملك اليمين
) ٢/٦٦٤(شرح منتهى الإرادات  –) ٥/٨٩(وانظر كشاف القناع  –) ٥/٩(الأم ) وطء امائهم بالملك 

 ).٣/١١٩(أحكام القرآن للجصاص  –) ٨/١٥٢(الانصاف  –



 

  
 

٦٧٤ 

 

 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

 رمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخـالاَتكُم ح: (قوله تعالى 

  )١(.)..الآية..

  :وجه الدلالة من الآية 

رمـات  واستفيد من عموم قولـه تحريمـه سـبحانه المح   (  :ذكره ابن القيم بقوله

المذكورات أن كل امرأة حمر نكاحها ح٢() م وطؤها بملك اليمينر(.  

  :دليل النظر:ثانياً 

يستدل لهذا الضابط بدليل عقلي وهو أن المرأة إذا حرم نكاحها المؤدى إلى الوطء 

  .كان تحريم الوطء الحاصل بملك اليمين أولى

  .)٣() لأنه إذا حرم العقد المراد للوطء فالوطء أولى ( :قال بن قدامه في المغني

كد الى أن تحريم الوطء بملك اليمين آلام ابن تيمية رحمه االله تعن شيخ الإسوقد بي

  )٤(. من تحريم النكاح لأن ملك النكاح نوع رق وملك اليمين رق تام 

                                                
 ) ٢٣(سورة النساء الآية  )١(
 )٥/١٢٨(زاد المعاد  )٢(
 )٢/٦٦٤(شرح منتهى الإرادات  –) ٧/٩٣(المغني  )٣(
 )٣٢/١٨٤(مجموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٦٧٥ 

 

 

  :فروع على الضابط  :المطلب الثالث 

 )٣(.عدم جواز وطء المحرمات من النسب بملك اليمين لتحريم نكاحهن  )١(

  )٢(.يمين لتحريم نكاحهنتحريم وطء المحرمات من الرضاع بملك ال )٢(

تحريم وطء أخت الزوجة بملك اليمين وكذلك عمتها وخالتها إلا إذا  )٣(

 )٣(.طلق الزوجة وانتهت العدة

تحريم نكاح منكوحات الآباء بملك اليمين ويتناول ذلك أبـاء الآبـاء    )٤(

 )٤(.وأباء الأمهات وإن علون

 )٥(.تحريم وطء حلائل الأبناء بملك اليمين وإن نزلوا )٥(

فإذا وطء ) وأُمهات نِسآئكُم: (رية لعموم قوله تعالى وطء أم الس تحريم )٦(

أمته ح٦(.مت عليه أمها وأبنتها كما هو في النكاحر( 

 )٧(.الإحرام لأنه محرم أيضاً في النكاح تحريم وطء الأمة في حال )٧(

                                                
 ) ١٩/٢٥٥(مجموع الفتاوى  )١(
 المصدر السابق )٢(
 )٥/١٢٦(زاد المعاد  )٣(
 )٥/١٢٥(زاد المعاد  )٤(
 )٥/١٢٣(زاد المعاد  )٥(
 المصدر السابق )٦(
 )١٩/٢٥٥(مجموع الفتاوى  )٧(



 

  
 

٦٧٦ 

 

 

  مستثنيات الضابط :المطلب الرابع 

  :يستثنى من هذا الضابط مسألتين

م نكاحها لأن في نكاحها ارقاق للولد وابقاؤه مع رالأمة الكتابية يح  :  الأولى 

إِلَّـا علَـى   (كافرة ويجوز وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعـالى  

ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِموقال ابن القيم .)١() أَز

نكاح الأمة وبين وطؤها بملك اليمين  رحمه االله تعالى مبيناً الفرق بين

فإن واطئ الأمة بملك اليمين ينعقد ولده حراً مسلماً فـلا يضـر   (:

وطء الأمة الكافرة بملك اليمين وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فـإن  

ولده ينعقد رقيقاً لمالك الأمة وفي ذلك التسبب إلي إثبـات ملـك   

  )٢()الكافر على المسلم فافترقا

طـاس  أو يات بملك اليمين ودليل ذلك سباياماء الوثنجواز وطء الإ  :  الثانية 

رسول االله صلى االله عليه وسلم  حيث لم يكن كتابيات ولم يشترط

في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا استبراء فقـط وتـأخير   

البيان عن وقت الحاجة ممتنع وحصول الإسلام من جميـع السـبايا   

                                                
 )٥/٨٩(وانظر كشاف القناع  –) ٦(سورة المؤمنون الآية  )١(
 )٢/٨٠٦(أهل الذمة  أحكام )٢(



 

  
 

٦٧٧ 

 

 

لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة وكانوا عدة آلاف بحيث 

مما يعلم أنه في غاية البعد فإن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لهن 

من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرن إليه جميعاً 

فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول االله صلى االله عليـه  

  .)١(ت على أي دين كن وسلم وبعده جواز وطء المملوكا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وحديث سبايا أوطاس تقدم تخريجه والمسألة فيها خلاف عند العلماء فذهب إلى ) ٥/١٣٢(زاد المعاد  )١(

بعـد   ومال إليه ابن قدامة ) ٣٢/١٨٣(اوى مجموع الفت –القول الذي اختاره ابن القيم شيخه ابن تيمية 
٧/١٠٣(المغني  –ن أن جماهير العلماء على منعه أن بي( 



 

  
 

٦٧٨ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط  :المطلب الأول 

بينهما قرابة سواء كانت بالنسب أو الرضـاع لـو    يفيد الضابط أن كل امرأتين 

أن يتزوج بالأخرى لأجل القرابة لم يجـز الجمـع    قلبت إحداهما ذكراً لم يجز له

  .)٢(عند رجل واحد والا جاز ابينهم

وهذا الضابط مهم في ضبط مسائل الجمع في النكاح بين النساء فيظهر به ضـبط  

  .المسألة في النساء اللاتي يجوز الجمع بينهن والنساء اللاتي لا يجوز الجمع بينهن

                                                
كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينـهما  (رها ابن تيمية بلفظ وذك) ٥/١٢٨(زاد المعاد  )١(

 –) ٣٢/٦٩(مجموع الفتاوى  – )بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجزله التزوج بالأخرى لأصل النسب
 –) ٢/٦٥٥(ات ى الإرادهشرح منت –) ٥/٩٨(مطالب أولي النهى  –) ٢/٣٧٨(وانظر شرح الزركشي 

 –) ٣/١٨٠(مغني المحتـاج   –) ٢/٣٢(بداية اتهد  –) ٣/١٠٤(البحر الرائق  –) ٤/٢١١(المبسوط 
 –) ٤/١٨٣(حاشية الجمل علـى شـرح المنـهج     –) ٣/١٥٢(اسنى المطالب في شرح روضة الطالب 

 )٣٧٢(القواعد لابن رجب  -)٣/٢٣٢(الفروق وهوامشه 
 )٢/٣٧٨(شرح الزركشي  )٢(



 

  
 

٦٧٩ 

 

 

بين الأخت وأختها فلو فرضنا أن إحدى  من الجمعمنع الشرع  وتوضيح ذلك أن

الأختين قلبت ذكراً فإنه لا يجوز نكاح الأخرى لأا أخته فلذا لا يجـوز الجمـع   

  .بينهما في نكاح عند رجل

الجمع افضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع مـن  منع والمعنى الذي لأجله 

  )١(. التنافس والغيرة بين الضرائر

ى :بي صلى االله عليه وسلم إلى هذا المعنى من حديث ابن عباس قال وقد أشار الن

نكن إذا إ:قال  :(رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة

  .))٢(فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن

وهذا من كمال الشرع فإنه جاء لجمع القلوب وتوحيدها ونشر المحبـة والمـودة   

  .غضاءوطرد الشحناء والب

                                                
 ).٧/٨٨(المغني  –) ٢/٦٥٥(ح منتهى الإرادات شر )١(
) ٩/٤٢٥(أخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر الزجر عن أن تنكح على عمتها أو على خالتـها   )٢(

وأصل الحديث في الصحيحين وسيأتي تخريجه في مطلـب  ) ٣/١٦٧(وحسنه ابن حجر في تلخيص الحبير 
 .أدلة الضابط



 

  
 

٦٨٠ 

 

 

  :أدلة الضابط  :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

  .)١() وأَن تجمعواْ بين الأُختينِ إَلاَّ ما قَد سلَف: (قوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآية 

أشارت الآية الكريمة إلى تحريم الجمع بين الأختين وفيه دليل ضمني علـى معـنى   

ر أن أحدهما ذكر لم يجز له نكاح أخته وبالتالي لا يجوز لو قدالضابط فإن الأختين 

  .)٢(الجمع بينهما في النكاح

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

لا يجمـع  (  :قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ..)٣() بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

                                                
 )  ٢٣(  سورة النساء الآية  )١(
 )٣/١٨٠(مغني المحتاج  )٢(
ومسلم في ) ٤٨٢٠(رقم ) ٥/١٩٦٥(أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها  )٣(

 ).١٤٠٨(رقم ) ٢/١٠٢٨(النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 



 

  
 

٦٨١ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث 

في الحديث دليل على منع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتـها وفي عمومـه   

ر لها أا ذكر لم يجز أن يتزوج البنت فمن هنا ددليل على الضابط فإن الخالة لو قُ

  .كان معنى الضابط

أو رضاع يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة  :ذلك بقولهقد ضبط الفقهاء و

  .رمت المناكحة بينهما هما ذكراً لحلو كانت إحدا

وقصدوا بقيد القرابة والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنـت  

  .)١(زوجها فإن هذا الجمع غير محرم

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  )٢(.تحريم الجمع بين الأم ابنتها )١(

 )٣(.تحريم الجمع بين الأخت وأختها )٢(

 )٤(.رأة عمتها وخالتهاتحريم الجمع بين الم )٣(

                                                
 )٦/٢٩٣(ونقله في مرقاة المفاتيح ) ٧/٣١(طرح التثريب  )١(
 )٧/٨٨(المغني  –) ٥/١٢٨(المعاد  زاد )٢(
 )٥/١٢٨(زاد المعاد  )٣(
 )٣٢/٦٨(مجموع الفتاوى  –) ٥/١٢٨(زاد المعاد  )٤(



 

  
 

٦٨٢ 

 

 

من رجلين بنت الآخر وتلـد   يحرم الجمع بين خالتين كأن يتزوج كلٌ )٤(

 )١(.بنتاً فالمولدتان كل منهما خالة الآخر لأب

 له من رجلين أم الآخر وولدتا يحرم الجمع بين عمتين بأن يتزوج كلٌ )٥(

 )٢(.بنتاً فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم فيحرم الجمع بينهما

الجمع بين عمة وخالة كأن يتزوج رجل امرأة وابنة أمها وتلـد   يحرم )٦(

كل منهما بنتاً فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمـة بنـت   

 )٣(.الابن فيحرم الجمع بينهما

 )٤(.يحرم الجمع بين المرأة وأخت أب أبيها وأبي جدها وإن علت )٧(

 )٥(.يحرم الجمع بين المرأة وأخت أم الأم وأم الجدة وإن علت )٨(

                                                
 )٢/٦٥٥(شرح منتهى الإرادات  )١(
 )٣/١٠٤(البحر الرائق  )٢(
 )٣/١٠٤(البحر الرائق  –) ٢/٦٥٥(شرح منتهى الإرادات  )٣(
 )٦/٢٩٣(مرقاة المفاتيح  )٤(
 المصدر السابق )٥(



 

  
 

٦٨٣ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط: المطلب الأول 

الكفئ بالمد النظير وكذا الكفء والكفؤ بسكون الفـاء وضـمها    :الكفاءة لغةً 

  .)٢(والمصدر الكفاءة من المساواة والمماثلة وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ له

وج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها أن يكون الز :والكفاءة في النكاح هو

  .)٤(أو هو كون الزوج نظير الزوجة . )٣(وبيتها وغير ذلك

ومعنى الضابط أن المعتبر ضابطاً في كفاءة الرجل للمرأة هو الدين إذ أنه الأصـل  

  .الذي يعول عليه وعليه وردت نصوص الشرع الكريم

تضيه حكمه صلى االله عليه وسلم اعتبار فالذي يق: ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر 

                                                
المغـني   –) ٢/٨٠٨(أحكام أهل الذمة  –) ١٩/٢٨(وانظر مجموع الفتاوى  –) ٥/١٥٩(زاد المعاد  )١(
 )٩/١٣٦(فتح الباري  -)٧/٢٧(
 )١/٢٣٩(مختار الصحاح  )٢(
 )١/١٣٩(لسان العرب  )٣(
 )٢١٥(المطلع على أبواب المقنع  –) ٣/٨٩(دستور العلماء  )٤(



 

  
 

٦٨٤ 

 

 

فإنه حرم على المسلمة نكـاح الـزاني   ،القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك 

الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجونكاح الحرة ن ز للعبد الق

وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير ،النسبية الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً 

  .))١(الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات

  :خلاف العلماء في الكفاءة 

 اختلف العلماء في أوصاف الكفاءة فمنهم من قصره على الدين ومنهم من جعلـه 

ك من الأقوال التي ليس هذا رية والصناعة والمال إلى غير ذلالدين والنسب والح في

  .)٢(بسطها وقد رجح ابن القيم رحمه االله الدين أصلاً في الكفاءة  مكانه

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

يبات للطَّيـبِين  لْخبِيثَات للْخبِيثين والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّا: (قوله تعالى  )١(

كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّيونَ لبالطَّي٣()و(.  

                                                
 )١٦٠-٥/١٥٩(زاد المعاد  )١(
 )٣/١٢٨(سبل السلام  –) ١٩/٢٨(مجموع الفتاوى  –) ٥/١٦١(المعاد زاد  )٢(
 )٢٦(سورة النور الآية  )٣(



 

  
 

٦٨٥ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية 

في الآية دليل على أن الطيبين في أقوالهم وأفعالهم للطيبات في أقـوالهن وأفعـالهن   

لخبيثين ففيه دليل واضح على اعتبار الدين أصلاً في الكفاءة في والخبيثات كذلك ل

  .)١(النكاح

   )٢()إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم: (قوله تعالى  )٢(

  :وجه الدلالة من الآية 

أن االله عز وجل في هذه الآية جعل ميزان المفاضلة بين النـاس التقـوى دون أي   

فدل ( : الضابط قال ابن العربي تعليقاً على الآيةفدل ذلك على معنى،اعتبار آخر 

  .)٣() على جواز نكاح المولى لعربية وإنما تراعى الكفاءة في الدين

                                                
  )٦/١٦٧(الدر المنثور  –) ٥/١٨٩(زاد المعاد  )١(
 )١٣(سورة الحجرات آية  )٢(
 )٤/١٥٩(أحكام القرآن لابن العربي  )٣(



 

  
 

٦٨٦ 

 

 

  :الحديث النبوي :ثانياً 

تنكح : ( عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  )١(

ت الـدين تربـت   المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فأظفر بـذا 

 .)١()يداك

  :وجه الدلالة من الحديث 

ـبي  د عليـه  ن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث دواعي نكاح المرأة ثم أكّ

  .الصلاة والسلام على اختيار ذات الدين باعتباره أصلاً في الكفاءة

  :قال ابن حجر رحمه االله 

هي التي يرغب في نكاح المرأة معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع  :قال القرطبي(

أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة  لأجلها فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا

  .)٢() النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى 

  

  

  
                                                

ومسـلم في  ) ٤٨٠٢(رقـم  ) ٥/١٩٥٨(باب الأكفاء في الدين  النكاح أخرجه البخاري في كتاب )١(
 )١٤٦٦(رقم ) ٢/١٠٨٦(النكاح باب استحباب نكاح ذات الدين 

 )٩/١٣٦(فتح الباري  )٢(



 

  
 

٦٨٧ 

 

 

إذا (:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  )٢(

ه إلا تفعلوا تكـن فتنـة في   خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجو

  .)١() الأرض وفساد عريض

  :وجه الدلالة من الحديث

أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل الكفاءة في تزويج المرأة كون الرجل صـاحب  

  .دين وخلق وهو معنى الضابط

  :فروع على الضابط :ثالثاً 

  )٢(.لا يجوز تزويج المسلمة للكافر )١(

 )٣(.تحريم نكاح العفيفة من الفاجر )٢(

 )٤(.تحريم نكاح المسلمة من الزاني الخبيث )٣(

 )٥(.جواز نكاح المولى الصالح للمرأة الحرة )٤(

                                                
) ٣/٣٩٤(أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه  )١(

عـن  ) ٢٣٣٨(رقم  )٦/٨٤(وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ) ١٠٨٤(رقم 
 )٥/١٥٩(وابن القيم في زاد المعاد ) ١٩/١٦٥(واستدل به ابن عبد البر في التمهيد . ابي حاتم المزني 

 )٥/١٥٩(زاد المعاد  )٢(
 المصدر السابق )٣(
 المصدر السابق )٤(
 المصدر السابق )٥(



 

  
 

٦٨٨ 

 

 

  :مستثنيات الضابط:رابعاً 

  :يستثنى من الضابط جواز نكاح الرجل المسلم للكتابية قال ابن القيم رحمه االله 

للرجل كما يكـون الرجـل    قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفؤاً(

 ـولكن لما كان الرجال قوامين على ال،فؤاً لها ك وان عنـدهن لم  نساء والنساء ع

زوج مـن لا تكافئـه لحاجتـه إلى    مكافأن للرجال وجاز للرجل أن يت يشترط

  .)١()ذلك

  

  

  

                                                
 )٢/٨٠٨(أحكام أهل الذمة  )١(



 

  
 

٦٨٩ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :طلب الأول الم

أي جعل لها صداقاً وهو المهر وجمعه من أصدق المرأة حين تزوجها  :الصداق لغةً 

  )٢(. أصدقه والكثير صدق دفي أدنى العد

العوض المسمى في عقد النكاح وله ثمانية أسماء الصداق والمهر  :وفي الاصطلاح هو

  .)٣(والنحلة والفريضة والأجر والعقر والحباء والعلائق 

يم رحمـه االله ذلـك   ل ابن القوقد علّ. والضابط معناه أن مهر المرأة لأحد لأقله 

  :بقوله

فإن الصداق شرع في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بـالعلم والـدين   (

  .)٤()وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها

                                                
تخريج الفروع علـى الأصـول    –) ٢/٣٤٩) (٢/٣٠٨( علام الموقعينوأنظر إ) ٥/١٧٨(زاد المعاد  )١(
) ٩/٢٠٩(فتح الباري  –) ٨/٢٢٩(الانصاف  –) ٧/١٦١(المغني  –) ٣/١١٥(سبل السلام  –) ٢٧٦(
 ) ٩/٢١٣(شرح النووي على مسلم  –

 )٣٥١(أساس البلاغة  –) ١/٥١٠(المعجم الوسيط  –) ١٠/١٩٧(لسان العرب  )٢(
 )٣٢٦(المطلع على أبوب المقنع  )٣(
 )٥/١٧٩(زاد المعاد  )٤(



 

  
 

٦٩٠ 

 

 

وقـد أجمـع   .فالمهر حق للمرأة وللمرأة أن تقبل بما شاءت قليلاً كان أو كـثيراً  

  .)١(حد لأكثر الصداق العلماء على أنه لا

ووقع الخلاف في أقله فالجمهور على أنه لا يتقدر أقله وذهب بعضهم إلى تقديره 

  .)٢(بأشياء مستندين إلى أحاديث لا تصح سنداً 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم  :أولاً 

بِـأَموالكُم محصـنِين غَيـر     وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُم أَن تبتغـواْ : (قوله تعالى 

ينحافس٣()  .....الآية ... م(.  

  :وجه الدلالة من الآية

) أموالكم(عطائها المهر وأطلق عليه لفظ إأشارت الآية إلى جواز نكاح المرأة بعد 

  .ولم يقيده بقليل ولا كثير

  .)٤() فيدخل فيه القليل والكثير(قال ابن قدامه 

                                                
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  –) ٧/١٦١(المغني  –) ٢/١٤(نقل الإجماع ابن رشد في بداية اتهد  )١(
)٥/١٠١ ( 
 –) ٨/٦٢(منهاج السنة النبويـة   –) ٦/٣١١(نيل الأوطار  –) ٩/٣١٢(سلم مشرح النووي على  )٢(

 )٢/١٤(د بداية اته
 )٢٤(ية سورة النساء الآ )٣(
 )٧/١٦١(المغني  )٤(



 

  
 

٦٩١ 

 

 

  .)١(راً لأقل المهراداق الواردة في القرآن لم تحدد مقدوجميع آيات الص

  :الحديث النبوي :ثانياً 

جاءت امرأة إلى رسول االله صـلى االله   :عن سهل بن سعد الساعدي قال )١(

إليها رسول فنظر جئت أهب لك نفسي  :عليه وسلم فقالت يا رسول االله

االله صلى االله عليه وسلم فصعرسـول االله  به ثم طأطـأ  د النظر فيها وصو

صلى االله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست 

يا رسول االله إن لم يكن لك ـا حاجـة    :فقام رجل من أصحابه فقال

 :لا واالله يا رسول االله فقـال :هل عندك من شيء فقال :فزوجنيها فقال 

االله مـا  لا و :اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقـال 

رسول االله صلى االله عليه وسلم انظر ولو خاتم مـن   :وجدت شيئاً فقال

االله ولا خاتم مـن حديـد   لا واالله يا رسول  :حديد فذهب ثم رجع فقال

فلها نصفه فقال رسول االله صلى .ماله رداء  :زاري قال سهلولكن هذا إ

ء وإن ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شـي  :االله عليه وسلم

فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قـام   .لبسته لم يكن عليك منه شيء

                                                
سورة )  آتواْ النساء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاًو(كقوله تعالى  )١(

 ) ٤(  النساء الآية 



 

  
 

٦٩٢ 

 

 

 :فرآه رسول االله صلى االله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قـال 

معي سورة كذا وكذا وسورة كـذا عـددها   :ماذا معك من القرآن قال 

كتها بما معك نعم قال اذهب فقد ملّ :تقرؤهن عن ظهر قلبك قال :فقال

  .)١() ن القرآنم

  :وجه الدلالة من الحديث

طلب النبي صلى االله عليه وسلم من الصحابي الذي أراد نكاح المرأة التي وهبـت  

نفسها للنبي صلى االله عليه وسلم طلب منه أن يصدقها أي شيء يملكه دون تحديد 

وضرب له مثالاث على شيء يسير مثل خاتم الحديد فدل ذلك على أنه لا حـد  

  .داق وهو معنى الضابطقل الصلأ

في هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق ( :قال النووي في شرحه على الحديث 

اية من القلـة  قليلاً وكثيراً مما يتمو ل إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في

  . )٢() وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف

                                                
) ٤٧٤١(رقـم  ) ٤/١٩١٩(أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القـرآن   )١(

ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليـل وكـثير   
 .واللفظ لمسلم) ١٤٢٥ (رقم) ٢/١٠٤٠(
 )٩/٢١٣(شرح النووي على مسلم  )٢(



 

  
 

٦٩٣ 

 

 

بو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسـلام  تزوج أ :عن أنس قال )٢(
إني قد أسـلمت فـإن    :أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت
  )١(.أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما

  :وجه الدلالة من الحديث
ا جعلت مهرها الإسلام بين الحديث موقف أم سليم في زواجها من أبي طلحة فإ

  .)٢( تقدير لأقل المهر فدل ذلك على أنه لا
  :النظر :ثالثاً 

  )٣(. الصداق بدل منفعة فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة والأجرة
  :فروع على الضابط: المطلب الثالث

إذا رضـيت المـرأة    أو خـاتم حديـد  سويق أن يكون المهر قبضة يجوز  )١(
  )٤(.بذلك

مهرها جـاز  لو رضيت الزوجة بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من  )٢(
 )٥(.ذلك

إذا جعل السيد عتق أمته صداقها وكان انتفاعها بحريتها ملكها لرقبتها هو  )٣(
 )٦(.صداقها

                                                
والبيهقي ) ٣٣٤٠(رقم ) ٦/١١٤(أخرجه النسائي في سننه كتاب النكاح باب التزويج على الإسلام  )١(

رقـم  ) ٤/٦٤(في سننه كتاب الجنائز باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر االله تعالى به من الصبر والاسترجاع 
 ) ٢/٢٤(وانظر طرح التثريب في شرح التقريب ) ٩/٢١٢(واستدل به ابن حجر في الفتح ) ٦٩٢٢(
 )٥/١٧٨(زاد المعاد  )٢(
 )٧/١٦١(المغني  )٣(
 )٥/١٧٨(زاد المعاد  )٤(
 السابقالمصدر  )٥(
 المصدر السابق )٦(



 

  
 

٦٩٤ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :المطلب الأول

  .)٢(صمة وار ذا عيب والعيب والعيبة والمن عاب المتاع بعيبه أي ص :العيب لغةً 

  )٣(. نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة:العيب في الاصطلاح 

نفرت المـرأة مـن زوجهـا     :من نفر ينفر نفوراً إذا أعرض وصد يقال :والنفور

  )٤( .أعرضت وصدت ومن المكان نفراً تركه إلى غيره 

  )٥( .الخيارض إليه ر بين الشيئين أي فومن خي :لغةً  الخيار

  )٦( .طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه :وفي الاصطلاح 

                                                
الانصـاف   -)٥/١٧٧(الفـروع   –) ٢٩/٣٥١(وانظر مجموع الفتـاوى   –) ٥/١٨٣(زاد المعاد  )١(
)٨/١٩٩(      

 )١/١٩٤(مختار الصحاح  –) ٤/١٨٩(اللغةس يمعجم مقاي –) ١/٦٣٣(لسان العرب   )٢(
       )٢٠٧(أنيس الفقهاء  )٣(
       )٥/٢٢٤(لعرب لسان ا –) ٢/٩٣٩(المعجم الوسيط   )٤(

       ) ١/٨١(مختار الصحاح  )٥(

       )٢٣٤(المطلع على أبواب المقنع  )٦(



 

  
 

٦٩٥ 

 

 

وهذا الضابط يفيد أن العيوب التي تؤثر على مقصود النكاح وهو المحبة والمـودة  

والسكن بين الزوجين وتجعل النفرة في قلب أحد الزوجين على الآخر فإا توجب 

  .الخيار للزوجين أما بإمضاء العقد أو فسخه

  : وهذا الضابط يوافق القياس والأصول قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

القياس أن كل ما ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة (

والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشـترطة في النكـاح   

 وله مغروراً قط ولا مغبوناً بما غـر وما ألزم االله ورس ،أولى بالوفاء من شروط البيع

ه ومـا  بر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمتبه وغبن به ومن تد

  )١().عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة اشتمل عليه المصالح لم يخف

وهذا الضابط إنما يكون عند بداية النكاح فلو حدث عيب موجب للفسخ في أثناء 

  )٢(.إليه ابن القيم رحمه االله تعالىلم يثبت الخيار على ما ذهب النكاح 

عيوب الفرج محل اتفـاق في ثبـوت    :ق بعض العلماء بين العيوب فقالواوقد فر

الخيار لأن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى ا في العادة فإنـه المقصـود   

  .بالنكاح أما باقي العيوب ففيها خلاف

                                                
       )٥/١٨٣(زاد المعاد   )١(

       )٥/١٦٩(زاد المعاد  )٢(



 

  
 

٦٩٦ 

 

 

سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن خيار الفسخ يكون بكل لكن اختار شيخ الإ

  )١( .عيب لا يحقق مقصود النكاح

وأما الاقتصار على عيبين أو سـتة أو سـبعة أو   : ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ش افالعمى والخرس والطـر ،لها فلا وجه له  ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوٍ

ن أو الرجلين أو أحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظـم  وكوا مقطوعة اليدي

المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين والاطلاق إنما 

  )٢( ).ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفاً 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

لَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ من آياته أَنْ خوَ : ( قوله تعالى 

  .)٣() بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

                                                
       )٥/١٨٢(زاد المعاد  –) ٢٩/٣٥٤(مجموع الفتاوى  )١(

       )١٨٣-٥/١٨٢(زاد المعاد  )٢(

       )٢١(ة سورة الروم الآي  )٣(



 

  
 

٦٩٧ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية

أن االله سبحانه وتعالى جعل المقصود من النكاح حصول السكن والمودة والرحمـة  

فإذا وجد العيب المنفر كان ذلك المقصود غير متحصل وعليه يثبت الخيار وهـو  

  )١(. معنى الضابط

  :كراه وليها مسألة رضا الزوجة بزوجها وعدم إقال ابن تيمية رحمه االله في

 ـ( غ ووأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقود واالله لم يس

جارة إلا بإذا ولا على طعام أو شراب أو لباس لا إ لوليها أن يكرهها على بيع أو

تريده فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره 

معاشرته واالله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها 

  .)٢() له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك

  

  

  

  

                                                
       )٧/٥٦(سير أبي السعود تف )١(

       )٣٢/٢٥(مجموع الفتاوى   )٢(



 

  
 

٦٩٨ 

 

 

  :عن الصحابة والتابعينالآثار  :ياً ثان

قال ابن القيم رحمـه  .وردت بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في معنى الضابط 

ضوا الرد بعيـب  وى الصحابة والسلف علم أم لم يخومن تأمل فتا:( االله تعالى 

  ).١()دون عيب
رأة وا لمإذا تزوج الرجل ا( :قال عمر :عن سعيد بن المسيب قال:ومن هذه الآثار 

ن فإن كان دخل ا فلها الصداق بمسه إياها وهو له رنون أو جذام أو برص أو قَج

  .)٢() على الولي

                                                
       )٥/١٨٤(زاد المعاد  )١(

رقـم  ) ٢/٥٢٦(أخرجه الإمام مالك في موطاه كتاب النكاح باب ما جاء في الصـداق والحبـاء     )٢(
رقـم  ) ٧/١٣٥(سلامة الكفاءة كتاب النكاح باب اعتبار ال الكبرى أخرجه البيهقي في سننهو) ١٠٩٧(
وسـعيد بـن   ) ٨٢(رقم ) ٣/٢٦٦(واللفظ له وأخرجه الدار قطني كتاب النكاح باب المهر ) ١٣٥٥١(

منصور في سننه باب من تزوج امرأة مجذومة أو مجنونة باب المرأة يتزوجها الرجل وا بـرص أو جـذام   
 وعبد الرزاق في) ١٦٢٩٥(رقم ) ٣/٤٨٦(وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٨١٨(رقم ) ١/٣٤٥(فيدخل ا 

) ٥/٣٥٢(وأخرجه في معرفة السنن والآثـار  ) ١٠٦٧٩(رقم ) ٦/٢٤٤(مصنفه باب ما ورد من النكاح 
وقد وردت آثار أخرى بنفس المعـنى علـى   ) ٣/١٧٧(واثبته ابن حجر في تلخيص الحبير ) ٤٢٥٠(رقم 

ومصنف ابن أبي شـيبة  ) ٦/٢٤٩(رزاق علي بن أبي طالب وقتادة وشريح القاضي أنظر المصنف لعبد ال
–مرض من الأمراض المعدية ويعالج بقطع أصابع اليد ونحوها /والجذام )٥/١٨٣(زاد المعاد –) ٣/٤٨٧(

مرض يصيب الإنسان ببياض في / البرص  –) ١/٣١٠(غريب الحديث الخطابي  )١٢/٨٨(لسان العرب 
قرن المـرأة  / ن القر –) ٨/٣١٨(يط الأعظم المحكم والمح –) ٢/١٠٣(المفردات في غريب القرآن  -جلده

المفـردات في غريـب القـرآن     –ة وتأذى الرجل منه كذلك تشبيهاً يئة القرن في الشاذؤابتها وسميت 
)١/٤٠١(       



 

  
 

٦٩٩ 

 

 

  :وجه الدلالة من الأثر

ن عمر رضي االله عنه وأرضاه حكم من يجد عيباً في زوجته وينفر منـها وهـو   بي

ا أو إثبات الخيار له وإرجاع مهره إليه من ولي المرأة دون المرأة إذا كان قد دخل 

مهره منها إذا لم يكن قد دخل ا وكل ذلك دليل على إثبات الخيار إذا وجـد  

  .)١(العيب المنفر

  :الضابط ىفروع عل :المطلب الثالث 

أن يخـير  لو كان أحد الزوجين أعمى أو أخرس أو أطرش فإن للآخر  )١(

  )٢(.بين الإمضاء والفسخ

دهما فإنه منفر لو كان أحد الزوجين مقطوع اليدين أو الرجلين أو اح )٢(

 )٣( .يوجب الخيار

 )٤( .لو كان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص فللآخر الخيار )٣(

  
 

                                                
   )٥/١٨٣(زاد المعاد  )١(
 )٥/١٨٣(زاد المعاد  )٢(
       )٥/١٨٢(زاد المعاد  )٣(

 )٥/١٨٤(د زاد المعا-)٢٩/٣٥١(مجموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٧٠٠ 

 

 

اً فإن للزوجـة الخيـار بـين الفسـخ     أو مجبوب لو كان الزوج عنيناً )٤(

 )١(.والإمضاء

لو كان المرأة كثيرة الاستحاضة ونفر الزوج من ذلك فله الخيار بـين   )٥(

 )٢( .إمضاء العقد أو فسخه

 )٣(.راق مجرى البول ونحوه مما يمنع اللذة يوجب الخيارانخ )٦(

  

                                                
  )٢٩/٣٥١(تاوى مجموع الف )١(

       )٥/١٧٧(الفروع  )٢(

 المصدر السابق )٣(



 

  
 

٧٠١ 

 

 

 

 
  :شرح الضابط :المطلب الأول 

فرشاً وافتراشه بسطه والفاء والراء والشين أصـل  يفرشه  من فرش الشيء :الفراش لغةً 

  . )٢(صحيح يدل على تمهيد الشيء وبسطه

ميت كذلك لأن الرجل هو الجماع والعرب تسمي المرأة فراشاً قالوا وس :اصطلاحاً و

  )٣(.يعلوها في الجماع مستفرشاً

مفاده أن الأمة والحرة لا تعتبر فراشاً للزوج تجرى عليها أحكام الفـراش  وهذا الضابط 

  .إلا بالدخول عليها 

  :وقد اختلف العلماء في هذا الضابط في مسألتين

  .فيما تصير به الزوجة فراشاً  :الأولى 

                                                
الفـروع   –) ٩/٢٥٨(وانظـر الإنصـاف    –) ١/٢٤٠(علام الموقعين وانظر إ) ٥/٤١٦(زاد المعاد  )١(
 –) ٧/٧٧(نيل الأوطار  –) ٣/٢١٠(سبل السلام  –) ٨/١٠٠(المغني  –) ٨/٩٨(المبدع  –) ٥/٣٩٧(
      )١/٢٤١(القواعد والفوائد الأصولية  –) ٣/٣٣٠(ور المنث

 )٤/٤٨٦(معجم مقاييس اللغة  –) ٦/٣٢٦(لسان العرب  )٢(
 )١٩٨(الطب النبوي  –) ٤/٢٥٥(زاد المعاد  –) ١٧/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(



 

  
 

٧٠٢ 

 

 

  .فيما تصير به الأمة فراشاً  :الثانية 

  :وقد أورد هذا الخلاف الإمام ابن القيم قال رحمه االله تعالى 

  :واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال(

  .لسفي ا ه لم يجتمع ا بل لو طلقها عقيبهأنه نفس العقد وإن علم أن :أحدها

  .أنه العقد مع إمكان الوطء :والثاني 

وهذا هـو الصـحيح   .أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه  :والثالث 

  زوجها يبن ا رد إمكان بعيد ازوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل ا 

أا لا تصير فراشاً إلا بـالوطء   واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً فالجمهور على

وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشـترى للـوطء دون الخدمـة    

ى فتصير فراشاً بنفس الشراء رقرائن الأحوال أا إنما تراد للتسكالمرتفعة التي يفهم من 

  .))١(. والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا بالدخول

                                                
 بتصرف ) ٤١٦-٥/٤١٥(زاد المعاد  )١(



 

  
 

٧٠٣ 

 

 

  :أدلة الضابط :الثاني  المطلب

  :القرآن الكريم :أولاً 

ا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتمـوهن مـن قَبـلِ أَن    ي: (قوله تعالى 

وهحرسو نوهعتا فَمهوندتعت ةدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسميلاًتماحاً جرس ١() ن(  

  :وجه الدلالة من الآية

سقط العدة في حال عدم الدخول فـدل  حانه وتعالى ربط العدة بالدخول وأأن االله سب
  .ذلك على أن المرأة لا تكون فراشاً إلا بالدخول

فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة : (قال القرطبي 
  .)٢() فإن دخل ا فعليها العدة إجماعاً على ذلك

  :النظر :ثانياً 

  :استدل الإمام ابن القيم لهذا الضابط بالنظر حيث قال رحمه االله تعالى

لحـاق  البناء ا وكيف تأتي الشـريعة بإ  وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل(
مكان ذلك وهذا الإمكان جرد إلا دخل ا ولا اجتمع ا بمالنسب بمن لم يبن بامرأته و

  )٣().شاً إلا بالدخول وباالله التوفيققد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فرا

                                                
 )٤٩(سورة الأحزاب الآية   )١(
 )١٤/٢٠٢(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا  )٢(
 )٥/٤١٥(زاد المعاد  )٣(



 

  
 

٧٠٤ 

 

 

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  )١( .لا يثبت النسب إلا بالدخول )١(

 )٢( .لا تثبت العدة للمرأة إلا بالدخول )٢(

 )٣( .شرة إلى الأملا يثبت اللعان إلا بالدخول وبدونه ينتسب الولد مبا )٣(

 )٤( .حصان إلا بالدخوللا يثبت الإ )٤(

                                                
 )٨/١٠٠(المغني  –) ٥/٤١٥(زاد المعاد  )١(
 )٨/١٠٠(المغني  )٢(
 )٨/٩٨(المبدع  )٣(
 )١/٣٣٧(أصول البزدوي  )٤(



 

  
 

٧٠٥ 

 

 

  

 

 

 
  مباحث  خمسةوفيه 







 



 

  
 

٧٠٦ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

  )٢(.حكم يحكم من القضاء والحَكَم هو منفذ الحكم :الحَكَم لغةً 

حقوقهما  م هو ما يتخذه الخصمين حاكماً برضاهما لفصلكَالحَ :وفي الاصطلاح 

       )٣(.ودعواهما ويقال له حكم

 ـى العمـل ت ه بيع الشيء وتولّبسكون اللام القرب والدنو وولاّ :الولاية لغةً  د قلّ

  )٤(.وولي عليه قام به وملك أمره

  . )٥(الولي هو الذي يستحق الولاية على من يلي عليه  :وفي الاصطلاح 

                                                
أحكام لاحكام القـرآن   –) ٧/٢٤٤(المغني  –) ١/١٧(م اوانظر تبصرة الحك) ٥/١٩٠(زاد المعاد   )١(

 ) ٥/١٧٦(الجامع لأحكام القرآن القرطبي  –) ١/٥٤٣(العربي لابن 
 )١/٦٢(مختار الصحاح  –) ١٢/١٤٢(لسان العرب  )٢(
 )٢٢٢(قواعد الفقه  –) ٤/٥٢٣(درر الحكام  –) ١/٣٦٥(الة  )٣(
 )١/٤٤٢(الأفعال المتعدية بحرف  –) ١/٣٠٦(مختار الصحاح  )٤(
 )٢/١٠٣(أحكام القرآن للجصاص   )٥(



 

  
 

٧٠٧ 

 

 

ما إلزامـاً علـى   ومعنى هذا الضابط أن الحكمين بين الزوجين يجب أن يكون له

الزوجين لأن ولاية الحكمين شعبة من القضاء في قضية خاصة لينفذ حكمهما فيما 

١(.جين ولا ينفذ حكمهما في غير ذلكض إليهما من أمر الزوفو(     

ن من الأهل لنص القرآن لأما أشفق وأعلم بالحال فإن والأفضل أن يكون الحكما

     )٢(.يست شرطاً في الحكم ولا الوكالةل كانا من غير أهلهما جاز لأن القرابة

والحكمة من وجود الحكمين أنه إذا وقع الخلاف والشقاق بين الزوجين وضاقت 

ماً من الطرفين وذلك ليقومان كَالحيل وانسدت السبل للإصلاح ندب الحاكم ح

     )٣(.يان من المصلحة من جمع أو تفريقبالنظر بينهما وفعل ما ير

  :خلاف عند أهل العلم  وهذا الضابط فيه

ا يريان من جمع وتفريـق  ن حاكمان لهما أن يفعلا موخلاصة الخلاف هل الحكما

  .أما أما وكيلان ليس لهما حق التصرف إلا بإذن الزوجين،عوض  بعوض وغير

     . )٤(في المغني  بسط الخلاف في المسألة ابن قدامة وقد

  

                                                
 )١/١٧(م ابصرة الحكت )١(
  في مطلب الأدلةوسيأتي بيان النص القرآني) ٧/٢٤٤( المغني  )٢(
 ) ٧/٢٤٣(المغني   )٣(
 )٧/٢٤٤(المغني  )٤(



 

  
 

٧٠٨ 

 

 

  :لضابط ، قال رحمه االله تعالى اختار ابن القيم القول الأول وعليه ساق او

وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان على قولين (

أحدهما أما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمـد في روايـة   

والثاني أما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الروايـة الأخـرى   

     .)١( )ل الآخر وهذا هو الصحيحوالشافعي في القو

  :صفات الحكمين

شار بعض العلماء إلى الصفات الواجب توفرها في الحكمين ومنـها أن يكـون   أ

     )٢( .الحكم حكيماً فهيماً مستقيماً وأميناً ومكيناً

فإن الحكمين لا يكونان إلا عـاقلين بـالغين عـدلين    ( :قال ابن قدامه في المغني

        )٣().ة سواء قلنا هم حاكمان أو وكيلانشروط العدالمسلمين لأن هذه من 

                                                
وانظـر   –) ٢١/٦٢(المبسوط  –) ٧/٢٥(وانظر قول الأحناف البحر الرائق ) ٥/١٩٠(زاد المعاد   )١(

وهو قول للشافعية والأظهر عنـدهم  ) ٦/١٨٢(ر الاستذكا –) ٥/٣٧٢(اختيار المالكية المدونة الكبرى 
أمـا   أحدهما وللإمام أحمد روايتان) ٣/٢٦١(مغني المحتاج  –) ٧/٣٧١(أما وكيلان روضة الطالبين 

 )٢/٤٤٩(شرح الزركشي  –) ٧/٢٤٣(المغني  –وكيلان والأخرى أما حاكمان 
 )١/٣٦٥(الة  )٢(
 )٧/٢٤٤(المغني   )٣(



 

  
 

٧٠٩ 

 

 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم 

إِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها وَ  : (قوله تعالى 

ب فِّقِ اللّهولاَحاً يا إِصرِيدبِيراًإِن ييماً خلكَانَ ع ا إِنَّ اللّهمهن١(). ي(     

  :وجه الدلالة من  الآية 

هذا نص من االله سـبحانه بأمـا   : (ذكره الإمام القرطبي تعليقاً على الآية بقول 

قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى الحكم اسـم في  

كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ فكيـف لعـالم أن   ن االله فإذا بي،الشريعة ومعنى 

  . )٢( )يركب معنى أحدهما على الآخر

ن فيها أن قاً على الآية المذكورة أوجهاً عديدة بيوقد أورد ابن القيم رحمه االله معلّ

  .الحكمين حاكمان وليس وكيلان

 والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمـان : ( قال رحمه االله تعالى 
وكيلين  اواالله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين ولو كان

لين لم كان وكي وأيضاً فلو بعث وكيلاً من أهلها،لقال فليبعث وكيلاً من أهله ولت
ن يرِيـدا  إ(:وأيضاً فإنه جعل الحكم إليهمـا فقـال   يختصا بأن يكونا من الأهل،

                                                
 )٣٥(الآية سورة النساء   )١(
 )١/٥٤٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(



 

  
 

٧١٠ 

 

 

نيب فِّقِ اللّهولاَحاً ياإِصموالوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهمـا   )ه
وأيضاً فإن الوكيل لا يسمى حكماً في لغة القرآن ولا في لسان الشـارع ولا في  ،

م أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسـم  كَالعرف العام والخاصة وأيضاً فإن الحَ
ذلك فـإذا كـان اسـم    الفاعل دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية في 

وأيضاَ فإنه سبحانه ،الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه 
كل عن الرجل والمرأة غيرهما وهذا خاطب بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن يو

يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكـيلين  
عد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقـدير  أهلها ومعلوم بوكيلاً من أهله ووكيلاً من 

     )١() على خلافه وهذا بحمد االله واضحوأا لا تدل عليه بوجه بل هي دالة 
  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

إذا غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين فإن لا يحكم عليهمـا في   )١(
     )٢( .الغائب لا يجوز غيبتهما لأنه قضاء على غائب والقضاء على

)٢( ن أحد الزوجين لم ينقطع نظر الحكمين لأن الحـاكم يلـي علـى    إذا ج
    )٣(.انون

  
                                                

 )١٩١-٥/١٩٠(زاد المعاد   )١(
 )٧/٢٤٥(المغني  –) ٥/١٩١(زاد المعاد  )٢(
 )٥/١٩٢(زاد المعاد  )٣(



 

  
 

٧١١ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

والخلع فرق في أن ع أن بين التر خلع الشيء يخلعه واختلعه إذا نزعه إلا :الخلع لغةً 

     )٢( .في الخلع مهلة

          )٣(.هو فراق الزوج امرأته بعوض :حاً الخلع اصطلاو

 ـ :(وقال في الفتح  للعـوض يحصـل لجهـة     لهو فراق الرجل زوجته ببذل قاب

     .)٤()الزوج

     )٥( .من فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ أي نقضه فانتقض :الفسخ لغةً 

                                                
مجمـوع الفتـاوى    –) ٤/٨٢٩(بدائع الفوائـد   –) ٣/٣٩(علام الموقعين إ –) ٢/١٩٧(زاد المعاد   )١(
تخريج الفروع على  –) ١٢/١٤١) (١/٢٨٤(المنثور  –) ٨/٣٩٢(الإنصاف  –) ٣٢/٣٠٩) (٣٢/٩١(

) ١٢٧(قواعد لابن رجب ال –) ٤/١٩٤(تقويم النظر  –) ١/٢٦٠(القواعد النورانية  –) ١٩٥(الأصول 
 ) ٢/٢٧٣(الروضة الندية  –

 ) ٢٠/٥١٨(تاج العروس  –) ٨/٧٦(لسان العرب  )٢(
 )٣/١٤١(الكافي   )٣(
 )٩/٣٩٦(فتح الباري  )٤(
 )٤٧٣(أساس البلاغة  –) ٢/٦٨٨(المعجم الوسيط  –) ٣/٤٤(سان العرب ل  )٥(



 

  
 

٧١٢ 

 

 

نفسـاخ  هو قلب كل واحـد مـن العوضـين إلى صـاحبه فالا     : واصطلاحاً

     )١(.الانقلاب

لع الذي يقع من الزوجة وذلك بطلب فـراق زوجهـا   ومعنى هذا الضابط أن الخُ

  .مقابل عوض حكمه أنه فسخ فلا يعد طلاقاً وله أحكامه الخاصة به

لع يقع بأي لفظ دل عليه لأن العبرة بالمعـاني والمقاصـد دون الألفـاظ    وهذا الخُ

 ئقها ومعانيهـا لا صـورها  في العقود حقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى

     )٢(.وألفاظها

لع دليل على سماحة الإسلام ويسر تكاليفه فإن المرأة إذا بلغـت  وفي مشروعية الخُ

حداً من الضيق والضنك في حياا مع زوجها ولم تستطع أن تقيم حدود االله على 

  .هذه الحالة فإا تخالع زوجها

لع إنما يكون إذا خاف الزوجـان ألا  جواز الخُ: ( عالى قال ابن القيم رحمه االله ت 

لع طريقاً إلى تمكنهما من إقامة حدود االله وهي حقوقـه  يقيما حدود االله فكان الخُ

الواجبة عليهما في النكاح فإذا كان الخلع مع استقامة الحال طريقاً إلى تمكنهما من 

                                                
 )٣/٤٢(المنثور   )١(
 )٥/٢٠٠(زاد المعاد   )٢(



 

  
 

٧١٣ 

 

 

لـع حينئـذ طريقـاً إلى    ن الخُلع تعـي إقامة حدوده التي تعطل ولا بد بدون الخُ

     )١(.)إقامتها

لع من غير شقاق وإن كان يصح وكان غايته الكراهية لما فيه مـن  لذلك يكره الخُ
     )٢( .مفسدة المفارقة

لع مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما أو أحد منهما ما والخُ( :قال صاحب الفتح
لأمر به وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خ٣( .)لقق أو خ(     

  :خلاف العلماء في الضابط
اختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق فذهب جمهور العلماء من الحنفية 

     )٤(.والمالكية والقول الراجح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه طلاق
وذهب ابن عباس وطاووس وعكرمة واسحاق والشافعية في قول آخر والحنابلة في 

     )٥(.رواية وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنه فسخ
                                                

 )١/٣٧٧(وانظر أيضاً إغاثة اللهفان ) ٤/١١٢(علام الموقعين إ  )١(
 )٤/١١١(علام الموقعين إ  )٢(
 )٩/٣٩٦(فتح الباري  )٣(
أحكـام   –) ١/٢٦٤(أحكام القرآن لابن العربي  –) ٦/٨٠( الاستذكار –) ٢/٦٨(تبيين الحقائق   )٤(

 )٢/٧٥(المهذب  )٧/٢٤٩(المغني  –) ٢/٩٤(القرآن للجصاص 
الجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي    –) ٨/٣٩٢(الإنصاف  –) ٧/٢٤٩(المغني  –) ٢/٧٥(المهذب   )٥(
يمـاني الجنـدي   وطاووس بن كيسان ال)٥/١٩٧(زاد المعاد –) ٣٢/٩١(مجموع الفتاوى  -)٣/١٤٣(
 ـ                         )١٠٦(الخلــولاني أحــد الأعــلام علمــاً وعمــلاً تــابعي جليــل تــوفي حاجــاً ســنة = هــ
وعكرمة هو عكرمـة البربـري ثم   )١/٣٣٦(تاريخ خليفة بن خياط -)١/١٣٣(انظر شذرات الذهب =

اس وعائشة وعلي بن أبي طالـب  المدني أبو عبداالله مولى ابن عباس أحد العلماء الربانيين أخذ عن ابن عب
واسحاق بن إبراهيم بـن  )١/٢٦٣(النجوم الزاهرة -)٧/١٧٤(هـ انظر تاريخ الإسلام ١٠٦توفي سنة  

هـ انظـر العـبر في   ٢٣٨مخلد بن راهويه الحنطلي المروزي ثم النيسابوري عالم المشرق الحافظ توفي سنة 
 )٦/١١٨(الكامل في التاريخ -)١/٤٢٦(خبر من غبر 



 

  
 

٧١٤ 

 

 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

لطَّلاَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولاَ يحلُّ لَكُم أَن ا( :قوله تعالى

ا آتمذُواْ مأْخـا  تيمقأَلاَّ ي مفْتفَإِنْ خ اللّه وددا حيمقافَا أَلاَّ يخئاً إِلاَّ أَن ييش نوهمتي

 دعتن يما ووهدتعفَلاَ ت اللّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلاَ ج اللّه وددح

ه كلَـئفَأُو اللّه وددونَحمالظَّال ١( )م(     

  :وجه الدلالة من الآية 

أخذ ابن باس ونقله علماء التفسير  فقد وجه الدلالة من الآية هو ما احتج به ابن ع

لع فسخ ولا يعد طلاقـاً لأن االله تعـالى قـال    عباس من هذه الآية الكريمة أن الخُ

لم يعتبره ) ح علَيهِما فيما افْتدت بِهفَلاَ جنا(لع بقوله ثم ذكر الخُ) لطَّلاَق مرتانا(:

  )٢( )الآية..  فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحلُّ لَه من بعد(طلاقاً ثالثاً ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله 

  :في المغني مؤكداً هذا المعنى  وقال ابن قدامة

     )٣( .)عاًلع طلاقاً لكان أربفذكر تطليقتين وتطليقة بعدها فلو كان الخُ(

                                                
 )٢٢٩(سورة البقرة الآية   )١(
 )١/١٤٢(أضواء البيان  )٢(
 )٧/٢٥٠(المغني   )٣(



 

  
 

٧١٥ 

 

 

  :الحديث النبوي :ثانياً 

يـا  : عن ابن عباس أم امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت 

رسول االله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفـر في  

نعم  :أتردين عليه حديقته قالت :(رسول االله صلى االله عليه وسلم :الإسلام فقال

وجاء عـن   )١( )رسول االله صلى االله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة :الق

عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صـلى االله  

   )٢(.عليه وسلم عدا حيضة

                                                
أخرجه  –) ٤٩٧١(رقم ) ٥/٢٠٢١(أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه   )١(

 )٣٤٦٣(رقم ) ٦/١٦٩(أيضاً النسائي كتاب الطلاق باب ما جاء في خلع 
والترمذي في سـننه  ) ٢٢٢٩(رقم ) ٢/٢٦٩(باب في الخلع أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق  )٢(

وقال حـديث حسـن غريـب    ) ١١٨٥(رقم ) ٣/٤٩١(ء في الخلع اكتاب الطلاق واللعان باب ما ج
والدار قطني في ) ١٥٣٧٥(رقم ) ٧/٤٥٠(والبيهقي في سننه كتاب الطلاق باب ما جاء في عدة المختلعة 

) ٣/٣٩(عـلام المـوقعين   وصححه ابن القيم في إ) ٤١( رقم) ٣/٢٥٥(سننه كتاب النكاح باب المهر 
 )٩/٤٠٢(واستدل به ابن حجر في الفتح 



 

  
 

٧١٦ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث

واضح على أن تعتد بحيضة دليل بن قيس ثابت  ليه الصلاة والسلام لامرأةأمره ع

  .أن الخلع فسخ وليس بطلاق

  :قال ابن القيم رحمه االله 

 ـ (  ق مما يدل على هذا أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر ثابت بن قـيس أن يطلّ

امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ ولو 

  . )١() وقع بلفظ الطلاق

  :الآثار  :ثالثاً 

  :الآثار عن الصحابة في معنى الضابط وردت بعض

قهـا  عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سأل ابن عباس عن امرأة طلّ )١(

ذكر االله الطلاق  :ابن عباس زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها قال

 . )٢( )في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها

  

  
                                                

 )٥/٢٠٠(زاد المعاد  )١(
) ٢٦٣٤(رقـم  ) ٦/٣٠٢ (أخرجه البيهقي في السنن الصغرى باب من قال الخلع فسخ أو طـلاق    )٢(

 )٣٢/٣٢٢(واستدل به ابن تيمية في مجموع الفتاوى 



 

  
 

٧١٧ 

 

 

  :من الأثر وجه الدلالة

ذا الأثر فيه دليل واضح على اعتبار حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس ه

ق لزوجته طلقتين وقد خالعته أجاز له المطلّ لع فسخ وليس بطلاق فإنه أجاز لهذاالخ

  .الرجوع لها ليدل بذلك أن الخلع لم يحسب في الطلقات

)٢( ا اختعن الرـلعت من زوجها فأمرها عثمـا بيع بنت معوذ أ  د ن أن تعت

 . )١() بحيضة

  :من الأثروجه الدلالة 

بأنه اعتبره فسخاً لا طلاقـاً   أمر عثمان للربيع بنت معوذ بأن تعتد بحيضة فيه دليل

  .لو كان طلاقاً لاعتدت بالأقراء الثلاثة إذ

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

     )٢( .لع لا يحتسب من الطلقات فلا ينقص به عدد الطلقاتالخُ )١(

                                                
) ١١٨٥(رقـم  ) ٣/٤٩١(سننه كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في الخلـع   أخرجه الترمذي في )١(

وابن ماجه في كتـاب   –) ٨/٣٤٩(رقم ) ٦/١٨٦(والنسائي في سننه كتاب الطلاق باب عدة المختلعة 
كتاب العدد باب ما جاء  الكبرى والبيهقي في سننه) ٢٠٥٨(رقم ) ١/٦٦٣(الطلاق باب عدة المختلعة 

 )٩/٣٩٩(ن اسناده ابن حجر في فتح الباري وحس) ١٥٣٧٨(رقم ) ٧/٤٥٠(في عدة المختلعة 
 )٥/٢٩٧(ولي النهى أمطالب  –) ٧/٢٥٠(المغني   )٢(



 

  
 

٧١٨ 

 

 

إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن ذلك لا يصـح إذا   )٢(
قاً صح كما لو أضاف الطلاق إلى يدها كان الخلع فسخاً وإن كان طلا

     )١( .أو رجلها
     )٢( .جواز الخلع في الحيض لأنه فسخ وليس بطلاق )٣(
     )٣(.عدة المختلعة حيضة واحدة لأن الخلع فسخ وليس بطلاق )٤(

                                                
 )٥/٢١٧(كشاف القناع  –) ٨/٣٩٥(الإنصاف   )١(
 )٣٢/٩١(مجموع الفتاوى   )٤(
 )٥/١٩٦(زاد المعاد   )٥(



 

  
 

٧١٩ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

من ارتجع المرأة وراجعها مراجعة رجعها إلى نفسه بعد الطلاق فالراء  :الرجعية لغةً 

     )٢( .والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس يدل على رد وتكرار

 ـ:وفي الاصطلاح  ى الرجعية من الرجعة وهو ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن عل

     )٣( .النكاح من غير استئناف عقد

الرجعة في الطلاق أن يطلب في العدة بقاء النكاح القائم ودوامه على مـا  : وقيل

    .)٤(كان 

قها طلقة أو طلقتين وهي ومعنى الضابط أن المطلقة طلاقاً غير بائن وذلك بأن يطلّ

سلمين ورفق في فترة العدة حكمها حكم الزوجات وهذا الحكم فيه تيسير على الم

                                                
وذكرها ابن تيميـة بلفـظ   ) ٦/٢٧٩( داود حاشية ابن القيم على سنن أبي –) ٥/٤٥٣(زاد المعاد   )١(

 )٢/٥٦٠(الكافي –) ٣/٤٧(وانظر الروض المربع  –) ٣٢/٧٢(مجموع الفتاوى  –الرجعية بمترلة الزوجة 
  )٢/٥٦٠(شرح منتهى الإرادات  –) ٣/١٦٣(المغني  -)٦/٢٣٩(المبدع  -
  ) ٢/٤٩٠(معجم مقاييس اللغة  –) ٨/١١٦(لسان العرب  )٢(
  )٣٤٢(المطلع   )٣(
  )٢/٩٤(دستور العلماء  )٤(



 

  
 

٧٢٠ 

 

 

م وحفظ للأسرة من الشقاق والطلاق فإن فترة الرجعة تعطي للزوج مدة مـن  

  .التفكير في العواقب

يوائها ولم شعث النكـاح وقطـع   إنما شرع الرجعة لامساك المرأة وإفاالله سبحانه 

  . )١(سبب الفرقة ولهذا اسماه إمساكاً

ح بتلك الرجعـة لقولـه   ويشترط لرد المطلقة الرجعية أن يكون ذلك بنية الإصلا

  .   )٢( ) نْ أَرادواْ إِصلاَحاًإ: (تعالى 

    )٣( .فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً

ذلك نـص في   )٤( )ولاَ تمسِكُوهن ضراراً لَّتعتدواْ:( قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

     )٥( )صد الضرارأن الرجعة إنما ملكها االله تعالى لمن قصد الصلاح دون من ق

    . )٦(رجعتك ويحصل بالأفعال كالوطءلإرجاع يحصل بالأقوال بنحو قوله أوا

  

 

                                                
  )٦/١٧٥(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )١(
  )   ٢٢٨(سورة البقرة الآية  )٢(
  )١/١٠٣(أضواء البيان   )٣(
  )٢٣١(سورة البقرة الآية  )٤(
  )٣/٩٦(علام الموقعين إ  )٥(
  )٢/٧٢٠(أحكام أهل الذمة  )٦(



 

  
 

٧٢١ 

 

 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم

فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعـروف أَو فَـارِقُوهن   : (قوله تعالى  )١(

وفرع١( )بِم(  .  

    )٢()الطَّلاَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان: (وقوله تعالى 

  :وجه الدلالة من الآيتين السابقتين 

أن االله عز وجل سمى الرجعة إمساكاً وتركها فراقاً وسراحاً فتسـميته الرجعـة   

   . )٣(بالإمساك والإمساك يكون للزوجة دليل على أن الرجعية زوجة 

   )٤()وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادواْ إِصلاَحاً(:تعالى  قوله )٢(

  :وجه الدلالة من الآية

البعل هو الزوج وفي هذه الآية سمي المطلقين بأم بعولة أي أزواج فدل ذلك على 

  . )٥(أن الرجعية زوجة

                                                
  )٢(سورة الطلاق الآية  )١(
  )٢٢٩(الآية  سورة البقرة  )٢(
  )٧/٤٠٣(المغني  –) ٦/١٧٢(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )٣(
  )٢٢٨(سورة البقرة الآية  )٤(
  )٣/٢٢٨(الكافي   –) ١/٢٧٢(تفسير ابن كثير  –) ١/٦٦٠(الدر المنثور   )٥(



 

  
 

٧٢٢ 

 

 

قـات  فإن هـذا في المطلّ ( :لآيةوالآية في الرجعيات قال ابن القيم في تعليقه على ا

 . )١( )الرجعيات بنص القرآن واتفاق الأمة

لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّـا أَن يـأْتين   : ( قوله تعالى  )٣(

ةنيبم ةش٢( )بِفَاح( .   

  :وجه الدلالة من الآية

    )٣(.ن حكمها حكم الزوجاتأن الرجعية تستحق السكنى والنفقة ففيه دليل أ

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

    )٤(.الرجعية لها النفقة والسكنى كالزوجة ونقل الإجماع على ذلك )١(

    )٥( .يثبت التوارث بين الرجعية وزوجها )٢(

)٣( ا زوجتهق الرجعية الظهار والإطلِّيصح من ميلاء لأ. )٦(    

                                                
  )٢/٦٧٨(أحكام أهل الذمة  )١(
  )١(ورة الطلاق الآية س  )٢(
  )٢٠/٣٠٨(عمدة القاري  –) ٦/٢٧٨(بي داود حاشية ابن القيم على سنن أ )٣(
  )١/٨٦(الإجماع  –) ٦/٢٧٩(حاشية ابن القيم على السنن  –) ٥/٢٤٦(زاد المعاد   )٤(
  )٣٢/٧٢(مجموع الفتاوى –) ٥/٤٥٣(زاد المعاد  )٥(
  )٧/٤٢٤(المغني  –) ٥/٤٥٣(زاد المعاد   )٦(



 

  
 

٧٢٣ 

 

 

)٤( عليها أختها أو عمتها أو خالتـها  ق الرجعية أن ينكح طلِّيحرم على م

    )١(.لأا في حكم الزوجية ونقل الإجماع على ذلك

    )٢(.يصح خلع الرجعية لأا في حكم الزوجة )٥(

لا يصح التعريض ولا التصريح بخطبـة الرجعيـة لأـا في حكـم      )٦(

    )٣(.الزوجة

 ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع ة لا تفتقر إلى وليّالرجع )٧(

    )٤(.أهل العلم لأا في حكم الزوجة

    )٥(.صحة الملاعنة من الرجعية لأا زوجة )٨(

    )٦(.جواز الدخول عليها إجماعاً )٩(

  :مستثنيات من الضابط:المطلب الرابع 

    )٧( .م على زوجها لأنه عزلها عن فراشهسليس للرجعية قَ )١(

                                                
  )٧٧(لابن حزمالإجماع  –) ٣٢/٧٢(مجموع الفتاوى  )١(
  )٧/٣١١(المبدع  –) ٧/٣٠١(المغني   )٢(
  )٧/١١٢(المغني   )٣(
  )٣/٢١٣(شرح العمدة  –) ٧/٤٠٣(المغني  –) ٦/١٧٢(حاشية ابن القيم على السنن   )٤(
  )٨/٤٦(المغني   )٥(
  )١/٨٠(الإجماع  )٦(
  )٥/٤٥٤(زاد المعاد   )٧(



 

  
 

٧٢٤ 

 

 

طلقت فـاعتبرت   إعادة الحضانة إليها لولدها من زوجها الأول طالما أا )٢(

    )١( .في حكم المطلقة على قول عند العلماء

زوج على الصـحيح مـن مـذهب    حداد على الرجعية إذا مات اللا إ )٣(

    )٢(.الحنابلة

 

  

                                                
  )٤٥٤-٥/٤٥٣(زاد المعاد   )١(
  )٩/٢٧٦(الإنصاف  -)٨/١٢٥(المغني  )٢(



 

  
 

٧٢٥ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط:المطلب الأول 

    )٢( .من اللعن الإبعاد والطرد من الخير :اللعان لغةً 

على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفهـا   لف زوجٍح :وفي الاصطلاح 

    )٣( .على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض

ة فسخ لا فرقة طلاق وهـذا  عان هي فرقومعنى الضابط أن الفرقة التي تحدث بالل

  :محل خلاف عند الفقهاء فقد اختلفوا في هذا على قولين

د وهو اختيار ابن الإمام مالك والشافعي وأحم اللعان فسخ وبه قال :القول الأول 

     )٤(.القيم رحمه االله تعالى 

                                                
شـرح   –) ٨/٩٢(المبـدع   –) ٣/٢٨٩(الكافي  –) ٨/٥٣(وانظر المغني  –) ٥/٣٩٠(زاد المعاد   )١(

  )٢/٥٢٢(الزركشي 
  )٥٦٧(أساس البلاغة  –) ١٣/٣٨٧(لسان العرب   )٢(
  )٢/٥٠(الفواكه الدواني   )٣(
وضـة  ر –) ١/٣٤٦(شرح ميارة  –) ٢/٣٧٢(حاشية الدسوقي  –) ١/٢٣٨(الكافي لابن عبد البر   )٤(

  ) ٥/٣٩٠(زاد المعاد  –) ٨/٥٣(المغني  –) ٣/٢٨٩(الكافي  –) ٨/٣٥٦(الطالبين 



 

  
 

٧٢٦ 

 

 

    .)١(اللعان طلقة بائنة وبه قال الإمام أبو حنيفة  :القول الثاني 

وفي مشروعية اللعان مصلحة شرعية للزوجة وذلك درءاً للنفرة الحاصـلة بـين   

  :الزوجين قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبداً فإن الرجل إن النفرة (

كان صادقاً عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام 

وإن كان كاذباً فقـد  ،الخزي وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها 

ا والمـرأة إن كانـت   ذلك تها ذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها أضاف إلى 

صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة االله وإن كانت كاذبة 

فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إلى هـذا  

فحل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن ،المقام المخزي 

لها أبداً فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصـلحة  ما لا يكاد يلتئم معه شم

كان  تحتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة وأيضاَ فإنوعدل ورحمة 

كاذباً عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليهـا وإن  

                                                
وانظر بسط أقوال الفقهاء اخـتلاف أئمـة العلمـاء    ) ٢/١٨٤(تحفة الفقهاء  –) ٧/٤٣(المبسوط   )١(
  )٣/١٩٢(سبل السلام  –) ٧/٦٧(نيل الأوطار  –) ٢/١٩٣(



 

  
 

٧٢٧ 

 

 

 جزو كان صادقاً فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها ويرضى لنفسه أن يكـون 

   )١(.)بغي 

  :الأحكام المترتبة على اللعان

   )٢(:وهي مترتبة على اللعان اًذكر ابن القيم أحكام

  .التفريق بين المتلاعنين )١(

)٢( د بين الزوجينالتحريم المؤب. 

 .لا يسقط صداقها بعد الدخول )٣(

 .لا نفقة عليها ولا سكنى )٤(

 .لحاقه بأمهانقطاع نسب الولد من جهة الأب وإ )٥(

 .ى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدلا ترمي ولا يرم )٦(

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :النظر

  :يستدل لهذا الضابط من النظر وذلك من عدة وجوه

    )٣( .اللعان فسخ لأن فرقته توجب تحريماً مؤبداً كفرقة الرضاع )١(

                                                
  )٣٩٤-٥/٣٩٣(زاد المعاد   )١(
  )٤٠٣-٥/٣٨٨(زاد المعاد  )٢(
  )٣/٢٨٩(الكافي  –) ٥/٣٩٠(زاد المعاد  )٣(



 

  
 

٧٢٨ 

 

 

    )١(.اللعان ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق وبالتالي كان فسخاً )٢(

بمجرد لعان الزوج ولم  اً في الطلاق أو كناية فيه لوقع لو كان اللعان صريح )٣(

    )٢( .يتوقف على لعان المرأة

ق وإن شاء أمسك وهذا الفسـخ حاصـل   الطلاق بيد الزوج إن شاء طلّ )٤(

   )٣( .بالشرع وبغير اختياره فكان فسخاً

ع ليست بطلاق إذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن إن فرقة الخل )٥(

    )٤( .بل هي فسخ مع كوما بتراضيهما فكيف تكون فرقة اللعان طلاقاً

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

    )٥( .ليس للزوجة في اللعان نفقة ولا سكنى لأنه فسخ )١(

عنها ولو نكحـت غـيره ثم   لعان مؤبد ولا يصح نكاحها ممن لاتحريم ال )٢(

    )٦(.طلقت

    )٧( .جهة الأب وينسب الولد للأم ينقطع نسب الولد من )٣(

                                                
  )٥/٣٩٠(زاد المعاد  –) ٨/٥٤(المغني  )١(
  )٥/٣٩١(زاد المعاد  )٢(
  المصدر السابق )٣(
  المصدر السابق   )٤(
  )٦/٢٤٧(عون المعبود  –) ٥/٣٩٦(زاد المعاد   )٥(
  )٨/٥٤(المغني  –) ٣٢/٧٨(مجموع الفتاوى  –) ٥/٣٩١(زاد المعاد  )٦(
  )٥/٣٩٧(زاد المعاد   )٧(



 

  
 

٧٢٩ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :المطلب الأول

  )٢(.اً أي أحصاهه عدالشيء يعد من عد :العدة لغةً 

   )٣(.هي مدة تربص الزوجة لبراءة الرحم  :اصطلاحاً 

     )٤(.ا انفصل وبانت المرأة بالطلاق فهي بائنبان الشيء إذ :البائن لغةً 

    )٥(.هي المطلقة يقال بانت من زوجها إذا طلقت :والبائن اصطلاحاً 

  :والبينونة نوعان

وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به  :البينونة الكبرى 

  .المرأة حتى تنكح زوجاً غيره 
                                                

والإجماع منعقد عند العلماء على أن العدة واحدة للبائن والرجعية إلا في بعـض  ) ٥/١٩٧(زاد المعاد  )١(
  )١/٧٥(الصور سيأتي ذكرها في المستثنيات أنظر مراتب الإجماع 

  )٣/٢٨١(لسان العرب   )٢(
  )١/٥٨(معجم مقاليد العلوم   )٣(
  ) ١/٧٠( المصباح المنير  )٤(
  )٣٣٣ (المطلع على أبواب المقنع   )٥(



 

  
 

٧٣٠ 

 

 

التي تبين ا المرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد في العـدة   هي:والبينونة الصغرى 

   .)١(وبعدها

  .وما يقصده ابن القيم في الضابط هو البينونة الكبرى لأنه جعلها في مقابل الرجعية

  .ومعنى هذا الضابط أن الأحكام الشرعية في عدة المرأة تستوي فيه البائن والرجعية

قة استبراء الرحم وهذا تستوي فيه المطلّ لعدة حكمة رئيسة وهيوسبب ذلك أن ل

  .قة الرجعيةالبائن والمطلّ

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم

يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصـوا  : (قوله تعالى  )١(

  )٢(... )الآية.... الْعدةَ

  :لة من الآيةوجه الدلا 

ق بين الرجعي والبائنأشارت الآية إلى وجوب إحصاء العدة للمطلقات ولم تفر.  

يشعر بأن كل المطلقـات مـن   (:قال صاحب أضواء البيان في تعليقه على الآية 

نالنساء يطلقن لعد ن( :إلى أن قال) وتحصى عددد النساء تتلخص في حاصل ع

                                                
  )٣٢/٣١٤(مجموع الفتاوى  )١(
  )١(سورة الطلاق الآية   )٢(



 

  
 

٧٣١ 

 

 

فالحامل ،اة أو بموت والمفارقة إما حامل أو غير حامل وهي أن الفرقة إما بحي :الآتي

ا بوضع حملها اتفاقاً ولا عبرة بالخلاف في ذلك لصحة النصـوص  عوغـير  ،د

والمفارقة بالحياة أما مدخول ،الحامل بأربعة أشهر وعشر مدخول ا وغير مدخول 

دخول ا إما من والم ،ا أو غير مدخول ا فغير المدخول ا لا عدة عليها إجماعاً

   )١().غيرة فعدا بالأشهر ثلاثة أشهرذوات الاقراء كاليائسة والص

وإِن كُن أُولَات حمـلٍ فَـأَنفقُوا علَـيهِن حتـى يضـعن       : ( قوله تعالى ) ٢(

نلَهم٢(.)ح(  

  :وجه الدلالة من الآية

  .)٣(وتة والرجعيةت المبتانتظموالرجعية ف ق بين البائنلم تفر ةالآي

  :فروع الضابط :المطلب الثالث 

  ))٤(( .عدة الحامل بوضع الحمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية )١(

 )٥( .عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء للرجعية والبائنة )٢(

                                                
  )٢١٠-٨/٢٠٩(أضواء البيان  )١(
  )٦(سورة الطلاق الآية   )٢(
 )٥/٣٥٦(أحكام القرآن للجصاص )٣(
  )٥/٥٩٤(زاد المعاد  )٤(
  )٥/٥٩٥(زاد المعاد  )٥(



 

  
 

٧٣٢ 

 

 

عدة المطلقة التي لا تحيض كصغيرة أو كبيرة يائسة ثلاثة أشهر للرجعية  )٣(

 )١(.والبائنة

 )٢(.دا أربعة أشهر وعشر للرجعية والبائنالمتوفي عنها زوجها ع )٤(

لو مات الزوج بعد انقضاء عدة الرجعية أو البائن فلا عـدة عليهـا    )٥(

 )٣(.للوفاة

  :مستثنيات الضابط:المطلب الرابع 

وقعت مسألة اختلف العلماء فيها في عدة الرجعية والبائن التي يمـوت   )١(

الرجعية فاختـار   زوجها أثناء العدة فالبائن تبني على عدة الطلاق أما

  )٤( .بعض العلماء أا تستأنف عدة الوفاة لأا زوجة

استثنى من الضابط مسألة تتعلق بمكان العدة لا بمدا وذلك أن البائن  )٢(

 )٥( .تعتد حيث شاءت أما الرجعية فإا تعتد حيث شاء زوجها

                                                
  )٥/٥٩٥(زاد المعاد  )١(
  المصدر السابق  )٢(
  )٩/٢٧٦(الإنصاف   )٣(
  )١١/٢٥٨(الحاوي الكبير  –) ٧/٣٨٧(المغني  –) ٢/١٠٤(المحرر   )٤(
  )٣/٣٢١( الكافي  –) ٥/٦٧٤(زاد المعاد  )٥(



 

  
 

٧٣٣ 

 

 

 ـ )٣( دة وهـو  استثنى من الضابط المفارقة بين الرجعية والبائن في فترة الع

وب النفقة والسكنى على الرجعية دون البائن إلا أن تكون حاملاً وج

 )١( .فتكون النفقة لحملها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
  )٥/٦٧٤(زاد المعاد   )١(



 

  
 

٧٣٤ 

 

 

 

 

 
  













 



 

  
 

٧٣٥ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :المطلب الأول

أن الأم أولى الناس بحضانة وكفالـة   : الأول منهما لضابط تكون من شقينهذا ا

  )٢(.الطفل وهذا محل اتفاق بين العلماء ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم

فقة المستحثة على إدامة وهذا يتوافق مع مصلحة الطفل فإن الحضانة مبنية على الش

  .)٣( .الصبي غير المميز محتاج لذلك النظر إذ

الولاية على الطفل في الأصل للأب وإنمـا  (:م مبيناً الحكمة من ذلك قال ابن القي

مت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها والإنـاث أقـوم   دقُ

  .)٤() بذلك من الرجال
                                                

والكفالـة  ولاية التربية والحضانة (وقد جاء الضابط بألفاظ أخرى عند ابن القيم ) ٥/٤٦٤(زاد المعاد   )١(
  ) ٢/٩٢٣(أحكام أهل الذمة  –) للأم دون الأب

) ٣/٣٧٦(زاد المعـاد   –مت عليه الأم لمصـلحة الطفـل   دالولاية على الطفل في الأصل للأب وإنما قُ -
أنظر  –) ٣٤/٢٢٣(مجموع الفتاوى ) جنس النساء في الحضانة تقدم على الرجال(وذكره ابن تيمية بلفظ 

الفـروع   –) ٤٨٣(الأشـباه والنظـائر للسـيوطي     –) ٣/٣٤٥(المنثور  –) ٣/٢٩٥(إعلام الموقعين 
  )٩/٤١٩(الإنصاف-)١١٩(عمدة الفقه  –) ٨/٢٣٤(المبدع  –) ٨/٤٩٠(المغني  –) ٥/٤٦٦(
  )٢/٢١٣(اختلاف أئمة العلماء  –) ٨/١٩٠(المغني   )٢(
  )٣/٣٤٥(المنثور  )٣(
  )٣/٣٧٦(زاد المعاد  )٤(



 

  
 

٧٣٦ 

 

 

إن الأم أصلح : ( لهذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى  اًوتأكيد

ء أرفق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وأصبر علـى ذلـك   له من الأب لأن النسا

وارحم به فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع فعنـت الأم في حـق   ي

  )١(.)الطفل غير المميز بالشرع

الأصح فيه تقديم الأب علـى   :ن ابن القيم أن الولاية على الطفل نوعان نوعوبي

  .ال والنكاحالأم وذلك لمصلحة الطفل وهي ولاية الم

من  الحضانة والرضاع وبذلك يكون كلاً م فيه الأم وهي ولايةتقد: والنوع الثاني

  .الأبوين قدم فيما فيه تمام مصلحة الولد

مت الأم ولما كان الرجـال  دفلما كان النساء أعرف بالتربية وأرأف وأصبر لها قُ

  )٢( .م الأبدأقوم بتحصيل مصلحة الطفل والاحتياط له في البضع قُ

  .)ما لم يوجد منها النكاح( قوله رحمه االله  :الشق الثاني من الضابط 

وهذا الشق فيه خلاف عند العلماء وذلك على أربعة أقوال ذكرها الإمـام ابـن   

  :القيم

  .تسقط الحضانة بالنكاح وهو قول جمهور العلماء :القول الأول 

  .ابن حزملا تسقط الحضانة بحال وهو قول الحسن و :القول الثاني 
                                                

  )٣٤/١٢٢(مجموع الفتاوى  )١(
  )٤٣٨-٥/٤٣٧( زاد المعاد   )٢(



 

  
 

٧٣٧ 

 

 

لا تسقط إذا كان الطفل بنتاً وإن كان ذكراً سقطت وهو روايـة   :القول الثالث 

  .عن الإمام أحمد

إذا تزوجت بنسيب وقريب للطفل لم تسقط حضانتها وإن تزوجت  :القول الرابع 

  ).١(.بأجنبي سقطت

الأب بشرط عدم نكاحها ىمة في الحضانة علوخلاصة الأمر أن الأم مقد.  

  :أدلة الضابط :لثاني المطلب ا

  :القرآن الكريم :أولاً 

الْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَـاملَينِ لمـن أَراد أَن يـتم    و: (قوله تعالى 

  )٢() ....الآية.....الرضاعةَ

  :وجه الدلالة من الآية 

الرضاع وفيه إشارة ضمنية أشارت الآية الكريمة إلى ولاية الأم على الطفل في زمن 

  .أا أولى بالحضانة طالما كان الطفل بحاجة إليها

                                                
والحسن هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد من سـادات التـابعين   )٣/٣٧٥(زاد المعاد  )١(

-)٢/٦٩(هـ انظر وفيات الأعيـان ١١٠وكبرائهم جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة توفي سنة 
  )٧/٤٨(تاريخ الإسلام 

  ) ٢٣٣ (سورة البقرة الآية  )٢(



 

  
 

٧٣٨ 

 

 

وفي هذا دلالة أن الأم أحق بإمساك الولد ما دام : ( قال الجصاص رحمه االله تعالى 

صغيراً وان استغنى عن الرضاع بعد ما يكون ممن يحتاج إلى الحضانة لأن حاجتـه  

كانت في حال الرضاع أحـق وإن كانـت   فإذا ،إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله 

المرضعة غيرها علمنا في كوا عند الأم حقاً له وفيه حق للولد أيضاً وهو أن الأم 

  )١( .)أرفق به وأحنى عليه

  :الحديث النبوي  :ثانياً 
يا رسول االله إن ابني هذا :عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت  )١(

اء وحجري له حواء وإنا أباه طلقني وأراد كان بطني له وعاء وثدي له سق

أنت أحق به ما ( :أن ينتزعه مني فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )٢(.)لم تنكحي

  

                                                
  )٢/١٠٧(أحكام القرآن للجصاص  )١(
و أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب مـن  ) ٦٧٠٧(رقم ) ٢/١٨٢(أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٢(

رقـم  ) ٢/٢٢٥(واللفظ له والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ) ٢٢٧٦(رقم ) ٢٨٣//٢(أحق بالولد 
والدار ) ١٥٥٤١(رقم ) ٨/٤(ين إذا افترقا والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الطلاق باب الأبو) ٢٨٣٠(

واسـتدل بـه ابـن حجـر في الفـتح      ) ٢١٨(رقم ) ٣/٣٠٤(قطني في سننه كتاب النكاح باب المهر 
)١٠/٤٠٢ (حه ابن القيم في زاد المعاد وصح)خلاصة البـدر   –) ٣/٢٦٥(وانظر نصب الراية ) ٥/٤٣٢

  ) ٨/٣١٧(البدر المنير  –) ٢/٢٥٧(المنير 



 

  
 

٧٣٩ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث

  .الحديث نص على تقديم الأم في الحضانة على الأب بشرط عدم النكاح 

  :يم رحمه االله تعالى ققال ابن ال

دلاء منها إ) وعاء إلى آخره(دلاء منها وتوسل وعاء إلى آخره إ كان بطني :قولها(

وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص ا في هذه المواطن الثلاثة والأب لم 

يشاركها في ذلك فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على 

.)1()الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة  

اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم في ذي القعدة : قال عن البراء بن عازب  )٢(
ثم ذكر ما حدث بينه وبين أهل مكة والكتاب الذي جرى بينهم وأـم  

قل لصاحبك أخرج عنا فقـد مضـى   : أتوا علياً بعد انتهاء الأجل فقالوا 
يا عم يا عـم  :الأجل فخرج النبي صلى االله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة 

دونك ابنة عمـك  :أخذ بيدها وقال لفاطمة عليهما السلام فتناولها علي ف
أنا أحق ا وهي ابنة : احمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي 

ابنة أخي فقضـى  : ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد : عمي وقال جعفر 
 :الخالة بمترلة الأم وقال لعلـي  :ا النبي صلى االله عليه وسلم لخالتها وقال

                                                
 )٥/٤٣٥(عاد زاد الم )١(



 

  
 

٧٤٠ 

 

 

نـت  أ:لقي وقال لزيد لقي وخشبهت خأ: ت مني وأنا منك وقال لجعفرأن
  )١(.)أخوها ومولانا

 :وجه الدلالة من الحديث
قدن أن سبب م النبي صلى االله عليه وسلم الخالة في هذا الحديث على غيرها وبي

  )2( . كوا في مترلة الأم فمن باب أولى أن الأم تقدم على غيرها في الحضانةيمالتقد

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما  )١(

  )٣( .يمنع تقديمها

  )٤( .إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها على الولد )٢(

  
  
  
  
 

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بـن   )١(

وأبو دواد في سننه كتاب الطلاق باب من ) ٢٥٥٢(رقم ) ٢/٩٦٠(فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه 
ب مـا جـاء في الخالـة    والترمذي في سننه كتاب البر والصلة با) ٢٢٨٠(رقم ) ٢/٢٨٤(أحق بالولد 

 )١٩٠٤(رقم ) ٤/٣١٣(
 )٥/٤٣٥(زاد المعاد  )٢(
  )٥/٤٣٥(زاد المعاد   )٣(
 )٥/٤٣٦(زاد المعاد  –(/) مجموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٧٤١ 

 

 

  :مستثنيات الضابط:المطلب الرابع 

وحكاه ابـن  ، للأم إذا كان الأب مقيماً في غير بلد الأم فالحضانة له لا )١(

كون حيلـة  واشترط ابن القيم لذلك ألا ت. )١(تيمية عن جماهير العلماء 

  .من الأب

مة ما لو أراد الأب إسقاط حضانة الأم أن ومن الحيل الباطلة المحر( :قال رحمه االله 

يسافر إلى غير بلدها فيتبعه الولد وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشارع فإنه جعل 

مكان اللقاء كل وقت لو قضـى بـه   ق بالولد من الأب مع قرب الدار وإالأم أح

  .)٢() للأب

  )٣( .إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب )٢(

                                                
 )٢٤/١٠٣(مجموع الفتاوى  )١(
 )٣/٢٩٥(علام الموقعين إ  )٢(
 )٤٨٣(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٣(



 

  
 

٧٤٢ 

 

 

 

1  

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

ومعنـاه أن أقـارب الأب   ذكر الإمام ابن القيم هذا الضابط في باب الحضـانة  

  .مقدمون على أقارب الأم ويدخل في ذلك النساء والرجال كما سيأتي بيانه 

ومسألة تقديم أقارب الأب من النساء على أقارب الأم مسألة خلافية عند الفقهاء 

 . )٢(وللإمام أحمد فيها روايتان 

ب على أقارب تقديم أقارب الأم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الإسلا ح شيخورج

ضعف دليل القول بتقديم أقارب الأم علـى  رحمه االله تعالى ن ابن تيمية وبي،الأم 

مت لجـنس  دصواب أا قُالأب في الحضانة وأم اعتمدوا على تقديم الأم لأن ال

وإن الذين اعتقـدوا أن الأم قـدمت   ( :تقدم قرابتها قال شيخ الإسلامالأنوثة لا ل

ان أصلهم ضعيفاً كانت الفروع اللازمة للأصـل ضـعيفة   لتقدم قرابة الأم لما ك

                                                
الإنصـاف   –) ٨/٢٣٢(المبـدع   –) ٣٤/١٢٣(الفتاوى مجموع  –بتصرف ) ٥/٤٣٨(زاد المعاد   )١(
)٩/٤١٧( 
 )٩/٤١٧(الإنصاف   )٢(



 

  
 

٧٤٣ 

 

 

وفساد اللازم للأصل ضعيفة وفساد اللازم يستلزم فساد الملزم بل الصواب بـلا  

  )١( .)ريب أا قدمت لكوا امرأة 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :التتبع والاستقراء  :أولاً 

المتتبع لأصول الشريعة وقواعدها وفروعها يجد أم أقارب الأب على أقارب ا تقد

  .في الميراث والنفقة وولاية الموت ونحوها فالحضانة كذلكالأم 

م أقارب الأب في المـيراث والعقـد   مجمع أصول الشرع إنما يقد( :قال ابن تيمية

م الشارع قرابة الأم في حكم مـن  والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك ولم يقد

الأحكام فمن قد٢( .)في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة  مهن(  

  :وقال ابن القيم رحمه االله تعالى 

فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح (

الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في في وولاية الموت وغير ذلك ولم يعهد 

٣(.)نة فقد خرج عن موجب الدليلمها في الحضاحكم من الأحكام فمن قد(  

  
                                                

 )٣٤/١٢٧(مجموع الفتاوى   )١(
 )٣٤/١٢٣(مجموع الفتاوى   )٢(
 )٥/٤٣٩(زاد المعاد  )٣(



 

  
 

٧٤٤ 

 

 

  :النظر :ثانياً 

  .فالحال كذلك في نساءها ولا فرقلا يقدمون على رجال الأب  رجال الأم اتفاقاً

الأم إنما قدمت لكوا أنثى لا لتقديم جهتها إذ لو : (ال ابن القيم رحمه االله تعالى ق

جهة الأب  ساء منكانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والن

  )١( .)فكذلك النساء وما الفرق المؤثر تفاقاًولما لم يترجح رجالها إ

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  )٢( .تقديم أم الأب على أم الأم )١(
 )٣( .تقديم الأخت لأب على الأخت لأم )٢(

 )٤( .تقديم العمة على الخالة )٣(

 )٥( .الأخ لأب أولى من الأخ لأم في الحضانة )٤(

 )٦( .ولى من الخال في الحضانةالعم أ )٥(

 )٧( .خالة الأب تقدم على خالة الأم في الحضانة )٦(

                                                
 )٥/٤٣٩(زاد المعاد  )١(
 )٥/٤٣٨(زاد المعاد  )٢(
 )٣٤/١٢٢(مجموع الفتاوى  -)٥/٤٣٨(زاد المعاد   )٣(
 )٥/٤٣٨(لمعاد زاد ا  )٤(
 )٥/٤٣٨(زاد المعاد   )٥(
 )٣٤/١٢٢(مجموع الفتاوى  -)٥/٤٣٨(زاد المعاد   )٦(
 المصدر السابق  )٧(



 

  
 

٧٤٥ 

 

 

 



 
  

  :شرح الضابط:المطلب الأول 

أو الـرق   جاءت الشريعة بما يكون صالحاً للولد ففي النسب يتبع أباه وفي الحرية

وهذا هو الذي تقتضيه حكمـة االله   ،يتبع أمه وأما في الدين فإنه يتبع خيرهما ديناً

ن فيهـا واالله سـبحانه   وهو المولود له والأم وعاء وإن تكشرعاً وقدراً فإن الأب 

بـن   نجعل الولد خليفة أبيه والقائم مقامه ووضع الأنساب بين عباده فيقال فلا

هذا الضابط محل اتفاق لذلك كان عاملام إلا بذلك وفلان ولا تتم مصالحهم وم

  )٢( .بين المسلمين

                                                
الولد يتبع أمه في الحرية والـرق ويتبـع أبـاه في    (وذكر الضابط بلفظ آخر  –) ٢٦٥(جلاء الأفهام   )١(

الولد يتبع الأم في الحريـة والـرق   : ( وذكره ابن تيمية بلفظ ) ١٣٥(تحفة المولود  –) النسب والتسمية
الأشباه ) ٦٧-٢/٦٦(علام الموقعين وانظر إ) ٢٩/٣٢٦(مجموع الفتاوى  –ويتبع أباه في النسب والولاء 

 )٣/٣٤٧(المنثور  –) ٢٦٧(والنظائر للسيوطي 
 )٢/٦٦(علام الموقعين إ  )٢(



 

  
 

٧٤٦ 

 

 

ولا ثبوت الإنسـان  لف: ( لحكمة هذا الأمر قال ابن القيم رحمه االله تعالى  اًوتأكيد

من قبل الآباء لما حصل التعارف ولفسد نظام العبـاد فـإن النسـاء محتجبـات     

ين الأم فيشهد على نسب ع فلا يمكن في الغالب أن تعرفمستورات عن العيون 

ن ذلك مناقضـاً  االولد منها فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت وك

  )١().للحكمة والرحمة والمصلحة

  :أدلة الضابط:المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي  :أولاً 

الغادر : (عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

   .)٢() اء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلانيرفع له لو

  :وجه الدلالة من الحديث

دعون يوم القيامـة  في الحديث دليل على أن الولد يتبع أباه في النسب فإن الناس ي

  .بآبائهم وهكذا ترجم البخاري للحديث

  .)٣( )وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم(:قال ابن حجر 

                                                
 )٢/٦٦/٦٧(علام الموقعين إ  )١(
مسلم في  و)٥٨٢٣(رقم ) ٥/٢٢٨٥(دب باب ما يدعي الناس بآبائهم أخرجه البخاري في كتاب الأ  )٢(

 )١٧٣٥(رقم ) ٣/١٣٥٩(كتاب الجهاد والسير باب تحريم الغدر 
 )٢/٦٦(علام الموقعين إ -)٦/٢٨٤(فتح الباري   )٣(



 

  
 

٧٤٧ 

 

 

  :رالنظ :ثانياً 
فإن قيل فهلا طردتم ذلك في الولاء بل جعلتموه (: وقال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ق لموالي الأم والولاء لحمة كلحمة النسب قيل لما كان الـولاء مـن آثـار الـر    
فكان لموالي الأم ولما كان فيه شائبة النسب وهي  وموجباته كان تابعاً له في حكمه

 الأب عند انقطاعه عن موالي الأم فروعي فيه لحمة كلحمة النسب رجع إلى موالي
م الولد في الدين تابعاً لمـن لـه   فهلا جعلت: فإن قيل،الأمران ورتب عليه الأثران 

الطفل لا يستقل بنفسه بل لا يكون  :النسب بل ألحقتموه بأبيه تارة وبأمه تارة قيل
يباً لخير الدينين فإنه إذا لم إلا تابعاً لغيره فجعله الشارع تابعاً لخير أبويه في الدين تغل

نقطع تبعيته عمن تيكن له بد من التبعية لم يجز أن يتبع من هو على دين الشيطان و
  .)١( )هو على دين الرحمن فهذا محال في حكمة االله تعالى وشرعه

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 
)١( اج من يعلم أن زوجته مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدهلو تزو)٢(.  
 .)٣(التسمية حق للأب لأن الولد يتبعه نسباً )٢(
على كفره فإن الولد يتبع المسلم منهما  سلم أحد الزوجين والآخر باقٍإذا أ )٣(

 .)٤(لأنه يتبع الأخير ديناً 

                                                
 )٢/٦٧(علام الموقعين إ  )١(
 )٣١/٣٧٦(مجموع الفتاوى  )٢(
 )١٣٥(تحفة المولود  )٣(
 )٢٦٥(جلاء الأفهام  )٤(



 

  
 

٧٤٨ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

 بط إلى الكشح وقيل هو الصدر وحضنمن الحضن وهو ما دون الإ :الحضانة لغةً 

  .)٢(الصبي جعله في حضنه

 ـ  :واصطلاحاً  ا يضـرهم  هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقـل مم

  .)٤(وقيل هي تربية الولد  )٣(مصالحهم  لموتربيتهم بع

فإن الحاضن يشترط فيه أن  وهذا الضابط يقيد الضوابط السابقة في باب الحضانة

يكون من أهل الصلاح والعدل والإحسان أما إذا كان من ذوي التفريط والإساءة 

                                                
وقـد أورده  ) ٥/٤٧٦(زاد المعـاد   –نقل هذا الضابط بتصرف يسير ابن القيم عن شيخه ابن تيمية   )١(

 -)له والآخر راع له فهو أحق وأولى بهمتى أخل أحد الأبوين بأمر االله ورسوله في الصبي وعطّ(بلفظ آخر 
وانظر كشـاف  ) ٣٤/١٢٢( وانظر لفظ شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى –) ٥/٤٧٥(زاد المعاد 

 )٨/١٩١(المغني  –خ )٥/٤٩٨(القناع 
 )٤/١٢٣(ذيب اللغة  –) ١٣/١٢٢(لسان العرب  )٢(
 )٥/٦٦٥(مطالب أولى النهى  –) ٥/٤٩٥(كشاف القناع  )٣(
 )٢٦٦(قواعد الفقه   )٤(



 

  
 

٧٤٩ 

 

 

وضياع المصالح الدينية والدنيوية على الصبي فإنه لا حضانة له وتنقل الحضانة إلى 

  . من بعده 

  :قال ابن قدامه في المغني 

التي ذكرنا فيها أو بعضها فهي فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط (

كالمعدومة وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق ولو كان الأبوان من غـير أهـل   

  .)١() ا لأما كالمعدومينمالحضانة انتقلت إلى من يليه

فكل مـن  : (وهذا الضابط فيه تحقيق لمصلحة الولد قال ابن تيمية رحمه االله تعالى 

إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدا فأمـا  قدمناه من الأبوين إنما نقدمه 

حتى الصغير إذا اختار  ،مع وجود فساد أمره مع أحدهما فالآخر أولى ا بلا ريب

أحد أبويه وقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فلو قـدرنا  مناه إنما نقد

 ـ عيف أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه لم نلتفت إلى اختيار الصبي فإنه ض

العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد ويكون الصبي قصـده الفجـور   

ومعاشرة الفجار وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة فيختار مـن  

أبويه من يحصل له معه ما يهواه والآخر قد يرده ويصلحه ومتى كان الأمر كذلك 

يأمره بـذلك  يأمره كان عند الذي  فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله لا

                                                
 )٨/١٩١(المغني  )١(



 

  
 

٧٥٠ 

 

 

بيتـه والآخـر عـاص الله    مر له المطيع الله ورسوله في تردون الآخر لأن ذلك الآ

قدم من يعص االله فيه على من يطع االله فيه بل يجب إذا كان أحـد  ورسوله فلا ن

ورسـوله والآخـر لا    م االلهأمر االله به ورسوله ويترك ما حر الأبوين يفعل معه ما

ار الصـبي  م من يفعل الواجب ولو  اختدلواجب أو يفعل معه الحرام قُيفعل معه ا

بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال بل كل من لم يقـم بالواجـب في   ،غيره 

وإما ،ولايته فلا ولاية له عليه بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب 

صوله عند أحـد الأبـوين لا   أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب فإذا كان مع ح

  .)١( )م الأول قطعاً دتحصل طاعة االله ورسوله في حقه عند الآخر قُ

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

ا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نـاراً وقُودهـا النـاس     ي: (قوله تعالى 

علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه مـا أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا      والْحجارةُ

  .)٢()يؤمرونَ

  

                                                
 )٣٤/١٣٢(مجموع الفتاوى  )١(
 )٦(سورة التحريم الآية  )٢(



 

  
 

٧٥١ 

 

 

  :وجه الدلالة من الآية 

ته على الشرع لأشارت الآية إلى وجوب حماية ولي الصبي له من النار وذلك بدلا

  . والدين فدل ذلك أن صفة الولي أن يكون صالحاً مصلحاً

  :قال ابن القيم في معرض استدلاله بالآية على معنى الضابط

فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشـرة  (

  .)١() أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنه أحق به بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس

  :الحديث النبوي :ثانياً 

الله صـلى االله عليـه   قال رسـول ا  :جده قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقـوا  (:وسلم

  .)٢( )الحديث.. بينهم في المضاجع 

  :وجه الدلالة من الحديث

  .أشار لحديث إلى دور الولي مع الصبي وذلك في تعليمه وإقامته على شرع ا الله

                                                
 )٥/٤٧٥(المعاد زاد   )١(
أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب متى و –) ٦٧٥٦(رقم ) ٢/١٨٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٢(

والحاكم في المستدرك في الصلاة باب في مواقيـت الصـلاة   ) ٤٩٥(رقم ) ١/١٣٣(يؤمر الغلام بالصلاة 
ن زعم أن الفخذ ليست بعورة كتاب الصلاة باب م الكبرى البيهقي في سننه –) ٧٠٨(رقم ) ١/٣١١(
 –) ١/١٨٤(وانظر تلخيص الحـبير  ) ٩/٣٤٨(ابن حجر في الفتح  به واستدل) ٣٠٥١(رقم ) ٢/٢٢٩(

 )١/٢٨٣(وصحح إسناده صاحب تخريج الأحاديث والآثار ) ٨/٢٩٨(نصب الراية 



 

  
 

٧٥٢ 

 

 

متى كان أحد الأبوين يأمره بـذلك والآخـر لا   : ( تعالى قال ابن تيمية رحمه االله

مر له هـو المطيـع الله   يأمره بذلك دون الآخر لأن ذلك الآيأمره كان عند الذي 

ي االله فيه على مـن  ورسوله في تربيته والآخر عاص الله ورسوله فلا يقدم من يعص

  .)١()يطع االله فيه

  :فروع على الضابط:المطلب الثالث 

لأبوان على الصبي واختار الصـبي الأب وعلـم أن الأب   إذا تنازع ا )١(

٢(ط قضى به للأم مفر(.  

إذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي فلا ولايـة لـه وتكـون الولايـة      )٢(

 .)٣(للآخر

  

                                                
 )٥/٤٧٤(زاد المعاد  –) ٣٤/١٣٢(مجموع الفتاوى   )١(
 ) ٥/٤٧٥(زاد المعاد   )٢(
 لمصدر السابقا  )٣(



 

  
 

٧٥٣ 

 

 

 
 

 

 







  

  



 

  
 

٧٥٤ 

 

 

 





 

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

  .)٢(استبرأ المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض وكذلك استبرأ الرحم  :الاستبراء

من عليها مالكها الحمل كأن كانت بكراً ولم تخـرج  ويفيد الضابط أن الأمة إذا أَ

يستبرأها لأن الاسـتبراء حصـل   من عنده أو حاضت ولم تخرج فإنه لا يلزمه أن 

ه تردد أو شك في ذلك فإنه يلـزم  أما إذا غلب على ظنه كوا حامل أو أن،ولديه

  .بأن يستبرءها بحيضة

وهذا الضابط محل خلاف عند أهل العلم وذلك يتضح في مسألة البكر وفي الـتي  

يعلم براءة رحمها كأن تكون حاضت عند البائع ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها 

                                                
انظـر شـرح    –وقد نقل ابن القيم هذا الضابط عن المالكية ووافقهم عليه  –) ٥/٧١٥(زاد المعاد   )١(

 )٧/١٠٩(نيل الأوطار  –) ٣/٢١٠(سبل السلام  –) ٤/١٦٣(مختصر خليل 
 ) ١/١٤٨(العروس  تاج –) ١/٣٣(لسان العرب  )٢(



 

  
 

٧٥٥ 

 

 

جـل  ولم يخرجها عن ملكه أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى ر

  :وذلك على قولين 

يجب الاستبراء في ذلك كله وهو مذهب الجمهـور مـن الحنفيـة     :القول الأول

  .)١(والشافعية والحنابلة

الرحم حيث تيقن المالك بـراءة  المقصود من الاستبراء العلم ببراءة  :القول الثاني 

 الأمة فله وطؤها ولا استبراء عليه وهو مذهب الإمام مالك واختيار شـيخ  رحم

ما إذا علم أو: ( الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم قال ابن تيمية رحمه االله تعالى 

أا لم يكن سيدها يطؤها إما لكوا بكراً أو لكون السيد امرأة أو صغيراً أو قال 

لا من نـص  يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه  إني لم أكن أطأها لم :وهو صادق

  .)٢() ولا من قياس

ة هو العلم دمن الع ة فإن المقصود الأولدابط يتناسب مع الحكمة من العوهذا الض

رحم واحد فتختلط الأنسـاب   يجتمع ماء الواطئين فأكثر في وأن لا ببراءة الرحم

  .وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة

                                                
حواشـي الشـرواني    –) ٢/١٩٠(فتح الوهاب  –) ٨/٢٢٤(البحر الرائق  –) ١٣/١٤٦(المبسوط   )١(
 ) ٥/٧١٤(زاد المعاد  –) ٩/٣١٦(الإنصاف  –) ٣/٣٣٠(الكافي  –) ٨/٢٧٠(
 ) ٥/٧١٤(زاد المعاد  –) ٢/١٦٣(وانظر شرح مختصر خليل ) ١٩/٢٥٥(مجموع الفتاوى   )٢(



 

  
 

٧٥٦ 

 

 

  .)١(مثل قضاء حق الزوج ونحوه فغير مقصود مع الأمة  ىخركم الأأما الحو

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :الأثر  :أولاً 

  .)٢(إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها :عن نافع عن ابن عمر قال 

  :وجه الدلالة من الأثر 

ن ابن عمر رضي االله عنه وأرضاه أن الأمة العذراء البكر لا يلـزم  في هذا الأثر بي

  .)٣(وهو معنى الضابط فيها استبراء لأن المقصود من الاستبراء قد حصل 

  :التتبع والاستقراء :ثانياً 

فالناظر فيما ورد من النصوص الشرعية عن الاستبراء لا يجد نصاً عاماً في وجوب 

  .الاستبراء مع تجدد الملك للإماء

ليس عن النبي صلى االله عليه وسلم نص عام وفي وجوب استبراء ( :قال ابن القيم 

٤() أي حالة كانت له عليها ملك على دكل من تجد(.  

                                                
 )  ٢/٨٥(علام الموقعين إ  )١(
واستدل بـه ابـن   ) ١٢٩٠٦(رقم ) ٧/٢٧٧(اء تباع أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب الأمة العذر  )٢(

 ) ١٠/٣١٨(حزم في المحلى 
 ) ٥/١٥١(تحفة الأحوذي  )٣(
 ) ٥/٧١٧(زاد المعاد  )٤(



 

  
 

٧٥٧ 

 

 

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  .)١(أمة إذا كان البائع لها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم لا يجب استبراء  )١(
وجوب استبراء المكاتبة إذا كانت تتصـرف ثم عجـزت فرجعـت إلى     )٢(

 .)٢(سيدها
 .)٣(عدم استبراء البكر )٣(

تبرأها فإنه يجزي اسـتبراء  البائع الأمة وعلم المشتري أنه قد اس إذا استبرأ )٤(
 .)٤(البائع عن استبراء المشتري 

مة فحاضت عند المودع حيضة ثم استبرأها لم يحتج إلى استبراء إذا أودعه أَ )٥(
٥(بشرط أن لا تخرج ولا يكون سيدها يدخل عليها ثان(. 

إذا كان سيد الأمة غائباً فاشتراها منه حين قدم رجل قبـل أن تخـرج أو    )٦(
 .)٦(اشتراها قبل أن تطهر فلا استبراء عليهخرجت وهي حائض ف

نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يـد المشـتري    اشترى الشريك إذا )٧(
  .)٧(منهما وقد حاضت في يده فلا استبراء عليه

                                                
 )٥/٧١٦(زاد المعاد    )١(
 )٥/٧١٦(زاد المعاد   )٢(
 )٥/٧١٦(زاد المعاد  –) ١٩/٢٥٥(مجموع الفتاوى  )٣(
 )٥/٧١٦(زاد المعاد  )٤(
 )٥/٧١٦(زاد المعاد  )٥(
 )٥/٧١٧(زاد المعاد   )٦(
 المصدر السابق )٧(



 

  
 

٧٥٨ 

 

 

 

 

 
 







 

 

 
  



 

  
 

٧٥٩ 

 

 

 

 )١(  

  :شرح الضابط :المطلب الأول 

  .)٢(النسب القرابات وهو واحد الأنساب 

  .)٣(من رضع الصبي يرضع إذا مص اللبن من الثدي  :الرضاعة لغةً 

إذا ثاب للمرأة لبن على ولد فأرضعت ( :الرضاعة الشرعية بقوله عرف ابن قدامة وقد

  .)٤() به طفلاً دون الحولين خمس رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولدها

ومعنى الضابط أن المحرمات من النسب محرمات من الرضاعة وهذا محل اتفـاق بـين   

  .)٥(العلماء 

                                                
زاد  –التحريم بالرضاع فرع على تحريم النسـب  -وذكر الضابط بألفاظ أخرى ) ٥/٥٥٧(زاد المعاد   )١(

 –) ١٠٠(وانظر الطرق الحكميـة  ) ٥/٥٥٨(زاد المعاد  –الرضاع فرع على النسب  –) ٥/١٢٤(المعاد 
) ٣٧٣(القواعد لابن رجب –) ٨/١٣٧(المغني  –) ٢/١٨٥(ة شرح العمد –) ٣٤/٣١(مجموع الفتاوى 

 ) ١/٦٧(مراتب الإجماع  –) ٤٧٦(الأشباه والنظائر للسيوطي  –
 ) ١٣/١٢(ذيب اللغة  –) ١/٧٥٥(لسان العرب   )٢(
 ) ١/٣٥٠(المعجم الوسيط   )٣(
 ) ٣/٢١٨(وانظر الروض المربع –) ٣/٣٣٩(الكافي  )٤(
 ) ٥/٥٥٦(زاد المعاد  – )١/٦٧(مراتب الإجماع   )٥(



 

  
 

٧٦٠ 

 

 

  :ذا توفرت فيه شروط الرضاعة الشرعية وهي إ إلا ولا يكون الرضاع رضاعاً محرماً

والْوالدات يرضـعن  : (أن يكون الرضاع في مدة الحولين لقوله تعالى : الشرط الأول 

  .)١() أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ

  .)٢(خمس رضعات : الشرط الثاني 

فلو لم يصل إلى جوفه لا يعتـبر  صول لبن الآدمية إلى جوف الصغير و: الشرط الثالث 

  .)٣(به

  .)٤(أن يكون لبن الآدمية ثاب عن حمل : الشرط الرابع 

  .فإذا تكاملت الشروط السابقة وقع التحريم من الرضاع

                                                
الهدايـة شـرح البدايـة     –) ٣/٢٣٩(ط البحر الرائق ووانظر في الشر –) ٢٣٣(سورة البقرة الآية  )١(
مجمـوع   –) ٤/٩٨(حاشية البجيرمي  –) ٢/١٥٥(المهذب  –) ٢/٥٥(الفواكه الدواني  –) ١/٢٢٣(

 ) ٥/٤٤٢(كشاف القناع  –) ٣٤/٣٧(الفتاوى 
الروض  –) ٩/٣٣٤(الإنصاف  –) ١/١٦٠(فعية والحنابلة الاقناع للماوردي الراجح من مذهب الشا )٢(

 ) ١/٢٠٤(التنبيه  –) ٣/٢١٩(المربع 
 ) ٨/١٦٠(المبدع   )٣(
 ) ٣/٢١٣(شرح منتهى الإرادات   )٤(



 

  
 

٧٦١ 

 

 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم :أولاً 

مهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالاَتكُم وبنات رمت علَيكُم أُح: (قوله تعالى 

ةاعضالر نكُم ماتوأَخو كُمنعضي أَراللاَّت كُماتهأُمو تالأُخ اتنب١() الأَخِ و(.  

  :وجه الدلالة من الآية

خوات من الرضاع وغيرهم من المحرمات جاءت الآية الكريمة ببيان تحريم الأمهات والأ

في النسب في حكمهن والسنة جاءت ببيان الآخرين من الرضاعة وهم الأم والأخـت  

فاقتضى  )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :(وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمـة  

  .)٢( )والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليـه   )١(

وسلم أخبرا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان عندها وأا سمعت صوت 

اه فلاناً لعـم  يا رسول االله أر:عائشة فقلت :رجل يستأذن في بيت حفصة قالت 

                                                
 )٢٣(سورة النساء آية  )١(
 ) ١/١٣٦(يل التسهيل لعلوم التتر  )٢(
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رسول االله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت يا:حفصة من الرضاعة فقالت عائشة 

أراه فلاناً لعم حفصة مـن الرضـاعة    :(فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

لو كان فلاناً حياً لعمها من الرضاع دخل على فقال رسول االله : فقالت عائشة 

 .)١() م من الولادةم ما يحرعة تحرنعم إن الرضا :صلى االله عليه وسلم

لا تحـل لي   (:قال النبي صلى االله عليه وسلم في بنت حمزة: عن ابن عباس قال  )٢(

 .)٢( )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة

  :وجه الدلالة من الحديثين السابقين

الرضاع ينشر المحرمية كما النبي صلى االله عليه وسلم في الحديثين السابقين على أن  نص

  .ينشره النسب وهي معنى الضابط

                                                
) ٢٥٠٣(رقم ) ٢/٩٣٦(هادة القاذف والسارق والزاني أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب ش  )١(

 ) ١٤٤٤(رقم ) ٢/١٠٦٨(ومسلم في كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
رقم ) ٢/٩٣٥(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض  )٢(
 ) ١٤٤٦(رقم ) ٢/١٠٧١(الأخ من الرضاعة  ومسلم في الرضاع باب تحريم ابنة) ٢٥٠٢(
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  :الإجماع :ثالثاً 

أجمع العلماء على أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه  

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا مما اتفق عليه علماء المسلمين لا أعلـم  (:االله 

  .)١()عروفينه نزاعاً بين العلماء المفي

  :فروع الضابط :المطلب الثالث 

كل من حرم من النسب من المحرمات السبع محرمات من الرضاع وهـن   )١(

  .)٢(الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت 

 .)٣(أولاد المرتضع وإن نزلوا يحرم عليهم المحرمات السبع لأبيهم  )٢(

عليه من الرضاع قال ابن تيمية رحمه ري بأمة هي محرمة له أن يتسلا يجوز  )٣(

 .)٤( )ري من عليه نسب أو رضاعوهم متفقون على أنه لا يتس:(االله 

                                                
 ) ٥/٥٥٦(زاد المعاد  –) ٨/١٣٧(وانظر المغني  –) ٣٤/٣١(مجموع الفتاوى   )١(
 )٥/٥٥٦(زاد المعاد  )٢(
 المصدر السابق    )٣(
 ) ٣٢/٦٩(مجموع الفتاوى   )٤(
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  :شرح الضابط :المطلب الأول 

  .)٢(مي بذلك لأنه يعترض في الأفق لمطل سض هو السحاب ارالع :العارض لغةً 

  .)٣(انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء  :العرض في الأحكام اصطلاحاً 

ومفاده أن الطفل إذا قطع الرضاعة كتنفس أو د هذا الضابط إلى قاعدة العرف ومر

 استراحة يسيرة أو لعب يسير ثم عاد بدون فاصل بين فإن ذلك العارض لا يجعـل 

  .الرضعة رضعتين وإنما يحسب رضعة واحدة

ناً باختياره كان ذلـك  إذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بي(:قال ابن قدامه في المغنى 

رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى فأما إن قطع لضيق تنفس أو للانتقـال مـن   

                                                
 ـ –) ٣/٣٣٥(الإنصـاف   –) ٣/٢٢٠(وانظر الروض المربع ) ٥/٥٧٥(زاد المعاد   )١( رر في الفقـه  المح
مغني  –) ٢/٤٧٨(الإقناع للشربيني  –) ٣/٢٢٨(إعانة الطالبين  –) ٩/٧(روضة الطالبين  –) ٢/١١٢(

 ) ٣/٤١٧(المحتاج 
 ) ٧/١٧٤(لسان العرب  )٢(
 ) ٣٨(قواعد الفقه  )٣(
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أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه الرضعة نظرنا فإن لم يعد قريباً فهي  إلي ثدي ثدي

  .)١()انضعة وإن عاد في الحال ففيه وجهر

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :النظر  :أولاً 

 يرد نص واضح يبين حد الرضعة وبالتالي فإن المرجع إلى العرف فكل مـا ورد  لم

عد فاصلاً فإن اليسير لا ي ارف أن القطعمن الشرع مطلقاً يحمل على العرف والمتع

  .)٢(أكلتين بل هي أكلة واحدة عرفاً اد لم يكن ذلككل إذا قطع أكلته ثم من عالآ

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  .)٣(لو انتقل الصبي من ثدي المرأة لثديها الآخر فإنه رضعة واحدة  )١(
 .)٤(لو رضع ثم نام ثم استيقظ ثم رضع اعتبرت رضعتين  )٢(

 .)٥(إذا توقف الصبي للتنفس ثم عاد للرضعة اعتبرت رضعة واحدة  )٣(
قطعت عليه المرضعة لحركة ونحوها ثم عاد الصبي من قريـب فهـي   لو  )٤(

 . )٦(رضعة واحدة
                                                

 ) ٨/١٣٨(المغني   )١(
 )٩/٨(روضة الطالبين  –) ٨/١٣٨(المغني  –) ٥/٥٧٥(زاد المعاد  )٢( 
 ) ٥/٥٧٥(المعاد  زاد )٣(
 )٥/٥٧٥(زاد المعاد  )٤(
 )٨/١٣٨(المغني   )٥(
 ) ٥/٥٧٦(زاد المعاد   )٦(
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  :شرح الضابط : المطلب الأول

الميت وكان في ورثته ذكر وأنثى من طبقة واحدة فلا يخلو نصيب الذكر  تإذا ما

  :من حالتين

  .أن يأخذ ضعف الأنثى كالابن والبنت :الحالة الأولى 

  )٢( .لاد الأمأن يتساوى معها في النصيب كأو :الحالة الثانية 

الحياة وتكاليفها ما لـيس   وهذا من تمام حكمة الشريعة فإن الرجل عليه من أعباء

  .على المرأة ومن هنا كان نصبه في الميراث أكثر

  

                                                
قاعـدة الفـرائض أن الـذكر    : (بتصرف يسير وللضابط لفظ آخر ذكره ) ١/٣٦١(علام الموقعين إ  )١(

 –) يهفي درجة واحدة فأما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثـى أو تسـاو   اوالأنثى إذا اجتمعا وكان
أحكـام القـرآن    –) ٦٨(ود تحفة المـود  –) ٣١/٣٤٤(مجموع الفتاوى  –) ١/٢١٠(علام الموقعين إ

 ) ٣٠/١٣(المبسوط  –) ٢/٢٢٤(للجصاص 
 ) ٢١١-١/٢١٠(علام الموقعين إ )٢(
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  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  :القرآن الكريم 

  .)١()  يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ: (قوله تعالى  )١(

  :وجه الدلالة من الآية

حانه بإعطاء الأولاد نصيبهم من الميراث وذلـك بإعطـاء   في الآية أمر من االله سب

  .الذكر ضعف حظ الأنثيين إذا كانا في طبقة واحدة

هذا القول يفيد أن الذكر إذا اجتمع مـع  : ( قال ابن العربي في تعليقه على الآية 

  .)٢() الأنثى أخذ مثلي ما تأخذه الأنثى وأخذت هي نصف ما يأخذ الذكر

ن كَانواْ إِخوةً رجالاً ونِساء فَللـذَّكَرِ مثْـلُ حـظِّ    وإِ : ( قوله تعالى  )٢(

  .)٣()الأُنثَيينِ

  :وجه الدلالة من الآية 

بينت الآية أن الميت إذا مات وترك إخوة أشقاء أو أخوات لأب وليس لـه أولاد  

  .العلماء بين فإم يرثونه للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا محل إجماع

                                                
 ) ١١(سورة النساء الآية   )١(
 ) ١/٤٣٥(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 ) ١٧٦(سورة النساء الآية  )٣(
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الذكر إذا اجتمع مع الأنثى في طبقة واحدة يأخذ الذكر ضعف  فدل ذلك على أن

  .)١(الأنثى أو يساويها 

وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخـت  : (قوله تعالى  )٣(

اء فـي  فَلكُلِّ واحد منهما السدس فَإِن كَانواْ أَكْثَر من ذَلك فَهم شركَ

٢()...الآية...الثُّلُث(.  

  :وجه الدلالة من الآية 

المراد في هذه الآية بالأخوة الذين يأخذ المنفرد منـهم السـدس وعنـد التعـدد     

  .)٣(يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء أخوة الأم 

وهذا يبين معنى الضابط فإن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانوا في طبقة واحـدة   

يب الذكر ضعف الأنثى أو يتساوون كما في الأخوة لأم فـإن ذكـرهم   كان نص

  .وأنثاهم سواء

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  .)٤(بن ضعف ما للأنثى إذا اجتمعا الابن والبنت فللإ )١(

                                                
 )١/٢٢٨(ضواء البيان أ )١(
 )١٢ (سورة النساء الآية  )٢(
 )١/٢٢٨(أضواء البيان   )٣(
 )٣١/٣٤٤(مجموع الفتاوى  –) ١/٣٦١(علام الموقعين إ )٤(
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إذا انفرد الأبوان بميراث الولد يأخذ الأب ضعف الأم وإذا وجد الولد  )٢(

 .)١(تساوي بينهما 

 .)٢(ن في الميراث أولاد الأم يتساوو )٣(

عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشـرة   تلو ما )٤(

٣(ة والثلث للخال والخالة أو ثلاثاً ثلثين للخال وثلث للخالة بالسوي(. 

في الكلالة يرث الأخ أخته بكامل الميراث وتـرث الأخـت أخيهـا     )٥(

 .)٤(بالنصف مع عدم الولد 

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٣١/٣٤٤(مجموع الفتاوى  –) ١/٣٦١(علام الموقعين إ )١(
 )٣١/٣٤٤(مجموع الفتاوى  –) ١/٢٢٨(أضواء  البيان  –) ١/٣٦١(علام الموقعين إ  )٢(
 ) ٦/٧٩٥(حاشية ابن عابدين  )٣(
 )٦/١٤١(المبدع  –) ١٣/٣٦(الذخيرة  –) ١/٣٦٤(علام الموقعين إ  )٤(
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  :شرح الضابط : المطلب الأول 

هذا الضابط من الضوابط المهمة في باب المواريث إذ يفيد أن الـوارث القريـب   

يا على سقط الوارث البعيد قال ابن قدامة في المغني موضحاً معنى الضابط وتطبيقا

  :ميراث العصبات 

ر من ولد الميت وآبائهم وأولادهم وليس ميراثهم في ميراث العصبة وهم الذكو( 

راً بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض فإن كان معهم ذو فرض مقد

لا يسقط م أخذوا الفاضل عن ميراث كله وأولاهم بالميراث أقرم ويسقط بـه  

هم ثم د والأقرب إلى الميت البنون ثم بنوهم وإن سفلوا يسقط قريبهم ببعيـد من بع

الأب ثم أباؤه وإن علوا الأقرب منهم فالأقرب ثم بنو الأب وهم الأخوة للأبـوين  

أو للأب ثم بنوهم وإن سفلوا الأقرب منهم فالأقرب ويسقط البعيد بالقريب سواء 

كان القريب من ولد الأبوين أو من ولد الأب وحده فإن اجتمعـوا في درجـة   
                                                

) ٤/٥٥٨(مطالـب أولي النـهى    –) ٣١/٣٤٨(وانظر مجموع الفتاوى  –) ١/٣٦٥(علام الموقعين إ )١(
  )  ٤/٤٢٥(كشاف القناع  –) يسقط الأقرب من بعد( وذكره صاحب الكشاف بلفظ 
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 إلى أن قال رحمه االله بعد ذكر عدد) بالأم واحدة فولد الأبوين أولى لقوة قرابتهم 

  .))١(وهذا كله مجمع عليه بحمد االله ومنه( :من الأمثلة 

والعلة في تقديم القريب على البعيد أن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد للميت فهو 

   .)٢(أولى منه بالميراث

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 
  :الحديث النبوي 

لحقـوا  أ( رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :  عنه قال عن ابن عباس رضي االله

  .))٣(الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

  :وجه الدلالة من الحديث 

المقدرة في   الأنصبةشار الحديث إلى قاعدة الفرائض وهي أن توزيع الفرائض وهو أ

يقـدم فيهـا   عصبة وكتاب االله تعالى تقدم في التوزيع ثم يكون بعد ذلك الباقي لل

  .)٤(معناها هنا الأقرب وليس معناها الأحق) أولى( كلمة  الأقرب على الأبعد لأن

                                                
  ) ٦/١٧١( المغني )١(
 )٥١٥( /شرح منتهى الارادات  )٢(
) ٦٣٥١(قـم  ر) ٦/٢٤٧٦(أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيـه وأمـه    )٣(

  ) ١٦١٥(رقم ) ٣/١٢٣٣(لحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ومسلم في الفرائض باب أ
شـرح منتـهى الارادات    –) ١٢/١١(فتح الباري  – )١٧١/ ٦(المغني  –) ١/٣٦٥(علام الموقعين إ )٤(
)٢/٥١٦ ( 



 

  
 

٧٧٣ 

 

 

من الولي بسكون اللام وهو القرب أي الأقرب أقارب الميت ) أولى (ولذلك قالوا 

  .)١(إذا كان الأقرب ذكراً

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

  .)٢(بناء الأبناءيقدم الأبناء على أ) ١(

  .)٣(يقدم الأب على الأجداد) ٢(

  .)٤(بناء العميقدم العم على أ) ٣(

  .)٥(يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب) ٤(

  .)٦(يقدم العم الشقيق على العم لأب) ٥(

  .)٧(قدم الجدة القريبة على الجدة البعيدةت) ٦(

  .روع على ذلك كثيرة واالله الموفقوالف

                                                
  ) ٣/١٣٣(شرح الزرقاني  )١(
 ) ٦/١٧١(المغني  )٢(
 ) ٢/٩٥(شرح منتهى الارادات  )٣(
 ) ٤/٥٥٨(مطالب أولي النهى  )٤(
 ) ٦/١٤٨(المبدع  )٥(
 ) ٦/١٧١(المغني  )٦(
  )٦/١٩١(المغني  )٧(



 

  
 

٧٧٤ 

 

 

 



 
  :شرح الضابط :المطلب الأول 

ثنين فما فوقهمـا  لإيفيد هذا الضابط بأن لفظ الجمع في مسائل الفرائض يشمل ا

وذلك في حال كان الحكم للواحد مختلف عن الجماعة وقد ذكر ابن القيم رحمـه  

خـوة لأم وأن  م في حال وجود إحديثه عن نصيب الأاالله هذا الضابط في معرض 

ثنـان حكمهمـا   و الواحدة والسدس مع الجماعة والإنصيبها الثلث مع الواحد أ

وأيضاً فإن قاعدة الفرائض أن كل ( :حكم الجماعة قال رحمه االله بعد ذكر المسألة 

حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الإثنان وما فوقهمـا كولـد الأم   

والحجب ها هنا قد اختص به ،بن والأخوات للأبوين أو للأب والبنات وبنات الإ

                                                
د يختلـف فـرض   كل عد( بلفظ ) ٦/١٦٥(قدامة في المغني  وذكره ابن –) ١/٣٦٠(علام الموقعين إ )١(

صـيغة  ( وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بلفـظ  ) ثنين منهم مثل فرض الجماعة واحدهم وجماعتهم فللإ
  ) ٣١/٣٥٢(مجموع الفتاوى  –) الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً الاثنين فصاعداً



 

  
 

٧٧٥ 

 

 

الجماعة فيستولي فيه الإثنان وما زاد عليهما وهذا هو القياس الصحيح والميـزان  

  .))١(الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة

   :أدلة الضابط :المطلب الثاني 

   :القرآن الكريم :أولاً

  .))٢( نِساء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا نكفَإِنُ : (قوله تعالى )١(

  :وجه الدلالة من الآية 

ثنين في الحكم لأن فوق اثنتين لهن الثلثان ويدخل الإأفادت هذه الآية  بأن النساء 

أي اضـربوا  ) )٣( فَاضـرِبواْ فَـوق الأَعنـاقِ    : ( صلة كقوله تعالى) فوق(لفظ 

   .)٤(الأعناق

  ))٥( فَإِن كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمه السدس : (  قوله تعالى) ٢(

  :وجه الدلالة من الآية 

فَإِن كَانَ لَه إِخـوةٌ   " ومما يدل على أن قوله تعالى : ( ذكره ابن القيم رحمه االله 

سدالس هأن المراد به الاثنان فصاعداً أنه سبحانه قال "  فَلأُم: )ـلٌ  وجإِن كَانَ ر
                                                

  ) ١/٣٦٠(علام الموقعين إ )١(
  )١١(ورة النساء آية س )٢(
  ) ١٢(سورة الآنفال آية  )٣(
 )٦/١٦٥(المغني  )٤(
   )١١(سورة النساء آية  )٥(



 

  
 

٧٧٦ 

 

 

ي اْ أَكْثَروفَإِن كَان سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَلاَلَةً أَو امور

ي الثُّلُثكَاء فرش مفَه كن ذَل(ضمير جمـع ثم قـال   ) كانوا(فقوله .))١( م  ـمفَه

ي الثُّلُثكَاء فروالمظهر وهو ) فهم(و قوله فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وه)  ش

فـذكر حكـم   ) وله أخ أو أخت( قوله  لاكر قبل ذلك إولم يذ) شركاء( قوله 

أكثر مـن  ( الواحد وحكم اجتماعه مع غيره وهو يتناول الاثنين قطعاً فإن قوله 

أي أكثر من أخ أو أخت ولم يرد أكثر من مجموع الأخت والأخ بل أكثر ) ذلك

الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد  من الواحد فدل على أن صيغة

  .))٢(مطلقاً ثلاثة كان أو أكثرمنه

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

عن جابر بن عبداالله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول 

يا رسول االله هاتان ابنتا سعد بن الربيـع فقتـل    :االله صلى االله عليه وسلم فقالت

بوهما معك يوم أحد شهيداً وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهمـا مـالاً ولا   أ

يقضي االله في ذلك فترلت آية الميراث فبعث رسـول  : تنكحان إلا ولهما مال قال 

                                                
  ) ١٧٦(سورة النساء آية  )١(
  )١/٣٦١(علام الموقعين إ )٢(



 

  
 

٧٧٧ 

 

 

أعط ابنتي سعد الثلثين وأعـط أمهمـا   : االله صلى االله عليه وسلم إلى عمهما فقال

   .))١(الثمن وما بقي فهو لك

  :الحديث  وجه الدلالة من

الحديث واضح الدلالة أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى للبنتين بالثلثين وهـذا  

  . )٢(وهذا نص واضح في المسألة.يد بأن حكم الاثنين حكم الجماعة يف

هذا من النبي صلى االله عليه وسلم تفسير للآية وبيـان  : ( قال ابن قدامة في المغني 

   .))٣(ر لا بالتفسيرسفَكم ثابتاً بالمُر كان الحسلمعناها واللفظ إذا فُ

                                                
) ٢٠٩٢(رقـم   –) ٤/٤١٤(أخرجه الترمذي في سننه كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات  )١(

رقـم  ) ٣/١٢٠(  البنـات د في كتاب الفرائض باب ما جاء في مـيراث  بو داووقال حديث صحيح وأ
رقـم  ) ٦/٢٢٩(والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الابنـتين فصـاعداً    –) ٢٨٩١(
وأخرجه الحاكم في المستدرك في ) ١٤٨٤٠(رقم ) ٣/٣٥٢(وأخرجه الامام أحمد في مسنده ) ١٢٠٩١(

حه في وصـح  -)٨/٢٤٤(واحتج ابن حجر به في فتح الباري ) ٧٩٩٥(رقم ) ٤/٣٨٠(كتاب الفرائض 
   )  ٤/١٧٨(خلاصة البدر المنير  –) ٣/٨٣(تلخيص الحبير 

  ) ٨/٧١(عون المعبود  –) ٣١/٣٥٠(مجموع الفتاوى  –) ١/٣٦٠(علام الموقعين إ )٢(
  ) ٦/١٦٥(المغني  )٣(



 

  
 

٧٧٨ 

 

 

   :فروع على الضابط :المطلب الثالث

  .)١(يشمل الاثنين فصاعداًولد الأم ) ١(

  .)٢(الأخوات والأخوة من الأبوين يشمل الاثنين فصاعداً) ٢(

  .)٣(ميراث البنات يشمل البنتين فما فوقهما) ٣(

  )٤(مابن يشمل البنتين فما فوقهميراث بنات الإ) ٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ١/٣٦٠(علام الموقعين إ )١(
 ) ٦/١٦٦(المغني  )٢(
 ) ١/٣٦٠(الموقعين علام إ )٣(
 )١/٣٦٠(علام الموقعين إ –) ٣١/٣٥٢(مجموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٧٧٩ 

 

 

 



 
   :شرح الضابط:المطلب الأول 
جمع عصبة والعصبة من العصب وهو الشد ومنه عصـابة الـرأس    :العصبات لغة

   .)٢(والعصب لأنه يشد الأعضاء وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض

 )٣(من يرث بلا تقدير فيأخذ المال كله أو ما أبقت الفـروض  :العصبة اصطلاحاً

  .والشدةالعصبة وقد اختص التعصيب بالذكور غالباً لأم أهل 

وهذا الضابط يختص بباب العصبات في المواريث ويفيد أن العصبة البعيـدة عـن   

إذا لم يكن صاحب فرض في المسألة ب الأقرب للميتالميت قد تعص.  

ب من في درجته من بنات الابن مطلقاًً ومن ابن الابن مثلاً يعصوتوضيح ذلك أن 

في  مشاركةهي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض كشيء من النصف أو السدس أو 

  .)١(الثلثين
                                                

 ) ٦/١٦٦(المغني  –) ٢/٥١٧(وانظر شرح منتهى الارادات  –) ١/٣٧٠(علام الموقعين إ )١(
 ) ٢/٤١٣(المصباح المنير  –) ١/٦٠٣(لسان العرب  )٢(
 ) ٢/٥١٥(شرح منتهى الارادات  –) ٣/٣٠(الروض المربع  )٣(



 

  
 

٧٨٠ 

 

 

لأخوات مع البنات وقد ذكر ابن القيم هذا الضابط في معرض حديثه عن ميراث ا

  .عصبة بنفسه لا بغيره أن المقصود به الو )٢(رولى رجل ذكوتفسير حديث فلأ

  :حيث قال رحمه االله

 )ب مـن هـو   ومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العصبات يعص

بن ابن ابن وأسفل منهن اأقرب منه إذا لم يكن له فرض كما إذا كان بنات وبنات 

  .))٣(بن فإنه يعصبهن فيحصل لهن الميراث بعد أن كن محروماتا

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني 
  :جماعالإ

ب من بن يعصوابن ابن الإ: ( في المغني قال رحمه االله حيث نقل الإجماع ابن قدامة
ب من في درجته من أخواته وبنات عمه وبنات ابن عم أبيه على كل حال ويعص

هو أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه ومن فوقهن بشرط أن لا يكن ذوات فرض 
   .)هويسقط من هو أنزل من

أعلم في هذا خلافاً بين القائلين بثبوت بنات الابن مع ولا ( :إلى أن قال رحمه االله 
  .))٤(بني الابن بعد استكمال الثلثين

                                                                                                                           
  ) ٢/٥١٧(هى الارادات تشرح من )١(
  )اسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد (تقدم تخريجه في الضابط الثاني )٢(
   )١/٣٧٠(علام الموقعين إ )٣(
  )١١(سورة النساء آية  )٤(



 

  
 

٧٨١ 

 

 

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث

  .)١(ب من في درجته من أخواتهبن يعصابن ابن الإ) ١(

  .)٢(ب بنات عمهبن يعصابن ابن الإ) ٢(

  .)٣(ب بنات ابن عم أبيهيعص بنابن ابن الإ) ٣(

  .)٤(ب من هو أعلى منه من عماتهبن يعصابن ابن الإ) ٤(

)٥ (نات عم أبيهب بابن ابن الإبن يعص)٥(.  

  :مستثنيات الضابط : المطلب الرابع

  .بها إلا أخوهاالأخت فإا لا يعصيستثنى من الضابط 

بن أخيها ومن هو أنزل منـه  ابها بنت الابن يعص:  (قال ابن قدامة رحمه االله تعالى

بها إلا أخوها فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين والأخت من الأب لا يعص

وثم أخوات من أب وابن أخ لهن لم يكن للأخوات للأب شيء وكان الباقي لابن 

  .))٦(الأخ لأن ابن الابن وان نزل ابن وابن الأخ ليس بأخ

                                                
 )٦/١٦٦(المغني  )١(
 ) ٢/٥١٧(هى الارادات تشرح من )٢(
 ) ١/٣٧٠(علام الموقعين إ )٣(
  )٦/١٦٦(المغني  )٤(
 )١/٣٧٠(علام الموقعين إ )٥(
  )٦/١٦٨(المغني  )٦(



 

  
 

٧٨٢ 

 

 

 





 
  :شرح الضابط :المطلب الأول

بـن  لى بالتعصيب ومفاده أن الإين الأويبتص هذا الضابط بترتيب العصبات وتيخ

  .الأقرب إلى الأب يقدم على الأبعد

قدمون في التعصيب على بـني  بناؤهم يأن بني الأب وهم الأخوة وأ: ومثال ذلك

وذلك لأن أولى ولد .)٢(بناؤهمالجد والمقصود م هنا الأعمام وأالأب الأعلى وهو 

  .)٣(كل أب أقرم إليه

                                                
كل بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الـذي  ( وذكره ابن تيمية بلفظ  –) ١/٣٧٦(علام الموقعين إ )١(

) ٣/٣٠(الروض المربـع   –) ٧/٣١٣(وانظر الانصاف  –) ٣١/٣٤٧(مجموع الفتاوى  –) هو أعلى منه
 )٢/٥٤٥(الكافي  –) ٦/٢٩٥(المغني  –) ٥/١١(الفروع  –

 ) ٢/٥٤٥(الكافي  )٢(
 ) ١/٣٩٧(المحرر في الفقه  )٣(



 

  
 

٧٨٣ 

 

 

بن لأنه أقرب ثم الأب ثم الجد ثم يب تبدأ بالإومعلوم أن الترتيب في القرابة والتعص

  . )١(الأخوة

طرف مقبل والأباء طرف يت لأن البنينم البنون على الأباء وهما طرفا الموإنما قد 

  .)٢(دبارمدبر والإقبال أقوى من الإ

نصاف بعد ذكر ترتيـب  تفاق عند علماء المذهب قال في الإوهذا الضابط محل ا

لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منـه هـذا صـحيح بـلا     ( :العصبات 

  .))٣(نزاع

معرض حديثه عن ميراث الجد  وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه االله هذا الضابط في

دوا عن وهو أن كل بني أب أدنى وإن بع(  :خوة وأنه يحجبهم قال رحمه االلهمع الإ

مون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى الميت فإن الميت يقد

ابن الأخ يقدم على العم القريب وبن بن ابن العم وإن نزل يقـدم علـى عـم    

   .))٤(الأب

                                                
 ) ٣١/٣٤٧(مجموع الفتاوى  )١(
 ) ٢/٥١٥(هى الارادات تشرح من )٢(
  )٧/٣١٣(الإنصاف  )٣(
  )٣٧٧-١/٣٧٦( علام الموقعين إ )٤(



 

  
 

٧٨٤ 

 

 

: وضح رحمه االله تعالى هذا الضابط بلفظ آخر حيث قال بعد ذكر الضـابط   وقد

اه مقام أدناه ويقدم الأقصى على مـن  مما يبين أن الجنس الواحد يقوم أقص وهذا(

  .) )١(يقدم عليه الأدنى

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني

   :القرآن الكريم :أولا

فْتيكُم في الْكَلاَلَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَـد  ستفْتونك قُلِ اللّه يي: ( قوله تعالى 

لَدا وكُن لَّهي ا إِن لَّمرِثُهي وهو كرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَه٢( و((.   

  :وجه الدلالة من الآية 

أشارت الآية إلى أن وجود الولد مانع من ميراث الأخ والأخت والولد من بـني  

  .ب الأعلى مقدم الأدنى على الأعلىب الأقرب والأخ من بني الأالأ

  :الحديث النبوي :ثانياً 

  .))٣(لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرأ( عن ابن عباس 

  

  
                                                

  )٣٧٧-١/٣٧٦( علام الموقعين إ )١(
  )١٧٦(سورة النساء آية  )٢(
  )اسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد( الحديث في الضابط الثانيتقدم تخريج  )٣(



 

  
 

٧٨٥ 

 

 

  :وجه الدلالة من الحديث

الحديث واضح الدلالة في تقديم القرابة القريبة على البعيدة من الميت في التعصيب 

  .)١(ن لمعنى الضابط فإن بني الأب الأقرب أولى من بني الأب الأبعدوهو متضم

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث

  . )٢(حجب الأخوة والأخوات بالأبناء )١(
  .)٣(بن كالأخ والأختابن ابن الإبن يقدم على من يقدم عليه الإ )٢(
بناؤهم يقدمون على بني الجد وبنـوهم وهـم   بنو الأب وهم الأخوة وأ )٣(

  .)٤(بناؤهموأم الأعما
إبن الأب عـم  من نكح امرأة ونكح أبوه ابنتها وولد لكل منهما ابن ف )٤(

بن الأب لأنه أخو أمه بن خال لإبن الإبن لأنه أخو أبيه لأبيه وابن الإلإ
فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا فيرثه مع عم له خاله دون  .لأمها

 ـ  عمه لابن خاله هذا هو ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ف ولـو خلّ
لأنه  وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثهالأب في الصورة المذكورة أخا 

  .)٥(ابن ابنه دون أخيه

                                                
 )٦/١٤٧(المبدع  –) ٢/٥٤٤(الكافي  )١(
  ) ٣/٣٤٨(مجموع الفتاوى  )٢(
 ) ١/٣٧٧(علام الموقعين إ )٣(
 ) ١/٣٧٦(علام الموقعين إ )٤(
 ) ٢/٥١٦(شرح منتهى الارادات  –) ٧/٣١٣(نصاف الإ )٥(



 

  
 

٧٨٦ 

 

 

 



 
  :شرح الضابط :المطلب الأول 

 ـ  لاائض إرمن ضوابط المواريث في باب العصبات أن العصبة لاترث في مسائل الف

إذا كانوا من جنس واحد سواء كان تعصيب ذكر مع أنثى أو عدد من الـذكور  

الذكر مع الذكر الإبن مع الإبـن  : الذكر والانثى البنت مع الولد ومثال:ومثال 

  .والأخ مع الأخ

معرض حديثه عن  وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه االله تعالى هذا الضابط أيضاً في

وة تأكيداً أنه لا يجتمع التعصيب إلا إذا كان من جنس واحد خميراث الجد مع الإ

ة لو اجتمعوا في التعصيب الوجه السابع عشر وهو أن الجد والأخو(:قال رحمه االله 

ما من جنس واحد أو من جنسين وكلاهما باطل أما الأول فظاهر البطلان لكانوا إ

نوا من جنس واحـد  أم لو كا :والثانياختلاف جهة التعصيب  :لوجهين أحدهما

خوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا وهـذا هـو   وا في الميراث والحرمان كالإلاستو

                                                
 )٦/١٦٥(المغنى  –) ٣١/٣٤٤(وانظر مجموع الفتاوى  –) ١/٣٨١(عين علام الموقإ )١(



 

  
 

٧٨٧ 

 

 

فبطلانه أظهر إذ قاعـدة الفـرائض أن    :التعصيب المعقول في الشريعة وأما الثاني

   .))١(العصبة لايرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد

  :أدلة الضابط  :المطلب الثاني 

  :الكريمالقرآن 

  .))٢(وصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ ي: (قوله تعالى ) ١(

  :وجه الدلالة من الآية 

أشارت الآية إلى تعصيب الذكر للأنثى إذا كانا من أولاد الميت وأولاد الميت من 

اث أنه متى اجتمع جنس واحد وهو جنس البنوة لذلك وقع التعصيب وقاعدة المير

  .)٣(الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكر مثل حظ الأنثيين

  ))٤( ن كَانواْ إِخوةً رجالاً ونِساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِوإِ: (قوله تعالى ) ٢(

  :وجه الدلالة من الآية 

ت من ورثة الميـت  أشارت الآية الكريمة إلى وقوع التعصيب بين الأخوة والأخوا

   .)١(خوة لذا وقع التعصيبخوة والأخوات من جنس واحد وهو الإوالأ

                                                
    )٣٨١-١/٣٨٠(علام الموقعين إ )١(
 )١١(سورة النساء آية رقم  )٢(
 ) ٩/١٧٣(التفسير الكبير  )٣(
  ) ١٧٦(سورة النساء آية  )٤(



 

  
 

٧٨٨ 

 

 

  :فروع على الضابط  :المطلب الثالث 

)١ (ما من جنس واحدالابن يعصب البنت لأ)٢(.  

  .)٣(الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة لأما من جنس واحد) ٢(

  .)٤(تحاد الجنسبنات الابن بينهم عصبة مع أولاد الابن لا) ٣(

  .)٥(خوة مع الأعمام لأم ليسوا من جنس واحدالتعصيب للإ لا يقع) ٤(

  .)٦(الأخت لأب الأخ لأب عصبة مع) ٥(

بن لأمـا ليسـوا مـن جـنس     لأن الإبن مع الأب لا يكون التعصيب للإ) ٦(

  .)٧(واحد

                                                                                                                           
  ) ٩/١٧٣(التفسير الكبير  )١(
 ) ١/٣٨٠(علام الموقعين إ )٢(
 ) ٣١/٣٤٤(مجموع الفتاوى  )٣(
 ) ١/٣٨٠(علام الموقعين إ )٤(
 ) ١/٣٨٠(علام الموقعين إ –) ٣/٣٠(الروض المربع  )٥(
 ) ٣/٣١(الروض المربع  )٦(
 ) ٤/٤٢٦(كشاف القناع  )٧(



 

  
 

٧٨٩ 

 

 

  : مستثنيات الضابط: المطلب الرابع

عصيب الأخوات للبنات مـع اخـتلاف   يستثنى من الضابط صورة واحدة وهي ت

الجنس وقد اعتبره الامام ابن القيم رحمه االله تعالى غير معـارض للضـابط لأنـه    

  .تعصيب نساء بنساء والضابط في تعصيب الرجال للنساء 

تعصيب الجد للأخـوات  ( :قال رحمه االله تعالى في مسألة تعصيب الجد للأخوات 

من جنسه وهذا لا أصل لـه في الشـريعة   وهو تعصيب الرجل جنساً آخراً ليسوا 

وإنما يعرف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين 

 بالأخوات مع البنات فإن الرجال لم والبنات والأخوة والأخوات ولا ينتقض هذا

   .))١(يعصبوهن وإنما عصبهن البنات

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ١/٣٨٠(علام الموقعين إ )١(



 

  
 

٧٩٠ 

 

 

 

 
  :شرح الضابط :المطلب الأول

جمع فرض وهو القطع يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئاً  :الفروض لغة

   .)٢(الفرض هو التقدير والفرائض المقدرات:من المال وقيل 

هو من له سهم مقدر في الكتاب أو في السـنة ويسـمى صـاحب     :اصطلاحاً

  .)٣(فرض

  .)٤(يأخذ سهمه ولا يتعداه صاحب الفرض هو الذي:وقيل 

الفـروض   يعد هذا الضابط من الضوابط المتفق عليها عند العلماء ويفيد أن أهلو

مون على أهل التعصيبيقد.  

                                                
وهذا الضابط محل اتفاق عند العلماء انظر مجموع الفتاوى  –بتصرف يسير ) ١/٣٦٩(علام الموقعين إ )١(
) ٦/١٤٥(المبدع  –) ٧/٣١٧(نصاف الإ –) ٣/٣٠(الروض المربع  –) ٦/١٧٣(المغني  –) ٣١/٣٤٢(
مجمع  –) ٨/٥٦٧(وانظر البحر الرائق ) ٢/٥١٥(شرح منتهى الارادات  –) ٤/٤٢٥(كشاف القناع  –

  ) ٢٨٧(المطلب اية  –) ٦/٨(روضة الطالبين  –) ١٣/٥١(الذخيرة  –) ٤/٤٩٦(الأر 
 ) ٢/٤٦٩(المصباح المنير  –) ٧/٢٠٣(ب لسان العر )٢(
 ) ٦/٨(روضة الطالبين   )٣(
 ) ١/٢٥٣(القوانين الفقهية  )٤(



 

  
 

٧٩١ 

 

 

قاعدة الفرائض من جنس أهل الفـروض  : ( قال الامام ابن القيم رحمه االله تعالى

فرضـه  مون على جنس العصبة سواء كان ذا فرض محض أو كان له مع فيها مقد

  .) )١(تعصيب في حال إما بنفسه وإما بغيره

  :أدلة الضابط  :المطلب الثاني 

  :الحديث النبوي

  ))٢(٠٠٠٠٠لحقوا الفرائض بأهلهاأ( حديث ابن عباس ) ١(

  :وجه الدلالة من الحديث 

يب فقولهن هذا الحديث بياناً واضحاً أن أصحاب الفروض يقدمون على التعصبي :

: يعني م أصحاب الفروض وقوله ) لحقوا الفرائض بأهلهاأ(  عليه الصلاة والسلام

  ٠يعني م أصحاب التعصيب ) فما بقى فلأولى رجل ذكر( 

  )٣(عطاء ذوي الفروض المقدرة فروضهمأي ما فضل بعد إ) فما بقي( وقوله 

فالعصبة ترث الباقي فإن استغرقت الفروض المال سقطت العصبة لأن حقهـا في  

  .)٤(هنا الباقي ولا باقي

                                                
  ) ١/٣٦٩(علام الموقعين إ )١(
  )اسقاط البعيد بالقريب(تقدم تخريج الحديث في البحث الثاني  )٢(
  )٤/٤٢٥(كشاف القناع  )٣(
 )٢/٥٤٥(الكافي  )٤(



 

  
 

٧٩٢ 

 

 

عن جابر بن عبداالله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سـعد إلى  ) ٢(

يا رسول االله هاتان ابنتا سعد بن الربيـع   :رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت

فقتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا 

يقضي االله في ذلك فترلت آية الميراث فبعث رسـول  :  تنكحان إلا ولهما مال قال

أعط ابنتي سعد الثلثين وأعـط أمهمـا   : االله صلى االله عليه وسلم إلى عمهما فقال

         .))١(الثمن وما بقي فهو لك

  :وجه الدلالة من الحديث 

م النبي صلى االله عليه وسلم أصحاب الفروض وهما البنتان والأم في هذا الحديث قد

ى صاحب التعصيب وهو العم فأعطى أصحاب الفروض فروضـهم ثم جعـل   عل

  .)٢(الباقي لصاحب التعصيب وهو معنى الضابط

                                                
  ث من ضوابط المواريث تقدم تخريجه في الضابط الثال )١(
  )٢/٢٥٣(شرح الزركشي  )٢(



 

  
 

٧٩٣ 

 

 

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث

  .)١(لا يرث الأخ مع الوالد) ١(

   .)٢(تقديم الأخت على العم في الميراث لأا صاحبة فرض) ٢(

  .)٣(بة فرضتقديم الأخت على بني الأخ لأا صاح) ٣(

  .)٤(ولد الأم يقدم على ولد الأبوين لأنه صاحب فرض) ٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ٦/١٦٢(المغني  )١(
  ) ١/٣٦٩(علام الموقعين إ )٢(
 المصدر السابق )٣(
 )٦/١٧٣(المغني  )٤(



 

  
 

٧٩٤ 

 

 

  

 

 

 

 
  وفيه مبحث واحد



 

 

 



 

  
 

٧٩٥ 

 

 

 

 
  :شرح الضابط :المطلب الأول 

او والصاد والحـرف  فالووصلته الشيء إذا  جمع وصايا  من وصيت: الوصية لغة 

  .)٢(المفعل أصل يدل على وصل شيء بشيء

  .)٣(وسميت كذلك لأن الميت وصل ماكان فيه من أمر حياته بما يعده من أمر مماته

  .)٤(الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت :وفي الاصطلاح 

  . )٥(الوصية بالمال هي التبرع بعد الموت:وقيل 

فعلـت ذلـك    :لتفضل بما لا يجب عليه يقالهو العطاء بغير سؤال أو ا :والتبرع 

  .)٦(تبرعاً أي متطوعاً

                                                
 –) ٦/٦٣(المغـني   –) ٢/٥٠٧(بتصرف يسير وانظر الكافي لابـن قدامـة   ) ٢/٢٨(علام الموقعين إ )١(

 ) ٤/٤٤٢(مطالب أولي النهى  –) ٤/٣٥٢(كشاف القناع  –) ٥/٢٨٣(الانصاف 
 ) ١٢/١٨٧(ذيب اللغة  –) ٢/١٠٣٨(المعجم الوسيط  –) ٦/١١٦(معجم مقاييس اللغة  )٢(
 ) ٢/٤٥٣(هى الارادات تشرح من )٣(
 المصدر السابق  )٤(
  )٦/٥٥(المغني  )٥(
 ) ٨١٨(لسان العرب )٦(



 

  
 

٧٩٦ 

 

 

المعاوضـات   ويفيد هذا الضابط أن الوصية من عقود التبرع وليست من عقـود   

  .كالبيع والاجارة ونحو ذلك

وبين الوصية والعطية تشابه في كوا من عقود التبرع إلا أما يتفارقان في جملـة  

  :)١(من الأمور وهي

   .ى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وفي العطية يبدأ بالأول فالأولسوي :أولاً

  .وع بعد قبضها وفي الوصية يملك ذلكفي العطية لا يملك المتبرع الرج :ثانياً

يعتبر القبول الفوري في العطية عند وجودها لأا تمليك في المـال بخـلاف    :ثالثاً

  .وجودهليك بعد الموت فاعتبر عند الوصية فإا تم

ة للورثة في العطية إذا مات الواهب قبل تقبيضه العطيه المنجزة كانت الخير :رابعاً 

  .إن شاؤو اقبضوا وإن شاؤوا منعوا والوصية ملزمة

  :وقد زاد ابن قدامة رحمه االله فرقين آخرين وهما

ر إلى شروطها المشروطة لها في الصحة من العلم وكوا لا أن العطية تفتق :خامساً

  . غير العتق والوصية بخلاف ذلكح تعليقها على شرط وغرر فييص

  .)٢(تقديم العطية على الوصية على الصحيح من أقوال العلماء :سادساً

                                                
 )٥٠٥ -٢/٥٠٤(الروض المربع  –) ٤/٥٠٩(انظر الفروع  )١(
  )٦/١٠٢( نيالمغ انظر )٢(



 

  
 

٧٩٧ 

 

 

  :أدلة الضابط :المطلب الثاني

  :القرآن الكريم :أولاً

  ) )١(الْوصيةُ تب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراًكُ( :قوله تعالى) ١(

  :وجه الدلالة من الآية

أشارت هذه الآية إلى مشروعية الوصية وقد كانت مفروضة في بداية الإسـلام ثم  

لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالـدان  (:أا نسخت بعد ذلك إلى الاستحباب بقوله 

والدان والأَقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيباً والأَقْربونَ وللنساء نصيب مما ترك الْ

  .)٣(فدل ذلك على أا محض تبرع.))٢( مفْروضاً

  ))٤( من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ(قوله تعالى ) ٢(

  :وجه الدلالة من الآية

باب وهـذا هـو معـنى    في الآية مطلق المشروعية للوصية فلذا تحمل على الاستح

  .)٥(الضابط وأا من عقود التبرع

  
                                                

  )١٨٠(سورة القرة آية  )١(
  )٧(سورة النساء آية  )٢(
 )٢/٢٦٠(تفسير القرطبي  –) ١/٤٢٤(المنثور  –) ٦/٥٥(المغني  )٣(
  )١١(سورة النساء آية  )٤(
 )٦/٥٥(المغني  )٥(



 

  
 

٧٩٨ 

 

 

  :الحديث النبوي  :ثانياً 

جاء النبي صلى االله عليه وسلم يعودني  :عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال

عفراء  يرحم االله ابن: (وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال

الثلـث   :لا قلت :فالشطر قال :لا قلت :اليارسول االله أوصي بمالي كله ق:قلت 

عالـة   تدع ورثتك أغنياء خير من أن تـدعهم إن نك فالثلث والثلث كثير إ:قال 

نك مهما أنفقت من نفقة فإا صدقة حتى اللقمة التي يتكففون الناس في أيديهم وإ

وعسى االله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخـرون   ،امرأتك ترفعها إلى فيّ

  .))١(يكن له يومئذ إلا ابنةولم 

  :وجه الدلالة من الحديث 

شارة واضحة إلى مشروعية الوصية واستحباا دون وجوا فإنه عليه في الحديث إ

  .وأجاز له الثلث ه لسعد الوصية بالمال كلهرِالصلاة والسلام كَ

  .))٢(نفاق في وجوه الخير فيه استحباب الإ:( قال النووي تعليقاً على الحديث 

  .دل على أن الوصية من عقود التبرعوهذا ي

  
                                                

) ٣/١٠٠٦(أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النـاس  )١(
  ) ١٦٢٨(رقم ) ٣/١٢٥٠( ومسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث –) ٢٥٩١(رقم 

  )١١/٧٧(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
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  :جماعالإ :ثالثاً

أجمـع  ( :أجمع العلماء على جواز الوصية واستحباا قال ابن قدامـة رحمـه االله   

وفيه دليل على كوـا  .))١(العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية

  .من عقود التبرع

  :فروع على الضابط :المطلب الثالث 

تعليق الوصية بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه إليه ومـالا  يصح  )١(

  .)٢(يقدر لأا تبرع

إذا أوصى وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين وليس له وفاء أنه يرد علـيهم   )٢(

  .)٣(لأنه تبرع فيقدم الواجب عليه

الوصية ترد عليهم لأا تـبرع  ف أوصى لأجانب وله أقارب محتاجونمن  )٣(

  .)٤(محض

ن يوصى بكلب يباح اقتناؤه لأن فيه نفعاً مباحاً والوصـية تـبرع   يجوز أ )٤(

  .)١(فتصبح في غير المال كالمال

                                                
  ) ٦/٥٥(المغني  )١(
  )٢/٢٨(علام الموقعين إ )٢(
 ) ٥/٢٨٣(نصاف الإ )٣(
 المصدر السابق )٤(



 

  
 

٨٠٠ 

 

 

  .)٢(لو وصى بأكثر من الثلث وأجازوا الورثة ذلك جاز لأن الوصية تبرع )٥(

جازة الوصية بأكثر من الثلث من الصبي وانون والمحجور عليه لا يصح إ )٦(

  .)٣(لسفه لأا تبرع بالمال

إذا مت في عامي هذا مثلاً فلزيد كذا لأنه  :يقول ية المقيدة كأنتصح الوص )٧(

  .)٤(تبرع يملك

 
  

                                                                                                                           
 )٦/٥٠(المبدع  –) ٢/٥٠٧(الكافي  )١(
 ) ٦/٦٣(المغني  )٢(
  ) ٦/٦٤(المغني  –) ٢/٤٥٧(هى الارادات تح منشر )٣(
 )٤/٤٤٢(مطالب أولي النهى  –) ٢/٤٥٣(شرح منتهى الارادات  )٤(
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 الخاتمة
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  :لام على من لا نبي بعده وبعد سالحمد الله وحده والصلاة وال

  :من أئمة الدين خلصت إلى نتائج من أهمهافبعد هذه الجولة العلمية في علم إمام 

تؤكد الدراسة ماذكر في مقدمة البحث من الملكة العلمية الفائقة والتأصيل :  أولاً

قيم رحمه االله تعالى خاصة في علـم القواعـد   الشرعي الواضح لدى الإمام ابن ال

رحمه االله تعالى اعتمد التأصيل الشـرعي في منهجـه    ذلك أنه.والضوابط الفقهية

إلى ملكته العلمية في تخريج الفروع والتطبيقـات علـى    بالإضافة  لتعقيد القواعد

  .القاعدة أو الضابط

لعلم الذي يجمع المسائل المتباعدة علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة فإنه ا:  ثانياً

ويوحد الفروع المتباينة ويرسم للفقيه خطوطاً واضحة المعالم يسير عليها في التعليم 

ومن هنا كانت دراسة هذا العلم والتعمق فيه مما يعين علـى التحصـيل   .والفتيا 

  .العلمي القائم على القاعدة المتينة

من فروع المسائل الفقهيـة في أبـواب    ظهر من خلال الدراسة أن كثيراً:  ثالثاً

ضبطها بقواعد عامة تنظمها في عقد واحد مما يقرب الصورة في ذهن الأسرة يمكن 

كما أن الإطـلاع علـى هـذه    . طالب العلم ويعينه على تصور المسائلوالفقيه 

القواعد والضوابط وتعليمها الناس يوضح الحقوق ويبين الواجبـات ويسـاهم في   

  .ن الخلافات حماية الأسرة م
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وتأكيداً لما مضى من النتائج فإني أختم بحثي بتوصيات ومقترحات سائلاً المـولى  

  :سبحانه أن يجعل فيها خيراً وفائدة

أوصي زملائي طلاب العلم باستكمال القواعد والضوابط الفقهيـة عنـد   : ً أولا

الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى في ما تبقى من أبواب الفقه مثل أبـواب الحـدود   

  .والجنايات ونحوها

والفتوى من علماء المسلمين أوصي باستمرارية البحث في مناهج أئمة الفقه : ثانياً 

  .خلال رسائل علمية كتبهم الفقهية لديهم من طظهار القواعد والضوابوإ

  .وذلك ما قامت به جامعتنا المباركة جامعة أم القرى في عدد من الأئمة والعلماء

الأمة والتي أعدت مـن  بطباعة سلاسل القواعد الفقهية لدى علماء أوصي : ثالثاً 

عة أو أي جهة ومحاولة تبني الجام. خلال الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراة 

  .أخرى إخراجها في كتب موحدة لتعم ا الفائدة وينتشر ا الخير 

وختاماً أسال االله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمـل خالصـاً   

وأن يسـد الثغـرة   . لوجهه موجباً لرضوانه وأن يغفر الزلل ويتجاوز عن الخلل 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم  وصلى االله وسلم وبارك على .ويقبل العثرة 

  .تسليماً كثيراً 
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  الأيات القرآنية
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  ٣٤١  آبآؤكُم وأَبناؤكُم لاَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً

ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَز٦٥٢  إِلَّا ع  
   ا ثَابِـتـلُهأَص ةبطَي رةجةً كَشبةً طَيمثَلاً كَلم اللّه برض فكَي رت أَلَم

  وفَرعها في السماء
١٠٨  

ما السفينةُ فَكَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ أ
ي كلم ماءهرباًوغَص ةينفذُ كُلَّ سأْخ  

٢٦٨  

  ٢٨٦  نْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعتإ
  ٦٨٦  نَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُمإِ

  ٢٣٨  إن الشرك لظلم عظيم
نِينالخَائ بحلاَ ي ٦٥٤  إِنَّ اللّه  

يتاء ذي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاء   نَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِإ
  والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

٢٨٩  

نَّ الْمنافقين يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَة قَـامواْ  إ
  كُرونَ اللّه إِلاَّ قَليلاًكُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْ

٢٢١  

  ٣٤٠  أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى
بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلاَ ج اللّه وددا حيمقأَلاَّ ي مفْتَإِنْ خ ١٧٥  

لَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمـنِ  إِنفَم رِ اللّهيغل لَّ بِها أُهمترِيرِ والْخ م
يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُراض  

٤٩٣  

  ٥١٨  ما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخترِيرِإنَِّ



 

  

٨٠٨ 

 

 

  
اتريالْخ ملَه كلَـئ٣٢٦  أُو  

ينقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى م٦٥٣  ب  
 اتنبو كُمالاَتخو كُماتمعو كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح

تالأُخ اتنبالأَخِ و .  
٦٦٨  

الْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيـبِين والطَّيبـونَ   لْخبِيثَات للْخبِيثين وا
كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّيل  

٦٨٥  

فربِالْع رأْمو فْوالْع ذ٣٥٠  خ  
واْ إِيملْبِسي لَمواْ ونآم ينمالَّذه٢٣٧  ان  

  ٥٤٤  ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا
  ٧٢١  وف أَو تسرِيح بِإِحسانَ لطَّلاَق مرتان فَإِمساك بِمعرا

  ٨٤  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى
متطَعتا اسم قُوا اللَّه٤٢٦  فَات  

تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَّـم   إِذَا أَمنتم فَمنف
  .يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ

٤٧٧  

 أَو وفرعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإِذَا بوفرعبِم ن٧٢١  فَارِقُوه  
  ٦٠٦  فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِياً

اللّه وددا حيمقا أَن يا إِن ظَنعاجرتا أَن يهِملَيع احنا فَلاَ جفَإِن طَلَّقَه ٢٠٠  
  ٦٠٦  رةً وعشياًأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْف

ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ ن٢١٨  فَبِظُلْمٍ م  
  ٦٣٥  ردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِف
  ٤١٥  ساهم فَكَانَ من الْمدحضينف
  ٣٤٨  اء أَشراطُهاد جفقَ
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  ٦٦٠  فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً

  ٥١٦  منِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عاد فَلا إِثْم علَيهف
  ٥١٦  منِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيمف

ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئـك  * فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
  الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

٣٧٩  

  ٦٢٢  من جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَفف
موصٍ جنفاً أَو إِثْماً فَأَصلَح بينهم فَلاَ إِثْم علَيهفَمن خاف من  ٢٠١  

طسي بِالْقبر ر٢٩٩  قُلْ أَم  
لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ  لق

لْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْـن  وقُل لِّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ
  فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها

٢٧٦  

لْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ ق
شاْ فَقُولُواْ نلَّووفَإِن ت اللّه ونن داباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختلاَ يئاً ويش بِه رِك

  اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ

٣٨٠  

  ٧٩٧  تب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصيةُُك
قتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم تب علَيكُم الْك

  وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ
٢٥٢  

أَنَّ الرسـولَ حـق    كَيف يهدي اللّه قَوماً كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم وشـهِدواْ 
ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجإِ*  و دعن بواْ مابت ينلاَّ الَّذ

يمحر واْ فَإِنَّ االله غَفُورلَحأَصو كذَل  

٤٤٤  

ذُولاً تجعل مع اللّه إِلَـهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخلاَّ ٢١٠  
ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو هِنوتين بم نوهرِجخ٧٢٢  لَا ت  
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 كُمقُلُوب تبا كَسذُكُم بِماخؤن يلَكو انِكُممأَي يوِ فبِاللَّغ اللّه ذُكُماخؤلاَّ ي

يملح غَفُور اللّهو 
١٨٢  

لاَ ي    مقَّـدتـا عـذُكُم بِماخؤن يلَـكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللّه ذُكُماخؤ
 أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي

مهتوسك  

٤٧٦  

هعسفْساً إِلاَّ ون اللّه كَلِّف٢٣٨  الاَ ي  
قَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُـوم النـاس   ل

طسبِالْق  
٢٩٨  

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِـك الَّتـي   
ا الْمهلَيى عقَض اتلَآي كي ذَلى إِنَّ فمسلٍ مى إِلَى أَجرلُ الْأُخسريو تو
  لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

٩١  

جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سو لَي  جـررِيضِ حلَى الْملَا ع
 لَى أَنفُسِكُملَا عو.....  

٣٥٨  

احنج كُملَيع سلَي   كَانَ اللَّـهو كُمقُلُوب تدمعا تن ملَكو م بِهطَأْتا أَخيمف
غَفُوراً رحيماً 

١٨٣  

ابِهشتم رغَيبِهاً وتش١٦٤  م  
  ٣٢١  من بعد صلَاة الْعشاء

آرضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصي ةيصو دعن بم ٧٩٧  
  ٥١٩  بعد إيمانهمن كفر باالله من 

  ٣٣١  وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذيراً
لَا يستطيعونَ نصرهم وهم لَهم  واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ

جند محضرونَ 
٢٠٩  
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ذُوا مخاتاًوزع موا لَهكُونةً لِّيهآل اللَّه ونن د    هِمتـادبونَ بِعكْفُرـيكَلَّا س

ويكُونونَ علَيهِم ضداً 
٢٠٩  

آتواْ النساء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسـاً فَكُلُـوه   و
  هنِيئاً مرِيئاً

٦٩١  

  ٦٩١  لَكُم ما وراء ذَلكُمأُحلَّ و
  ٢٩٩  وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى

  ٢٨٦  وإِذَا قيلَ لَهم لاَ تفْسِدواْ في الأَرضِ قَالُواْ إِنما نحن مصلحونَ
  ١٢٧  إِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُو

واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ ٢١٢  
  ٣٣١  والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً

  ٦٥٣  الَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَو
يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعـةَ أَشـهرٍ    والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً

  وعشراً
٦٢٨  

  ٦٥٣   والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ
  ٧٣٧  الْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَو
  ٢٩٩  أُمرت لأَعدلَ بينكُمو

نِينائالْخ دي كَيدهلاَ ي أَنَّ اللّهو ٢٠٩  
لَفس ا قَدنِ إَلاَّ ميتالأُخ نيواْ بعمجأَن ت٦٢٣  و  

إِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً مـن أَهلهـا إِن   وَ
  اللّه بينهما إِنَّ اللّه كَانَ عليماً خبِيراًيرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ 

٧١٠  

وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلكُلِّ واحد منهما 
ي الثُّلُثكَاء فرش مفَه كن ذَلم اْ أَكْثَروفَإِن كَان سدالآية...الس.  

٧٦٩  



 

  

٨١٢ 

 

 

  
ونلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح أُولَات ٦٣٦  إِن كُن  

 متسلاَم أَو طآئن الْغنكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتو
حسباً فَاميداً طَيعواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمسالنيكُمدأَيو كُموهجواْ بِو  

٤٧٧  

إِن يرِيدواْ أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللّه هـو الَّـذي أَيـدك بِنصـرِه     و
نِينمؤبِالْمو  

٢٢١  

  ٦٥٣  أَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاو
لك إِنْ أَرادواْ إِصلاَحاًوبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ ١٩٩  

وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ 
  اللّه شديد الْعقَابِ

٢٩٠  

  ٢١٩  وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً
  ٣٥٠  عراف رِجالٌوعلَى الأَ

وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولاَ تتبِـع سـبِيلَ   
ينفْسِدالْم   

٢٨٦  

  ٢٣٩  قَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهو
  ٤٨٥  لٍ فَجعلْناه هباء منثُوراًقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمو
  ٣٣٠  كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاًو

ينرِفسالْم بحلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراش٣٣١  وكُلُواْ و  
ته ورسـوله  ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآيا

    كُنتم تستهزِئُونَ
٢٣١  

لاَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه ولاَ أَعلَم الْغيبو ١٩٤  
ولاَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللّه خيراً اللّه أَعلَم بِمـا فـي   

من الظَّالمينأَنفُسِهِم إِني إِذاً لَّ 
١٩٤  



 

  

٨١٣ 

 

 

  
ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخلَا ت٥٧٥  و  

ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُومـاً  
  محسوراً

٣٣١  

لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلاَ تو ١٩٥  
 لاَ تواْودتعاراً لَّترض نسِكُوهم ٧٢٠  

نمؤى يتح رِكَاتشواْ الْمحنكلاَ ت٤٠١  و  
  ٢٥١  لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَو
  ٦١٣  لمن جاء بِه حملُ بعيرٍ وأَناْ بِه زعيمو

  ٣٦٨  الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ولَهن مثْلُ
ولَولَا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساء مؤمنات لَّم تعلَموهم أَن تطَؤوهم فَتصـيبكُم  
منهم معرةٌ بِغيرِ علْمٍ ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشاءُ لَو تزيلُـوا لَعـذَّبنا   

  لَّذين كَفَروا منهم عذَاباً أَليماًا

٢٦٦  

يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جم٥٣٧  و  
وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلاَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ 

  يختصمونَ
٤١٤  

وممن حولَكُم من الأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردواْ علَى النفَاقِ 
  لاَ تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ

٥٠٨  

يخادعونَ  بِاللّه وبِالْيومِ الآخرِ وما هم بِمؤمنِينمن الناسِ من يقُولُ آمنا وَ
  اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ

٢٢١  

كُم من آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينوَ
  مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

٦٩٧  

  ٥٥٥من قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاهـا  و



 

  

٨١٤ 

 

 

  
  سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

تطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمـن مـا   من لَّم يسو
اتنمؤالْم كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتالآية..م(...  

٤٠٧  

  ٣١٥  من يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمو
تي كَانالأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيو هِملَي٥٨٨  ع  

  ٥٦٤  ا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِن كُنتم مؤمنِينيَ
ا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتمـوهن مـن قَبـلِ أَن    ي

م علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً تمسوهن فَما لَكُ
  جميلاً

٧٠٤  

 قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذها أَي٦٩٣  ي  
 ـي جالْحو اسا النهقُوداراً ون يكُملأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ينا الَّذهةُ ا أَيار

  علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
٧٥٠  

  ٥٩٧  يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ
ينا الَّذها أَيلُونَ يفْعا لَا تقُولُونَ مت موا لنا  آَمقُولُوا مأَن ت اللَّه ندقْتاً عم ركَب

   لَا تفْعلُونَ
٦٥٣  

  ٧٣٠  .الآية.... يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ
إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتي آتيت أُجورهن ومـا ملَكَـت    اأَيها النبِيي

  ـكالخ اتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي
كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ اتنبو  

٦٦٣  

  ٥٨٧  خفِّف عنكُم وخلق الإِنسانُ ضعيفاًرِيد اللّه أَن يي
  ٥٨٧  رِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسري

  ٢٥٣يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهمـا  



 

  

٨١٥ 

 

 

  
  أَكْبر من نفْعهِما

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن سـبِيلِ  
بِه كُفْرو اللّه  

٢٦٦  

ستفْتونك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَلاَلَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَـد ولَـه   ي
ا تم فا نِصفَلَه تأُخلَدا وكُن لَّهي ا إِن لَّمرِثُهي وهو كر  

٧٨٤  

يمٍيمكُلَّ كَفَّارٍ أَث بحلاَ ي اللّهو قَاتدبِي الصريا وبالْر اللّه قح ٢١١  
  ٣٤٢  يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنُثَيينِ
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رسول االله صلى االله عليه وسلم أقبل الحديقة : نعم قال: أتردين عليه حديقته قالت
..وطلقها تطليقة 

٧١٥  

  ٣٣٣  ....آخى النبي صلى االله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء
فليـتم   إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس    

  ......صلاته
٣٨٦  

إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عـدل اسـتحلف   
  .....زوجها

٤٥١  

إذا أرسلت كلب فاذكر اسم االله فإن أمسك عليك فأدركته حيـاً فاذبحـه وإن   
  ....أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله

٤٦٥  

  ٣٨١  .....أكلإذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا ت
  ٥٠٩  ٠٠٠٠إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع

  ٥٩٠   ٠٠إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشـيطان يأكـل   

  ...بشماله ويشرب بشماله
٣١٨  

  ٦٨٨  لقهإذا خطب إليكم من ترضون دينه وخ
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك ويـبني  

  ....على ما استيقن 
٤٦٧  

  ٤٢٧  إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على نشز
  ٥٤٥  إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه

....أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة ٧٦١  
  ٥٦٥  .... فإنك لم تصل فرجع يصليارجع فصل 
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  ٧٧٧  ...أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع 
  ....فرد عطيته

٣٠٠  

لا تحـل إلا  ياقبيصة إن المسـألة  : ثم قال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا قال
  لأحد ثلاثة رجل

٥٢٩  

  ٧٧٢  ...ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا   ١٩٥  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا مـني دمـاءهم   
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله 

١٩٤  

  ٥٨٩  ..الدين يسر ولن يشاد  الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربواإن 
يا رسول االله أرأيت : إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام فقيل

  ....شحوم الميتة فإا يطلى ا السفن ويدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس
٢٠١  

الخترير والأصنامإن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة و ٤٧٩  
إن االله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عنـد حلـول   

الشهوات 
٢٥٠  

  ٣٩٧  ..إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت
  ٣٠١  إن المقسطين عند االله على منابر من نور 

يناراً يشتري له به شاة فاشـترى لـه بـه    أن النبي صلى االله عليه وسلم أعطاه د
  .......شاتين

٣٥٩  

أن النبي صلى االله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص مـن  
  .....حرير من حكة كانت ما

٢٧٨  

  ٢١١  ..أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه
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منى فضرب ا على يـده فقـال هـذه    أن النبي صلى االله عليه وسلم مد يده الي

  .......لعثمان
٣٦١  

  ٣١٥  ...إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم 

  ......لاآذن ثم لا آذن
٣٥٢  

  ٥٠١  ل حتى تزهوى أن تبتاع ثمرة النخ(أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ـى  (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  البائع والمبتاع
٥٠١  

  ٥٣٩  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً
  ٣٩٥  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

  ٥٣٨  عليه وسلم أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضةأن قدح النبي صلى االله 
من فعل بك أفلان أو فلان حتى :أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها 

سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل به حتى أعترف فأمر النبي صلى االله 
  عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة

٦٠٧  

من سألهإنا لا نولي عملنا هذا  ٢٠٩  
  ٧٣٨  ...أنت أحق به ما لم تنكحي

  ٦٧٩  ...إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ١٨٤  

  ٤٣٩  .....إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا وإذا رفع فارفعوا 
فون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم أنه يستعمل عليكم أمراء فتعر

  أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا: ولكن من رضي وتابع قالوا
٢٦٩  

  ٥٧٥  إا ليست بنجس إا من الطوافين عليكم والطوافات



 

  

٨٢٠ 

 

 

  
  ٢٩١  ....إياكم ومحقرات الذنوب

...أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم  ٢٤٣  
سلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كـل عضـو   أيما أمرئ مسلم أعتق امرأتين م

  ...... منهما عضواً منه 
٣٤٢  

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل ا فلها 
  ...المهر

٦٦١  

أينا لم يظلم ٢٣٨  
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 

  وعرضه
٤٠٧  

  ٥٦٦  بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء
هذه لصاحبتها : بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احدهما فقالت

  .....إنما ذهب بابنك
٧٣٥  

بينما نحن جلوس عند النبي صلى االله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه 
  ....أتجد ما تحرر رقبة: امرأته في رمضان فقالإن الآخر وقع على : وسلم فقال

٤٧٨  

تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي 
  ....طلحة فخطبها

٦٩٤  

إني قد ارضعتكما فأتيت النبي صلى االله عليه : تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت
  وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه: وسلم فقال

٤٠٥  

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فـأظفر بـذات الـدين تربـت     
  .....يداك

٦٨٧  

  ٢٣٢  ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
  ٦٩٢جئت أهب : جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول االله



 

  

٨٢١ 

 

 

  
  ..لك نفسي فنظر إليها رسول االله صلى االله عليه

يارسـول االله  :جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت 
لا إنما ذلـك عـرق ولـيس    (إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال 

  .....بالحيضة

٤٢٠  

  ٣٦٩  .....خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف
  ٦٤٤  خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق

  ٣٢٦  خير الأمور أوسطها
  ٤٥٧  .....دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 

  ٥٥٦  ...م واختلافهم على أنبيائهم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤاله
دعوه فلما فرغ أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذنوب فصبت على بوله ٢٦٨  

  ٧٣٩  ....دونك ابنة عمك احمليها
م واختلافهم على أنبيائهم ذروني ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله ٢٤٠  

  ٤٩٤  ذكاة الجنين ذكاة أمه
  ٥٣٢  الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

وعن انـون   تى يحتلمرفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي ح
  .حتى يعقل

٦٠٠  

  ٥٦٧  ...زادك االله حرصاً ولا تعد
  ٤٥٨  عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك ا وإلا فاستنفقها

  ٣٤٣  .......عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا
  ٧٤٦  ...لان بن فلانالغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة ف

وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمـة  : فإن دماءكم وأموالكم قال محمد
  ....يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

٤٠٤  



 

  

٨٢٢ 

 

 

  
  ٣٠٤  ..فإنك لاتستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثةأيام

  ٤١٦  كان إذا خرج أقرع بين نسائه
  ٥٧٣  لم يصلي في مرابض الغنمكان النبي صلى االله عليه وس

سلوا :دم فأرسل إلى قومه كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تن
  ....لي

١٤٤  

  ٣٨٧  كأني انظر إلي وبيص الطيب
كبر فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول االله صـلى االله عليـه   

  ......وسلم
٣٩٦  

ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على كل قسم قسم في الجاهلية فهو على 
  ....قسم الإسلام

٦٢٤  

  ٥٢٠  كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة
كنا نخرج مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنـا بالمسـك   

  ......  والطيب عند الإحرام
٣٨٨  

آن يترل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآنكنا نعزل والقر ٢٤١  
كنت أطيب رسول االله صلى االله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم  قبل أن يطـوف  

  ......بالبيت
٣٨٧  

  ٤٢٦  لا إنما ذلك عرق
  ٢٨١  ....لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الّرما

سب هي بنت أخي من الرضاعةلا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من الن ٧٦٢  
  ٥٩٩  ...لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

  ٦٨١  ...لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
  ٦٢٩لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا علـى  



 

  

٨٢٣ 

 

 

  
  ..زوج أربعة أشهر وعشراً

  ٣١٨  ...يأكل بالشمال لاتأكلوا بالشمال فإن الشيطان
  ٣٢٠  ....لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء

  ٤٨٥  .....لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة
  ٤٦٦  ...لاينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

عليه وسلم  المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من  لعن رسول االله صلى االله
  .....النساء بالرجال

٣١٩  

لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى 
  .....عليه

٣٩٨  

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجـدوا إلا أن يسـتهموا عليـه    
  لاستهموا  ول

٤١٧  

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ٢٥٤  
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينـهم في  

  .. المضاجع 
٧٥١  

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخـذ  
  ....بالأول والآخر

٤٤٥  

.....موال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه االلهمن أخذ أ ٢٠٣  
  ٥٠١  من باع نخلاً قد أبرت فثمرا للبائع إلا أن يشترط المبتاع

  ٣١٤  ...من تشبه بقوم فهو منهم
من قال سبحان االله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبـد  

  البحر
٥٠٩  

  ٣٨٠  ......د عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى من محم



 

  

٨٢٤ 

 

 

  
  ٥٤٦  من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري

  ٣٣٢  .....هلك المتنطعون قالها ثلاثا
  ٣٢٩  ....هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة

  ٣١٩  .....وكان ينهى عن عقبة الشيطان
ولا يجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة ٢٢٣  

  ٣١٧  .....واني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب
...يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارا ولو فرسن شاه ٢٨٣  

بابين بـاب   ياعائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها
يدخل الناس وباب يخرجون 

٢٥٤  

يانبي االله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي 
أما ما ذكرت من أهـل  : وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم مما يصلح لي، قال

  .....الكتاب

٤٢٥  

  ٧٩٨  ...فالشطر : لا قلت: قالالي كله يارسول االله أوصي بم:يرحم االله ابن عفراء قلت 
  ٥٩٠  يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

 
 
 
 
 
 



 

  

٨٢٥ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الآثار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٢٦ 

 

 

 
   

١. 
إذا تزوج الرجل المرأة وا جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل ـا  

 الولي فلها الصداق بمسه إياها وهو له على
٦٩٨  

 ٧٥٦ إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها .٢

٣. 
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذ أدنى إليك فإنه لاينفـع  

تكلم بحق 
١٦٦ 

 ٧١٧ أا اختلعت من زوجها فأمرها عثمان أن تعتد بحيضة .٤
 ٤٥٠ تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمه فلما لم يحلف قضى عليه .٥

٦. 
االله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلـع بطـلاق    ذكر

 ينكحها
٧١٦ 

        



 

  

٨٢٧ 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  فهرس التراجم

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

٨٢٨ 

 

 

 
  

  ٦٦  إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
  ٥٠  أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي النابلسي

  ٥١  الزرعي الحنبلي  أبو بكر بن أيوب بن سعد 
  ٥١  أبو بكر بن محمد بن قاسم المرسي الأصل

  ٧٢  بن سرور الجعفري النابلسي  أبو عبداالله بن محمد بن عبد القادر 
  ٥٢  أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن عماد الدين أبو اسحاق الواسطي

  ٣٧٧  أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المصري
  ١٣٧  الله المقدسي الحنبلي الملقب بشرف الدينأحمد بن الحسن بن عبد ا 
  ٥٣  أحمد بن عبدالرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي 

  ٢٥٥  أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني
  ٣٤٩  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب النحوي

  ٣٨  لعباس ابن الرفعةأحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري الشافعي أبو ا 
  ١٣٨  أحمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بابن الهائم

  ١٣٨  أحمد بن نصر االله بن أحمد البغدادي 
  ٧١٣  اسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنطلي المروزي

  ٥٣٤  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيإسحاق بن 
  ٥٥  لقيسي الدمشقيإسماعيل الملقب بن يوسف بن مكتوم ا

  ٥٤  إسماعيل بن الفراء الحراني ثم الدمشقي 
  ٦٦  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 

  ٦٥٤  أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبوبكر  
  ٥٥  أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحلي



 

  

٨٢٩ 

 

 

  
  ٧٣٧  ن أبي الحسن يسار البصري الحسن ب

  ٣٣٠  لفراء البغوي الشافعيحسين بن محمد بن مسعود ا
  ٦٧  خليل بن أيبك بن عبداالله  صلاح الدين الصفدي 

  ١٣٧  الدمشقي يصلاح الدين أبو سعيد العلائ  خليل بن كيكلدي  بن عبد االله
  ٥٦  سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي

  ٧١٣  طاووس بن كيسان اليماني الجندي   
  ٦٨  أبي عبداالله البعلي د االله أم محمد ابنة ئشة ابنة محمد بن عيسى بن عبعا

  ٧٧  البغدادي ثم الدمشقي   عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن بن
  ١٣٨  عبد الرحمن بن علاء الدين علي بن شرف الدين إسحاق الخليلي المقدسي

  ١٣٧  عبد الرحيم بن الحسن الأموي الأسنوي 
  ١٣٦  عزيز بن عبد السلام بن الحسن السلمي الدمشقيعبد ال

  ١٣٩  عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي 
  ٢٤٤  عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو 

  ١٣٥  عبدالعزيز بن عبدالسلام بي أبي القسم بن أبي الحسن
  ٢٨  عبدالقادر بن محمد بن عمر النعيمي الدمشقي 

  ٦٦٤  بن قدامة المقدسي الحنبلي عبداالله بن أحمد  
  ١٣٤  عبداالله بن الحسن الكرخي

  ٥٦  عبداالله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
  ٣٢  عبداالله بن محمد بن أبي بكر  

  ٤٣٢  و المعالي بلك بن عبداالله بن يوسف الجويني أعبدالم
  ٧١٣  عكرمة البربري ثم المدني أبو عبداالله مولى ابن عباس

  ٥٧  علي بن الظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد 



 

  

٨٣٠ 

 

 

  
  ٤٣٦  علي بن سلطان بن محمد القاري الهروي المكي الحنفي

  ٧٠  علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن سليم السبكي
  ٥٨  عيسى بن عبد الرحمن بن معالي المقدسي الحنبلي 

  ١٣٧  رف الدينعيسى بن عثمان بن عيسى الشافعي الملقب بش
  ٥٩  فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 

  ٥٩  بن عساكر اء الدين الدمشقي القاسم بن أبي غالب مظفر بن محمود بن أحمد 
  ٣٩  أبو محمد البرزالي الأشبيلي الأصل  القاسم بن محمد بن يوسف  

  ٥٢٩  الهلالي أبي ربيعة قبيصة بن المخارق بن عبد االله بن شداد بن معاوية بن 
  ١٣٥  محمد بن إبراهيم السهلي الجاجرمي   

  ٦٠  الحموي محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر 
  ٧٠  محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي 
  ٣٩  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  

  ٣٦٩  بن بشير  البخاريمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
  ٣٤٣  محمد بن ثابت بن سباع الخزاعي التابعي

  ٤٥١  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر
  ٧١  محمد بن سالم بن إبراهيم بن علي الحضرمي الأصل اليمني ثم المكي

  ٦٠  الشيخ العلامة أبو عبد االله الهندي الأرموي محمد بن عبد الرحيم بنِ  
  ٧٢  ن عبد االله الطرابلسي الحلبي الشافعي الفروع الحنبليمحمد ب

  ٣٥٩  محمد بن عبداالله بن محمد عبداالله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري
  ٦١  محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن بنهان 

  ٧٣  محمد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي
  ١٣٦  محمد بن عمر بن مكي الشافعي الملقب بابن المرحل وابن الوكيل



 

  

٨٣١ 

 

 

  
  ٣٧  محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد  الشهير بابن المرحل 

  ٢٩٨  وسي المعروف بالغزالي محمد بن محمد أبو حامد الط
  ٦٢  كي  محمد بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي البعلب

  ٧٣  بن أبي بكر القرشي المقري  التلمسانيمحمد بن محمد بن أحمد 
  ١٣٨  محمد بن محمد بن الخضر بن شمري الزبيري الأسدي العيزري

  ١٣٣  محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس
  ٦٣  ابن الشيرازي ن محمد بن هبة االلهمحمد بن محمد بن عماد الدين محمد ب 
  ٧٤  محمد بن محمد بن محمد بن خضر الزبيري العيرزي 
  ٦٣   الحنبلي  الفقيه  المقدسي محمدبن  مفلحمحمد بن  

  ٧٤  ن أبي بكر الفيروز أبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر ب
  ٧٤  محمد شمس الدين أبو عبداالله بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي

  ١٦٦  مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي أبو الحسن
  ٣٢٧  ن كامل بن سيج أوب عبداالله التابعي الأنباري اليمانيوهب بن منبه ب

  ٢٥٥  يحي بن شرف بن مري النووي 
  ٥٦٧  يزيد بن حميد الضبعي البصري أبو التياح 
  ١٣٩  يوسف بن الحسن بن أحمد المعروف بابن عبد الهادي الحنبلي 
  ٦٤  يوسف بن زكي الدين عبدالرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي 
  ٣٩  بن عبد الرحمن بن يوسف الحلبي الأصل المزي الشافعي أبو الحجاجيوسف  
  ٣١٢  يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري الأندلسي القرطبي 

 
         



 

  

٨٣٢ 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  فهرس 
  الحدود والمصطلحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

٨٣٣ 

 

 

 
  

  ٤٧٣  الأبدال
  ٤٠٢  الأبضاع
  ٦٠٤  الأخرس
  ٣٥٧  الإذن

  ٥٦٠  الأسباب
  ٧٥٤  الاستبراء

  ٤٢٠  الاستحاضة
  ٤٦٢  الاستصحاب

  ١٦٤  الأشباه
  ٤٢٢  الأصل

  ٣٠١  الأعراب
  ٦١٢  الإلتزام

  ٣٢٧  أوساطها
  ٧٢٩  البائن
  ٦٤٠  الباطل
  ٥٢٦  بقدرها
  ٤٩١  التابع
  ٧٩٥  التبرع
  ٢١٦  التحيل
  ٢٤٧  الترجيح
  ٤٣١  تساقطا



 

  

٨٣٤ 

 

 

  
  ٣٠٠  التشبه

  ٢٤٦  تعارضت
  ٤١١  التهجير
  ٥٣٣  الحاجة
  ٧٤٨  الحضانة
٧٠٧  الحَكَم  
  ٥٢٩  حمالة
  ٧١١  الخلع
  ٣٢٦  خيار
  ٣٨٤  الدافع

  ٥٠٣  درك المبيع
  ٢٧٤  الذرائع
  ٣٨٥  الرافع

  ٧١٩  الرجعية
  ٧٥٩  الرضاعة
  ٤٣٧  الركاز
  ٤٤٠  الزائل
  ٦٣٩  الشرط

  ٣٠٨  الشياطين
  ٦٠٩  الصداق
  ١٥٠  الضابط

  ٥١٤  الضرورات



 

  

٨٣٥ 

 

 

  
  ٤٢٢  اهرالظ

  ٤٤٠  العائد
  ٧٦٤  العارض
  ٥٥٢  العجز
  ٧٢٩  العدة
  ٢٩٦  العدل
  ٢٨٢  العرايا
  ٣٤٩  العرف

  ٧٧٩  العصبات
  ٣١٩  عقبة الشيطان

  ٦٩٥  العيب
  ٣٧٥  الغالب
  ٥٢٩  الفاقة
  ٧٠٢  الفراش
  ٧٩٠  الفروض
  ٤٧٢  الفروع
  ٢١١  الفسخ
  ١٢٩  الفقهية
  ١٢٦  القاعدة
  ٤١٠  القرعة
  ٣٩٦  القسامة

  ١٩٠  قصودال



 

  

٨٣٦ 

 

 

  
  ٦٨٤  الكفاءة
  ٣٠٩  الكفار
  ٧٢٥  اللعان
  ٥١٥  المباح

  ٣٩٣  المتداعيين
  ٤٥٥  اهول

  ٥١٥  المحظورات
  ٢٢١  المخادعة

  ٢١٣  المدبر
  ٢٨٢  المزابنة
  ٣٠٥  المزارعة

  ٤١١  المستحقين
  ٣٤٨  المشروط
  ٥٨٠  المشقة 
  ٢٤٧  المصلحة
  ٣٦٧  المطلقة
  ٢٠٦  المعاقبة
  ٣٧٦  المعدوم

  ٦٣٣  قالمعل
  ٢٤٧  المفسدة
  ٥٠٦  المكلف
  ٣٧٦  النادر



 

  

٨٣٧ 

 

 

  
  ٧٥٩  النسب
  ٥٤٣  النسيان
  ١٦٤  النظائر
  ١٦٠  النظرية
  ٦٩٤  النفور
  ٢٠٨  النقيض
  ٤٤٩  النكول
  ١٧٨  النيات
  ٢٢٨  الهازل

  ٥٥١  الواجب
  ٦٩٥  الوصية
  ٧٠٧  الولاية
  ٣٩٣  اليمين

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

٨٣٨ 

 

 

 
 
 

 
 

  فهرس 
  المفردات الغريبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٣٩ 

 

 

 
  

  ٣٠٨  الأعراب
  ٣١٧  إقعاء الكلب

  ٣٦٤  الأكلة
  ٦٩٩  البرص
  ٢٦٧  تزيلوا

  ٤١٧  التهجير
  ٦٩٩  الجذام
  ٥٢٩  الحجا

  ٥٢١  حجزة الإزار
  ٣٦٣  الخوابي
  ٥٧٥  السؤر
  ٥٣٨  الشعب
  ٤٥٨  العفاص
  ٣٧١  العنين
  ٢٩٠  فرسن
  ٦٩٩  القرن
  ٣٩٧  اللوث

  ٥٠٢  لمؤبرا
  ٥٩٦  المبرسم

  ٣٣٢  المتنطعون



 

  

٨٤٠ 

 

 

  
  ٣٧١  ابوب
  ٢٦٧  المعرة
  ٣٨٧  المفرق

  ٣١٧  نقرة الغراب
  ٣٨٧  الوبيص
  ٤٥٨  الوكاء
  ٣٢٠  يعتمون

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٤١ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٤٢ 

 

 

 
 

   
 ٢٤٤  أوطاس  .١
 ٥٩ البطائح  .٢
 ٢٧ حريز  .٣
  ٣٦  الحسودية   .٤
 ٣٧  دار الحديث البهائية  .٥
 ٣٧  دار القرآن الصابونية  .٦
 ٦٩ قونية  .٧

  
 
  
  
  
 



 

  

٨٤٣ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  فهرس 
  القواعد الفقهية

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

٨٤٤ 

 

 

 
 

  
  ٥٥٩  الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسباا
  ٣٧٤  عدومالأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم الم

  ٤٣٠  إذا تعارض ظاهران تساقطا
  ٢٤٥  إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما

  ٣٥٦  الإذن العرفي كالإذن اللفظي 
  ٦٠٣  إشارة الأخرس مترله مترلة كلامه مطلقاً

  ٤٦١  الأصل بقاء ما كان على ما كان
  ٤٠١  الأصل في الأبضاع التحريم

  ١٧٨  الأعمال بالنيات
  ٦٢٦  الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه أقام الشارع

  ٥٩٤  أقوال المكلف إنما مع علم القائل  بصدورها ومعناها وإرادته للتكلم ا
  ٤٧١  أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول

  ٤٩٠  التابع أضعف من المتبوع
  ٤٨٢  ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع

  ٥٣٢  رى الضرورةحاجة الناس تجري مج
  ٦٣٣  الحكم المعلّق بالشرط عدم عند عدمه 

  ٣٢٥  خيار الأمور أوسطها
  ٣٨٣  الدافع أسهل من الرافع

  ٤٣٩  الزائل العائد كالذي لم يزل



 

  

٨٤٥ 

 

 

  
الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها وتعطيـل  

  المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها
٢٨٣  

  ٦٤٧  قارنةالشروط المتقدمة كالم
الشريعة جاءت بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنسـاء  

  والأعراب وكل ناقص
٣٠٦  

  ٥١٣  الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح
  ٢٩٥  العدل واجب في كل حال

العقد الذي وقع في حال الكفر لا يحكم له بصحة ولا فساد بل يقـرون  
هم فإن استمروا علـى الكفـر لم نتعـرض    عليه كما يقرون على كفر

لعقودهم وإن أسلموا حكم ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلانه من حـين  
  الإسلام لا قبل ذلك كالحكم في سائر عقودهم

٦١٩  

  ٦١٤  عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة 
  ٣٦٦  العقود المطلقة إنما تترل على العرف

  ٣٣٨  الأنثى على النصف من الذكرفاضل الشرع بين الذكر والأنثى وجعل 
قاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما ودفع أعلى 

  المفسدتين وإن وقع أدناهما
٢٥٩  

  ٤٠٩  القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين
  ١٨٩  القصود في العقود معتبرة

  ٦٣٨  فهو لازمكل شرط خالف حكم االله وكتابه فهو باطل ومالم يخالف 
كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم يعلم من النبي 

  صلى االله عليه وسلم تغييره ولا إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدين
٥٧٠  

  ٢٢٧  كلام الهازل معتبر



 

  

٨٤٦ 

 

 

  
  ٥٥٠  لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة

  ٥٢٥  ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها
  ٢٧٣  م لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحةما حر

ما ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح يمنع أن يشرع إليها 
  التحيل بما يبيحها ويسقطها

٢١٥  

  ٥٠٥  مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها جملة واحدةيقع ما كان 
  ٤٥٤  اهول كالمعدوم

  ٤٣٧  عرفاً كالمشروط لفظاً المشروط
  ٥٧٩  المشقة العظيمة منتفية بالشرع

  ٢٠٦  المعاقبة بنقيض القصد  ثابتة شرعاً وقدراً
من فعل المحظور ناسياً يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون 

  عذراً في سقوطه
٥٤٢  

  ٤٤٨  النكول بمترلة البينة
  ٦١٤   الصحيح منهايجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في

  ٤٩٩  في المتبوعات ريغتفر في الأتباع مالا يغتف
  ٤٢١  يقدم الظاهر القوي على الأصل

  ٢٣٤  يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة
  ٣٩٢  اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين

 



 

  

٨٤٧ 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
  

  فهرس 
  الضوابط الفقهية

 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٤٨ 

 

 

 
  الصفحة  الضوابط الفقهية

إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة فإما أن يأخذ الذكر 

  ضعف ما تأخذه الأنثى أو يساويها

٧٦٨  

  ٧٧٢  إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد
  ٦٨٣  اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً

  ٧٤٣  أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم
  ٧٣٦  كاحالأم أحق بالطفل ما لم يوجد منها الن

  ٧٠١  الأمة والحرة لا يصيران فراشاً إلا بالدخول

  ٧٣٠  باب الطلاق جعل حكم العدة فيها واحداً بائنة ورجعية
البعيد من العصبات يعصب من هو أقرب منه إذا لم يكن له 

  فرض

٧٨٠  

  ٧٩١  جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة

  ٧٠٦  الحَكَم من له ولاية الحُكم والإلزام
  ٧١٢  الخلع فسخ

  ٧٢٠  الرجعية زوجة
  ٦٨٩  الصداق لا يتقدر أقله



 

  

٨٤٩ 

 

 

  الصفحة  الضوابط الفقهية
  ٧٨٧  العصبة لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد

القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة والعود عن قرب لا 
  يخرجه عن كونه رضعة واحدة

٧٦٥  

  ٦٦٢  كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب

كل أَمة أُمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب 

على الظن كوا حاملاً أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء 

  لازم فيها

٧٥٥  

  ٦٧٣  كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين
  ٦٧٠  كل امرأة حرمت حرمت ابنتها

أحدهما ذكراً حرم على الآخر كل امرأتين بينهما قرابة لو كان 

  فإنه يحرم الجمع بينهما

٦٧٨  

كل بني أب أدنى وإن بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب 

  على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى الميت

٧٨٣  

كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان 

  ومافوقهما

٧٧٥  



 

  

٨٥٠ 

 

 

  الصفحة  الضوابط الفقهية
ل به مقصود   النكاح من كل عيب ينفر الزوج منه ولا يحص

  الرحمة والمودة يوجب الخيار

٦٩٤  

  ٧٤٩  لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل الحسن في الحضانة

  ٧٢٦  اللعان فسخ
  ٧٦٠  ما يثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة

  ٦٥٨  المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها
  ٧٩٦  الوصية تبرع

يتبع أباه وفي الحرية  والرق أمه وفي الدين  الولد في النسب
  خيرهما ديناً

٧٤٦  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٥١ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٥٢ 
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علي بن محمد الآمدي أبـو الحسـن، دار   : الأحكام، تأليفالإحكام في أصول 
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سيد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٤ -بيروت  -دار الكتاب العربي : النشر

  الجميلي
علي بن أحمد بن حزم : لإحكام في أصول الأحكام، تأليف-الأحكام لابن حزم 

: الطبعـة  ،١٤٠٤ -القـاهرة   -دار الحديث : الأندلسي أبو محمد، دار النشر
  الأولى

دار : محمد بن محمد الغزالي أبو حامـد، دار النشـر  : إحياء علوم الدين، تأليف
  بيروت –االمعرفة 

 –عالم الكتب : محمد بن خلف بن حيان، دار النشر: أخبار القضاة، تأليف
 بيروت

الوزير أبي المظفر يحيى بن محمـد بـن هـبيرة    : ختلاف الأئمة العلماء، تأليفا
 -هــ  ١٤٢٣ -بـيروت  / لبنان  -دار الكتب العلمية : ، دار النشرالشيباني
  السيد يوسف أحمد: الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٢

–دار ابن حـزم  -عبدايد الجزائري/تأليف د–اختيارات ابن القيم الأصولية 
  هـ١٤٢٦-الطبعة الأولى-بيروت

االله محمد بن مفلح المقدسي، الإمام أبي عبد : والمنح المرعية، تأليف الآداب الشرعية
الثانية، : م، الطبعة١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر

  عمر القيام/ شعيب الأرنؤوط : تحقيق
أبي السعود محمد بن محمد : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف

  بيروت –دار إحياء التراث العربي : العمادي، دار النشر
أبو عمر يوسف بن عبد االله : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تأليف

 –بـيروت   -دار الكتـب العلميـة   : بن عبد البر النمري القرطبي، دار النشر
  محمد علي معوض-سالم محمد عطا: الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠



 

  

٨٥٤ 

 

 

 
: لعباس، دار النشـر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو ا: أليف-الاستقامة

: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -المدينة المنورة  -جامعة الإمام محمد بن سعود 
  محمد رشاد سالم. د

يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر، دار   : في معرفة الأصحاب، تأليف الاستيعاب
  بجاويعلي محمد ال: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بيروت  -دار الجيل : النشر

عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، : في معرفة الصحابة، تأليف أسد الغابة
: م، الطبعة ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -لبنان / بيروت  -دار إحياء التراث العربي : دار النشر

  عادل أحمد الرفاعي: الأولى، تحقيق
دار الفكر  : ار النشرعبد اللطيف بن محمد رياض زادة، د: أسماء الكتب، تأليف

محمـد  . د: الثالثة، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ -سورية / دمشق -
  التونجي

تأليف الشيخ زين العابدين بـن  -الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة 
  هـ١٤١٣-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية–ابراهيم بن نجيم 

عبد الرحمن بن أبي بكـر  : الأشباه والنظائر، تأليف -طيالأشباه والنظائر للسيو
  الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية : السيوطي، دار النشر

دار : عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي، دار النشـر  : لأشباه والنظائر، تأليفا
  الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -الكتب العلمية 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني  : تأليف -لصحابةالإصابة في تمييز ا

الأولى، : ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بيروت  -دار الجيل : الشافعي، دار النشر
  علي محمد البجاوي: تحقيق

علي بـن محمـد   : كتر الوصول الى معرفة الأصول، تأليف -أصول البزدوي 
  كراتشي –مطبعة جاويد بريس : البزدوي الحنفيى، دار النشر
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، دار : أصول السرخسي، تأليف



 

  

٨٥٥ 

 

 

 
  بيروت –دار المعرفة : النشر

محمد بن إسماعيـل  : صول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، تأليفأ
: ، الطبعـة ١٩٨٦ -بـيروت   -مؤسسةالرسالة : الأمير الصنعاني، دار النشر

قاضي حسين بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي ال: الأولى، تحقيق
  الأهدل

أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أبي  : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف
 –بـيروت   -دار الجيل : بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

  طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيق١٩٧٣
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو : يطان، تأليفإغاثة اللهفان من مصائد الش

الثانية، : ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -بيروت  -دار المعرفة : عبد االله، دار النشر
  محمد حامد الفقي: تحقيق

 -عالم الكتب : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، دار النشر: الأفعال، تأليف
  الأولى: م، الطبعة١٩٨٣هـ ١٤٠٣ -بيروت 

أحمد بن عبد الحليم بن : ء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تأليفاقتضا
، ١٣٦٩ -القاهرة  -مطبعة السنة المحمدية : تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر

  محمد حامد الفقي: الثانية، تحقيق: الطبعة
: محمد الشربيني الخطيب، دار النشـر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تأليف

دار  -مكتب البحـوث والدراسـات   : ، تحقيق١٤١٥ -بيروت  -ار الفكر د
  الفكر

 -دار صـادر  : أدورد فنديك، دار النشر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، تأليف
  م١٨٩٦ -بيروت 

 -دار المعرفـة  : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، دار النشر: الأم، تأليف
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  الثانية: ، الطبعة١٣٩٣ -بيروت 

أحمد بن إدريس المالكي الشهير بـالقرافي، دار  : ، تأليف. الأمنية في إدراك النية
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ –بيروت  -دار الكتب العلمية  : النشر

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل،   
التـراث  دار إحيـاء  : علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، دار النشر: تأليف
  محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق -العربي 

قاسم بن عبد االله : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف
الأولى، : ، الطبعة١٤٠٦ -جدة  -دار الوفاء : بن أمير علي القونوي، دار النشر

  أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: تحقيق
مصطفى بـن عبـداالله   : تأليف -لذيل على كشف الظنونايضاح المكنون في ا 

 ١٤١٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيني الرومي الحنفي، دار النشر
– ١٩٩٢  

: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار النشر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق، تأليف
  الثانية: بيروت، الطبعة -دار المعرفة 

بدر الدين محمد بن ادر بـن عبـد االله   : الفقه، تأليف لبحر المحيط في أصولا
 -هــ  ١٤٢١ -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : الزركشي، دار النشر

. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠
  محمد محمد تامر

دار : ، دار النشرعلاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف
  الثانية: ، الطبعة١٩٨٢ -بيروت  -الكتاب العربي 

: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر: دائع الفوائد، تأليفب
الأولى، : ، الطبعة١٩٩٦ - ١٤١٦ -مكة المكرمة  -مكتبة نزار مصطفى الباز 
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  أشرف أحمد -وي عادل عبد الحميد العد -هشام عبد العزيز عطا : تحقيق

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو : بداية اتهد واية المقتصد، تأليف
  بيروت –دار الفكر : الوليد، دار النشر

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو : بداية اتهد واية المقتصد، تأليف
  بيروت –دار الفكر : الوليد، دار النشر

: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، دار النشر: لنهاية، تأليفالبداية وا
  بيروت –مكتبة المعارف 

العلامة محمد بـن علـي   : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف
    -بيروت  -دار المعرفة : الشوكاني، دار النشر

الـدين عبـد الـرحمن    جلال : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف
محمد أبو الفضل : صيدا، تحقيق/ لبنان  -المكتبة العصرية : السيوطي، دار النشر

  إبراهيم
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف

  مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق: النشر
شمس الدين محمد بن أحمد بن : أليفتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ت

 -هـ ١٤٠٧ -بيروت / لبنان -دار الكتاب العربي : عثمان الذهبي، دار النشر
  عمر عبد السلام تدمرى. د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٧

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله البخاري الجعفي، : التاريخ الكبير، تأليف
  السيد هاشم الندوي: تحقيقدار الفكر، : دار النشر

دار : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار النشر: تاريخ بغداد، تأليف
  بيروت –الكتب العلمية 

عبد الـرحمن بـن حسـن    : تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تأليف
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  بيروت –دار الجيل : الجبرتي، دار النشر

أبي : مية من حلها من الأماثـل، تـأليف  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتس
دار الفكر : القاسم علي بن الحسن إبن هبة االله بن عبد االله الشافعي، دار النشر

محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: ، تحقيق١٩٩٥ -بيروت  -  
برهـان الـدين أبي   : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تأليف

ابن الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن فرحون اليعمري، دار الوفاء إبراهيم 
: م، تحقيق٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر

  الشيخ جمال مرعشلي: خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه
إبراهيم بن علي بن يوسـف الفيروزآبـادي   : التبصرة في أصول الفقه، تأليف

: ، الطبعـة ١٤٠٣ -دمشـق   -دار الفكر : بو إسحاق، دار النشرالشيرازي أ
  محمد حسن هيتو. د: الأولى، تحقيق

علاء الدين أبي الحسن علي بـن  : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تأليف
 -الريـاض  / السعودية  -مكتبة الرشد : سليمان المرداوي الحنبلي، دار النشر

. عبد الرحمن الجـبرين، د . د: ، تحقيقالأولى: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
  أحمد السراح. عوض القرني، د

يحيى بن شرف بن مري النووي أبـو زكريـا، دار   : تحرير ألفاظ التنبيه  تأليف 
  عبد الغني الدقر: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٨ -دمشق  -دار القلم : النشر

رحمن بن عبد الرحيم محمد عبد ال: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف
  بيروت –دار الكتب العلمية : المباركفوري أبو العلا، دار النشر

 -دار الكتب العلمية : علاء الدين السمرقندي، دار النشر: تحفة الفقهاء، تأليف
  الأولى: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ -بيروت 

 ـ: تخريج الفروع على الأصول، تأليف ب، دار محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناق
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محمـد  . د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٨ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : النشر

  أديب صالح
عبد الكريم بن محمد الرافعـي القـزويني، دار   : التدوين في أخبار قزوين، تأليف

  عزيز االله العطاري: م، تحقيق١٩٨٧ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
دار : االله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشـر أبو عبد : تذكرة الحفاظ، تأليف

  الأولى: بيروت، الطبعة -الكتب العلمية 
دار الكتـاب  : علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: التعريفات، تأليف

  إبراهيم الأبياري: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت  -العربي 
لشهير بأبي حيان الأندلسـي، دار  محمد بن يوسف ا: تفسير البحر المحيط، تأليف

: م، الطبعـة ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر
الشيخ علي محمد معـوض،   -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : الأولى، تحقيق

  أحمد النجولي الجمل.د) ٢زكريا عبد ايد النوقي .د) ١شارك في التحقيق 
خالد : بيروت، تحقيق -دار المعرفة : وي، دار النشرالبغ: تفسير البغوي، تأليف

  عبد الرحمن العك
فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار : التفسير الكبير ، تأليف

  الأولى: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
العسقلاني الشافعي،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل: قريب التهذيب، تأليفت

: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦ –سوريا  -دار الرشيد : دار النشر
  محمد عوامة

-الريـاض –دار العاصمة –بكر أبو زيد / تأليف د–التقريب لعلوم ابن القيم 
  هـ١٤٢٦-الطبعة الأولى 

دار : ، دار النشـر . ابن أمير الحـاج : لتقرير والتحرير في علم الأصول، تأليفا



 

  

٨٦٠ 

 

 

 
  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -بيروت  -الفكر 

أبـو شـجاع   : تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، تأليف
 ـ -مكتبة الرشد : محمد بن علي بن شعيب بن الدهان، دار النشر / عودية الس

  صالح بن ناصر بن صالح الخزيم. د: الأولى، تحقيق: الطبعة ١٤٢٢ –الرياض 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي : تخريج الفروع على الأصول، تأليف التمهيد في

الأولى، : ، الطبعـة ١٤٠٠ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : أبو محمد، دار النشر
  محمد حسن هيتو. د: تحقيق

إبراهيم بن علي بـن يوسـف الفيروزأبـادي    : لتنبيه في الفقه الشافعي، تأليفا
: ، الطبعـة ١٤٠٣ -بيروت  - الكتب عالم: الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر

  عماد الدين أحمد حيدر: الأولى، تحقيق
دار : محي الدين بن شرف النووي، دار النشـر : ذيب الأسماء واللغات، تأليف

مكتب البحوث والدراسات: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٦ -بيروت  -الفكر   
الحجاج المـزي، دار  يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو : ذيب الكمال، تأليف

: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : النشر
  بشار عواد معروف. د

دار : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري ، دار النشـر  : ذيب اللغة ، تأليف
محمـد  : الأولى ، تحقيـق : م، الطبعة٢٠٠١ -بيروت   -إحياء التراث العربي  

  عوض مرعب
ابـن  : ح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسام وألقام وكناهم، تـأليف وضيت

: ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي الدمشقي، دار النشر
محمـد نعـيم   : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٣ -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

  العرقسوسي



 

  

٨٦١ 

 

 

 
: الإمام ابن القيم، تـأليف  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة

، ١٤٠٦ -بيروت  -المكتب الإسلامي : أحمد بن إبراهيم بن عيسى، دار النشر
  زهير الشاويش: الثالثة، تحقيق: الطبعة

دار الفكر : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار النشر: تيسير التحرير، تأليف
  بيروت –

عبد الـرحمن بـن ناصـر    : ، تأليفتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
 ـ١٤٢١ -بـيروت   -مؤسسة الرسالة : السعدي، دار النشر م، ٢٠٠٠ -هـ

  ابن عثيمين: تحقيق
: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشـر : الثقات، تأليف

السيد شرف الـدين  : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكر 
  أحمد

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، : صحيح المختصر، تأليفالجامع ال
: ، الطبعـة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بـيروت   -اليمامة ، دار ابن كثير : دار النشر

  مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، تحقيق
محمد بن عيسى أبو عيسـى الترمـذي   : الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف

أحمـد  : ، تحقيـق -  -بيروت  -اء التراث العربي دار إحي: السلمي، دار النشر
  محمد شاكر وآخرون

زيـن  : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تأليف
مؤسسـة  : الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، دار النشر

 شـعيب : السابعة، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -بيروت  -الرسالة 
  إبراهيم باجس/ الأرناؤوط 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمـد  : الجرح والتعديل، تأليف



 

  

٨٦٢ 

 

 

 
 – ١٢٧١ -بـيروت   -دار إحياء التراث العربي : الرازي التميمي، دار النشر

  الأولى: ، الطبعة١٩٥٢
 محمد بن أبي بكـر : جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، تأليف

 – ١٤٠٧ -الكويـت   -دار العروبـة  : أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر
  عبد القادر الأرناؤوط -شعيب الأرناؤوط : الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٧

: م، الطبعـة ١٩٨٧ -بـيروت   -دار العلم للملايين : جمهرة اللغة، دار النشر
  رمزي منير بعلبكي: الأولى، تحقيق

محمد بن أبي : ، تأليف)الداء والدواء(سأل عن الدواء الشافي الجواب الكافي لمن 
  بيروت -دار الكتب العلمية : بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر

أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن  : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تأليف
 -العلمية  دار الكتب: أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بيروت 
اشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، ح

دار الفكر للطباعة : أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: تأليف
  بيروت –والنشر والتوزيع 

: ، تـأليف )التجريد لنفع العبيـد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
 –ديار بكر  -المكتبة الإسلامية : سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، دار النشر

  تركيا
: محمد عرفه الدسوقي، دار النشر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف

  محمد عليش: بيروت، تحقيق -دار الفكر 
: محمد عرفه الدسوقي، دار النشر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف

  محمد عليش: بيروت، تحقيق -دار الفكر 



 

  

٨٦٣ 

 

 

 
: ، تـأليف )لزكريا الأنصاري ( حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج 

  -بيروت  -دار الفكر  : سليمان الجمل، دار النشر
دار الكتب : حسن العطار، دار النشر: حاشية العطار على جمع الجوامع، تأليف

  الأولى : م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -بيروت / لبنان -مية العل
: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، تأليف

 –.  بـيروت  -.  دار الفكـر للطباعـة والنشـر   : ، دار النشر. ابن عابدين
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

: ح مختصر المزني، تـأليف لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرا
دار الكتـب  : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار النشـر 

: الأولى، تحقيـق : م، الطبعة ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ -لبنان  -بيروت  -العلمية 
  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد معوض 

محمد بن زكريا الأنصاري  زكريا بن: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تأليف
الأولى، : ، الطبعـة ١٤١١ -بيروت  -دار الفكر المعاصر : أبو يحيى، دار النشر

  مازن المبارك. د: تحقيق
أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي، : الحطة في ذكر الصحاح الستة، تأليف

: م، الطبعـة ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ -بيروت  -دار الكتب التعليمية : دار النشر
  الأولى

أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف
الرابعة: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت  -دار الكتاب العربي : دار النشر  

عبد الحميد الشرواني، : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف
  بيروت –دار الفكر : دار النشر

عمر بن علي : المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تأليفخلاصة البدر 



 

  

٨٦٤ 

 

 

 
: ، الطبعـة ١٤١٠ -الرياض  -مكتبة الرشد : بن الملقن الأنصاري، دار النشر

  حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي: الأولى، تحقيق
دار  عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشـقي، : لدارس في تاريخ المدارس، تأليفا

  إبراهيم شمس الدين: الأولى، تحقيق: الطبعة١٤١٠علمية بيروت  الكتب ال
: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار النشر: لدر المنثور، تأليفا

  ١٩٩٣ –بيروت  -دار الفكر 
دار الكتـب  : علي حيدر، دار النشر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف

  المحامي فهمي الحسيني: تعريب :بيروت، تحقيق/ لبنان  -العلمية 
الحافظ شهاب الدين أبي الفضـل  : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف

 -مجلس دائرة المعارف العثمانية : ن محمد العسقلاني، دار النشرأحمد بن علي ب
محمد / مراقبة : الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -الهند / صيدر اباد

  عبد المعيد ضان
إبراهيم بن علـي بـن   : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف

  بيروت –دار الكتب العلمية : رمحمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار النش
عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السـيوطي، دار  : الديباج على مسلم، تأليف

أبـو  : ، تحقيـق ١٩٩٦ - ١٤١٦ -السعودية -الخبر -دار ابن عفان : النشر
  إسحاق الحويني الأثري

دار الغرب : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر: الذخيرة، تأليف
  محمد حجي: م، تحقيق١٩٩٤ -بيروت  -

: محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشـقي، دار النشـر  : الرد الوافر، تأليف
  زهير الشاويش: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٣ -بيروت  –المكتب الإسلامي 

 -مطابع الرياض : محمد بن عبد الوهاب، دار النشر: الرسائل الشخصية، تأليف



 

  

٨٦٥ 

 

 

 
محمد بلتاجي ، . عبد العزيز بن زيد الرومي ، د : الأولى، تحقيق: الرياض، الطبعة

  سيد حجاب. د 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، : لروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليفا

  ١٣٩٠  -الرياض  -مكتبة الرياض الحديثة : دار النشر
 -ب الإسلامي المكت: النووي، دار النشر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف

  الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد : روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تأليف

  ١٩٩٢ – ١٤١٢ -بيروت  -دار الكتب العلمية : االله، دار النشر
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي، دار  : زاد المسير في علم التفسير، تأليف

  الثالثة: ، الطبعة١٤٠٤ -بيروت  -كتب الإسلامي الم: النشر
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد : زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف

الكويت  -بيروت  -مكتبة المنار الإسلامية  -مؤسسة الرسالة : االله، دار النشر
 عبـد  -شعيب الأرناؤوط : الرابعة عشر، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -

  القادر الأرناؤوط
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله البيهقـي، دار  : تأليف الزهد الكبير

: الثالثـة، تحقيـق  : ، الطبعة١٩٩٦ -بيروت  -مؤسسة الكتب الثقافية : النشر
  عامر أحمد حيدر

محمد بن إسماعيل : سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف
، ١٣٧٩ -بيروت  - دار إحياء التراث العربي : مير، دار النشرالصنعاني الأ

محمد عبد العزيز الخولي: الرابعة، تحقيق: الطبعة  
تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد : السلوك لمعرفة دول الملوك، تأليف

 –بـيروت  / لبنـان  -دار الكتب العلمية : القادر العبيدي المقريزي، دار النشر



 

  

٨٦٦ 

 

 

 
  محمد عبد القادر عطا: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

عبد الملك بن حسين بـن  : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تأليف
 –بيروت  -دار الكتب العلمية : عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، دار النشر

  ضعلي محمد معو -عادل أحمد عبد الموجود: م، تحقيق١٩٩٨ -هـ١٤١٩
سليمان بن الأشعث أبو داود السجسـتاني الأزدي، دار  : سنن أبي داود، تأليف

  محمد محيي الدين عبد الحميد: ، تحقيق-  -دار الفكر : النشر
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو بكـر   : سنن البيهقي الكبرى، تأليف

، ١٩٩٤ - ١٤١٤ -مكـة المكرمـة    -مكتبة دار الباز : البيهقي، دار النشر
  محمد عبد القادر عطا: تحقيق

علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي، دار   : سنن الدارقطني، تأليف
السيد عبد االله هاشم : ، تحقيق١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بيروت  -دار المعرفة : النشر

  يماني المدني
دار : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، دار النشر: سنن الدارمي، تأليف

، فواز أحمد زمرلي : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بيروت  -الكتاب العربي 
  خالد السبع العلمي

دار : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: السنن الكبرى، تأليف
عبد .د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١ -بيروت  -الكتب العلمية 

  د كسروي حسنسي، الغفار سليمان البنداري 
الـدار  : سعيد بن منصور الخراساني، دار النشر: سنن سعيد بن منصور، تأليف

حبيب الرحمن : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٢-هـ ١٤٠٣ -الهند  -السلفية 
  الأعظمي

أحمد بن عبد الحليم بـن  : السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، تأليف



 

  

٨٦٧ 

 

 

 
  ر المعرفةدا: تيمية الحراني، دار النشر

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبـد  : سير أعلام النبلاء، تأليف
: التاسعة، تحقيق: ، الطبعة١٤١٣ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : االله، دار النشر

  محمد نعيم العرقسوسي، شعيب الأرناؤوط 
ن الحلبي، دار علي بن برهان الدي: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، تأليف

١٤٠٠ –بيروت  -دار المعرفة : النشر  
عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد    : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف

: هـ، الطبعـة ١٤٠٦ -دمشق  -دار بن كثير  : العكري الحنبلي، دار النشر
  عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط: ، تحقيق١ط

سعد الـدين  : ، تأليف.نقيح في أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح لمتن الت
 –بيروت  -دار الكتب العلمية : مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي، دار النشر

  زكريا عميرات: ، تحقيق. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن  : شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف
/ لبنـان  -دار الكتب العلميـة  : شرعبد االله الزركشي المصري الحنبلي، دار الن

قدم لـه ووضـع   : الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -بيروت 
  عبد المنعم خليل إبراهيم: حواشيه

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، : شرح العمدة في الفقه، تأليف
. د: ، تحقيـق الأولى: ، الطبعة١٤١٣ -الرياض  -مكتبة العبيكان : دار النشر

  سعود صالح العطيشان
دار القلم : أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار النشر: ، تأليفقهيةشرح القواعد الف

صـححه  : الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -سوريا / دمشق  -
  وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا



 

  

٨٦٨ 

 

 

 
طحاوي، دار أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ال: شرح مشكل الآثار، تأليف

: م، الطبعـة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بيروت / لبنان -مؤسسة الرسالة : النشر
  شعيب الأرنؤوط: الأولى، تحقيق

منصور : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف
، ١٩٩٦ -بـيروت   -عالم الكتـب  : بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر

  الثانية: الطبعة
أبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمد المـالكي، دار  : ح ميارة الفاسي، تأليفشر

: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر
  عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: الأولى، تحقيق

أبو عبـد االله  : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف
: لدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشرشمس ا

محمد بدر الدين أبو فـراس النعسـاني   : ، تحقيق١٣٩٨ -بيروت  -دار الفكر 
  الحلبي

: طاشكبري زادة، دار النشر: لشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، تأليفا
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ -بيروت  -دار الكتاب العربي  

مرعي بن يوسف الكرمي : الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، تأليف
: ، الطبعة١٤٠٤ -بيروت  -مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان : الحنبلي، دار النشر

  نجم عبد الرحمن خلف: الأولى، تحقيق
محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف

، ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بـيروت   -مؤسسة الرسالة : ي البستي، دار النشرالتميم
  شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق: الطبعة

محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف



 

  

٨٦٩ 

 

 

 
، ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بـيروت   -مؤسسة الرسالة : التميمي البستي، دار النشر

  يب الأرنؤوطشع: الثانية، تحقيق: الطبعة
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبـو بكـر السـلمي    : صحيح ابن خزيمة، تأليف

، ١٩٧٠ - ١٣٩٠ -بـيروت   -المكتب الإسـلامي  : النيسابوري، دار النشر
  محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار : صحيح مسلم، تأليف
  محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت، تحقيق -ث العربي دار إحياء الترا: النشر

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها، 
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي   : تأليف

 –بـيروت   -قبرص  -دار ابن حزم  -الجفان والجابي : الدمشقي، دار النشر
  بسام عبد الوهاب الجابي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٦ - ١٤١٦

أبو عبد االله شمس الدين محمـد  : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف
 -دار العاصـمة  : بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

الدخيل علي بن محمد . د: الثالثة، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٨ - ١٤١٨ -الرياض 
  االله

شمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن   : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف
  بيروت -منشورات دار مكتبة الحياة : السخاوي، دار النشر
 -دار الفكر : محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، دار النشر: الطب النبوي، تأليف

  عبد الغني عبد الخالق: بيروت، تحقيق
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبـو الفضـل، دار   : تأليف طبقات الحفاظ،

  الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شـهبة،  : طبقات الشافعية، تأليف



 

  

٨٧٠ 

 

 

 
الحافظ . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بيروت  -عالم الكتب : دار النشر

  ليم خانعبد الع
محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهـري،  : لطبقات الكبرى، تأليفا

  بيروت –دار صادر : دار النشر
مكتبة العلـوم  : أحمد بن محمد الأدنه وي، دار النشر: طبقات المفسرين، تأليف

سليمان : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -السعودية  -والحكم 
  ي بن صالح الخز

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن : طرح التثريب في شرح التقريب ، تأليف
م ، ٢٠٠٠ -بـيروت    -دار الكتب العلميـة   : الحسيني العراقي ، دار النشر

  عبد القادر محمد علي  : الأولى ، تحقيق: الطبعة
بـن   أبو عبد االله شمس الدين محمد: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف

 -مطبعـة المـدني   : أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشـر 
  محمد جميل غازي. د: القاهرة، تحقيق

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبـو  : طريق الهجرتين وباب السعادتين، تأليف
: ، الطبعـة ١٩٩٤ - ١٤١٤ -الـدمام   -دار ابن القيم : عبد االله، دار النشر

  عمر بن محمود أبو عمر: الثانية، تحقيق
نجم الدين أبي حفص عمر بـن  : طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية، تأليف

، . م١٩٩٥هــ ـ   ١٤١٦ -عمان  -دار النفائس : محمد النسفي، دار النشر
  .خالد عبد الرحمن العك: تحقيق

مكتبـة  : عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي، دار النشـر : عمدة الفقه، تأليف
  محمد دغيليب العتيبي، عبد االله سفر العبدلي : الطائف، تحقيق -رفين الط

بدر الدين محمود بن أحمد العيني، : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف



 

  

٨٧١ 

 

 

 
  بيروت –دار إحياء التراث العربي : دار النشر

محمد شمس الحق العظيم آبـادي، دار  : عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف
  الثانية: م، الطبعة١٩٩٥ -بيروت  -ار الكتب العلمية د: النشر

دار ومكتبـة الهـلال،   : الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: العين ، تأليف
  د إبراهيم السامرائي/ د مهدي المخزومي : تحقيق

السـخاوي، دار  / ابن الجزري : لغاية في شرح الهداية في علم الرواية ، تأليفا
أبـو  : الأولى ، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ -د الشيخ للتراث  مكتبة أولا: النشر

  عائش عبد المنعم إبراهيم
دار الكتاب : القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دار النشر: تأليف غريب الحديث

  محمد عبد المعيد خان. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -بيروت  -العربي 
لزين العابدين ابـن نجـيم   ( والنظائر غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمـد مكـي الحسـيني    : ، تأليف)المصري 
 -هـ ١٤٠٥ -بيروت /لبنان -دار الكتب العلمية : الحموي الحنفي، دار النشر

شرح مولانا السيد أحمد بن محمـد الحنفـي   : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٥
  الحموي

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو : تياث الظلم، تأليفغياث الأمم وال
: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٧٩ -الاسكندرية  -دار الدعوة : المعالي، دار النشر

  مصطفى حلمي. فؤاد عبد المنعم ، د. د
دار : محمود بن عمر الزمخشري، دار النشـر : الفائق في غريب الحديث، تأليف

محمد أبو الفضـل  -علي محمد البجاوي : الثانية، تحقيق: الطبعة لبنان، -المعرفة 
  إبراهيم

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف



 

  

٨٧٢ 

 

 

 
محـب الـدين   : بيروت، تحقيـق  -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي، دار النشر

  الخطيب فتح الباري
دار : الزرعي أبو عبد االله، دار النشر محمد بن أبي بكر أيوب: الفروسية، تأليف

: الأولى، تحقيـق : ، الطبعة١٩٩٣ - ١٤١٤ -حائل  -السعودية  -الأندلس 
  مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

محمد بن مفلح المقدسي أبو عبـد االله، دار  : الفروع وتصحيح الفروع، تأليف
أبـو  : ، تحقيـق الأولى: ، الطبعة١٤١٨ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر

  الزهراء حازم القاضي
أبو العبـاس  : ، تأليف)مع الهوامش (الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 

 –بيروت  -دار الكتب العلمية : أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، دار النشر
  خليل المنصور: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

وزارة : حمد بن علي الرازي الجصاص، دار النشرأ: الفصول في الأصول، تأليف
. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -الكويت  -الأوقاف والشئون الإسلامية 

  عجيل جاسم النشمي
الطبعـة الثانيـة   –دمشق –وهبه الزحيلي دار الفكر /الفقه الإسلامي وأدلته د

  هـ١٤٠٥
ابت الخطيب البغدادي، دار أبو بكر أحمد بن علي بن ث: الفقيه و المتفقه، تأليف

أبو : الثانية، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٢١ -السعودية  -دار ابن الجوزي : النشر
  عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

عبد الحي بـن  : تأليف م المعاجم والمشيخات والمساسلات فهرس الفهارس والاثبات ومعج
 –لبنــان / بــيروت - دار العــربي الاســلامي: عبــد الكــبير الكتــاني، دار النشــر

  إحسان عباس. د: الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٢هـ١٤٠٢



 

  

٨٧٣ 

 

 

 
محمد بن علـي بـن محمـد    : الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة، تأليف

: هــ، الطبعـة  ١٤٠٧ -بيروت  -المكتب الإسلامي : الشوكاني، دار النشر
  عبد الرحمن يحيى المعلمي: الثالثة، تحقيق

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد  : لفوائد، تأليفا
 – ١٣٩٣ -بـيروت   -دار الكتـب العلميـة   : الزرعي الدمشقي، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٩٧٣
أحمد بن غنيم بن سالم : لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليفا

  ١٤١٥ -بيروت  -دار الفكر : النفراوي المالكي، دار النشر
: عبد الرؤوف المنـاوي، دار النشـر  : فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف

  الأولى: هـ، الطبعة١٣٥٦ -مصر  -المكتبة التجارية الكبرى 
الطبعـة  -الرياض-مكتبة الرشد –يعقوب الباحسين / قاعدة الأمور بمقاصدها د

  هـ١٤٢٨-الأولى 
الطبعة الأولى -الرياض-مكتبة الرشد –سين يعقوب الباح/ قاعدة العادة محكمة د

  هـ١٤٢٤-
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار   : قواطع الأدلة في الأصول، تأليف

م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -بيروت  -دار الكتب العلمية : السمعاني، دار النشر
  محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق

أبي محمد عز الدين السـلمي،  : ، تأليف٢-١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج
  بيروت –دار الكتب العلمية : دار النشر

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي 
الطبعـة  -دمشـق –دار القلم –محمد الروكي / تأليف د–عبدالوهاب المالكي 

  هـ١٤١٩-الأولى 



 

  

٨٧٤ 

 

 

 
الصدف ببلشرز : ددي البركتي، دار النشرمحمد عميم الإحسان ا -قواعد الفقه

  الأولى: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتشي  -
-دار ابن الجوزي–اسماعيل علوان /تأليف د–القواعد الفقهية الخمس الكبرى 

  هـ١٤٢٠-الطبعة الأولى-الدمام
دار بلنسية –صالح السدلان / تأليف د–القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها 

  هـ١٤١٧-بعة الأولىالط-الرياض–
عبدايـد  / تـأليف د –القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين 

  هـ١٤٢٧-الطبعة الأولى-الرياض–دار ابن القيم –الجزائري 
الطبعة الثالثة –الرياض –الرشد –يعقوب الباحسين / تأليف د–القواعد الفقهية 

  هـ ١٤٢٤
تطبيقاا في النظام القضائي في المملكة العربية القواعد الفقهية للدعوى القضائية و

رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود للدكتور حسـين   –السعودية 
  آل الشيخ حفظه االله تعالى
-مهمتـها -دراسـة مؤلفاـا  –تطورها -نشأا –القواعد الفقهية مفهومها 

لطبعـة الخامسـة   ا-دمشق  –دار القلم -تأليف الشيخ علي الندوي -تطبيقاا
  هـ١٤٢٠

القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله في كتبـه  
ومسائله من كلامه رسالة ماجستير بجامعة أم القرى للطالب سعود بن عبد االله 

  التويجري
السواط جامعة أم / د القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات

  هـ١٤٢٦قرى ال
رسالة القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان والنذور 



 

  

٨٧٥ 

 

 

 
  محمد التمبكتي/د -دكتوراه

للإمام ) معالم السنن شرح سنن أبي داود(القواعد والضوابط الفقهية من كتاب 
  رسالة ماجستير للطالب سلطان العمري جامعة أم القرى_ الخطابي 

للإمام ) معالم السنن شرح سنن أبي داود(ضوابط الفقهية من كتاب القواعد وال
  رسالة ماجستير للطالب سلطان العمري جامعة أم القرى_ الخطابي 

 -مكتبة نزار مصطفى البـاز  : ابن رجب الحنبلي، دار النشر: ، تأليفواعدقال
  الثانية: م، الطبعة١٩٩٩ -مكة 

حمد بن أحمـد أبـو   : الستة، تأليفالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة الإسلامية : عبداالله الذهبي الدمشقي، دار النشر

  محمد عوامة: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -
عبد االله بن قدامة المقدسـي  : لكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليفا

  بيروت -المكتب الاسلامي : أبو محمد، دار النشر
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر   : الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف

  الأولى: ، الطبعة١٤٠٧ -بيروت  -دار الكتب العلمية : القرطبي، دار النشر
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد : الكامل في التاريخ، تأليف

: هـ، الطبعة١٤١٥ -بيروت  -دار الكتب العلمية : ، دار النشرالكريم الشيباني
  عبد االله القاضي: ، تحقيق٢ط

مكتبة –جبريل البصيلي / هـ تحقيق د٨٢٩كتاب القواعد للحصني المتوفى ستنة
  هـ١٤١٨الطبعة الأولى –الرشد 

أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف
الأولى، : ، الطبعة١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : شيبة الكوفي، دار النشر

كمال يوسف الحوت: تحقيق  



 

  

٨٧٦ 

 

 

 
أحمد عبد الحلـيم بـن   : كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف

: الثانية، تحقيـق : مكتبة ابن تيمية، الطبعة: تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر
  بن قاسم العاصمي النجدي عبد الرحمن بن محمد

منصور بن يونس بن إدريس البـهوتي،  : كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف
هلال مصيلحي مصـطفى  : ، تحقيق١٤٠٢ -بيروت  -دار الفكر : دار النشر

  هلال
علاء الـدين عبـد   : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف

 –بـيروت   -دار الكتـب العلميـة   : العزيز بن أحمد البخاري، دار النشـر 
  عبد االله محمود محمد عمر: ، تحقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسـنة النـاس،   
 -مؤسسـة الرسـالة   : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، دار النشر: تأليف

  لقلاشأحمد ا: الرابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت 
مصـطفى بـن عبـداالله    : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف

 ١٤١٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيني الرومي الحنفي، دار النشر
– ١٩٩٢   

أحمد بن علي بن ثابت أبـو بكـر الخطيـب    : الكفاية في علم الرواية، تأليف
أبـو عبـداالله   : ة المنورة، تحقيـق المدين -المكتبة العلمية : البغدادي، دار النشر

  إبراهيم حمدي المدني، السورقي 
أبو البقاء أيوب بـن  : لكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تأليفا

هـ ١٤١٩ -بيروت  -مؤسسة الرسالة  : موسى الحسيني الكفومي، دار النشر
  محمد المصري -عدنان درويش : ، تحقيق. م١٩٩٨ -

علاء الدين علي المتقي بن حسام : نن الأقوال والأفعال، تأليفكتر العمال في س



 

  

٨٧٧ 

 

 

 
 ـ١٤١٩ -بـيروت   -دار الكتب العلميـة  : الدين الهندي، دار النشر -هـ

  محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨
الحافظ أبو الفضل تقي الدين محمد : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، تأليف

  بيروت -دار الكتب العلمية : اشمي المكي، دار النشربن محمد بن فهد اله
: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشـر : لسان العرب، تأليف

  الأولى: بيروت، الطبعة -دار صادر 
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو : لمبدع في شرح المقنع، تأليفا

  ١٤٠٠ -بيروت  -لإسلامي المكتب ا: إسحاق، دار النشر
  بيروت –دار المعرفة : شمس الدين السرخسي، دار النشر: المبسوط، تأليف

كارخانه تجارت كتـب،  : جمعية الة، دار النشر: مجلة الأحكام العدلية، تأليف
  نجيب هواويني: تحقيق

عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان   : مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف
 -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية : كليبولي المدعو بشيخي زاده، دار النشرال

خرح آياته وأحاديثـه خليـل   : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
  عمران المنصور

دار : علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشـر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف
  ١٤٠٧ -بيروت ، القاهرة  - دار الكتاب العربي /الريان للتراث

عبد السلام بن عبـد  : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف
 –الريـاض   -مكتبة المعـارف  : االله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٤٠٤
ري المالكي ، القاضي أبي بكر بن العربي المعاف: لمحصول في أصول الفقه، تأليفا

الأولى، : ، الطبعـة ١٩٩٩ -هــ  ١٤٢٠ -عمان  -دار البيارق : دار النشر



 

  

٨٧٨ 

 

 

 
  سعيد فودة -حسين علي اليدري : تحقيق

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي،  : لمحكم والمحيط الأعظم، تأليفا
: الأولى، تحقيـق : م، الطبعة٢٠٠٠ -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  الحميد هنداويعبد 
: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـرازي، دار النشـر  : مختار الصحاح، تأليف
طبعـة جديـدة،   : ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون 

  محمود خاطر: تحقيق
خليل بن إسحاق بـن موسـى   : مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة، تأليف

  أحمد علي حركات: ، تحقيق١٤١٥ -بيروت  -كر دار الف: المالكي، دار النشر
محمد بن أبي بكر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف

 ١٣٩٣ -بيروت  -دار الكتاب العربي : أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر
  محمد حامد الفقي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٧٣ -

–دمشـق  –دار القلـم  –ليف الشيخ مصطفى الزرقا تأ–المدخل الفقهي العام 
  هـ١٤٢٥الطبعة الثانية 

  بيروت –دار صادر : مالك بن أنس، دار النشر: لمدونة الكبرى، تأليفا
أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن : مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تأليف

 -هـ ١٤١٣ -ة القاهر -دار الكتاب الإسلامي  : سليمان اليافعي ، دار النشر
م١٩٩٣ . 

علي بن أحمد بن : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف
  بيروت –دار الكتب العلمية : سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر

محمد بن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم     : لمستدرك على الصحيحين، تأليفا
 -هــ  ١٤١١ -بـيروت   -تب العلميـة  دار الك: النيسابوري، دار النشر
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  مصطفى عبد القادر عطا: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٠

: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: المستصفى في علم الأصول، تأليف
محمـد عبـد   : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية 
  السلام عبد الشافي
سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصـري  : طيالسي، تأليفمسند أبي داود ال

  بيروت -دار المعرفة : الطيالسي، دار النشر
أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشـيباني، دار  : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف

  مصر –مؤسسة قرطبة : النشر
دار : لنشـر محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي، دار ا: مسند الشافعي، تأليف

  بيروت –الكتب العلمية 
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطـبراني، دار  : مسند الشاميين، تأليف

: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : النشر
  حمدي بن عبدايد السلفي

ي، دار محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبـد االله القضـاع  : تأليف مسند الشهاب
: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : النشر

  حمدي بن عبد ايد السلفي
أحمد بن عبـد   بنعبد الحليم  بنعبد السلام : المسودة في أصول الفقه، تأليف

محمد محيى الـدين عبـد   : القاهرة، تحقيق -المدني : الحليم آل تيمية، دار النشر
  الحميد

القاضي أبي الفضل عياض بن موسى : رق الأنوار على صحاح الآثار، تأليفمشا
  المكتبة العتيقة ودار التراث: بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، دار النشر

: محمد بن عبد االله الخطيب التبريـزي ، دار النشـر  : مشكاة المصابيح ، تأليف
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محمد ناصـر  : ، تحقيق الثالثة: ، الطبعة١٩٨٥ -بيروت   -المكتب الإسلامي  

  الدين الألباني
أحمد بن أبي بكر بـن إسماعيـل   : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تأليف

: الثانية، تحقيـق : ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -دار العربية : الكناني، دار النشر
  محمد المنتقى الكشناوي

بن محمد بن علي أحمد : لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليفا
  بيروت -المكتبة العلمية : المقري الفيومي، دار النشر

المكتـب  : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشـر : المصنف، تأليف
حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -الإسلامي   

أحمد بـن علـي بـن حجـر     : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تأليف
هــ،  ١٤١٩ -السعودية  -دار الغيث / دار العاصمة: العسقلاني، دار النشر

  سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د: الأولى، تحقيق: الطبعة
  موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي: معجم الأفعال المتعدية بحرف، تأليف

دار : موي أبو عبد االله، دار النشرياقوت بن عبد االله الح: معجم البلدان، تأليف
  بيروت –الفكر 

سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسـم الطـبراني، دار   : المعجم الكبير، تأليف
: الثانية، تحقيـق : ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل  -مكتبة الزهراء : النشر

  حمدي بن عبدايد السلفي
د بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو محمد بن أحم: المعجم المختص بالمحدثين، تأليف

الأولى، : ، الطبعـة ١٤٠٨ -الطـائف   -مكتبة الصديق : عبد االله، دار النشر
  محمد الحبيب الهيلة. د: تحقيق

: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشر: معجم مقاييس اللغة، تأليف



 

  

٨٨١ 

 

 

 
: نية، تحقيقالثا: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان  -بيروت  -دار الجيل 

  عبد السلام محمد هارون
: معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد االله محمد بن أدريس الشافعي ، تأليف

. البيهقي. الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد
بدون ،  -بيروت  / لبنان -دار الكتب العلمية  : الخسروجردي ، دار النشر

سيد كسروي حسن: بدون ، تحقيق: الطبعة  
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو : المعين في طبقات المحدثين، تأليف

الأولى، : ، الطبعة١٤٠٤ -الأردن  -عمان  -دار الفرقان : عبد االله، دار النشر
  همام عبد الرحيم سعيد. د: تحقيق

 -مكتبة طبرية : ي، دار النشرأبو الفضل العراق: المغني عن حمل الأسفار، تأليف
  أشرف عبد المقصود: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -الرياض 

عبد االله بن أحمد بن قدامـة  : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف
  الأولى: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت  -دار الفكر : المقدسي أبو محمد، دار النشر

محمد بـن أبي بكـر   : ادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تأليفمفتاح دار السع
  بيروت -دار الكتب العلمية : أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر

محمد بـن أبي بكـر   : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تأليف
  بيروت –دار الكتب العلمية : أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر

: أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النشـر : فردات في غريب القرآن، تأليفلما
  محمد سيد كيلاني: لبنان، تحقيق -دار المعرفة 

أبـو  : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تأليف
 - دار الكتاب العربي: الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، دار النشر

  محمد عثمان الخشت: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ -بيروت 
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الإمام برهـان الـدين   : لمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، تأليفا

 -مكتبـة الرشـد   : إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، دار النشر
د عبد : ، تحقيقالأولى: م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -السعودية  -الرياض 

  الرحمن بن سليمان العثيمين
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله، : من ذيول العبر، تأليف

  صلاح الدين المنجد.د: مطبعة حكومة الكويت، تحقيق: دار النشر
: العلامة عبد القادر بدران، دار النشر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، تأليف

  زهير الشاويش: ، تحقيق٢ط: م، الطبعة١٩٨٥ -بيروت  -تب الإسلامي المك
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي : في تاريخ الملوك والأمم، تأليف المنتظم

  الأولى: ، الطبعة١٣٥٨ -بيروت  -دار صادر : أبو الفرج، دار النشر
ركشي أبو عبد االله، دار محمد بن ادر بن عبد االله الز: في القواعد، تأليفالمنثور 
: ، الطبعـة ١٤٠٥ -الكويـت   -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : النشر

  تيسير فائق أحمد محمود. د: الثانية، تحقيق
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس،  : منهاج السنة النبوية، تأليف

محمد رشـاد  . د: قالأولى، تحقي: ، الطبعة١٤٠٦ -مؤسسة قرطبة : دار النشر
  سالم

علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن، : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تأليف
  محمد عبد الرزاق حمزة: بيروت، تحقيق -دار الكتب العلمية : دار النشر

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، : الموافقات في أصول الفقه، تأليف
  عبد االله دراز: بيروت، تحقيق -فة دار المعر: دار النشر

دار الرسالة –محمد صدقي البورنو الغزي / تأليف د–موسوعة القواعد الفقهية 
  هـ١٤٢٤-الطبعة الأولى –بيروت –
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  موسوعة عصر سلاطين المماليك

دار : مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، دار النشر: موطأ الإمام مالك، تأليف
محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق-   -مصر  - إحياء التراث العربي   

جمال الدين أبي المحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف
  مصر –وزارة الثقافة والإرشاد القومي : بن تغري بردى الأتابكي ، دار النشر

 جمال الدين أبي المحاسن يوسف: لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليفا
  مصر –وزارة الثقافة والإرشاد القومي : بن تغري بردى الأتابكي ، دار النشر

عبداالله بن يوسف أبو محمـد الحنفـي   : نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف
محمـد يوسـف   : ، تحقيق١٣٥٧ -مصر  -دار الحديث : الزيلعي، دار النشر

  البنوري
بـن محمـد المقـري    أحمـد  : الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تأليف حنف

إحسـان  . د: هـ، تحقيق١٣٨٨ -بيروت  -دار صادر : التلمساني، دار النشر
  عباس

أبو السعادات المبـارك بـن محمـد    : النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف
: م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -بيروت  -المكتبة العلمية : الجزري، دار النشر
  حيمحمود محمد الطنا -طاهر أحمد الزاوى 

محمد بن : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تأليف
١٩٧٣ –بيروت  -دار الجيل : علي بن محمد الشوكاني، دار النشر  

أبو عبد االله شمـس الـدين   : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تأليف
 ـ الجامعـة  : رمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النش

  المدينة المنورة -الإسلامية 
أحمد بن محمد بن الحسين : لهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، تأليفا
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، ١٤٠٧ -بيروت  -دار المعرفة : البخاري الكلاباذي أبو نصر، دار النشر

عبد االله الليثي: الأولى، تحقيق: الطبعة  
مصطفى بـن عبـداالله   : تأليفار المصنفين   في أسماء المؤلفين وآث هدية العارفين

 ١٤١٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيني الرومي الحنفي، دار النشر
– ١٩٩٢  

أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أبي  : الوابل الصيب من الكلم الطيب، تأليف
 -دار الكتـاب العـربي   : بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

محمد عبد الرحمن عوض: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٥ – ١٤٠٥ -وت بير  
دار : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر: الوافي بالوفيات، تأليف

أحمـد الأرنـاؤوط   : م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -بيروت  -إحياء التراث 
  وتركي مصطفى

صدقي البورنو الغـزي   محمد / تأليف د–الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية 
  هـ١٤٢٢-الطبعة الخامسة -بيروت–دار الرسالة 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبـو حامـد، دار   : لوسيط في المذهب، تأليفا
أحمد محمـود  : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٧ -القاهرة  -دار السلام : النشر

  محمد محمد تامر، إبراهيم 
أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن   : لزمان، تأليفباء أبناء اأنوفيات الأعيان و 

احسـان  : لبنان، تحقيق -دار الثقافة : محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار النشر
  عباس

 
  
  



 

  

٨٨٥ 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

                                
  
  



 

  

٨٨٦ 

 

 

  
 

  
  

  التعريف بالإمام ابن القيم  /المبحث الأول 
 

 

 

ولادته  
 

 

 

والده الإمام أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي  
  أخوه زين الدين  

  ابن اخيه زين الدين   
  ابنه عبداالله  
ابنه إبراهيم  

 

 

 



 

  

٨٨٧ 

 

 

  
  المراكز العلمية 

  وجود العلماء في ذلك الوقت 
  صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ العلامة 

  نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري 
  كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم 

  ، محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدصدر الدين  
  علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف الإمام الحافظ 

جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الحلبي الأصل المزي 
  الشافعي أبو الحجاج

 

  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
   الحنبلي  الفقيه  قدسيالم محمدبن  مفلحشمس الدين محمد بن  

  خليل بن كيكلدي  بن عبد االله 
  عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 

  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأموي الأسنوي 
  )المكتبات ( خزانات الكتب  

  
رحلاته العلمية  



 

  

٨٨٨ 

 

 

  
  مصر 
  مكة 

  بيت المقدس 
  تبوك 

  
ابن عبد الدائم المقدسي  

  )والده(قيم الجوزية  
  أبو بكر المرسي 
  أحمد الواسطي 

  الشهاب العابر النابلسي 
  مجد الدين الحراني 

  صدر الدين ابن مكتوم 
  الكحلي 
  الحاكم 

  ميةشرف الدين ابن تي 



 

  

٨٨٩ 

 

 

  
  علاء الدين الكندي الوداعي 

  المطعم 
  بنت جوهر البطائحي 

  البهاء بن عساكر 
  القاضي بدر الدين بن جماعة 

  الصفي الهندي 
  أبو المعالي بن الزملكاني 

  أبو الفتح البعلبكي 
  أبو نصر الشيرازي 
  ابن مفلح المقدسي 

  الإمام المزي 
  

ابنه برهان الدين إبراهيم  
  الإمام ابن كثير 

  الصفدي 



 

  

٨٩٠ 

 

 

  
  عائشة ابنة محمد بن عيسى بن عبد االله 

  ابن رجب الحنبلي 
  شرف الدين عبداالله ابنه 

  علاء الدين القونوي 
  الإمام السبكي 

  ابن عبد الهادي المقدسي 
  جمال الدين اليمني 

  الطرابلسي 
  شمس الدين النابلسي 

  محمد الحلبي 
  المقري 
  الغزي 

  الفيروز أبادي 
 


 
 



 

  

٨٩١ 

 

 

  
  

 
نصوص العلماء في تتلمذ الإمام ابن القيم / الفرع الأول

وارتباطه بشيخ الإسلام بن تيمية 
 

  مدة الملازمة بينهما /  الفرع الثاني 
اهتمام شيخ الإسلام بتلميذه ابن القيم رحمهما االله  :الفرع الثالث 
  اهتمام ابن القيم بشيخه:الفرع الرابع  

  مسائل العقيدة : أولاً 
  نقله لتصحيحاته في الأحاديث : ثانياً 
  نقل أقواله في التفسير  /: ثالثاً 
  تفرقةمسائل م: رابعاً 
  نقله عن  شيخ الإسلام بواسطة: خامسا 
  ثناؤه العام على كتبه:سادساً 
  عرضه بعض الأجوبة عليه: سابعاً 

هل كان ابن القيم مقلداً متعصباً لشيخ الإسلام / الفرع الرابع  



 

  

٨٩٢ 

 

 

  
  ابن تيمية 

  موارده المختلفة / الوجه الأول  
  خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية اختياراته التي/ الوجه الثاني  

إضافات وإفاضات في مباحث شرعية لم تعرف / الوجه الثالث 

  لشيخه 
 

  
  التدريس والتعليم   : أولاً 
  الفتيا:ثانياً 
  الإمامة بالجوزية :ثالثاً 
  التأليف:رابعاً 

  

  
  عبادته/ أولاً 
  أخلاقه : ثانيا 



 

  

٨٩٣ 

 

 

  
  

  المؤلفات المطبوعة / أولاً  
  المؤلفات المخطوطة / ثانياً 
  الكتب المفقودة / ثالثاً 

  

  

  
القاعدة في اللغة  

  القاعدة في اصطلاح الفقهاء 
  )الفقهية ( تعريف لفظة  

  تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً مستقلاً  
  

  
من مؤلفات القرن السابع  



 

  

٨٩٤ 

 

 

  
  من مؤلفات القرن الثامن 

  من المؤلفات بعد القرن الثامن 
  

  أقوال العلماء في أهمية هذا العلم/ الفرع الأول 
  أبرز النقاط المميزة لهذا العلم/ الفرع الثاني 

  
  أقوال العلماء في المسألة/ الفرع الأول 
  الأدلة والترجيح/  الفرع الثاني 
  الترجيح 

  
تعريف الضابط   

  الضابط لغة 
  الضابط في الاصطلاح  

  الضابط عند المحدثين /أولاً 



 

  

٨٩٥ 

 

 

  
  الضابط عند الفقهاء / ثانياً 

 ١٥٤ 



 

١٥٦  

ترتيب الوجود ١٥٧  

  ١٥٨  الاستمداد والمصادر

  ١٥٨  الموضوع

  ١٥٨  المستفيد

  ١٥٩  العمومية

  ١٥٩  طريقة الاستفادة

  ١٥٩  العدد



 

١٦٠  

 ١٦٤  



 

  

٨٩٦ 

 

 

  
 

  ١٦٤  تعريف الأشباه والنظائر : الفرع الأول

  ١٦٦  نشأا: الفرع الثاني

  ١٦٧  الفرق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية/ المطلب الثالث

 


١٦٩  

التأصيل الشرعي/ أولاً  ١٧٠  

  ١٧٢  : الإيجاز والدقة في الصياغة / ثانياً 

  ١٧٤  :العمومية/ ثالثاً 

 ١٧٦  

 ١٧٧  

 ١٧٨  

  ١٧٩  شرح القاعدة :لمطلب الأول ا

  ١٨٠  أركان النية 



 

  

٨٩٧ 

 

 

  
  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

١٨٢  

  ١٨٤  الحديث النبوي / ثانياً 

  ١٨٦  تطبيقات القاعدة:المطلب الثالث 

 ١٨٩  

  ١٩٠  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  ١٩٤  لماء في القاعدة خلاف الع

  ١٩٩  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  ١٩٩  أدلة القرآن الكريم/ أولاً 

  ٢٠١  الحديث النبوي/ ثانياً

  ٢٠٣  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

 ٢٠٦  
  ٢٠٧  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  ٢١١  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 



 

  

٨٩٨ 

 

 

  
  القرآن الكريم / أولا

  ٢١٢  الحديث النبوي/ ثانياً 

  ٢١٣  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث

  ٢١٤  :مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع 





 

٢١٥  

  ٢١٦   شرح القاعدة:المطلب الأول 

  ٢١٩  أقسام الحيل ومراتبها 

  ٢٢١  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  ٢٢١  القرآن الكريم/ أولاً 

  ٢٢٣  الحديث النبوي/ ثانياً 

  ٢٢٤  الإجماع / ثالثاً 

  ٢٢٥  النظر/ رابعاً 

  ٢٢٥  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث 



 

  

٨٩٩ 

 

 

  
 ٢٢٧  

  ٢٢٨  شرح القاعدة: المطلب الأول

  ٢٣٠  خلاف العلماء في القاعدة

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/ أولاً 

٢٣١  

  ٢٣٢  الحديث النبوي / ثانياً 

  ٢٣٢  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 
 ٢٣٣  

 ٢٣٤  

  ٢٣٥  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة :المطلب الثاني 

  القرآن الكريم : أولاً

٢٣٨  

  ٢٤٠  الحديث النبوي : ثانياً

  ٢٤١  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 



 

  

٩٠٠ 

 

 

  


 

٢٤٥  

  ٢٤٦  شرح القاعدة:  لأولالمطلب ا

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم:أولاً

٢٥١  

  ٢٥٤  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٢٥٦  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث





 

٢٥٩  

  ٢٦١  شرح القاعدة :المطلب الأول 

ترجيح بين المصالح ضوابط ومعايير يمكن النظر إليها عند ال

  والمفاسد منها

   الأهمية) ١(

٢٦٥  



 

  

٩٠١ 

 

 

  
  ٢٦٥   العموم والخصوص) ٢(

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٢٦٦  

  ٢٦٩  الحديث النبوي:ثانياً 

  ٢٧٠  اعدة تطبيقات الق:المطلب الثالث 



 
  

٢٧٣  

  ٢٧٤  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٢٧٦  

  ٢٧٧  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٢٧٩  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

٢٨٣  



 

  

٩٠٢ 

 

 

  


 
  ٢٨٤  شرح القاعدة: المطلب الأول

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٢٨٨  

  ٢٩٠  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٢٩١  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

 ٢٩٥  

  ٢٩٦  شرح القاعدة : المطلب الأول 

   أدلة القاعدة: طلب الثاني الم

  القرآن الكريم: أولاً

٢٩٩  

  ٣٠٠  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٣٠٣  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

٣٠٦  



 

  

٩٠٣ 

 

 

  


 
  ٣٠٧  شرح القاعدة :المطلب الأول 

  ٣١٤  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  ٣١٤  الحديث النبوي

  ٣٢١  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث

 ٣٢٥  

  ٣٢٦  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  لقاعدةأدلة ا: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً

٣٣٠  

  ٣٣٦  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث



 

٣٣٨  

  ٣٣٩  شرح القاعدة : المطلب الأول 



 

  

٩٠٤ 

 

 

  
   أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/ أولاً 

٤٣٢  

  ٤٣٢  النبوي  الحديث: ثانياً 

  ٤٣٣  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث

  ٤٣٥  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع 

 ٤٣٦  

 ٤٣٧  

  ٣٤٨  شرح القاعدة :المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  الحديث النبوي 

٣٥٢  

  ٣٥٣  تطبيقات القاعدة: ب الثالث المطل

 ٣٥٦  

  ٣٥٧  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  ٣٥٨  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 



 

  

٩٠٥ 

 

 

  
  القرآن الكريم: أولاً

  ٣٥٩   الحديث النبوي: ثانياً 

  ٣٦١   تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث 



 

٣٦٦  

  ٣٦٧  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم : أولاً

٣٦٨  

  ٣٦٩  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٣٧٠  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

 ٣٧٣  



 

٣٧٤  

  ٣٧٥  شرح القاعدة : المطلب الأول



 

  

٩٠٦ 

 

 

  
  ٣٧٨  حالات النادر مع الغالب 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٣٧٩  

  ٣٨٠  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٣٨٢  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث 

 ٣٨٣  

  ٣٨٤  ةشرح القاعد: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  الحديث النبوي

٣٨٦  

  ٣٨٨  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

  ٣٩١  مستثنيات القاعدة :المطلب الرابع 



 

٣٩٢  

  ٣٩٣  شرح القاعدة : المطلب الأول 



 

  

٩٠٧ 

 

 

  
  ٣٩٤  أدلة القاعدة وخلاف الفقهاء فيها: طلب الثاني الم

  ٣٩٩  تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

 ٤٠١  

  ٤٠٢  شرح القاعدة : المطلب الأول

  أدلة القاعدة : ب الثاني المطل

  الحديث النبوي 

٤٠٤  

  ٤٠٧  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 



 

٤٠٩  

  ٤١٠  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  ٤١٤  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  ٤١٤  القرآن الكريم :أولاً 

  ٤١٦  الحديث النبوي: ثانياً

  ٤١٨  تطبيقات القاعدة:المطلب الثالث 



 

  

٩٠٨ 

 

 

  
  ٤١٩  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

 ٤٢١  

  ٤٢٢  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  ٤٢٤  حالات التقديم عند تعارض الظاهر والأصل

  أدلة القاعدة : ني المطلب الثا

  الحديث النبوي 

٤٢٥  

  ٤٢٨  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 ٤٣٠  

  ٤٣١  شرح القاعدة : ب الأول المطل

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  الحديث النبوي 

٤٣٤  

  ٤٣٧  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

 ٤٣٩  

  ٤٤٠  شرح القاعدة : المطلب الأول 



 

  

٩٠٩ 

 

 

  
  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٤٤٤  

  ٤٤٥  اً الحديث النبويثاني

  ٤٤٦  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

 ٤٤٨  

  ٤٤٩  شرح القاعدة : المطلب الأول

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  الحديث النبوي 

٤٥١  

  ٤٥٣  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا

 ٤٥٤  

  ٤٥٥  شرح القاعدة : لمطلب الأول ا

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  كريم القرآن ال/ أولاً 

٤٥٦  

  ٤٥٧  الحديث النبوي: ثانياً 



 

  

٩١٠ 

 

 

  
  ٤٥٨  تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

 ٤٦١  

  ٤٦٢  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  الحديث النبوي 

٤٦٥  

  ٤٦٨  عدة تطبيقات القا: المطلب الثالث 

:  ٤٧٠  



 

٤٧١  

  ٤٧١  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  ٤٧٥  وجود الأصل مع القيام بالفرع 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/ أولاً

٤٧٦  

  ٤٧٨  الحديث النبوي/ انياً ث



 

  

٩١١ 

 

 

  
  ٤٨٠   تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 ٤٨٢  

  ٤٨٣  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  ٤٨٥  أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  ٤٨٥  القرآن الكريم/ أولاً

  ٤٨٥  ديث النبويالح/ ثانياً

  ٤٨٦  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

  ٤٨٨  مستثنيات القاعدة : لمطلب الرابعا

 ٤٩٠  

  ٤٩١  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/ أولاً

٤٩٣  

  ٤٩٣  الحديث النبوي/ ثانياً 

  ٤٩٦  تطبيقات القاعدة : ب الثالث لمطلا



 

  

٩١٢ 

 

 

  
  ٤٩٨  مستثنيات القاعدة / طلب الرابع الم



 

٤٩٩  

  ٥٠٠  شرح القاعدة :المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  الحديث النبوي 

٥٠١  

  ٥٠٢  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث



 

٥٠٥  

  ٥٠٦  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/ أولاً

٥٠٨  

  ٥٠٩  يث النبويالحد/ ثانياً 

  ٥١٠  دليل النظر : ثالثاً



 

  

٩١٣ 

 

 

  
  ٥١٠  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا

  ٥١٢  



 

٥١٣  

  ٥١٤  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  ن الكريمالقرآ/ أولاً

٥١٨  

  ٥٢٠   الحديث النبوي: ثانياً

  ٥٢٢  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  ٥٢٤  مستثنيات القاعدة : بعلمطلب الراا

 ٥٢٥  

  ٥٢٦  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  ٥٢٧  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  ٥٢٧  القرآن الكريم/ أولاً



 

  

٩١٤ 

 

 

  
  ٥٢٩   الحديث النبوي: ثانياً 

  ٥٣٠  تطبيقات القاعدة : المطلب الثالث 

 ٥٣٢  

  ٥٣٣  شرح القاعدة: المطلب الأول 

   أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٥٣٧  

  ٥٣٨  ديث النبويالح/ ثانياً

  ٥٣٩  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا





 

٥٤٢  

  ٥٤٣   شرح القاعدة: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة / المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٥٤٤  



 

  

٩١٥ 

 

 

  
  ٥٤٥  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٥٤٧  تطبيقات القاعدة: لمطلب الثالث ا

  ٥٤٩  مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

 ٥٥٠  

  ٥٥١  شرح القاعدة: المطلب الأول

  ٥٥٣  قاعدة أحوال قدرة المكلف 

  ٥٥٥   أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  ٥٥٥  القرآن الكريم/ أولاً

  ٥٥٧  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا 



 

٥٥٩  

  ٥٦٠  شرح القاعدة : ولالمطلب الأ

  اعدة أدلة الق: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/أولاً 

٥٦٤  



 

  

٩١٦ 

 

 

  
  ٥٦٥  الحديث النبوي/ ثانياً 







 

٥٧٠  

  ٥٧١  شرح القاعدة:المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٥٧٢  

  ٥٧٣  الحديث النبوي/ ثانياً 

  ٥٧٦  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا

 ٥٧٩  

  ٥٨٠  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  ٥٨٥  ات الشرع أقسام تيسير

  ٥٨٥  التيسير والتخفيف الأصلي / الأولالقسم 



 

  

٩١٧ 

 

 

  
  ٥٨٦  التيسير الطارئ : القسم الثاني

  ٥٨٧  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  ٥٨٧  القرآن الكريم: أولاً 

  ٥٨٩  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٥٩١  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا



 

٥٩٤  

  ٥٩٥  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً

٥٩٧  

  ٥٩٩  الحديث النبوي: ثانياً 

:

  

٦٠٣  

  ٦٠٤  شرح القاعدة:لأول المطلب ا



 

  

٩١٨ 

 

 

  
  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم/ أولاً 

٦٠٦  

  ٦٠٧  الحديث النبوي: ثانياً

  ٦٠٨  تطبيقات القاعدة :المطلب الثالث 

  ٦٠٨  مستثنيات القاعدة: لمطلب الرابع ا

 ٦٠٩  

 ٦١٠  

  ٦١١  شرح القاعدة: الأول المطلب 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم :أولاً

٦١٢  

  ٦١٣  دليل النظر :ثانياً

  ٦١٣  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا



 

٦١٤  



 

  

٩١٩ 

 

 

  
  ٦١٥  شرح القاعدة : المطلب الأول 

  ٦١٦  قود الفاسدة أنواع الع

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  دليل النظر 

٦١٧  

  ٦١٧ تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث 











 

٦١٩  

  ٦٢٠  شرح القاعدة: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً 

٦٢٢  



 

  

٩٢٠ 

 

 

  
  ٦٢٤  الحديث النبوي:ياً ثان

  ٦٢٤  دليل النظر: ثالثاً

  ٦٢٥  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث 



 

٦٢٦  

  ٦٢٧  شرح القاعدة:المطلب الأول 

  أدلة القاعدة : المطلب الثاني 
   القرآن الكريم: أولاً 

٦٢٨  

  ٦٢٩  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٦٣٠  النظر: ثالثاً 

  ٦٣٠  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  ٦٣٠  مستثنيات القاعدة: طلب الرابع لما

 ٦٣١  

  ٦٣٣  شرح القاعدة : المطلب الأول 



 

  

٩٢١ 

 

 

  
  ٦٣٤  أنواع التعليق بالشرط

  أدلة القاعدة :  المطلب الثاني

  القرآن الكريم

٦٣٥  

  ٦٣٦  تطبيقات القاعدة : لمطلب الثالث ا

  ٦٣٦  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث 

  ٦٣٧  مستثنيات القاعدة: الرابع  لمطلبا



 

٦٣٨  

  ٦٣٩  رح القاعدة ش: المطلب الأول 

  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  الحديث النبوي 

٦٤٣  

  ٦٤٥  تطبيقات القاعدة: لمطلب الثالث ا

 ٦٤٧  

  ٦٤٨  شرح القاعدة: المطلب الأول 



 

  

٩٢٢ 

 

 

  
  ٦٥٢  أدلة القاعدة: المطلب الثاني 

  ٦٥٢  القرآن الكريم: أولاً

  ٦٥٣  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٦٥٤  النظر: ثالثاً

  ٦٥٤   تطبيقات القاعدة:المطلب الثالث

 ٦٥٦  

 ٦٥٧  

  ٦٥٨  شرح الضابط : المطلب الأول 

  أدلة الضابط : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم / أولاً 

٦٥٩  

  ٦٦٠  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٦٦١  فروع على الضابط : لمطلب الثالث ا



 

٦٦٢  



 

  

٩٢٣ 

 

 

  
  ٦٦٢  ط شرح الضاب: المطلب الأول 

  أقسام المحرمات

  المحرمات على الأبد: لقسم الأول ا

٦٦٤  

  ٦٦٥  المحرمات إلى أمد: ني القسم الثا

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً

٦٦٦  

  ٦٦٨  ثانياً الإجماع

  ٦٦٨  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

 ٦٧٠  

  شرح الضابط : المطلب الأول 

 

٦٧٠  

  بط دليل الضا: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم 

٦٧٠  

  ٦٧١  فروع على الضابط : المطلب الثالث 



 

  

٩٢٤ 

 

 

  
  ٦٧١  مستثنيات الضابط: المطلب الرابع 



 

٦٧٣  

  ٦٧٣  شرح الضابط : المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  الكريمالقرآن : أولاً 

٦٧٤  

  ٦٧٤  دليل النظر:ثانياً 

  ٦٧٥  فروع على الضابط : لمطلب الثالث ا

  ٦٧٦  مستثنيات الضابط: المطلب الرابع 





 

٦٧٨  

  ٦٧٨  شرح الضابط : المطلب الأول 

  ٦٨٠  أدلة الضابط : المطلب الثاني 



 

  

٩٢٥ 

 

 

  
  القرآن الكريم : أولاً 

  ٦٨٠  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٦٨١  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

 ٦٨٣  

  ٦٨٣  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٦٨٤  لكفاءة خلاف العلماء في ا

  أدلة الضابط: لمطلب الثاني ا

  القرآن الكريم : أولاً 

٦٨٤  

  ٦٨٦  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٦٨٧  فروع على الضابط: ثالثاً 

  ٦٨٨  مستثنيات الضابط:رابعاً 

 ٦٨٩  

  ٦٨٩  شرح الضابط: المطلب الأول 



 

  

٩٢٦ 

 

 

  
  ابطأدلة الض: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم : أولاً 

٦٩٠  

  ٦٩١  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٦٩٣  النظر: ثالثاً 
  ٦٩٣  فروع على الضابط: المطلب الثالث



 

٦٩٤  

  ٦٩٤  شرح الضابط: المطلب الأول

  دلة الضابطأ: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً 

٦٩٦  

  ٦٩٨  الآثار عن الصحابة والتابعين:  ثانياً

  ٦٩٩  فروع على الضابط: المطلب الثالث 



 

٧٠١  



 

  

٩٢٧ 

 

 

  
  ٧٠١  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٧٠١  خلاف العلماء في الضابط

  ة الضابطأدل: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً 

٧٠٣  

  ٧٠٣  النظر: ثانياً 

  ٧٠٤  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

 ٧٠٥  

 ٧٠٦  

  ٧٠٦  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٧٠٨  صفات الحكمين

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم 

٧٠٩  



 

  

٩٢٨ 

 

 

  
  ٧١٠  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

 ٧١٢  

  ٧١٢  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٧١٣  خلاف العلماء في الضابط
  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  قرآن الكريمال: أولاً 

٧١٤  

  ٧١٦  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٧١٧  الآثار : ثالثاً 

  ٧١٨  فروع على الضابط: طلب الثالث الم

 ٧٢٠  

  ٧٢٠  شرح الضابط: المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم

٧٢٢  

  ٧٢٣  على الضابط فروع: المطلب الثالث 



 

  

٩٢٩ 

 

 

  
  ٧٢٤  مستثنيات من الضابط:طلب الرابع الم

 ٧٢٦  

  ٧٢٦  شرح الضابط:لب الأول المط

  ٧٢٧  خلاف العلماء في الضابط

  ٧٢٨  الأحكام المترتبة على اللعان

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  النظر

٧٢٨  

  ٧٢٩  على الضابطفروع : المطلب الثالث 



 

٧٣٠  

  ٧٣٠  شرح الضابط:المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم

٧٣١  

  ٧٣٢  فروع الضابط: المطلب الثالث 



 

  

٩٣٠ 

 

 

  
  ٧٣٣  مستثنيات الضابط:المطلب الرابع 

 ٧٣٥  



 

٧٣٦  

  ٧٣٦  شرح الضابط:المطلب الأول 

  أدلة الضابط :المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً 

٧٣٨  

  ٧٣٩  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٧٤١  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

  ٧٤٢  مستثنيات الضابط:لرابع المطلب ا

 ٧٤٣  

  ٧٤٣  شرح الضابط: المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  التتبع والاستقراء :  أولاً

٧٤٤  



 

  

٩٣١ 

 

 

  
  ٧٤٥  النظر: ثانياً 

  ٧٤٥  فروع على الضابط: المطلب الثالث 



 

٧٤٦  

  ٧٤٦  شرح الضابط: المطلب الأول 

  أدلة الضابط:المطلب الثاني 

  الحديث النبوي : أولاً 

٧٤٧  

  ٧٤٧  النظر: ثانياً 
  ٧٤٨  فروع على الضابط: المطلب الثالث 



 

٧٤٩  

  ٧٤٩  شرح الضابط: المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً 

٧٥١  



 

  

٩٣٢ 

 

 

  
  ٧٥٢  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٧٥٣  فروع على الضابط:المطلب الثالث 

 ٧٥٤  







 

٧٥٥  

  ٧٥٥  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٧٥٦  العلماء في الضابطخلاف 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  الأثر : أولاً 

٧٥٧  

  ٧٥٧  التتبع والاستقراء: ثانياً 

  ٧٥٨  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

 ٧٥٩  



 

  

٩٣٣ 

 

 

  


 

٧٦٠  

  ٧٦٠  شرح الضابط: المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً 

٧٦٢  

  ٧٦٢  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٧٦٤  الإجماع: ثالثاً 

  ٧٦٤  فروع الضابط: المطلب الثالث 





 

٧٦٥  

  ٧٦٥  شرح الضابط :المطلب الأول 



 

  

٩٣٤ 

 

 

  
  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  النظر : أولاً 

٧٦٦  

  ٧٦٦  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

 ٧٦٧  





 

٧٦٨  

  ٧٦٨  الضابطشرح : المطلب الأول 

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم 

٧٦٩  

  ٧٧٠  فروع على الضابط: المطلب الثالث 



 

٧٧٢  

  ٧٧٢  شرح الضابط: المطلب الأول 



 

  

٩٣٥ 

 

 

  
  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  الحديث النبوي 

٧٧٣  

  ٧٧٤  فروع على الضابط :المطلب الثالث 



 

٧٧٥  

  ٧٧٥  شرح الضابط: لمطلب الأول ا

  أدلة الضابط: المطلب الثاني 

  القرآن الكريم: أولاً

٧٧٦  

  ٧٧٧  الحديث النبوي : ثانياً 

  ٧٧٩   فروع على الضابط: المطلب الثالث



 

٧٨٠  

  ٧٨٠  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٧٨١  أدلة الضابط: المطلب الثاني 



 

  

٩٣٦ 

 

 

  
  الإجماع

  ٧٨٢  فروع على الضابط: المطلب الثالث

  ٧٨٢  مستثنيات الضابط : المطلب الرابع





 

٧٨٣  

  ٧٨٣  شرح الضابط: المطلب الأول

  أدلة الضابط: المطلب الثاني

  القرآن الكريم: أولا

٧٨٥  

  ٧٨٥  الحديث النبوي: ثانياً 

  ٧٨٦  فروع على الضابط: المطلب الثالث



 

٧٨٧  

  ٧٨٧  شرح الضابط: المطلب الأول 



 

  

٩٣٧ 

 

 

  
  أدلة الضابط : المطلب الثاني 

  القرآن الكريم

٧٨٨  

  ٧٨٩  فروع على الضابط : لمطلب الثالث ا

  ٧٩٠  مستثنيات الضابط: المطلب الرابع



 

٧٩١  

  ٧٩١  شرح الضابط: طلب الأول الم

  أدلة الضابط :  المطلب الثاني

  الحديث النبوي

٧٩٢  

  ٧٩٤  فروع على الضابط: المطلب الثالث

 ٧٩٥  

 ٧٩٦  

  ٧٩٦  شرح الضابط: المطلب الأول 

  ٧٩٨  أدلة الضابط: المطلب الثاني



 

  

٩٣٨ 

 

 

  
  القرآن الكريم: أولاً

  ٧٩٩  وي الحديث النب: ثانياً 

  ٨٠٠  الإجماع: ثالثاً

  ٨٠٠  فروع على الضابط: المطلب الثالث 

  ٨٠٢  الخاتمة 

  ٨٠٥  الفهارس 

  ٨٠٦  الآيات القرآنية فهرس 

  ٨١٥  فهرس الأحاديث النبوية 

  ٨٢٤  فهرس الآثار 

  ٨٢٦  فهرس التراجم

  ٨٣١  فهرس الحدود والمصطلحات

  ٨٣٧  بةفهرس المفردات الغري

  ٨٤٠  فهرس الأماكن

  ٨٤٢  فهرس القواعد الفقهية 



 

  

٩٣٩ 

 

 

  
  ٨٤٦  فهرس الضوابط الفقهية

  ٨٥٠  فهرس المراجع

  ٨٨٦  الفهارس العامة 

     
 
  
 
 
  


	القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة
	الفهرس
	الخاتمة

